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(07) الوقوف بعرفة والمزدلفة 
آم الوقوقق يعرقة ققد الجيعت الأمة على الوك لا يع الجع الا بيد 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من شرّاح الحديث ونقلة المذاهب» منهم 
الموفق وابن رشد وملك العلماء وغيرهمء لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما قال 
الرازي: نقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب إلا أنه إن فات ذلكء» قام 
الوقوف بجميع الحرم مقامه. وسائر الفقهاء أنكروا ذلك». واتفقوا على أن 
الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة» انتهى . 
واختلفوا في ذلك في عذة فصولء منهاء حدود عرفة وسيأتي الكلام عليه 
قريباً» ومنهاء في وقت الوقوفء. قال ابن رشد"'': لم يختلف العلماء أنه كله 
بعدما صلّى الظهر والعصر بعرفة ارتفعء فوقف بجبالها داعياً إلى الله عزّ اسمهء 
ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمسء وأنه لما استيقن غروبها وبان له 
ذلك» دفع منها إلى المزدلفة» ولا خلاف بينهم أن هذا هو السئة في الوقوف 
نعدرفة وو امعو على أن فن.وقفيه بغرفة قبل الزوال.بؤلا اناضن مرجها قبل 
الزوالة :اله اتيس يقوف اللق» «وكل روف عم غبت ابن تعس الديلة 
سمعت رسول الله كَكِنْة يقول: «الححّ عرفاتء. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد أدرك»» وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة» إلا أنه مجمع 
عاك 


فقال مالك: عليه حم قابل» وإن دفع منها قبل الإمام بخن الخصيوبة احداوة 
وذااتعولة قخرطل ضعة الوقر ته فده اتديقتت تياد قال كفهوو العلواء :عه 


لس ممه 


1 الازذاية المجتيد)» 2277/17 
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وقف بها بعد الزوال فحبّه تام» وإن دفع قبل الغروب إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب الدم عليه» انتهى . 

قال الدسوقي”''': إن الوقوف نهاراً واجب ينجبر بالدم» بخلاف الوقوف 
ساعة بعد الغروبء» فركن لا ينجبر بالدم» وهو مذهب مالك» وهو خلاف ما عليه 
الجمهورء قال ابن عبد السلام: والحاصل أن زمن الوقوف موسعء, وآخره طلوع 
الفجرء واختلفوا في مبدئه. فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهرء ومالك يقول: من 
الغروب» ووافق الجمهور اللخميّ وابن العربي» ومال إليه ابن عبد البر» انتهى . 

قلت: وسيأتي كلام أبي الحسن اللخمي في «باب وقوف من فاته الحج». 
وقال الموفق''': يجب عليه الوقوف إلى الغروب. ليجمع بين الليل والنهار في 
الوقوف بعرفة» فإن النبي وه وقف بعرفة حتى غابت الشمس» في حديث جابرء 
وفي حديث علي وأسامة: أن النبي يَلةِ دفع حين غابت الشمس . فإن دفع قبل 
الغروب فحبّه صحيح في قول جماعة الفقهاءء إلا أن مالكاً قال: لا حجّ له 
قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. وحبجته ما 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبئ وَل قال : من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج»» الحديث . 


ولنا» ما روى عروة بن مضصرس وفيه : وقل وقفب بعرفة ليلا أو نهارا فقكل 


تمّ حجهء قال الترمذي: حسن صحيح. وأمّا حديثه فقد خصٌ الليل؛ لأن 
القوات عاق جه إذاكاث نورحة يعد النيان .كيو اهز يونت الرقرفة كينا قال 
عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس». الحديث. 
وعلى من دفع قبل الغروب دم. عند أكثر أهل العلم. منهم عطاء والثوري 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهمء وقال ابن جريح: عليه بدنة» 


يسيم 


)١(‏ «حاشية الدسوقى» (؟77/7). 
(؟) «المغنى)») (707/7/0). 


٠‏ - كتاب الحج (58) باب 
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فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهنا وا فوقمف حتى غربت الحممن» فللا دم 
عليهء وبهذا قال مالك والشافعي. وقال الكوفيون وأبو ثور: عليه دم؛ لأنه 
الشمس فعليه دم؛ لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته» انتهى . 


قلت: وما حكي عن الكوفيين هو قول مرجوح للحنفية» والراجح سقوط 
الدم؛ قال القاري: إن دفع قبل الغروب فإن جاوز حذد عرفة بعد الغروب. فلا 
شيء عليه اتفاقاً. وإن جاوزه قبله فعليه دم. فإن لم يعد أصلاء أو عاد بعد 
الغروب لم يسقط الدمء وإن عاد قبل الغروب فدفع بعد الغروب» سقط الدم 
على الصحيح. التي وكذلك ما قال أز عاد بعد الغروب لم يسقط الدم 
يخالفه ما في (الروض""''؛ إذ قال: ومن وقف نهاراً. أو دفع قبل الغروب» 
ولم يعد إليها قبله. فعليه دم. فإن عاد إليها واستمر للغروبء أو عاد بعده قبل 
الفجرء فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب» وهو الوقوف بالليل والنهار» انتهى . 


والظاهر عندي أن الصواب في هذه المسألة ما في «المغنى»؛ إذ في «نيل 
المآرب»: الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى الغروب 8 له 
وإليه يشير كلام «المقنع» إذ قال: أو دفع منها قبل الغروب» ولم يعد إليها 
قبله» انتهى. وهكذا في «الأنوار»"'': الثاني من الواجب مدّ الوقوف بعرفة إلى 
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الغروب. انتهى. فعلى هذا كله من رجع بعد الغروب لم يستمر فيها إلى 
الغروا. ثم قال الو 3 ومن لم يدرك جزءا من النهار. ولا حاء عرفة» 
حتى غابنت الشمسء فوقف. ليلا فلا شيء عليه وحجه تام. لا نعلم مخالفا 
فيه: لقوله عليه السلام: «من أدرك عرفات بليل»»: ولأنه لم يدرك جزءاً من 
رسول لله كله ذلك؟ 5 بعمء ا الأثرم: وأما َل فمن بن طلوء 0 0 
عرفةء وقال مالك والشافعي: ول وشته زوال الشمس من يوم عرفةء واختاره 
أبو حفص العكبري» وحكى ابن عبد البرّ ذلك إجماعا . 

ولنا؛ قوله كلِ: «... وقد وقف لعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراء فقد تم 
حجه)»ء ولأنه من يوم عرفةء فكان وقتاأ للوقوف كبعد الزوال» وترك الوقوف لا 
يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد العشاءء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة» ولم 
يستوعبوا جميع وقت الوقوف. انتهى . 

.وقد عرفت من ذلك أنهم اختلفوا في فرض.الوقت للوقوف على ثلاثة 
كنا 
ا وبه جزم عامة أهل الفروع الحنابلة فقي يي 5000 
)000 (المغنى) (ه/ 9/5؟). 
(0) «الروض المربع» .20:047/١(‏ 
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د 557 والدسوقي و م قال الدردير: 0 اسه 
حور غرنة ساف ةا «الفخر . وتقعن العرونية وان الوترك نهار فراحي» 
ينجبر بالدم» ويدخل وقته بالزوال» انتهى . 


والثالث: قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي: أنه من زوال عرفة إلى فجر 
النحرء حتى حكى الإجماع على ذلك بعضهم.ء كما حكاه ابن حجر في (شرح 
مناسك النووي» عن اين المجدروانز عنيك البرءع وفي «نيل المادمماة عار 
الشيخ وغيره» وحكى إجماعاً من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء 
وهو مختار اللخمي وابن العربي وابن عبد البر المالكيين. 


وسياتق تن لباب وفوف من فاته 0 1 عن الو للد أله مختار جمع 
امار وكرت نشي | أنهم 000 ا الواجب على قواين. 
مالك . 


قال الدردير”'؟: وأمّا الوقوف نهاراً فواجب. ينجبر بالدم» ويدخل وقته 
بالزوال» ويكفي فيه أي جزء منه» قال الدسوقي: أي يكفي في تحصيل الوقوف 


وهو مختار صاحب «الروض المربع» كما تقدم في كلامه. وبه جزم 
النووي في مناسكه؛ إذ قال : يشقى. أن ينتى : ف المواقف عقت تغرت: الشوسن؛ 
فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار. فإن أفاض قبل الغروب» فعاد إلى عرفات 
قبل طلوع الفجرء فلا شيء عليه وإن لم بعك را دما +: الهو . 
(0- ترح الزرقاتي) (5/ 10980 
(50) «الشرح الكبير» (5/ 077 . 
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والثاني: قول الحنفية وعامة الحنابلة: أن الواجب امتداد الوقوف إلى ما 
بعل الشروب: كما تقدم عن القاري و«المغني) وغيرهماء إذا وقف بالنهار. وإن 
لم يتفق له الوقوف بالنهارء فلا امتداد في الليل» كما صرّح به في «شرح 
اللباب» و«الروض المربع» . 


وأمَا الوقوف بمزدلفة. فمختلف فيه أيضاً عند الأئمّةء وشهنا مسألتان» 
طالما اشتبهت إحداهما بالأخرى على نقلة المذاهبء. إحداهما: الوقوف بها 
بعد طلوع الفجر من صبيحة يوم النحرء والثانية : المبيت بها ليلة النحر». وربما 
أطلق شراح الحديث والفقه إحداهما على الأخرى. 


قال و3 للمزدلفة ثلا نه عقاف مزدلفة. وجمع» والمشعر الحرامء 
والهمييية بها واجبء من تركه فعليه دمء وهذا قول عطاء والزهري وقتادة 
والثوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال علقمة والنخعي 
والشعبي: من فاته جمع فاته الحج؛ لقوله تعالئ: َأدْخُروا أَشَّهَ عند الْمَشَعَرِ 
لْحَرَاوٌ 4'''. وقول النبي كللِِ: «من صلَّى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» 
وفل وقف عرفة قبل ذلك» فقد تم حجها. 


ولناء قول النبي كَْةِ: «الحج عرفة»ء فمن جاء قبل ليلة جمعء فقد تم 
حجه)» يعنى من جاء عرفة. وما احتجوا به من الآية والخبرء فالمنطوق فيهما 
ليس بركن في الحج إجماعاًء فإنه لو بات بجمعء ولم يذكر الله تعالئ» ولم 
يشهد الصلاة فيهاء صم حجهء ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله بهاء 
فتعين حمله على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب. ومن بات بمزدلفة 
لم يجز له الدفع قبل نضف الليل» فإن دفع بعدهء فلا شيء عليهء وبهذا قال 


.)587” /0( «المغنى»‎ )١( 
.١94 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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الشافعي». وقال مالك: إن مر بها ولم ينزل» فعليه دم فإن للم له دم عليه 
متى مأ دفع . 

ولناء أن النبئ كَلِِ بات بها وقال: «خذوا عني مناسككم), وإنما أبيح 
الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه» فروي عن ابن عباس: كنت 
فيمن قدّم النبي كيد في ضعفة أهله. وعن أسماء أنها نزلت ليلة جمع. 
الحديث. وفيه: أن رسول الله كَلِةِ أذن للظعن» متفق عليهما. فمن دفع من 
جمع قبل نصف الليل» ولم يعد في الليل» فعليه دمء فإن عاد فيه» فلا دم 
عليهء ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخيرء فلا شيء عليه؛ لأنه لم 
تذرك 50 من النصف الأول. فلم تتغلق. يه حكمه؛:. كمن. أدرك اللبل تعرفات 
دون النهارء والمستحب الاقتداء برسول الله كلِِ في المبيت إلى أن يصبح» ثم 

ولا بأس بتقديم الضعفة والنساءء وممن كان يقدم ضعفة أهله 
عبد الرحمن بن عوف وعائشة. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي». ولا نعلم فيه مخالفاًء ولأن فيه رفقاً بهم» ودفعاً لمشقة 
الزحام عنهمء واقتداء بفعل نبيهم وَكل. 

ولا نعلم خلافاً في أن السنة الدفْعُ قبل طلوع الشمس؛ لأن النبئ كله 
كان يفعلهء والسئّة أن يقف حتى يُسُفر جداًء وبهذا قال الشافعيى وأصحاب 
الرأي» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفارء انتهى . 


وحكى الأبن”' عن القاضي عياض: لم يختلف أن المبيت بالمزدلفة من 
المناسك إلا شيء روي عن عطاء والأوزاعي أنها كغيرها من منازل السفرء من 
شاء نزل بها ومن شاء لم ينزل» وعلى أنها من المناسك الأكثرء ثم اختلفوا 
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فقال الأكثر: هو سئةء وقال الشافعي والنخعي وغيرهما: هو واجبء من فاته 


فاته الحج . 

واختلفي القائلون بأنه سنّة هل في تركه دم؟ فأوجبه مالك والكوفيون 
وعدنو وعن النووي الصّحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه الدم 
ونه قال الكوفيون والمجدثون». وللشافعى فول آخر : إنه سنة لا دم في تركهء 
وقالت به جماعةء وقال النخعى وطائفة وبعض الشافعية: يه حج لمن تركه. 
وعن عياض اختلف في القدر الواجب من المبيت» فعن مالك الليل كلّهء وعنه 
معظم الليل. وعنه أقل زفاق6: نفس . 

ونان نوو 3 الصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من 
الليل, وفى قولٍ : له ساعة من النصف الثابى وما بعدذه إلى طلوع الشهسن» 
قولٍ ثالث: إنه معظم الليل» انتهى . 
فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام. ووققف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد 
الوقوف بعرفة أن حصّه تام» وذلك أنها الصفة التي فعل رسول الله مَك 
واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من 
فروضه؟ فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: هو من فروض الحج» ومن فاته 
كان عليه حجّ من قابل» والهدي» وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض 
دفع منها إلى بعد نصف الليل الأَوّلء ولم يصل فيها فعليه دم» انتهى. وفي 
ايل الماردي» فى الواجبات< الضسيت ليلة التحر بمرؤلفة إلى بعد افيه الليل إن 
وافاها قبله. 


.)797/94( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وفى «الروض المربع»"' "رسيت ها لأنه يَيدِ بات بهاء وله الدفع منها 
قبل الإمام بعد نصف الليل» وفي الدفع قبل النصف دم على غير سّقاة ورُعاة 
سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ناسياً أو عامداًء كوصوله إليها بعد الفجر 
فعليه دم» لأنه ترك نسكاً واجباً. لا أن وصل إليها قبل الفجر فلا دم عليه 
وكذا إن دفع من مزدلفة قبل النصف وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه» انتهى . 


أدركها قبله على غير السّعاة والرّعاة» انتهى. ثم قال: والباقى من أفعال الحج 
وأقؤالة السايقة مسن : 


وقال النووي في العداليلكة 11 هذا" المت نك » اوها ع ولحي أن ةا 
قولان للشافعي» فإن دفع بعد نصف الليل لعذر أو لغيره» أو دفع قبل نصف 
الليل» وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه» وإن ترك المبيت من أصله أو دفع 
قبل نصف الليل ولم يعد أو لم يدخل مزدلفة أصلاً صح حجّه وأراق دما . 

فإن قلنا: المبيت واجب كان الدم واجباء وإن قلنا: سنّة كان الدم سنةء 
ولو لم يحضرها في النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني من الليل 
حصل المبيت» نص عليه الشافعيى ‏ رحمه الله في «الأم)ء وقد خفي هذا 
النص على بعض أصحابناء فقالوا خلافه» وليس بمقبول منهم» ويُستحب أن 
يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجرء ويصلي بهاء فيكون بمزدلفة إلى قبيل طلوع 
القصعن دوف كك الأعنيام بهذا المية و وى كلذو اكييه أو اك فل عله 
النبئ يِه وذهب إمامان جليلان من أصحابنا إلى أن هذا المبيت ركن لا يصح 
الحجّ إِلَا به» قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» فينبغي أن يحرص عليه للخروج عن الخلاف. انتهى. 


يي ١‏ ا ا اي ا ا ل لس بيب ييا سس سح سس سس ل سي سس ل 


.)ه١١/5(‎ )١( 


الحلا 


م # * # © # ا ف © هم اه هس ذخ »م © © 8# © © هداهداه © * هاس © © 0# © © © © © » © © 0ه © © © © © © ه © 0# © اذاه نه © هه ها وهاه عماس هماه ها »م 


قال ابن حجر: قوله: قولان للشافعي» المعتمد كما يأتى للمصنف». 
وصححه في «الروضة» أنه واجبء بل قَوَّى السبكي القول بأنه ركن0. وقوله: 
ذعيه إتاماة أى تجا 'لحتممية مق العابغية »ونال إلبة:اية المتدى واخعار.ه 
السكن النيى . 

وفي «المدونة»"'': قال مالك: من مرّ بالمزدلفة مارًاً ولم ينزل بها فعليه 
الدم؛ ومن نزل بهاء ثم دفع منها بعدما نزل بهاء وإن كان دفعه منها في وسط 


الليل أو في أوّله أو في آخره. وتوك الوقوف مع الإمام فد أجزأه ولا دم 


عليه الشهى :: 


وقال الكاووي ”4 بونوتينالة :يمؤدلفة» نوما البوول تور فط الرستال» 
حط الرحال .حتى طلع الفجرء فالدم واجب عليه إلا لعذر. 


وندب ارتحاله منها بعد صلاة الصبح مُعَلّسأًه وندب وقوفه بالمشعر 
الحرام للإسفار يكبّر الله ويدعو لنفسهء قال الدسوقي : أ فإذا وصل للمشعر 
الحرام ندب وقوفه به» والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنةء كما قال ابن 
رشدء وشهّره القلشاني». بل قال ابن الماجشون: إن الوقوف به فريضة» انتهى . 


وفني «اشرح اللباب»”': البيتوتة بها سنة مؤكّدة إلى الفجر عندناء لا 
واجبة» كما عند الشافعي» ولا ركن كما قال بعضهم. والعراك يديا كون! كثر 
الليل فيهاء والوقوف بها بعد طلوع الفجر واجب عندنا لا سئة كما عليه 
الشافعي. وأوّل وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إلى طلوع الشمسء فلو 
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انهو 


وفي «الهداية"'': هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه 
بغير عذر يلزمه الدم وقال الشافعى: إنه ركن لقوله تعالل: ##مَأذْكررا الله 
عند المشيعر ري ا وفشثلة تثنت الوكتيةة» ولناء ما روي أنه كي قدم 
فيعنة علد :ولد كان ركنا لها تعلدع :والمتذ كوو فبيا اذم الكو وغ لسن ركد 
بالإجماعء انتهى. وتعمّب العيني وغيره من شُرّاح «الهداية» على نسبة الركنية 
إلى الشافعي. وقال العيني: ذكر في (المبسوط» الليث بن سعد مكان الشافعي . 
وفى «الأسرار» علقمة» وفى «فتاوى قاضيخان»”' مالكاً مكانه. وفى «المبسوط)» 
مذهبه أن الوقوف بها سنة والنزول بها واجب . 


ف علقمة بن قيس والشعبي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي 
وحماد بن أبي سليمان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بمزدلفة» ويروى عن 
اد وكيد وقالت الظاهرية: من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح 
بالمزدلفة بطل حجه إن كان رجلاء انتهى . 


وقد عرفت أن العينى نسب إلى هؤلاء ركنية الوقوف» وهكذا ابن العربى 
فى (العا رت إذ قال فى حديث «من أدرك معنا هذه الصلاةء» وقد وقف 
.)١8"/١١ )١(‏ 
(؟) سورة البقرة: الاية 2١944‏ 
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قبل ذلك بعرفة...»): دليل على أن المبيت بالمزدلفة ليس بواجبء فأمًا 


الوقوف بمزدلفة فإن جماعة قالوا: من لم يقف بالمشعر الحرام فلا حجٌ له 
تعلقاً بلفظ الحديث» وهو قول الثوري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان» ثم 
قال بعد ذلك: وهي عندي ركنء, كما قال الأوزاعي وحماد والثوريء انتهى . 
وتقدم في كلام الموفق سياه الشيكهة إليهم. واوت اكه 
إلا ملاحظة ما ورد عنهم من الآثار. 


وما حكى عن بعضهم ابن حزم في «المحلى؛ مجملٌ يصدق على كليهما. 
فقد حكي عن ابن عباس: من أفاض من عرفة"'* فلا حجّ له» وعن ابن الزبير: 
ألا لا صلاة إلا بجمع. وسئل علقمة عمّن لم يدرك عرفات أو جمعاًء فقال: 
عليه الحجّء وعن إبراهيم النخعي: من فاته عرفات أو جمع فسد حجّه. وعن 
الشعبي : عن قله بي عداو عمرة» وعن الحسن البصري: من لم يقف بجمع 
فلا حجّ لهء وعن حماد بن أبي سليمان: من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته 
الحجّ انتهى . 

نعم» قالت الظاهرية بركنية هذا الوقوف» فقد أثبت ابن حزم بطلان حج 
من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال» وآمًا الأئمّة الأربعة 
ومن تبعهم فقد عرفت من مسالكهم أن المبيت إلى ما بعد النصف الأول 
واجب عند الشافعي على المعتمد وأحمدء وهذا لمن أدركه قبل النصفء وإلا 
فالحضور ساعة في النصف الأخير كافي» وعند مالك النزول بقدر حط الرحال 
واجب في أي وقت من الليل.كان» وعند الحنفية المبيت سنة مؤكّدة» وهو قول 
للشافعي. وهو ركن عند السبكي وابن المنذر وابن خزيمة وأبي عبد الرحمن 
من الشافعية» وأمّا الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية» وسنّة عند الأئمّة 
الثلاثة» وفريضة عند ابن الماجشون وابن العربي من المالكية. 


)١(‏ أي بدون الوقوف بمزدلفة, اه «ش» 
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توك ار علق قانيه مقرل الجا كروت 00000 


4+ (مالك أنه بلغه: أن رسول الله يَكِْةِ قال:) أخرجه ابن وهب 
بلفظ «الموطأ»» ووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمر عن محمد بن المنكدر عن 
أبي هريرة» قاله الزرقاني» وقال السيوطي في «التنوير»: ورد موصولاً من 
حليث جابرء وابن عباس »ع وعليٌ بدون الاستثناء . 

قلت: وإلى هؤلاء الثلاثة نسبه ابن عبد البرّ في «التقضّي"'"» ولم يقل 
بدولن 1 سكتتاء وهو الظاهر عندي »2 فإن 9 ماجه أخرج حديث جابر مع 
الحكم بالارتماع. لكنه أخرج عدت على أحفيا بلول الاشنعتناءة واتستط 
السيوطي في ااتفسيره ) على تخريج هذه الروايات» وقال أنه : أخرج جمد 
عن جبير بن مطعم عن النبي يَِةِ قال: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة». 
الحديث. قال الزرقانت”': روى الطبراني والديلمي برجال ثقات عن ابن 
عباس مرفوعاً: «عرفات كلها موقفء. وارتفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة كلها 
موققف وارتفعوا عن بطن محسراء الحديث . 

(عرفة) سيأتي وجه التسمية بها في الحديث الآتي. (كلها موقف) يعني 
أن الواقف بأيّ جزء منها آتِ بسنّة إبراهيم» ومدرك لفريضة الوقوف» ولا 
0 له. وقد قال عمر بن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم». 
ولا تهلكوا أنفسكم على هذا اليكانة فإن عرفة كلها موفقف.». فهذا ذ فى الجوازء 
وإن: كنا نستحب الوقوف في ذلك الموضعء وما يقرب منه 5 بالنبي عمد 
وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل» وقد قال ابن الموّاز عن 


)00 انظر : اتسين 11 211 : 
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٠‏ - كتاب الحج (0) باب (86) حديث 
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ع فده لجع ارمق قح وه وم و فح هار ود وإ فحها_فاره ا ظفل هل روما وإ هديه هر لياق مره هل فاه كود هاه قل ها اميه به هادهة هل أله وا سهد له و اه اتج 


فينالك: : ليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس. كذا في 
لبور 


وزاد الزرقانى بعد ذلك: (وإن بعد موقفه عن موقفي»., ولم أجد هذا 
قال الزرقاني : ناد ب رفع توم تعين الموقف الذي كارك كن الوق نك 


قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود””) والترمذي وحسّنه والنسائي 
وابن ماجه والحاكم. وصححه عن يزيد بن شيبان قال: أتانا من مربع 
الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله اليخم يقول: : «كونوا على مشاعركم. 
فإنكم على إرث من إرث إبراهيم»؛ وأنا نا كان فإنهم أجمعوا على أن عرفة 
كلها موقف. ولااتخصيص بموضع متها ذون موضع» إلا أنهم اختلفوا فى 
تحديد عرفة» وقال القاري في «شرح اللباب»)”": فيه اختلاف كثير. 


قلت: ومما يحتاج إليه ناظر الأحاديث ثلاثة أشياء : هل هي داخلة في 
حذ عرفة أو خارجة عنها؟ أحدها: بطن غرنة» وسيأتي الكلام عليه قريباء 
والثاني : نمرة التي ضرب بها قبته كَل وتقدم الكلام عليها. والثالث: المسجد 
الذي بعرفات . 


قال الشافعي : فى «الأوسط) من مناسكه : عرفة ما جاوز بطن عرنة وليس 
الوادي ولا المحسوة. منهاء كذا في «(العيني) : 0 وفي «(الغنية»: قال الإمام 


.)١7/7( «المنتقى)‎ )١( 


,»)2 أخرجه دق داود )١94319(‏ والترمذي 8م والنسائي ١5‏ 66" وابن ا شيبة 
(3717/5). 
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٠‏ كتاب الحج (69) باب (8665) حديث 


عا مدو فد أن اا قا أ الت حل اسه نوأ ماعو قا ل لصاف صو لحا[ 297 لاعفا ئها ها وحمل هد مف شامق وساي ودع يها وطق لظ لاجعا عد 8 جلو يك 


الشافعي: ليس من عرفات وادي عرنة ولا عر وال المسيدة الى ا ان 
الإمام بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي» وقال 
أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله -: مقدم هذا المسجد في طرف وادي عرنة لا في 
عرفات» وآخره في عرفات» فمن وقف في مقدم المسجد لم يصح وقوفه» ومن 
وقف في آخره صح وقوفه» انتهى . 

قلت: وبذلك جزم النووي في «مناسكه» وحكى نص الشافعي وقول 
أصحابه مفضّلاً» ثم قال: فلعلّه زيد فيه بعد الشافعي ‏ رحمه الله من أرض 
عرفات هذا القدرء انتهى. وفي «شرح اللباب»'!': مسجد نمرة في أواخر عرفة 
بقربهاء بل قيل: إن بعضه منهاء وفي «الشكة 21 إذا والث الكتمسن سان إلى 
مسف قم فول تا عير ,وتييعدها: اا فحرنة على ما يقتضيه قوله في 
(المبسوط»» كما زالت الشمس يصلي الإمام الظهر والعصر بعرفات» وكذا في 
«الكفاية» قوله: والمكان شرط وهو عرفاتء» وكذا قوله في «اللباب»: وهو 
عرفة وما قَرّبٍ منهاء يعني لكونه في حكمهاء وقد جزم الشارح أن المسجد 
خارج عرفة. 

بل عن التشار ,مارونان عليه وير يننا الى اغابة انان هن الفيرانة 
أنه في بطن عرنة» ومثله في غاية السروجي. وو ننه النخا عد بأن يعض نواد 
عرنة مرجوى خلقة قاضنن بيقة رسن عرناف» لم على القول ترج لمر 
متها حجن شوفة" لا يذ أذ هن أولا حفر تإندالى يرل بعرفاه احتاج ان 
يسير إلى المسجد قبل الزوال لا بعده» وإلا يتحقق وقوفه» ثم ينقطع لخروجه 
إلى المسجد» وامتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجبء فنزول نمرة أسلم 
على القولين» وفيه أيضا في شرائط صحة الوقوف الثاني المكان»؛ وهو عرفات 
إلا مسجد نمرة» للخلاف القوي بين أصحابناء وكذا بين غيرهم في كونهما من 
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عرفة» فلا يتأدّى به ما ثبت فرضيّته بنص قطعي وهو الوقوف بعرفة» انتهى. 

وتال الزووو "1 اجو الوقوك سيل عرنقى بالكونى اا ان عرف . 
بالفاء - ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلى الذي من جهة مكة لسقط 
في عرنة ابالنون» ويكره لما قيل: إنه من عرنة ‏ بالنون -» انتهى. وسيأتي شيء 
من ذلك في كلام الباجي . 


وفي «الأنوار؛ عن «شرح الخرشي»: مصلّى عرفة هو الذي يقال له: 
مسجد إبراهيم ومسجد عرنة ومسجد نمرةء فهى أسماء لمسمّى واحدء وهو 
الذي عن يمين الذاهب إلى عرفة» انتهى . ظ 

وفي «المدونة»: قال مالك: ما كان بعرفة مسجد منذ كانت عرفة» وإنما 
أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين» وقال أيضاً: أكره بنيان مسجد 
عرفة» لأنه لم يكن فيه مسجد منذ بعث الله نبيّهء وكان الإمام يتوكأ على شيء 
ويخطب . 


(وارتفعوا) أيّها الواقفون بها (عن بطن عرنة) بضم العين المهملة وفتح 
الراء ونون» وفي لغة بضمّتين» موضع بين منى وعرفات. وهي ما بين العلمين 
الكبيرين جهة عرفة» والعلمين الكبيرين جهة منى» قاله الزرقاني”''. وفي 
(البدائع)” " : أي ينبغي أن يقف في بطن عرنة؛ كه ع 55 عن ذلكء ل 
أنه وادئ الشيطان» اتهى: 


قال الباجو ”1 قولهة ارتقعوا عن :بطن.عرنة» بجعم مشتية 6 أعندهي: 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟58/5). 
(0 «شرح الزرقاني» (؟7717/5) . 
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أن تكون عرنة من جملة ما يقع عليه اسم عرفة» فيكون ذلك استثناء» مما 
عمّمه بقوله: عرفة كلها موقف. فكأنه قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» 
على حسب ما قال ابن الزبير بعد هذاء ويؤيّد هذا التأويل أنه لم يمد عرفة من 
غير جهة عرنة» واقتصر على أن يكون الموقف يختص بالموضع الذي يتناوله 
هذا الاسم» فدلَ ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها . 

ويحتمل أن تكون عرنة ليس من عرفة ولا يتناولها اسمهاء فيكون قوله كَل 
على معنى قصر هذا الحكم على عرفة. ولذلك قال: «ارتفعوا عن بطن عرنة»), 
مع قربه من عرفة. وقد قال مالك في «الموازية»: بطن عرنة وادٍ في عرفة». 
يقال: إن حائط مسجد عرفة القبلى على حده لو سقط ما سقط إلا فيه» وقد 
زف انر يف أن عرفة في الحل» وعرنة في الحرم» وبطن عرنة الذي اين 
النبي عق بالارتفاع عنه بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة. 

قال في «الموازية»: من وقف بالمسجد فقد خرج عن بطن عرنة» ولكن 
الفضل بقرب الإمام» وقد روى أبو القاسم بن الجلاب: أنه لا يجزئ الوقوف 
ببطن عرنة» قيل: فإن فعل حتى دفع قال: لا أدري» وقد قاله ابن عبد الحكمء 
وقال الأصبغ : لا حجٌ له انتهى . 

وصرّح الدردير”'' لعدم إجزاء الوقوف في بطن عرنة» وقال ابن رشد""" : 
روي عن النبئ يله من طرق: «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة؛» واختلف 
العلماء فيمن وقف بعرنةء فقيل: حجه تام وعليه دم؛ وبه قال مالك». وقال 
الشافعي: لا حج له. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك» وعمدة 
من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل» 
قالوا: ولم يأتِ هذا الحديث من وجه تلزم به الحجةء انتهى . 
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قلت: وهذا مبنئٌٌ على إحدى الروايتين عن مالك. فقد قال ابن العربي 
5 الع إن وقف أحد بعرنة». فاختلف فيه الناس. والأشهر أنه لا 
يجزئ. وعن مالك روايتان». إحداهما: لا يجزئ» والأخرى: يجزئه وعليه 
دم والارتفاع عن بطن عرنة لم دكت :| تهون 

والأوجه عندي: أن المرجح هي الرواية الأولى» وإن كانت عامّة نقلة 
المذاهب حكوا عنه الرواية الثانية فقط؛ لأن عامّة فروعه على الأولى. كما 
تقدم عن الدرديرء وهو ظاهر كلام الباجيء إذ لم يذكر الرواية الثانية» وإليه 
يشير ما تقدم عن «١شرح‏ الخرشي» في بيان المسجد. 

وفي (شرح اللباب)”'': هذا قول ضعيف ينسب إلى الإمام مالك حيث 
قال: قال مالك: هي من عرفة حتى لو وقف بها أجزأه وعليه دم» كذا روى 
القاضن أبق الطي .عن مالف وهذا ختلاق مذهب التقهاء جميغا» ون 
أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة كما هو مذهبناء انتهى. ونقل القرافي فيما 
نصٌّ من المالكية اتفاق الأربعة على عدم جواز الوقوف بعرنة» فافهم واغتنمء 


* 
نينا 


انتهى . 

وقال الخرقي: عرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة» فإنه لا يجزئ 
الوقوف فيه قال الموفق'"': ليس هو من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه» قال 
الية عبك ال : أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه. وحكي عن مالك: 
أنه يهريق دما وحجه تام . 

ولنا قول النبي يَلْة: «وارفعوا عن بطن عرنة» رواه ابن ماجهء ولأنه لم 
يقف بعرفة فلم يجزئه. كما لو وقف بمزدلفة» انتهى. 


.)١١1/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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وبذلك جرم الشافعية منهم النووي في «مناسكه)؛ إد قال: لبس من 
عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا مسجد إبراهيم عليه السلام. بل هذه المواضع 
خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى» انتهى . 

وجرع ابن حجر في (شرحها بأن ونا 5 عندذهم أن 0 
عرفات. وفي «الغنية»: عرنة واد بحذاء عرفات مما يلى مكة. بمتدٌ نينا 
وشمالاً» ليست من عرفة ولا من الحرم» بل حدّ فاصلٌ بينهما ب ةيةه 
العلمين الذزين هما حد الحرم والذين هما حد عرفة مارة بغربى مسجد عرفة». 

قال الإمام الناطفى فى «الروضة»: عرنة ليست من عرفة» وعرنة وعرفة 
ليستا من الحرمء انتهى. وقيل: من عرفة» وإليه مال في «البدائع»”' »2 ولذا 
قال: يكره الوقوف فيهاء وتبعه في «اللباب»» وقيل: من الحرمء كما نقله في 
(البحرا» انتهى . 


وفى «الدر المختار”''2: عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» واد من 
الحرم غربي مسجد عرفة» فلو وقف به لم يجز على المشهورء انتهى . 


(والمزدلفة) قال القاري : هى على ما فى «القاموس)»: موضع بين عرفات 
وق الآنة يقالت أفبهنا' إلى الله شارك وتعا لا أن لاقتراحم الناس إلى من بعد 
الإفاضة» أو لمجيء الغانن إلبها فى الف من اللجل 6 أو.لانها آراضن مسكوية 
مكنوسة» وهذا أقرب, قال القاري: لكن ما قبله للمقام أنسب» وقال الرازي: 
فى التسمية بها أقوال. أحدها: أنهم يقربون فيها من منىء والازدلاف 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (25710). 
(9)- (665/95): 
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عو 
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أن عرفة كلها موقفا.ء حديث .١155‏ 


سنس 


الفرحة ا .والقاي: أن الناس يجتمعون فيهاء والازدلاف الاجتماع» والثالث : 
أنهم يزدلفون إلى الله أي يتقرْبون بالوقوف» انتهى . 


وذكر الطحاوي: أن للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة والمشعر الحرام 
وجمع. والأصح كما قال الكرماني: إن المشعر فيها لا عينهاء إلا أنه يطلق 
عليها مجازاء ومنه قوله تعالئ: #مَأَدْكُرُوا أَسَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَاي74"؛ لأنء 
أريد به المزدلفة جميعهاء لكن ذكر الجزء الأفضل وأراد الكل» انتهى . وسيأتي 
الكلام على المشعر قريباً في تفسير الآية. (كلها موقف) وكلها من الحرم 
(وارتفعوا عن بطن محسر) بكسر السين المشددة بين منى ومزدلفة» سمّي بذلك 
لأن فيل أبرهة كَل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله. وأوقفهم في الحسرات. 
وإضافته للبيان كشجر أراكء قاله الزرقاني”''. وبذلك جزم النووي» قال ابن 
حجر في «شرحه»: جزم به المحب الطبري وشيخه ابن خليل» لكن نظر فيه 
الفاسي بقول ابن الأثير: إن الفيل لم يدخل الحرمء وقيل: لأنه يحسر سالكيه 
ويتبعهم» وتسميه أهل مكة وادي النارء قيل: لآن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار 
فأحرقته» وقيل: لأن بعض الأنبياء - عليهم السلام ‏ رأى اثنين على فاحشة 
فدعا عليهما فنزلت نار فأحرقتهماء انتهى. 

وقال الدردن "يضم السب وكنس السين المشلاودة» واو بيق مترذلقة ومتى 
بقدر رمية الحجرء قال الدسوقي: سمّي بذلك لحسر فيل أصحاب الفيل فيه» وقال 
شيخنا العدوي: الحق أن قضية الفيل لم تكن فيه» بل كانت خارج الحرمء انتهى . 


(1) :سووة البقزة : الاية 35 
6 شرح الزرقانى») (3771077/7) . 
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1 0 ' رار 7 
عرنة). 

وقال الموفق: ليس وادي معحسر من مزدلفة» لقوله: (وارتمعوا عن بطن 
ممعحسرا » انتهى:: 

وبذلك جزم النووي في «مناسكه»؛ إذ قال: وليس المأزمان ولا وادي 
ميكسن امرة:«مزدلفة ) وهو واددعيرة :متى زالمردلمة انتهئى . 

وتهدم ما قال اللودس : أنه واد بين مزدلفة ومنى بقدذر رمية الحجر . 

وفى «اللياب»: المزدلمفة كلها موقف إل وادى معحسر » وا المزدلفة بين 

وفي (الدر المختار»""؟: أنه موقف النصارى» وفي «الغتية»): هو مسيل 
وتحزيينين وأريعون دراعا كذا في «البحر» وغيرهء وفي «غاية السروجي»: أنه من 
مك قو الصحيح» يدل عليه خبر «الصحيحين) عن أبن عباس »2 ومال فى 
«البدائع»”" إلى أنه من مزدلفة» ولذا قال: لو وقف به أجزأه مع الكراهة. 
التو : 

قال اخ الهبونات* : ظاهر كلام «القدوري) و«الهداية» وغيرهما أ 
المكانين أي عرنة ومحسرا ليسا مكان وقوف». سواء قلنا: إنهما من عرفة 
ومزدلفة أو للا وهكذا ظاهر الخديت الذى قلمنأا» وكذا عبارة الأصل من كلام 


.)١77/7( «المنتقى»‎ )0( 

(59) (5/ 55 ه). 

68 ابدائع الصناتع» ل" 
2ع افتح القدير» ("/ 81)). 


">. 


"٠‏ كتاب الحج (67) باب (664) حديث 


١ 69‏ - وحدثني عَنْ الله عن شام بن عَرُوَة عَنْ 
علق الله أن لاطي اله كان خرن عقوا عر 0000 


محمدء ووقع في «البدائع»: أمّا مكانه أي الوقوف بمزدلفة فجزء من أجزاء 
مزدلفة إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسرء وروى الحديثء ثم قال: 
ولو وقف به أجزأه مع الكراهة» وذكر مثل هذا في بطن عرنة» إِلَا أنه لم 
يصرح فيه بالإجزاء مع الكراهة. كما صرّح به في وادي محسرء ولا يخفى أن 
الكلام فيهما واجده .وما ذكره غير مشهور من كلام الأضحاب »يل الذي 
يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء. 


وأمّا الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف 
يجزئ الوقوف بهماء ويكون مكروها؛ لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما 
طلقا ؟: .وك الو ان تسد تن بعضةه بوالزنادة عليه يكير الواسن :ل مجو : 
فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقاًء والوجوب في كونه غير المكانين 
المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلاً. وهو ظاهرء والاستثناء 
منقطع . انتهي: ْ 

قلت: وأيضاً لو صح دخولهما في المسمين فلا إنكار من أن الخلاف في 
ذلك قويّ بين الحنفية وغيرهمء فالإجزاء على ذلك مشكل كما قالوا في 
الاستقبال إلى الحطيم . 

14 (مالك عن هشام بن عروة عن) عمّه (عبد الله بن الزبير؛ أنه 
كان يقول) على سبيل الاجتهاد في تعليم هذا الحكم والمبالغة في تبيينه (اعلموا 
أن عرفة) سمّيت بذلكء. لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام» فلما أبصرها 
عرفهاء أو لأن جبرئيل عليه السلام حين كان يدور به في المشاعر أراه إياها 
فقال: قد عرفت. أو لأن آدم عليه السلام هبط من الجنّة بأرض الهند» وحواء 
بجدة فالتقيا ثمة فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون بهاء أو لأن إبراهيم 


ام 


7 كتاب الحج (م) باب (68ه6م) حديثك 


عليه لباوك عرف جب ونيا ادع ولده ثمة» آأى لان الخلق يعترفونافيها 
بذنوبهم. أو لأن فيها جبالاً. والجبال هي الأعراف وكل عالٍ فهو عرفء كذا 
فى «العيس )"9 واتوذيي ا تلناحة"' للتووف راد وجبعت عرنات :ون كان 
28 د لأن كل جزء منه يسمى عرفة» ولذا كانت مصروفةء كقصبات» 
قال النحويون: ويجوز ترك صرفه على اسم مفرد لبقعة» وقال الزجاج: الوجه 
الصرف عند جميع النحويين. 

وبسط الرازي”' في ذلك بما لا مزيد عليهء فقال: أمّا يوم عرفة فله 
غشيرة ‏ أسماة6. تمية متها مخيضة يه وعفمية متشركة انا الخنسة الأولى: 
تأخدها» غرفة .وى اشتقاقه تلذنة أقوال+- لحدها: أنه-مكش من المعرفة يوق 
ثمانية أقوال» ثم ا مع ذكر قائليهاء وثانيها: أنه من الاعتراف» والحجاج 
إذا وقفوا بها اعترفوا للحق بالربوبية والجلال ولأنفسهم بالذلة والمسكنة. 
ويقال: إن آدم وحواء لما وقفا بعرفات» قالا: ##ريَنَا امآ أنفّسنا» الآيةء 
والثالث: أنه من العرف» وهو الرائحة الطيبة» وإن المذنبين لما تابوا في 
عرفات يكتسبون عند الله رائحة طيبة . 

والثاني : يوم إياس الكفار من دين الإسلام . 

والثالث: يوم إكمال الدين. 

والرابع : يوم إتمام النعمة. 


والشفع. والوترء والشاهد. والمشهود. التي 
(كلها موقف إلا بطن عرنة) بالنون على ما أكثر النسخ» وهو الصواب. 


.)١5109 «عمدة القاري» (/ا/708.‎ )١( 
0) 0 
.)١5١ /5( «التفسير الكبير»‎ )*( 
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"٠‏ كتاب الحج (69) باب (669) حديث 


ممم م م واكك 


١ 


لن 


ل يي ل 

قَالَ فانلكية قال الله جارك ل ا ا ل 
لذ يقد 

دان 2 الحم 2# 1 6 حت جولو لقتو تيوه عع فح قاد اراتيف ملسمو وز :ندا لو 7 جز قا لا فد لا مل ال عار 3 لطر لوف م ما بول 


فما وقع في كثير من 0 المصرية والهندية بلفظ: «بطن عرفة» بالفاء ليس 

بصحيح» والمصنف عَقَّبٍ المرفوعَ بالموقوف إشارةً إلى استمرار العمل بذلك 
(وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر) قال الباجي"''': هذا أظهر في أحد 
القأويليج دوفو اذتكوة ضركة تن غرنة مكدر ند المودلفة + بولند اوتا سما : 
وق يعو أكون امخداد دن كلاذل ادلي 

(قال مالك) أراد تفسير قوله عرّ اسمه الآتى» وذكره في هذا الباب. لأن 
الجزء الثالث وهو الجدال في الحج يتعلق بالوقوف بعرفة (قال الله تبارك 
وتعالئ) الحم 0 تَخْلُومَت فَمَن ورْضَ شيهرت اك (ذلة رفك وله شورفف ول 
عند ال قَُ 6 عه الجمل الثلاادث في محل جزم جواب «من» إن كانت 
شرطية» وفي محل رفع خبرها إن كانت موصولة. 

وعبارة السمين: الفاء إما جواب الشرط وإما زائدة في الخبر على حسب 
القولين المتقدمين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين رفث وفسوقء ورفعهماء 
وفتح جدالء والباقون بفتح الثلاثة» وأبو جعفرء ويروى عن عاصم برفع الثلاثة 
والتنوين» والعطاردى بنصب الثلاثة والتنوين» كذا في «الجمل». 

قال الزرقاني”"': بالفتح في الثلاثة على أن «لا2 للتبرتة» والجمهور على 
أنها فتحة بناء» وقيل: إعراب» وقرئ بالرفع على إلغاء لاء» وما بعدها مبتداً 
سوّغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي عليهاء وفي الحج خبر المبتدأ الثالث» وحذف 
خبر الأوّلينَ لدلالته عليهما . 


0 «(المتتق »)0 (/:17): 
0 سعوروة اللقرةة لة /1ء 
(9 «شرح الزرقاني» (7575/57). 


ين 
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وقال الرازي"'': قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فلا رفثٌ ولا فسوقٌ» بالرفع 

والتنوين» ولا جدال بالنصبء. والباقون قرأوا الكل بالنصبء والكلام في 
الفرق بين القراءتين في المعنى يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمتينء الأولى: أن 
كل شيء له أسمء فجوهر الاسم دليل على جوهر المسمى» وحركات الاسم 
وسائر اختوالة دلبل على قتفاة المي فقولك: رجحل عنمت الماعية 
المخصوصة وحركات هذه اللفظة» أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة دالة 
على أحوال تلك الماهية من الفاعلية والمفعولية والمضافية» وهذا هو الترتيب 
العقلى»؛ حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء الصفة. 

والثانية: إذ قلت: لا رجل بالنصبء» فقد نفيتٌ الماهيةء وانتفاء الماهية 
يوجب انتفاء جميع أفرادها قطعاء أمّا إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد 
لفبية بوجاذ دك يما وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه 
الماهية» إلا بدليل منفصل» فثبت أن قولك: لا رجل بالنصب أدلٌ على عموم 
النفي. من قولك: لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين» فالذين قرأوا الثلاثة بالنصب فلا إشكال» 
والذين قرأوا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصبء» فذلك يدل على أن 
الاهتمام بنفي الجدال أشدٌ من الاهتمام بنفي الرفث والفسوقء. وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة. 

والجدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» والفسوق 
عبارة عن مخالفة أمر الله» والمجادل لا ينقاد للحقء. وكثيراً ما يقدم على 
الإيذاء والإيحاش المؤدّي إلى العداوة والبغضاءء فلمًا كان الجدال مشتملاً 
على جميع أنواع القبح» لا جرم خصّه الله في هذه القراءة بمزيد الزجر 
والمبالغة في النفي» انتهى . 


.)١5١ /5( «تفسير الرازي»‎ )١( 


ظ> 


٠‏ - كتاب الحج (8) ياب (869) حديث 
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(قال) مالك فى تفسير هذه الآية (فالرفث إصابة النساء) الجماع (والله 
أعلم) بمراده؛ والدليل على ذلك ما (قال الله تبارك وتعالئ) في آية الصوم (لأأيِلٌ 
كك 11 المتار الث إل ناي 4) أي جماعهن بلا شك». فيحمل عليها 


و 


الرفث في آية الحج, لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. 


قا اناس 927 للق بذكو سالك فى مير 'الانااء. نهر قول سياعة أهل " 


العلم» فأمًا الرفث فقال مالك: إنه إصابة النساء يريد بذلك الجماع» وقد روي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس» واحتجٌ مالك على ذلك بآية الصوم» ولا خلاف 
أن الرفت في آية الصوم إصابة النساءء وأمّا في آية الحج. فقد قيل: إنه الجماع. 
وقال عطاء هو الجماع وما دونه من قول الفحش» وروى طاووس عن ابن عباس 
أن الرفث في آية الحج الإغراء»ء وهو التعريض للنساء بالجماع» انتهى . 


وقال الأزهري : هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» وخصّه 


ابن عباس بما خوطب به النساءء قال عياض: يعني من ذكر الجماع وما يوصل 
إليه لا كل الكلام» قال أبو عمر: روى ابن وهب عن ابن عمر الرفث إتيان 
النساء والتكلم بذلك والرجال والنساء فيه سواءء انتهى. 

قلت: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية» قال: 
الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
التفن: 

وفي «الكبير)”"': قال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق بالجماع» فالرفث 
باللسان ذكر المجامعة» وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس والغمز» والرفث 


.)١77/7( «المنتقى)‎ )١( 
.)١59 /8( «التفسير الكبير»‎ )6( 


صب77تدببل 222222211019192 سس م يي ل بي يس يجش يي ى٠+7ب7‏ 7 ب ب ب ييحي يس سس سلس بي 


م 2 3 ر م ان اي ا ا 
قَالَ: وَالمَسُوق الدَبْحُ للأنصَابء وَاللَهُ أَغلّمُء قَالَ اللَّهُ تَبَارَةَ 


5-1 / ور م 5 
م 3 0 سه ا ل رم #خر حّ 4 
١ 5‏ 5 مر ٠‏ ل 7 ار 
وتعالل 1 و قا هل لغير أئله بف 5 34 #أحيقةة ## عق وا ان ع قد لق لك ونه ل نم يات 6 لابوا الا" انلا 
- عيبي صر بعكم 


واحتجّوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره» وهو محرمء وهو يقول: 
وعبرن بيادين نكا شعييها إن تمدق الطير تدك بين 

فقال له أبو العالية: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرفث ما قيل عند 
النساء :وقال اخيرون:: إن الرفث هو قول الخنا والفحش. واحتجٌ هؤلاء 
بالخير واللغةء. أمّا الخبر فقوله كَلْةِ: «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يجهل)2. الحديث . 

ومعلوم أن الرفث ههنا لا يحتمل إلا قول الخناء والفحشء. وأما اللغة 
فقال: فقد روي عن أبي فيك اند قال الرفث الإفحاش في المنطق. وقال أبو 
عبيدة: الرفث اللغو من الكلام» انتهى . 

قلت: ويؤيّد تفسير الإمام مالك ما أخرج ابن مردويه والأصبهاني في 
«الترغيب» عن أبي أمامة. قال: قال رسول الله كَِةِ: ١لا‏ رفث. قال: لا جماع 
ولا فسوق؛ قال: المعاصي والكذب»» وروي أيضاً تفسيره بالجماع عن ابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء 
وإبراهيم والحسن» أخرج الآثار عنهم السيوطي في «تفسيره» . 

(قال) مالك : (والفسوق الذبح للأنصاس») جمع نصب بِضمُّتين حجارة تنصب 
وتعبد (والله أعلم) بمراده» والدليل على ذلك ما (قال الله تبارك وتعالى) في آخر 
سورة الأنعام: طقل ل لَجدُ فى مآ أ إِلَ ما عل طايِر يَتلمَمهه إِلّه أن يكو 
الم ا ال 2 ال لا اانا 
فسمّى الله عرّ اسمه ذلك فسقاء فدلَ على أنه المراد في الحجّ . 


ص سس صب جسم اس )عمجيو اسح ص ع حب سس ب سس لحان ع جر ل م ا ا ا 2 6 2 2 12 


(0) سورة الأنعام: الآية .١56‏ 


١ 
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قال الباجي'؟: وإنما قصد مالك رضي الله عنه ‏ الاستدلال بالقرآن» 
لأنه قد ورد لفظ الفسوق فيهء والمراد به الذبح للأنصاب» والححجٌ مما شرع فيه 
الذبح وإراقة الدماء»ء فخصٌ بالنهي عن ذلك وإن كان قد نهى عن المعاصي 
جملة» قال القاضي أبو الوليد: ولا يمتنع عندي أن يكون الفسوق في الاية كل 
ما يفسق به من المعاصي» والذبح للأنصاب من جملة ذلك» انتهى . 


وقال الرازي: إن الفسق والفسوق واحدء وهما مصدران لفسق يفسق» 


وهو الخروج عن الطاعةء واختلف المفسّرون» فكثير من المحقّقين حملوه على 
كل المعاصيء» قالوا: لأن اللفظ صالح للكل» ومتناول لهء والنهي عن الشيء 
5-7 الانتهاء عن جميع أنواعه. فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم 
فعضو دلي : وهذا معاد يقوله تعانة: #فسَى عن آم م1742 وقول 
تعالئ : #إوكره َه لكر وَالشْمُوقَ وَالعِسَيَان 04 ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن المراد 


تمذكررا وجوهاًء الأول: أن المراد منه السباب» واحتبجُوا عليه بالقرآن 
اشير انا الى آنث فقول تعاتة + غزولا توا بالألمب ينس الاسم الفسوق بعد 


لاد 1 وام الخبر فقوله علية الصلاة والسلام : ااسياب المسكء فسوق»)» 


والشاني : أن .0 مقه الايذاء والإيحائن» قال تعالل :” ولا ياد كاي ولا 
سََ يد وإن تَفَعَلُوَا فَإِنَمُ ضُُووًا بكم 4”*'. والثالث: قول ابن زيدء هو لذب 


(0) «المنتقى» (7/ /ا١2.‏ 

(0) سورة الكهف: الآية *6. 
(6) سورة الحجرات: الأية لا. 
(4) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
(0) سورة البقرة: الأية 785. 


رض 


٠‏ 0 3 - كتاب - 67 باب وماج حديث 


55 فإنهم كا 0 في 00 00 لأجل الحجح ولأجل الأصنام. وقال 
تعاتا غرر أكراا يا 1 در امن الى تق ررم 014 وقرله عاك * 
#آرَ يَِمَا أَهِلَّ لير 7 يف4 . 


والرابع: قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: إنه العاصي في قتل الصيد 
وغيره مما يمنع الإحرام منه» والخامس: أن الرفث هو الجماع ومقدماته مع 
الحليلة» والفسوق الجماع ومقدماته على سبيل الزناء» والسادس: ما قال ابن 
جرير الطبري: الفسوق هو العزم على الحج إذا لم يعزم على ترك محظوراته. 


انتهى . 


قلت: وقد تقدم في حديث أبي أمامة المرفوع: «ولا فسوق». قال: 


(قال) مالك: (والجدال في) أمر (الحج) هو الجدال في الموقف. ولذا 
ذكره فى هذا الباقه وبه لسر الآية ا السعودء والبيضاوي» وغيرهما في 
تفاسيرهمء إذ قالوا: وقرئ الأولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» فتقف بالمشعر الحرام» فارتفع 
الخلاف اَن 0-6 افا ع نتهى . لك (أن 0-5 ومن دان دينهم 
حجاء 0 وقيل : 00 وقال بعضهم: : أنه أكثر في 3 لحر 
وذكر القعنبى وغيره أنه لم يقرأ به أحدء وذكر الهذلي أن أبا السماك قرأ 
الكسين: 


2 سورة الأنعام : الآية 1 


ونا 


٠‏ - كتاب الحج (00) باب (869) حديث 


قال الراغب''*: مشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس» والواحد مشعرء 
وقال الرازي: المشعر المعلم. وأصله من قولك: شعرت بالشيء إذا علمته. 
وليت شعري ما فعل فلان» أي ليت علمي بلغه وأحاط به» فسمّى الله تعالى 
ذلك الموضع بالمشعر الحرام؛ لأنه معلم من معالم الحج. ثم اختلفواء فقال 
قائلون: المشعر الحرام هو المزدلفة» سمّاها الله تعالئ بذلك» لأن الصلاة 


والمقام والميت به والدعاء عنذه »2 وقال صاحب (الكشاف»: الأصح له فزحء | 


وهو آخر حد المزدلفة» والأول أقربء انتهى. 


وقال النووي في ادي كذا التلاوة في القران». والرواية 5 
الحديث». وقال صاحب «المطالع): يجوز الكسرهء لكنه لم ووه بالفتح. 
ومعنى الحرام المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن 
يكون معناه ذو الحرمة» واختلف فيه». والمعروف في كفي اميحا نذا في 
المذهت أنه قزح» وهو الجبل المعروف بالمزدلفة والمعروف في كتب التفسير 
والحديث والأخبار والسّير أنه المزدلفة كلهاء انتهى. وتقدم ما حكى القاري 
عن الكرماني: أن الأصح أن المشعر فيها لا عينها إلا أنه يطلق عليها مجازاً . 

(بالمزدلفة بقزح) بقاف وزاي مفتوحتين وحاء مهملة» على ما ضبطه 
الورفاقى "5 وقال النووي في كين : بضم القاف وفتح الؤائ بل 
معروف بالمزدلفة» يقف الحجاج عليه للدعاء بعد الصبح يوم النحرء وقال 
الأزرقيى: على القزح أسطوانة من حجر مدوّرة» تدويرها أربعة وعشرون ذراعاً 
وطولها في السماء اثنا عشر ذراعاًء وفيها خمس وعشرون درجة وهىي على 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص555). 
لد ناا 

(©9) «شرح الزرقاني» (5798/5) . 
40 ال ران رت" 
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د كثات الحج (6) باب (869) حديث 


وو هه هد واج وهاه هاه © هقشاع ها هاه ع هاهد ا هده وهاي و ماهس ها ساو ها هاه ماو هاو هماه و وا ما عا هاه هد ها عاج »د .ده عد ع .د ع ١‏ 5 


ده دصانص ا وروا لاس جا خي نه ند سح م0 ال السو رسي ليه طشص بصت حا جرس سبي بسي ب سفت ل عه ان ص طاح صر سس ساسا سس هايا لفسان لامه ١‏ لاعطاص و ومسي ووس بوص ص امع بن 0 ١‏ مم مي عط مع ص ا مم ص و و اا وام ا 0 


خقة رشع قاذ ور نل طابها طق عترذلة بعاررة الرقود الخو يلة المردللة؟ 
وكان قبل ذلك يوقد الحطب». وبعد هارون يوقد بمصابيح كبارء يصل ضوؤها 
مكاناً بعيداًء» ثم مصابيح مقان» التهى» :والمعتن أن ترا بون تعهم كاتوا 
يقفون في الحج بهذا الموضعء ولا يخرجون إلى عرفات . 


وأخرج الستة إلا ابن ماجه وغيرهم عن عائشة: «كانت قريش ومن دان 
ذددها يقفولن بالمزدلفة. وكانوا يسمول الحمس» وكاعت سائر العربف يقمون 
«أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت رسول الله كَلهِ واقفاً مع 
الثايى نعرقة» :فقنفة والله: إن هذا لمن اسمس كما شانه هين ؟» ازاذ: الطيراتى: 
«وكان الشيطان قد استهواهمء فقال لهم: إن عظمتم غير حرمكم استخفٌ 


قال العم قولهة #فما شانة هذا لمحب هن كين :وإنكان معد الها 
رأى النبئ كَل واقفاً بعرفة» فقال: هو من الحُمُّس فما باله يقفف بعرفة؟ 
والحمس: بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره سين مهملة جمع 
الأحمسء وفي اللغة الأحمس الشديد» والمشدد على نفسه في الدين يسمى 
امس + والحواسة القذة فن كن شيء» ويقال له: المتحمّس أيضاًء وعن ابن 
دريد: الحمس بالفتح: التشديد في الأمرء وبه سمّيت قريش وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة وقوم من كنانة» وقال غيره: الحمس قريش ومن ولدت من 
غيرهاء وقيل: قريش ومن ولدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت من 
قريش وكنانة وجديلة فيس . 


ودخل فى هذا الاسم من غير قريش ثقيف. والفا حي يكوه وخزاعة. 


.)١0ا/ «عمدة القاري» (/ا/‎ )١( 


مس99 يبب ..:1. ب رار ممصي م يس ص سس ببسيس س“#ظخ#|آتتتتتت سي 


ركست رت وَعْيْرَهَمٌ يفون 6 فَكانوا يتَادلُونَ : 3 يقول هؤلاء 
خرن ضرقي سو راي حر موسيم اتناو الل لاك الراك 
الو تي قاور ا ارق بن لامر ا 0 


اللا ا يايا اي 111111 ا00ا01010*0ا0ا0 0000 


وقال اين التحاق: وكانة قريتن لا ادرى قبل“ القيل أو بعد اعدعبتةه امير 
الحمس رأيا رأوهء فتركوا الوقوف على عرفة» والإفاضة منهاء وهم يقرّون 
ويعرفون أنها من المشاعرهء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الحمسء» ثم 


ذكر العيني شدائدهم في الحجّ. 


(وكاتكة العرت] ا اغين ١‏ فرستن والحمس (وغيرهم) من العجم (يقفون 
بعرفة) على أصل شرع إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام (فكانوا) أي 
الحمس وغيرهم (يتجادلون) أي يتتخاصمون فيما بينهم (يقول هؤلاء) أي 
الحمس (نحن أصوب) لأنا من الحمس فلا نخرج من الحرم (ويقول هؤلاء) أي 
غير الحمس (نحن أصوب) لأنا اتبعنا شريعة إبراهيم ‏ على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام -» وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي في قوله: #وَلَا 
عدالةتن الك #تفال:: السدان كادف «تريسش ذا لمعيف بم فال ولام 
حجنا أتم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. وأخرج أيضاً عن 
ابن زيد في قوله: ول عذال ن الع قال كانوا يفون 7 
يتجادلون» كلّهم يدّعي أن موقفه موقف إبراهيم . 


(فقال الله تعالئ) رادا على كل من يُجادل في أمر الدين» ويدخل فيه 
الجدال في الحج أيضاً (8لِْكُلٍ أُمَّمّْ) بدون الواو في أوّْله في بعض النسخ. 
وفي أكثرها بالواوق» والضوات الأول» لآن:الواو'ليست فى التدريل ( علا 
0 بفتح السين وكسرها قراءتان سبعيّتان» أي لكل أمة من |الأمم القالية 
والباقية جعلنا شريعة خاصة وديئاً مخصوصا.ء (مُمْ ايِكوهُ) أي عابدوه 
وعاملون به (ولَا سَرْعنكَ ف المر) أ آمن اللدين».:والمعنى. أن عليهم اتباعك. 
وترك مخالفتك. فقد استقرٌ الأمر الآن على شريعتك» لأنه ناسخ لكل ما عداه. 


ك3 


5 كتاب الحج (*هم) باب ا حديث 


ال 
أ 


فكأ تعالئ نين كل أمة قبت منها يقي أن تستمر على تلك العا وألزمها أن 


فلذلك قال: (تأدم ل يك أي دينهء ثم علّله بقوله: إِنَكَ لحك ه 
"نوهد على اعد التاسير فى انلام ونيا لوال أختره حلفا 
كتين ل (شهذ!ا الحدال) أي الجدال في أمر الموقف مراد في الآية من 
الجدال في الحج (فيما نرى» بضمٌ النون أي نظن . 


قال الباجي”'': وأما الجدال فذهب مالك إلى أن الجدال في الموقف 
بعضهم: الحج اليوم. وقول بعضهم: الحج يك 2 وإنما دهب مالك لعن 
تخصيص الاختلاف بهذا المعنى خاصة دون غيره من وجوه الجدال» لأنه حمل 
قوله 0 #وَلا جِدَالٌ فى على الم بس الحا في ابر المح 
التبخصيض: 


قال الرازي”"': الجدال فعال من المجادلة» وأصله من الجدل الذي من 
الفتلء يقال: زمام مجدول أى مفتول». وسمّيت المتخاصمة مجادلة»: لآن كل 
واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه» وذكر المفسّرون وجوها في 
هذا الجدال. 
010 سورهة ة الحج : الآية ا 
(؟) «المنتق, ») .)١18/950‏ 
(٠. )15(‏ التفيبي' م1190 

ف 


لجالا , الل ا سي ل مك22 


# © ©» هد © # # © اه« ها © هاه ه هه اه ه08 هه هوأ © .0 #© هه 5 © ا« ها هه © © له 6 هه © © هه © 20 هاه هن اهو هو ان هاه اها و و الس ا هجاوا نه و واه 


الأول : ما قال الحسن هو الجدال الذي يُخاف منه الخروج إلى السباب 
والتكذيب والتجهيل . 
والثاني : ما قال محمد بن كعب القرظي : إن رك إذا اجتمعوا في منى ) 
قال بعضهم: حجنا أتمٌ. وقال آخرون: بل حجنا. أتم فنهاهم الله عن ذلك . 
الثالث: ما في «الموطأ» فذكر قول الإمام مالك المذكور. 
الحج اليوم» والخرون > بل عدا : وؤنلك 7 أمروا أن 0 حساب 
الشهور على رؤية الأمل وآخرون كانوا يجعلونه على العددء 5556 البسيت 
كانوا يختلفون» فالله تعال نهاهم غن ذلك» لأن الها مواقبت: للناسن والحج . 
والشابين 1 ا نان لقال دبعن تق 38 العيبى ا ادلو اقب 
رسول الله 5 في فسخ الحجٌ إلى العمرة. 
السادس: قال عبد الرحمن بن زيد: جدالهم في الحج بسبب اختلافهم 
في أيهم المصيب في الحج لوقت إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام. 
السايع : اختلافهم فى. التشى ع .فهيذا مجموع ما قال المفسرون في ذلك . 
5 5 5 0 طية ب ١‏ اموس عي 631 ا 
واحتج بوجوه» منهاء قوله تعاليل : 9 جدال فى الحم ١*4‏ 4 سد 
انواع:التجدال6.ولىو كان :الجدال :فى الدين طاغة لما 'تهى غنة» يل كان 
الاشتغال به في الحجّ ضمٌ طاعة إلى طاعة»ء ومنهاء قوله تعالل: هإما صَرَيْوَهُ أَكَ 
لد ج204 عابهم بكونهم من أهل الجدلء ومنهاء قوله تعاليل: ##ولَا سرعوأ 
13 .يط وة" البقرةة الاي 16176 
(0) سورة الزخرف: الآية /6. 
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٠‏ - كتاب الحج (69) باب (669) حديث 


0" م وَكَل سَجمعت للم بن أفلٍ 0 
2 م ل 0 37 5 لدان 1 لبد طاعة ؟؛ 
لقوله تعالئ: أأدْمٌ إِلَّ مَل رَيْكَ ِالِكَمَةٍ مَالمَوْعِظة لَلسَئةَ مَحَدِلْهُر يلت م 
أحَمَن4”"©: ولقوله تعالئ حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام: يبُح قَدَ جََدَلْتَءَا تأَحَيَرتَ جلن41””: ومعلوم أنه ما كان 
المذموم على الجدل في تقرير الباطل» وطلب المال والجاه» والممدوح على 
الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والدب “عق دين الله تعاليلء 
-5 (والله أعلم) بحقيقة مراده. 

(وقك منمعة ذلك ) | لتفسير "زميق اهز العلم) يحتمل تفسير الآية كلهاء فإن 
كل ما حكى مالك في تفسيرها منقول عمّن سلف كما تقدّم مفصلاء ويحتمل 
تفسير الجزء الثالث خاصة فإنه لما لم يكن تعلق آية #الِكُلٍ أَمَّةْ جَمَلْنَا مَنتكا» 
بالجدال في الحح معروفا عند المفسرين عزاه إن أهل العلم. وما ذكره الإمام 

قال الباجي”*': ولا يمتنع حمل الآية على عمومهاء فيكون الرفث الجماع 
كله وإن كان ممنوعا في غير الحم إلا أنه يتأكد أمره في الحجّء انتهى . 

وقال الرازي”*؟: وذكر القاضي كلاماً حسناً في هذا الموضعء فقال: قوله 
تغالرا _يتحتمل أن يكون را وَأن يكون ا كقوله: سل 2 فِه 24 اك 


0 


210 سورة الأنفال:. الآية 45. 


() سورة النحل : ا" 
(6') سورة هود: الك 


59 «الجحمي 2 21/70 
(6): (التفسير الكيونا 11215703 ) 
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٠‏ - كتاب الحج (09) باب (60) حديث 


192 © سج © ا ل ساس سس سح ا ١‏ ل ل الس سس سج يش 7/7 يس سيج يبص 
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لا ترتابواء وظاهر اللفظ للخبرء فإذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا 
يثبت مع واحدة من هذه الخلال» بل يفسد؛ لأنه كالضدٌ لهاء وهي مانعة من 
صحتهء وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى إلا أن يُراد بالرفث الجماع المفسد 
للحجء ويحمل الفسوق على الزناء ويحمل الجدال على الشكَ في الحج 
ووجوبه؛ لأن ذلك يكون كفراء فلا يصح معه الحجٌ. 

وإنما حملنا هذه الثلاثة على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه 
الاثساء لا توجد مع الحجء وأمًا إذا حملناه على النهي» وهو في الحقيقة 
عدول عن ظاهر اللفظ. فقد يصح أن تاذ بالوية الجماع ومقدماته. والفحش 
من القول». وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه». وبالجدال جميع أنواعه. لأن 
اللفظ مطلقء ومتناول لكل هذه الأقسام. فيكون النهي عنها نهياً عن جميع 
أنواقها» وعلى هذا الوحيه.تكون الآية كالحث على الأخلاق الجميلة: 
والتفشك: بالآذات الحيزنة» والاحتراز غما حيط ثورات الطافات:». 

والسكوة قي أن اب شارك ومس لوا كو عدم[ لالساكل الكاققةى لأ انيدم دلا 
أنقص. هي أنه تتسهن ادليه الففلية» أن الاتتسانفية ده أريع يوان 
بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شهوانية» وقوة عقلية ملكية» والمقصود من 
جميع العبادات قهر القوى الثلاثة أي الشهوانية والغضبية والوهمية» فقوله: #فلا 
رَهْتَ إشارة إلى قهر القوة الشهوانية» وقوله: #وَلَا ضَسُووَت#4 إشارة إلى قهر القوة 
الغضبية التى توجب التمرّد والغعضبء وقوله: #وَلا جِدَالَ4 إشارة إلى قهر القوة 
الوهمية التى تحمل الإنسان على الجدال فى ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
فلما كان منشأ الشر محصوراً في هذه الثلاثة» لا جرم قال تعالئ: قلا رَمَتَ وَل 
شوق وَلَا جِدَالَ فى ألْحَجَ 274. فمن قصد معرفة الله ومحبّته والاطلاع على نور 
جلاله. والانخراط في سلك الخواص من عباده. فلا يكون فيه هذه الأمورء انتهى. 


ساس اا سس سا اا سسا سي بس سمح ؛ للج للم 


.١9ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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3٠‏ ا كتاب الحج (684) باب (850) حديث 


(0:4) باب وقوف الرجل وهو غير طاهرء. ووقوفه على دابة 


م/م ل ١‏ 0 ا هَل 0 الول بعرفة. 9 
اي 0 ل ترمي 8 0 سي 2 دما دك وةء وَهوَّ ع 
0 ننال كرك ع هديك ا أطي بسح ا ها به عواتروه نب قر جهة كيه مهد بهذ كه 4 وف بع ملاتا لكف وق أو ف 4د ا و ف عه امقر 8 هق تود والافل فداه 


(0) وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته 

ذكر المصنف فيه مسألتين» الأولى: حكم الطهارة في الوقوف بعرفة. 
والثانية: حكم الوقوف راكباء وتقدم الكلام على الثانية في صوم يوم عرفة» أما 
الوق فقن ةقان :موف 30277 يشخوط اللو قرشي طني رقيو لأ فقا ره و لذ اعفان 
ولا نيّة» ولا نعلم في ذلك خلافاً» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة غير طاهر مُدرِكٌ للحج ولا شيء عليه 
وفي قول النبئ كله لعائشة: «افعلي ما يفعله الحاحٌ غير الطواف بالبيت»» دليل 
على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائزء ووقفت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
بها حائضاً بأمر الجدة ع ويستحبف أن يكون طاهراً قال ا متحت له 
انابيكنيه المذاسك كلها على وضوة».وكان خطاء يغرل+ لا يقضى نينا من 
الففاسك لضان وفموةاتتور... 

وقال الل لدت وفقوفه بو ضوء » ا وقال القارى : وليكن على 
طهارة ظاهرة وباطنة. 

2 (قال يحيى : وسنا) ببناء المجهول (مالك : هل يقف أحد) 
كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: هل يقف الرجل (بعرفة أو بالمزدلفة أو 


يرمي الحمار) يوم التشحد وعيره (أو يسعى بين الصما والمروة وهو عير طاهر) 
بالطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر (فقال) الإمام في جوابه مستدلاً بالقياس 


.)70/0 /5( «المغنى»‎ )١( 
.)54/7( «الشرح الكبير»‎ )0( 
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٠‏ - كتاب الحج (64) باب (660) حديث 


كل أمر تَضْنَعْهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَج. فَالرّجل يصبعه وهر عد 
ره م لا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءُ في ذَلِكَ. وَالمْضْل أن 0 الر حل 


0 1 


فق ذلك كله كلاشراء ولاح له أن عدت دلت 


دل هالك» كن الزوي بِعَرَفَةَ للرّاكب. ١‏ أيَنْزِلُ أَمْ يَقِْ 0 
كي ؟ َقَالَ : بل يق رَاكِباً» إلا أَنْ يَكُونٌ به أ بِدَابَيَه عِلْدٌ َال 


ا 


7ه آل 


(كل أمر) موصوف (تصنعه الحائض) صفة له (من أمر الحج) بيان لقوله: كل 
أمرء والجملة مبتدأ خبره (فالرجل يصنعه وهو غير طاهر) والواو حالية» فإن 
الخائضن محدثة بغرن أكير :ناذا عات لها أن تفعل سافل المتاسك غير الطواف» 
ذلّأذللة هلي أن امعد :والحتي: يفعله:» فإن النحدت أدون حال" مق 
الحائض والجنب مساو له 


(ثم لا يكون عليه شيء من ذلك) من القضاء والجبران (و) لكن (الفضل) 
افق السستحب ان يكون الرجل في ذلك) المذكور فى السؤال (كله طاهراً) 
20 (ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك) أي عدم الطهارة في هذه الأماكن رك 
الاستحباب» وقال الشيخ في «المسوى6'' بعد قول الإمام مالك هذا: قلت: 
وعليه أهل العلم» انتهى . 

وقال صاحب «المحلى»: وبه قال الثلاثة الباقية» انتهى . 


(وسئل) الإمام (مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن الوقوف بعرفة للراكب 
أينزل) عن المركب (أم يقف راكباً) أيّهما أفضل (فقال) مالك: (بل يقف راكبا) 
اتباعاً لفعله يكِةِ (إلا أن يكون به) أي بالراكب (أو بدابته عذر) وفي النسخ 
المصرية علّة بدل عذرء. والمودئ واحد (فالله أعذر بالعذر) أي أجدر بقبول 
العذرء فإن الأعذار تسقط الواجبات» فكيف بالمندوبات؟ 


0ك 


.) 777/١١ )١( 
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3٠‏ - كتاب الحج (66) باب (851) حديث 


(65) باب وقوف من فاته الحج بعرفة 
2-2-251١‏ حدّئني يَحْيَئْ عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن 
َبْدَ الله بْنَّ حُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لم يقفف بعرّفة من ليله المْردلَِةٍ قير 
أن يَظْلْمَ الفجر. فَقَل فَانه الحَج. ومن وَقَفت بعرّقة مِنْ لَيْلَةٍ الْمَرْدَلِمَة 
من قلي أذ يلع القخرء فقذ أذ الع 


وليس لفظ «بعرفة» في النسخ الهندية» والمعنى: أي وقوف بعرفة يكون 
سبباً لفوت الحجء وعلم من الآثار الواردة في الباب هو الوقوف الذي لا يكون 
في ليلة النحرء وذلك لما تقدم في «باب الوقوف بعرفة» أن وقت الوقوف 
الحفروض عتلة المالحية: هو من عروب الشحين ليلة التيهر الون طلوع الفجر 
منهاء وتقدمت المذاهب في ذلك؛ وبوّب شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي 
فى «المصمًه)”' : (باب من لم يقف بعرفة حتى طلع الصبح يوم النحر فقد فاته 
الحج». 

العوارام سا أن كيك الله ين غشر)اددورضينى: الله متهما 
5 ”' بن أن يطلع الفجر) وإن لم 
يقف في النهار قبل ذلك أصلاً (فقد أدرك الحجّ). 

فالالا 7 هذا يحتمل معنيين» أحدهما: أنه يريد أن هذا آخر ما 
يدوكديه الوق قن بون كان مجوق الوفوفه قبلة بو تا نهف والداتى: أن عقضيل 
تبيين زمان الوقوف» فيكون معناه إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة» فلا وقوف له 
ا ال 
(0) «المنتقى» (9/ .)١9‏ 


و 


3٠‏ - كتاب الحج (66) باب (؟5م) حديث 


صر زى 


72٠١7‏ وحذثني عَنْ مَالِكَ. عَنْ هيشام بن عَرْوَة ص 


أبيه ؛ 5 قال عن اك اكه من 0 راف 3 يقفا بِعَرّفَة 
فقل فاه 0 0 - بعَرَفة ف تلظ الدر ادلم كه 
ال ل م 


وقد فاته الحجٌّ» وإن كان قد وقف قبل ذلكء لأن ما قبل ذلك ليس بزمان 
لفرض الوقوف. وهذا هو الأظهر في اللفظ لتعليقه الحكم على الليلة» انتهى . 


قلت : وعلى الثاني حمله الإمام مالك» وعلى الأول حمله الجمهور. 
منهم الأئمّة الثلاثة» قال الزرقاني''': وقد جاء هذا بنحوه عن ابن ععمر 
داؤقنى: ألله«قتفن افررفوغا اس وه الخره وزاد فيه: (وليحل بعمرة وعليه الحج 

من قابل»)» وروى امنطاتف الستن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلمي فورقوها : «الحجح عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد 


تم حبحه) . 


1 م/م ١7١‏ (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه, أنه قال: مسن أدركه 
الجر من ليله المرولفقة بول يتف بعرنة اذ الل حت لاشيم روفن اليل 
عند الجمهور (فقد فاته الحج) فله التحذّل بفعل عمرة عند مالك». وليتحتل 
بفعلها 0026 عند الجمهور (ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة) خاصة عند 
مالك» ولو من لعلة المزدلفة عند الجمهور (قبل أن يطلع الفحر. فقد أدرك 
الحج) . 

قال الزرقاني”'2: ففي فحوى كلامه أيضاً أنه لا يكفي الوقوف نهاراً. 
وإليه ذهب مالك وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي جزء من زوال 'يوم عرفة 
إلين طلوع فجر النحر فقد أدرك الحجء واختاره جمع دده أضحاننا: وفى 


(1) «شرح الزرقاني» (0779/57). 
(0) «شرح الزرقاني» (751/5). 
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٠‏ - كتاب الحج (55) باب (857) حديث 


ل #القاا ااال يتس يي بيع سي يب ب بيس ست ب 7 ٠٠‏ م م 22 77س ب ا 0 


24 0 1 
3 7+ 0 ري ٠‏ 
57 ! | 4 4 هر 3 5 يه 
9 0 - 
ل ان 1 ل 3 0 م 0 - 0 َ 
يعجر ى) + سفيركت 00 سح عجان ١‏ 3 لع 9 5 «ه ا # الى ده سر أن مي ع اج #0 ان اس اوهو نه ع«دادنا ا ا« اها اه © ه ا انهاه ج06 0 © نه همه ه >» » 


الترمذي صحيحاً مرفوعاً: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا 
أو نهاراً فقد تمّ حجه)., قال أبو الحسن اللخمي: ليس يشبه أن يكون الفرض 
من الغروب إلى الطلوع وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوّعاًء ويكلف 
النبي كَةٍ أمته الوقوف من الزوال إلى المغرب مع كثرة ما فيه من المشقة فيما 
لم يفرض عليهم . 

ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس الانصراف لا ما 
سواهء فإن الأحاديث جاءت أنه لما غربت الشمس دفعء» ولم يقفء ويكون 
الفرض المشي حتى يخرج من المحل» والوقوف عبادة يؤتى بها على صفة ما 
انيه الحيخ ند ادي 

قلت: ولأجل ذلك حمل الجمهور هذين الأثرين وما فى معناهما على 
بيان آخر الوقت» وهي في معنى قوله يّهِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس». كما تقدم في «باب الوقوف بعرفة» عن الموفق» وعليه حملها 
صاحب (البدائع) وغيره. 

(قال مالك في العبد يعتق) ببناء المجهول (في الموقف بعرفة) ويكون 
محرماًء كما يدل عليه السياق (فإن ذلك) أي حجّه بإحرام الرق (لا يجزئ عنه) 
أي لا يكفي (من حجة الإسلام) لأن إحرامه هذا نفل يجب عليه إتمامه» ويبقى 
عليه حسّّة الإسلام» والمسألة خلافية كما سيأتي في كلام الموفق» وبذلك 
قالت الحنفية. 


قال القووي 2 شرط وجوبه كتود وقوعه 56 ا وتكليف وقت 
إحرامه. انتهى. وعَدَّ القاري''' في شرائط الوجوب: البلوغ والحرية» وقال 


20 اشرح اللباب») (ص١٠١).‏ 


ه: 


٠‏ - كتاب الحج (06) باب (850) حديث 


يجي فا ا ا 9779779222777 ا سجس بج ا اا ا ا سج سج مت 2222 سس حللحج ح بجببي٠ببججب٠ببييححلييييييييي‏ يي المللملاليي اس ااي سنن 


للق قَبِنَ أن يَظلْعَ الْمَجِن فَإِنْ فَعَلَ ذُلِكَ أَجْرَأ عَنْهُ. َإنَ لم يُحْرم 
حَنَى طَلَعَ المَجر. كان بِمَنْزْلَةٍ مَنْ قَانَهُ الْحَح. 0ك الؤُوف 
ِعَرَفَةَ قبْلَ ظلُوع الْمَجْر مِنْ لَيْلَةِ الْمْرْدَلَِة: الم را ل 0000 


فيهما: إنهما شراظ الوجوب والوقوع عن رشن لا عن الجواز والصحة. 


ومذهب الشافعى ‏ رحمه اللة 9ت كما حمكاة النووي ف (مناسكه») موافق لهذا يأتي | 


من مسلك الإمام أحمد عن «المغنى). 


(إلا أن يكون) هذا العبد المعتق (لم يحرم) إلى الآن (فيحرم بعد أن يعتق 
م يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر)من يوم النحر (فإن فعل ذلك 
أجزأ عنه) يعني إن لم يكن أحرم بالحجء وبقي حلالاً حتى أعتقء» فأدرك أن 
يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فإن حبجه يجزئه عن 
فرضهء لأن إحرامه انعقد بنية الفرض كذا في «المنتقى)”'"» والمسألة إجماعية. 
(وإن لم يحرم) بعك الفضت أنقنا (حتى يطلع) بصيغة المضارع أو الماضي 
نسختان (الفجر) فقد فاته الحج من تلك السنة ويبقى عليه حجة الإسلامء و (كان 
بمنزلة من فاته الحجٌّ»ء إذا لم يدرك الوقوف بعرفة» قبل طلوع الفجر من ليلة 
المزدلفة): قال الزرقاني”'': فيتحلّل بفعل عمرة» انتهى . 


قلت: ولم.أتحصّله فإنه 1 يحرم بعدء فكيف التحلّل منه! اللَّهم إِلّا أن 


يقال: ل ا حر د ان 


000 
ه66 اشرح الزرقاني) (/ ٠:ع").‏ 


55 


٠‏ - كتاب الحج (66) ياب () حديث 


لي للم 2222223256212جي سس سكماك ا و0000 0 


فلا شيء عليه سوى حجة الإسلام : 22 او شوله: 
كان بمنزلة من فاته الوقوف 0000000 أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف 
بعرفة لم يحرم بالحج» وهو الصوابء إلا أن يحرم به إذا طلع الفجر من يوم 
النحرء وكان في وقت يعلم أنه إن أحرم طلع عليه الفجر قبل الوصول إلى 
عرفة؛ لأنه دخل في حج يتيقن أنه لا يمكنه» انتهى . 
(ويكون على العبد) المذكور الذي أعتق بعرفة» ولم يحرم أو أحرم بعد 
طلوع الجر (حجة الإسلام يقضيها) أي يؤدّيها على الفور أو التراخي. 
قال الباجي”'': يريد أنه إذا فاته الوقوف بعرفة إما لأنه لم يحرم أو لأنه 
أحرم قبل العتق أو أحرم بعد العتق فلم يمكنه الوقوف بعرفة. فإن حجة 
الإسلام باقية عليه لا يقضيها عنه ولا يسقطها وجوبها بشيء مما تقدم» انتهى . 
وفي «المغني» و!الشرح ال لابني قدامة: قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم إلا من شد عنهم ممن لا يعتدٌ بخلافه على أن الصبي إذا حجّ في صغره والعبد 
إذا حج في رقه ثم بلغ أو عتق أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا. 
كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. 
لي أحمد عن محمد بن كعب القرظيٌ» قال: قال رود الله علد : 
(إني ويك أن أجَدّدَ في صدور المؤمنين عهداً: 5 صبيى حجح به قله نات 
اعد اق عه » “فإن: أذوك فعليه الحجح. وَأنما .مسلوك حج نه أهلةة: فمات أحترات 
عنهء» فإلن أعتق فعليه الحج», وكا سعد فى ونه والشافعي في «مسنده) 
عن ابن عباس من قوله. 
المع ارا 
(5(:5 5 )وا المغي(11/9):. 
(0) عزاه الزيلعي» في أوّل كتاب الحج» لأبي داود في «مراسيله» «نصب الراية» (5/ 07 . 


/7و.5 


٠‏ - كتاب الحج (08) باب (850) حديث 


70100100 ريو 1 7777777777717 و9 اق 66 :777771 اس سي ج9797 س2 2_7 يبح بيعي ي©عييييييبيبييععج2 22 ام|ا|.|-ىباتسم م بي لل سيف 


«. * #© قشاع « ا ع ع وه هده هه عه ده هد اه هاوه .ني © هاه # اه ه # ا هو هو 50# © © #© هت © 60 5ه ا د هه « 51« 2< هاه © هن هرهس واو و ها هما وا و وا واه 


يفتهيها شو ء فين أركان الحجء وإن كان البلوغ أو العتق. وهما محرمان 
أجزأهما أيضاً عن حجة الإسلام» كذلك قال ابن عباس» وهو مذهب الشافعي 
وإسحاق» وقاله الحسن فى العبد. 


وقال مالك: لا يجزئهماء وهو اختيار ابن المنذرء وقال أصحاب 
الرأي: لا يجزئ العبد» فأما الصبي فإن جدّد إحراماً بعد أن احتلم قبل 
الوقوف أجزأه وإلا لا؛ لأن إحرامهما لم ينعقد واجباً فلا يجزئ عن الواجب» 
كما لو بقيا على حالهما. 


ولنا؛ أنه أدرك الوقوف حراً بالغاً. فأجزأه. كما لو أحرم تلك الساعةء 
قال ايد :قال<طاؤوسن هن ابن .عناس : إذا عمق العبك بعرفة اج أرق عد 
حجتهء فإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه» وهؤلاء يقولون: لا تجزئ» ومالك 
يقوله أيضاًء والحكم فيما إذا أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة؛ 
فعاد إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحرء كالحكم فيما إذا كان ذلك فيها؛ لأنهما 
قد أدركا من الوقت ما يجزئ ولو لحظة» وإن لم يعودا أو كان ذلك بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر لم يجزئهما عن حجة الإسلام» ويتمّان حجهما تطوعاً 
لفوات الوقوف المفروضء ولا دم عليهماء لأنهما حسًّا تطوعا بإحرام صحيح . 


وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته» وأمكنهما الإتيان 
بالحجح لزمهما للك لآن الحجح واجب على الفورء فلا يجوز تأخيره مع 
إمكانه» وإن فاتهما الحج لزمتهما العمرة» لأنها واجبة أمكن فعلها فأشبهت 
الحج. ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا استقرٌ الوجوب عليهما سواء كانا موسرين 
القدرة بعذه. ش 
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ا كتاب الحج (هه) باب (857) حديث 


ااا 22222222 ااا ااا اا ا 


لوه ساس ع © ال هنس وأساخ ه هن 606 ه06 © هه ©« ه اه اه »© هداس وهاه هد ون هاس واه ده داه اه ماده هس ا وج و هاس ماج #ه» ع اهم جه ع »© ع هم هع م5 


0ك 0 5 سس اس لع هه إقاصسة تسمه دمع سي يسو ور يوسي ب سسسصب عتصسص ب م ال ا ا 20077 مهس م سيم بت ا سس 


والحكم في الكافر يُسَلِمء والمجنون يفيق حكم الصبي في جميع ما 
فصلناه. إلا أن هذين لم يصح إحرامهماء ولو أحرما ما لم ينعقد. لآنيينا من 
غير أهل العبادات» ويكون حكمهما حكم من لم يحرمء انتهى . 


وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»"!؟: اختلف الفقهاء في المراهق والعبد 
يحرمان بالحجء. ثم يحتلم هذاء ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك 
وأصحابه: لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على 
إحرامهماء ولا يجزئهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام» وقال أبو حنيفة: إن 
جدّد لصبي إحراماً بعدما بلغ أجزأه. 


وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها 
محرماً أجزأه عن حجة الإسلام» وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف 
فوقف بها محرما أجزأه عن حجة الإسلام. ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد 
منهماء انتهى. وقال النووي في «مناسكه»: إذا بلغ الصبي بعد خروج وقفت 
الوقوف أو قبل خروجه وبعد مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم يجزئه 
عن حجة الإسلام». وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الإسلام. التهى . 

وفى ال إذا بلغ الصب بعدما أحرم أو أعكق العبد فمضيا لم 
يجزئهما عن حجة الإسلام» لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل. فلا ينقلب لأداء 
الفرض» ولو جذد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جازء 
والعبد لو فعل ذلك لم يجزء لآن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية» وأما 
إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره. التهو: 


.)١178/١( (؟)‎ 


5. 


5 كتاب الحج (5ه) باب 


(5ه) باب تقديم النساء والصبيان 


قلت: وظهر منه. وجه الفرق عند الحنفية في الصبي والعبد» إذ يكفى 
تتحديك الآول اخرافنة» دون الثاني. ويوضحه ما حكاه القاري؛ إذ قال: ٍ 
يجب على صبي فلو حجٌ فهو نفل لا فرضء لكونه غير مكلفء. فلو أحرم ثم 
بلغ فلو جدد إحرامه يقع عن فرضه.ء وإلا لاء وإنما جوّز له التجديد لكون 
شروعه غير ملزم له. بخلاف العبد البالغ إذا أعتق» فإنه ليس له أن يجدد 
إحرامه بالفرض للزوم الإحرام الأول في حمّه بشروعه. فليس له أن يخرج عنه 
إل باواقهع: :التي 

ولا يذهب عليك أن الحنفية اختلفوا في صحة التجديد بعد الوقوف». 
فذهب بعضهم: إلى أنه معتبر» وقال بعضهم: لا يعتبرء لأن بالوقوف ولو 
لحظة تم حج النفل» ولا يصح في سَّنَةٍ حجتان إجماعاً. وأجمل الكلام على 
المسااة ابن عابدين في هامش 0 


١ه)‏ تقديم النساء والصبيان 


فى الدردلقة إلن مني قال اللبوقة 207 لاني تبي الفعفة تو الما 


وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة. وبه قال عطاء 
والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأن فيه 
رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم واقتداءً بفعل نبيّهم كَل فروي عن ابن 
عباس قال: «كنت فيمن قدم النبئ يكلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى». 
وعن أسماء قالت: (إن رسول الله يَلِِ أذن للظعن». متفق عليهما. وترجم 
البخاري في الس باب .من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون. وَيُقَدّم إذا غاب القمر). 


.)079/5( انظر: «البحر الرائتق»‎ )١( 
.)2١85/0( «المغني)‎ )0( 
.)077/5( «فتح الباري»‎ )9( 


25 كتاب الحج (5ه) باب 


اه © اسداس © الو لس واه الن هان ا لظ ان و اهس انه # اج 4 اه هد نه نه ه ا هم ها ها ٠١‏ هس هه لايد اس به ع ان اج سه اج ع مها نع جا هاه © هاه ممعم « م © ه06 © م م. 


عوينة) بص عدو دج سادب ص عد نص بعص ء نا نا ان ساس م بس ع لي بسع سم نع لع أن ععص صاب ب ل سس سس سا لي و ص ع عم العم لم لس ب سب ب م ست سد جا ب سس دا ع عبد ف دوي .اس إل باسسسسسويسة وميه شاش مسقسسس لطع ا ا 0 


قال النووي في «مناسكه) : إن ترك المبيت ليلة المزدلفة جبرها بدم» ومن 
ترك المبيت لعذر فلا شيء عليهء والعذر أقسام. أحدها: أهل السقاية. 
والثاني: رعاء الإبل» والثالث: من له عذر آخر كمن له مال يخاف ضياعه لو 
اشتغل بالمبيت» أو يخاف على نفسه أو مال معهء الرابع: لو انتهى ليلة العيد 
إلى عرفات فانتقل بالوقوف عن المبيت» فلا شيء عليه» انتهى . 

قال ابن حجر في «شرحه): قوله: رخص لهم مبنيٌ على وجوبه» وهو 
الأصح. ثم الأعذار مسقطة للإثم» وليست محصلة لفضل ما فات على 
المذهب الذي مشى عليه المصنف وغيره في ترك الجماعة» وعلى ما اختاره 
كثيرون» وصرائح السنة تشهد له يحصل ذلك أيضاً» انتهى . 

واقال الوردن "7 رخسن تدبا تقدون الضعقة مق التنباء والمييان 
والمرضى ونحوهم في الرد إلى منى من المزدلفة» فيذهبون ليلا للبيات بمنىء 
وليس المراد الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية» لما تقدم من قوله: 
وإن لم ينزل فالدم» قال الدسوقي: معنى الترخيص لهم في عدم البيات 
بالمزدلفة» أنه يحصل لهم ثواب البيات بهاء فلا يعترض بأن البيات بها ليس 
أمراً واجباًء حتى يقال: رخص لهم في تركه. قوله: فيذهبون ليلا للبيات بمنى 
بعد نزولهم بالمزدلفة بقدر حط الرحال» وإن لم ينزل فالدم» ولا فرق في ذلك 
بين الضعفاء وغيرهم, انتهى . 

وفي «شرح اللباب»""؟: البيتوتة بها سنّة مؤكدة إلى الفجرء والوقوف بعد 
الفجر واجبء ولو ترك الوقوف بها بأن دفع ليلاً فعليه دم» لتركه الواجبء إلا 
إذا كان لعلة أو ضعف بنية من كبر أو صغر أو يكون امرأة تخاف الزحام» فلا 


شيع عليه . 
() «الشرح الكبير» (59/5). 
0 (ضر" 211 


اه 


٠‏ ا كتاب الحج (5ه) باب (85) حديث 


وا ذا 5 حدثني حير 0 مالل ع 6 عَنْ سام 


كر 


رَعْبَيْدٍ اللّهِ ابت عَبْدِ اللّهِ بن عمد ؛ أن أَبَاهُمَا عَبْدَ الله بْنَ مر كاذ 
هله اوعانة بق انر رمه ل ل ار ا ل 


3073١8‏ _ (مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله) بضم العين مصغراً في 
النسخ الهندية» وكذا في ووانة "ا الخوط اا الو وفي النسخ المصرية بفتح 
العين مكبراًء وكلاهما أي المكبر والمصغر ولدان لعبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (ابني) بتثنية ابن في أكثر النسخ» وفي بعضها بالإفراد» فيكون صفة 


(عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما (أن أباهما عبد الله بن عمر) 
عرّ وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم 
من يقدم منى لصلاة الفجري ومنهم من يعدم بعد ذلك». فإذا قدموا رموا 
الجمرة.» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: أرخص في أولعك 
رسول الله يكلل. 


(كان يقدم) ببناء الفاعل من التقديم (أهله) بالنصب مفعولء والمراد 
النساء (وصبيانه من المزدلفة إلى منى) اتباعا لفعله كَللْةٍ ورفقا بهم لخوف الزحمة 
(حتى يصلوا الصبح بمنى) وهذا يقتضي أن التقدم كان قبيل الصبح» وأن ذلك 
كان بمقدار ما يأتون منى لصلاة الصبح. وتقدم قريباً عن رواية البخاري» منهم 
من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك . 


200 (ص59١),2‏ وفي نسخة «الاستذكار) /١7(‏ 006 بضم العين مضيكر ا 
(؟) أخرجه البخاري فى الحج ك/ا5 )4 وافتح الباري» (0757/7). 


؟ه 


أخرجه البخاري في : كتاب الحجء 48 باب من قدم ضعفة أهله 
0 

ومسلم في : 0 كتاب الحجء. 54 - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن» حديث .5١4‏ 


اه ا مر اهم اه 1 مر اهم عر ني اس 3 7 لاه 


ير 


0 0 0 27 5 ِ 4 ا 3 
غطاء سس اي رباح ؛ أن نمو م 6 على .ا قاقد عام ها وراة عاد هد و واوا فد ها ود ما واه مانام ماه هاه م 6 6د 6ه 
- يها 5 , 


ااا ا 0 
الإمام. فر خص لهم ع ذلك لضعفهم . التهو : 


قلت: ومن قال بوجوب الوقوف قال بسقوط ذلك عنهم للعذر كسقوط 
الوداع عن الحائض . 


776 (مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) 
بالتأنيث في جميع النسخ الهندية والمصرية» ولم يذكرها أهل الرجال في 
المبهمات» قال الزرقاني”': لم تسمّء لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند 
السائق. بلفظ أن هولئ بالتذكير .فهو عبد الله كما فى «الضصحييحين». 


2 سمس . 5آه. : 0( . 5 

قلت : اجرج البخاري فى ااصحيحها برواية متيل عه «تحين. عير اين 
المزدلفة» فقامت تصلى فصلت ساعة»ء ثم قالت: يا بِنَيَ هل غاب القمر؟ 
للبت ا فلت ساعة: ثم قالت : يا بن هل غاب القمر؟ فلينا: تعمء 
)١(‏ «المنتقى» .)5١/7(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» .)55١7/5(‏ 
(9) رقم الحديث 2)١71/9(‏ و(افتح الباري» (07577/5). 


ان 


٠‏ - كتاب الحج (057) باب (855) حديث 


سس ع او س2 3 ةم اطاط ةط 3336 33336 7ض اللا لممللاا اام 770010101011 


«# © © © ©« هد هف هد هه هع هه ههه ه ه ههه هه وه © © ههه هو هه هت و © 6ه ه65 ها ها هاه اه ه هاه وهاه واوا وان وى واب بثا وى 


فاليتن” فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرةء ثم رجعت» فصلت 


الصبح فى متزلهاء فقلت ليهاة .نيا هتاه! ما أرانا إلا قد علستاء تالت ؟ يان 


نآل العواوي 1577 اتولهة عون الله جو ار سوا وهو نايك كيان ال ا 
قوله: عبد الله مو هو ابن كي ني 


5 عمر ليس له في البخاري سوى هذا وآخر في أبواب العمرة. وقل صرح 0 
جريح بتحديث عبد الله له هكذا فى رواية مسدد هذه عن يحيى . 


2220 
وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن 
بنداره. وكذا أخرجه أحمد في امسنده» كلهم عن يحيى » وأخرجه مسلم من 
طرق «عينون بن يونس » وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار. والطبراني 
من طريق ابن عيينة» والطحاوي من طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق 
محمد اب بكير» كلّهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد 
ماللة عن بحب يرة:: سبعينك عنة..عطاء أن مولى سما أخبره وكذا أخرجه 


فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه. . 


ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله» انتهى. وهكذا قاله 
العيني'''» وكلاهما عن مالك أن مولى أسماء أخبره بلفظ التذكير»ء كما تقدّم 
عن النسائي برواية ابن القاسم عن مالك». وعلى هذا فيحتمل أن يكون عبد الله 
أو غيره» كما قاله الحافظ. وعلى صحة لفظ التأنيث فى رواية «الموطأ». قال 


لس 


() «فتح الباري» (5/ 078). 


(9) «عمدة القاري» (7571//90). 


6 


د كتاب الحج (كه) باب (815) حديث حديث 


دن م 0 ع و م ررمي م 7 5 
يج - 0 0 1 و أ 
50 0_0 قالت: فقلت لها: لقد جكئنا منى 03 ا 


د 5-177 ونافاة بيرق رواية «الخوطاا امناو ل اليا 
دالا ان خا أو تقاهبع. انيى: 

(لأسماء بنت أبي بكر) الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ (أخبرته) أي عطاء 
(قالت: جئنا) من المزدلفة (مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه - 
(منى) بالصرف (بغلس) بفتحتين» هو الظلمة آخر الليل اختلط بضوء الصباحء 
كما في «المجمع)ء قال الباجي"'': يحتمل أن تريد به قبل طلوع الفجرء 
ويحتمل أن تريد بعد طلوع الفهر» وهو الآظين: ولذلكدووى عن عانسة انها 
قالت: كان رسول الله و يصلى الصبح بغلس . 

قلت: يؤيّد الأول ما تقدم قزيبا رن اليقارف أنها #رقع. حين: غاب 
القمرء ويؤيّد الثاني ما سيأتي في آخر الباب أنها تصلي بالمزدلفة الفجرء ثم 
تركب» فتسير منى» وقال 55 على «الكنز»: الغلس يكون بعد الفجرء كما 
في حديث ابن مسعود صلاها يومئذ بغلسء والذي يدل عليه أن دفعها من 
المزدلفة كان بعدما غاب القمرء وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليل» 
ويغلب على الظن أنهم إلى أن يِتَأهْبُوا للدفع ويصلوا إلى منى يطلع الفجر. 
ويحتمل أنها قعدت بعدما غاب القمر زماناً طويلاء لأنه لم يبيّن الراوي أنها 
وقعت كما غات الفدر» التفن: 


(قالت) المولاة: (فقلت لها) أي لأسماء: (لقد جتنا منى بغلس) إنكار 
الآمة: عليهنا: انبانها. بغخلين: ليا غلييث أن.السعة الوفوق» بالسرذلفة إلى 
الإسفارء بل إلى قبيل الطلوعء قال الموفق”": لا نعلم خلافاً في أن السنة 


1 0 
(9): « التق 071/70١‏ 
(9) «المغنى) (5857/0). 


66 


3٠‏ - كتاب الحج (65) باب (658) حديث 


وعم ب ما لهاسم سن اا ا جسن سجس 729772 .»ا سس جح لس سس سيج .واه ا سس سج سي سج س9 09 2 ا ا ا لض 5 2 222 2سسسببححببححححيِ9ٍٍيٍيٍيييُهههيييييا يي ببسي يي سس 


أخرجه البخاريّ في: ١5‏ كتاب الحجء. 148 باب من قدم ضعفة أهله 


ومسلم في : ١‏ كنات الحح. 6 ج النااننة استحباب تقديم دفع الضعفة. من 
النسناء وغيرهن» حديث /ا4 .١‏ 


33338388 ا ااا ممم 886666666666666 اا 111111111111111 1 ع #1 سس و ساسم 


الدفع قبل طلوع الشمسء وذلك لأن النبيّ يِه كان يفعلهء قال عمر 


- رضي الله عنه -: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. 


ى 0ل الج ام 3 200 00 5 31 يس ا 7 5 اي 97 ْ 
ويقولون: اشرق ثبير 2 كيما نغيرء وإن رسول الله كه خالفهم. فأفاض قبل 


ل تطلع الشمسء رواه البقارى 3 والسكة أن يقف حتى يسمر -1010 
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأيء. وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفارء 
الكوي.: 


تلك كن الك مرضي إل عنه برف الوقوفه بالمضعر التجرام إلن 
الإسفارء كما تقدم عن الدردير» فليس عندهم مزيد خلاف». فأنكرّث عليها 
لذلك ولما فيه من مخالفة الحَُجَّاج في ذلك». فأعلمتها أسماءً ما عندها في 
ذلك. (فقالت: قد كنا نصنع) وفي رواية: نفعل (ذلك) أي التعجيل (مع من هو 
خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث. 


قال الناسى' ١"‏ يجتيل. أن "دريف ةلك انين الت :فق تروف غنيا هذا 
الحديث مسنداء ويحتمل أن تريد بذلك من بعد النبئ كله من الخلفاء أبا بكر 
وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ »: .ولعلّها أرادت بذلك الزبير 
- رضى الله عنه ‏ انتهى . 


)ثور عن بالمؤولنة فل ينها دنا لناسيه الى متو 


00 «صحيح البخاري» .)١1185(‏ 
(9) «المنتقى» (75/ .)١5١‏ 


لمن 


0 0 5 كتاب الحجاار (5ه) باب في 5 اللي حديث 


ل 3 وحدثني عر عالت 2-0 0-0 أن كه 2 
7 الله 0 ِقَدَمُ ا وَصميا نه قر للزلقة إ!ء مي 


000 0 وحدصمن عَنْ ماللث؟ 0 سيمع تعض أَهْلَ العلم 
ره 5 م ده يلم ا عر يم | اشر 100000 


قلت : 08 الأول فهو مرفوع كي 5 اق 55 00 «إنا كنا نصنع 
هذا على عهد رسول الله مه . 


١‏ (مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) مصغراً أحد العشرة 
المبشرة (كان يقدم) ببناء الفاعل من التقديم (نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى 
منى) اتباعا لفعله يَلةَ وعملا بالرخصة.» قال الباجي: لم يبيّن وقت التقديم» 
فيحتمل أن يكون قدّمهم قبل الفجرء فيصلوا بمنى على ما تقدم في حديث 
أسماءء ويحتمل أن يكون قدّمهم بعد الفجر وقبل الوقوفء إلا أن الرفق بهم 
أبلغ في تقديمهم قبل الفجرء لأنه أخلى لهم . 


175 زماللك :انه سمع بعض أهل العلم) وقد روي ذلك عن جماعة 
من الصحابة والتابعين (يكره رمي الجمرة) للعقبة في يوم النحر (حتى يطلع 
الفجر من يوم النحر)» قال الباجي”'*: هذه كراهة على وجه المنع ونفي 
الإجزاء» وذلك أن وقت الرمي النهار دون الليل» ولذلك وصفت الأيام بالرمي 
ذوة الندلنه فال النعيا ل ١‏ روك الك و امار تاوت 14 فوصت 
الأيام بأنها معدودات للجمار المعدودات فيهاء فلا يجوز الرمي بالليل» فمن 
رمى ليلا أعاد وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: إن من رمى بعد نصف الليل 
اجر اذه العو . 1 


0 اعدو ا 13 
90 «المشقي) 17/0 : 
(7)* شعؤرة البقرنة :الأ تيا 


/اه 
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قال الموفق”"'': ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاءء 
أمّا وقت الفضيلة» فبعد طلوع الشمسء قال ابن عبد البرٌ: أجمع علماء 
المسلمين على أن رسول الله يله إنما رماها ضحى ذلك اليوم» وقال جابر: 
الؤامك سوال الله عه يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد ذلك 
بعد زوال الهس ١)‏ أخرجه 00006 وقالة ابح عماس «قدمنا على 


رسول الله ككل أغيلمة بني عبد المطلب:: .+1 الحدفك. .وفة:: الا-اثرموا الحمرة . 


حتى تطلع الشوس اه ورا جمد ا والرمي بعد طلوع الشه 
يجزئ بالإجماع؛ وكان أولى. 


وأما وقت الجواز فأوّله نصف الليل من ليلة النحرء وبذلك قال عطاء 
وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد والشافعي» وعن أحمد: يجزئ بعد الفجر 
قبل طلوع الشمسء» وهو قول مالك. وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذرء 
وقال مجاهدء والثوري» والنخعي : لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس لما رويناه 
مف الحديث: 


ولناء ما روى أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ يله أمر أم 
سلمة ليلة النحر. فرمت قبل الفجرء ثم مضت» فأفاضت» وروي أنه أمرها أن ' 


تَعَجَل الإفاضة» وثوافي مكة بعد صلاة الصبح» واحتجٌ به أحمد» وقد ذكرنا 
في دوف أسماة آنا رمت» ثم مسقن كاك الصبح. وذكرت أن النبيت كل 
أذن للظعن» والأخبار المتقدمة محمؤلة على الاستحباب» وإن أخحر الرمي إلى 
آخر النهار جاز. 

.)595/60( «المغني)‎ )١( 

(5) «صحيح مسلم) (؟455/5). 

() «سنئن ابن ماجه» 2)٠٠١1/5(‏ و«المسند» للإمام 1" 


ايك 


٠9‏ ا كتاب الحج (6) باب (55) حديث 
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له أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب» فقد رماها في وقت لهاء. وإن رركن :زالثة قينا لها. وروى ابن 
عباس قال: «كان النبي يَكِيْ يسأل يوم النحر بمنى» قال رجل: رميت بعدما 
أمسيت » فقال: لا حرج»؛ رواه البخاري» فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى 
تقول الشعين مه الخد تووهدذا فالداس حيفة: وإسحاق؛ وقال الشافعي ومحمد 
وأبو يوسف وابن المنذر: يرمي ليلا لقول النبئ كةِ: «ارم ولا حرج». 


ولناء أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: من فاته الرميى حتى تغيب 
الشمسء. فلا يرم حتى تزول الشمس من الغدء وقول النبى يلِِ: «ارم ولا 
حرج». إنما كان في النهار. لأنه سأله في يوم النحر. ولا يكون اليوم إلا قبل 
مغيب الشمسء وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم» ومرة قال: لا دم عليه. 


ل 


انتهى . 


في قال : إوإذا اخ رمي يوم إلى ما بعده أو أخحر الرمي كله إلى آخر أيام 
التشريقترك السدةة :ولا ىع« عليه إلا أنه يقدم بالنيّة رمي يوم الأول» ثم 
الثاني» وبذلك قال الشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: إن ترك حصاة أو 
خصعاتين. اق اتالؤنا إلى الغد رماها وعليه بكل حصاة نصف صاع وإن ترك أربعاً 
رماها وعليه دم» انتهى . 


قال ةا وناك اا السراهي لاحي رمت 
الشهسني ل ماو 0 اليوم. وهو يوم النحرء رمى جمرة العقبة بعد 
9 الكبوتسن : 5 جمع المسلمون أن من رماها في ذلك الوقت في هذا اليوم 
فقد رماها في وقتهاء. واتجمعوا :وسو الله يقد لم يرم يوم النحر غيرهاء 


لمم ع نا شا ساسع سسا يسم مع ا ع ادف سا سس سي سج ا سس سس 


0 1 «(بداية المجتهد»)‎ )١( 


ان 


٠‏ - كتاب الحج (65) باب 0 حديث 
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م سس ا 0 


واختلفوا في ب رس حمنة ةا لل ملو اتير » فقال مالك: لم يبلغنا أن 
رسول لله يلك رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجرء ولا يجوز ذلكء». فإن 
رماها قبل الفجر أعادء وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمدء وقال الشافعي: لا 
ويا وار و ووس ليا 0 
وحسّة من جوز ذلك حديث أم سليةة اخرحة أو كاوه« وغيرهة عن عائشة 
وععنوية أسماء. 


رامع العلفاء أن الوقات: السحيه ارو جمرة العنية من لدان طلوم:" 


الشمس إلى وقت الزوال» وأنه إن رماها قبل غروب الشمس أجزأه. ولا شيء 
عليه لاع بعالك انعفن له ان رريق كما مرو اعادو شمن الت برها مس 
غابت الشمسء. فرماها من الليل» أو من الغدء فقال مالك: عليه دمء وقال أبو 
حنيفة: إن رمى من الليل» فلا شيء عليه» وإن أخّرها إلى الغد. فعليه دم. 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى 
الغد.ء وحسّتهم أن رسول الله يك رخص لرعاء الإبل . 

قلت: وسيأتي الكلام على هذا الحديث مفصلا. 

وفي «الروض المربع»”'': يرمي ندب بعد طلوع الشمس» ويجزئ بعد 


نصف الليل من ليلة النحرء فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه» رمى من. 


غد بعد الزوال» انتهى . 

قال حوري فى البداس ا يدخل وقت الرمي بنصف الليل من ليلة 
العيدء ويبقى الرمي إلى غروب الشمسء. وقيل: يبقى إلى طلوع الفجرء قال 
ابن حجر: مراده به وقت الاختيارء وإِلا فوقت أدائه لا يفوت إلا بآخر أيام 
التشريق» ثم قال النووي: إذا ترك شيئاً من الرمي نهاراء فالأصح أنه يتداركه 
ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق» سو اث فم همدا أو هوا وإذا تذاركه 


ال سه سس شا 


.)6١5/1( )1١( 


٠‏ - كتاب الحج (65) باب (855) حديث 
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فيهاء فالأصح أنه أداء لا قضاءء وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم 
الذي يليهء فالأصح أنه يجب عليه الترتيب» فيرمي أولا عن اليوم الفائت» ثم 
عن الحاضرء وهكذا لو ترك يوم العيد رمي جمرة العقبة» فالأصح أنه يتداركه 
فق اللبل »رفي أيام التشتريق» بويشترط فية الترتيية»..ويكون آداء على الأضعه 
ويفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي» ولا يؤدى شيء 
منها بعدهاء لا أداءً ولا قضاءء. ومتى تدارك في أيام التقدويق قائقها اوافانت 
يوم النحرء فلا دم عليه» انتهى . 


ولعل مقابل الأصح ما في «المسوى"'' عن «شرح السنة»: من ترك رمي 
يوم النحر حتى غربت الشمسء. أو ثلاث حصيات منهاء عليه دم» انتهى. وفي 
«المحلى) عن «شرح المنهاج»: يجوز التدارك بالليل؛ لأن القضاء لا يتأقت. 
وقيل: لا يجوز الرمي؛ لأنه عبادة النهارء فأشبه الصومء. انتهى . 


وحاصل ما بسطه الدردير''': أن وقت رمي جمرة العقبة يدخل بطلوع 
الفجر من يوم النحرء ويندب بعد طلوع الشمسء. ووقت الأداء في كل يوم 
ينتهي إلى غروب ذلك اليوم؛ والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم» وينتهي 
وقت القضاء ولو لجمرة العقبة إلى غروب الشمس من اليوم الرابع» ولا قضاء 
بعد ذلك . 


قال الباجي”': من ترك جمرة العقبة» فذكرهاء ورماها قبل غروب 


الشمس من يوم النحرء فلا شيء عليهء وإن رماها بعد غروب الشمس متى كان 
في أيام الو لياليه» فعليه دم. قاله مالك. ووجه ذلك أنه إذا أدرك وقت 


() «الشرح الكبير» (؟/ 07). 
(9) «المنتقى) (7/ 07). 
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الأداء» فلا شىء عليه» وإذا فاته وقت الأداء لزمه الهدي على كل حالء. فإن 
أدرك وقت القضاء قضىء. وإن فاته لم يقضه. ولزمه الدم في الوجهين» انتهى . 
وفي ا اللناني” : أوّل وفت 0 الرمي يدخحل بعر 2 الثاني 


الأداء طلوع الفجر الثاني من غده» والوقت المسئون من طلوع الشمس يمتد 


إلى الزوال» ووقت الجواز بلا كراهة من الزوال إلى الغروب» وقيل: مع : 


الكراهة» ووقت الكراهة مع الجواز من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من 
الغد. فلو أخره إلى الليل كره إلا في حق النساء والضعفاء. ولا يلزمه شيء من 
الكفارة» ولو أخّحره إلى الغد يلزمه الدم والقضاءء ويفوت وقت القضاء بغروب 
الشمس من اليوم الرابع 


ثم قال بعد ذكر الأيام الباقية: ولو لم يرم في الليل من ليالي أيامها 
الماضية» رماه في نهار الأيام الآتية على التأليف قضاء اتفاقاً» وعليه اخطم 
أي الدم ند الإمام. ولا شيء عليه متدهيا» لي كر رمي الأيام كلها لين 
الرابع مثلاً قضاها كلها : في الرابع اتفاقاًء وعليه الجزاء عند الإمام» وإن لم 
يقض حتى غربت الشمس من اليوم الرابع» فات وقت القضاءء وسقط الرمي 
لذهاب وقتهء وعليه دم واحد اتّفاقاً» انتهى مختصراً. 


وفي «البدائع»”': أمّا يوم النحر فأوّل وقته بعد طلوع الفجرء وأوّل 
المععب عه طلوة الشجين انكل الروال نوهد غتدنا» :ونال الشافعي "+ إذ 
انتصف ليلة النحر دخل وقت الرمي» وقال سفيان الثوري: لا يجوز قبل طلوع 
)١(‏ (ص7١؟١١).‏ 
(؟) «بدائع الصنائع) 0777/9١‏ , 
(9) انظر: «الأم) ا" 
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بسمسوسيم اس بج اح ا ل لدي الى ال« قم - عي عد عي اعدف د فعس لع سي مسي سا بيس سوم سس سوم بج ب لام سس ص سس عد لحم مص ع م لس عد عع سيب ببسي ع سبي بي ا م و 02 لا وجي سي ص اس لإ من اساي لست ا ص اه له مما 


ادس لصحيه قولناء ولا كر و ل م ا وقال: 
(لا ترموا الجمرة حتى تكونوا مصبحين)» نهى عن الرمي قبل الصبح. وروي 
أن النبئ 85 كان يلح أُفْحَْادْ أغيلمة بني عبد المطلبء» وكان يقول لهم: «لا 
ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين»"''. 

فإن فيل فذ:رووئ أنه قال: (لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس». 
وهذا ححة سفياق» فالجوايه أن ذلك «محمول غلى. مان القت الستهب 
توفقا بع الرؤاتين عنضي: الإنكانة بوره تقر نه وان ابره فاغن الهاي قال 
او عقيف 1 إن عرقت الرمي يوم التبسر ممه إلين غرويه الكيمسن»: وفال أثر 
يوسب “مهد إلى :ؤفقكه :لوال :5]ذ1 الت التميى عقوي الو قرق» ووكون :نيما 
بعده قضاءًء وجه قول أبي يوسف: أن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف». 
والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال» فلا يكون ما بعده وقتاً له 
أداءء ولأبي حنيفة: الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في سائر الأيام ما بعد 
الزوال إلى الغروب وقت الرمي» فكذا في هذا اليوم؛ لأنه إنما يفارق سائر 
الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه. فكان مثلها في الانتهاء . 

فإن لم يرم حتى غربت الشمسء. فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم 
الغاتي»: أعترامه ول شيع عليه في 'قول أميجافا» بوللفنانعى :قول31: ني اقول 
إذا غربت الشمسء فقد فات الوقت. وعليه الفدية» وفي قولٍ: لا يفوت إلا 
في آخر أيام التشريق» والصحيح قولنا؛ لأنه يك أذن للرعاء أن يرموا بالليل. 
فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من الغد رمى» وعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يبوسف ومحمد: لاا شيء عليه» انتهى . 


قلت: وما استدل به صاحب «البدائع»”'' وكذا صاحب «الهداية» وغيرهما 


.)"55/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
البدائع الصنائع) ل"‎ 00 
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2 كتاب الحج 690 باب (855) حديت 


من قوله كلِ: «لا ترموا إلا مصبحين»» أخرجه الطحاوي''' بسنده إلى ابن 
عباس : «أن النبئ كل كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جَمْع أن يفيضوا مع 
أل الجر نسواف :وال مهو ااتسية الا ممعي اا ويظريق اخ ده دان 
رسول الله َلِْكٌ بعثه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا». 0 
استدلٌ به الباجي من قوله تعالئ:. لوَأدَكُروا لَه يه آيكارٍ تَعَدُووات2"”4, 


اكد لديهة اق رشك مق فقول ناللق: بو ا 0 


يرمي قبل طلوع الفجرء مع أنه قل وتوف حعديث أسماء. 

وقال الزيلعي على «الكنز»: ما قاله الشافعيى ‏ رحمه الله يؤدي إلى 
خرق الإجماع بتحصيل حجّتين في سنة واحدة بأن يرمي بالليل, ثم يطوف 
للزيارة بالليل» ثم يحرم بحجة أخرى. ويرجع إلى عرفات ويقف بها قبل 
طلوع الفجرء ثم يفغل بقية الأفعال» ولو كان هذا جائزاً لما أمر من أفسد 
حجه بالجماع أن يقضي من قابل» وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه 
عليه الصلاة علمها ذلك» وأقرها عليه» ولا أنه عليه الصلاة أمرها أن ترمي 
ليلاً» وبمثل هذا لا يترك المرفوع» انتهى . 


والمراد بالمرفوع ما تقدم من قوله علد : (للا ترموا إلا مصبحين! . وحكى 


الخطابيى عن غيره: أن ديت آم سلمة رخصة خاصة لها . وحمل الشيخ في 


«اليزل قوله فى حديث أم سلمة: «فرمت قبل الفجر) على ما قبل صلاة 
الفجر . 


قفي برقن انقك حل له التحره نقال لالض 2 


.)41١ /١( «شرح معاني الآثار» ط الهند‎ )1١( 
شيورة ار لاه ا‎ 4) 

(9) «بذل المجهود) (94/ .)55١‏ 

.)١57 /5( «المنتقى»‎ ):5( 
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ال د 5 وحدثني عن ماللكية ع م بن 2 عن 
5-5 0 لدو ِصَلِ 0 وَلَأَصْحَابهًا 5-5 وف قدي الم فا لع لد 
على النحرهء » وإك النحر إنما يحل له بعد الفجرء » وقوله: (فقل حل» يقتضى 5 
معنيين » اليا يريد به الحلول» فكرن موص لذن لي كانت 
ويحتمل أن يريد بذلك أنه قد أبيح له إباحة عارية من الكراهية» سالمة من 
المحفوظ من فعل النبئ يله والأصل في ذلك ما روى أنسء أن رسول الله وك 
رمى جمرة العقبة» ثم انصرف إلى البدنة فلحرهاء انتهن.: 


الجمهور. قال 0 : أجمعوا على اناهية نحر قبل أن برمي» فلا شيء 
عليه ؛ نه منصوص عليهء إلا ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه 
كان يقول : من قدم من حجه اد خرف فليهرق ا 

قلت: وهو مقيد عندنا الحنفية بالمفرد» فإن الذبح لما لم يكن واجبأ 
غلبف لأايحب العرتيي ننه وبين الامور الكلاثة هن الآأساك الاريعة فى نوم 


١75 81‏ (مالك» عن هشام بن عروة أن) زوجته وبنت عمّه (فاطمة 
يونت النددن) ون الزين :[أخيوةة أ اخدرت: قاطمة زوجعيا همايا '(أنها كانت 
ا أفيها (امكباء يت ت أبي بككر) الصديق - رضي الله عنه - (بالمزدلفة تأمر) 
إمامها (الذي يصلي لها ولأصحابها) أي يؤم لها ومن معها (الصبح) بالنصب 
مفعول لقوله: يصلىي» قال ا يريد أنّها كانت اتّخذت إماماً يصلّي بهاء 
05 (بداية لاسا 
9): ««المقى 71101 
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٠‏ - كتاب الحج (80) باب (850) حديث 


3 333235335553533 3 3ش ا ممم تالالا 330999999909000 53111330 


ا ع اير ْ 2 مس 2 2 امه 2 0 034 2 7 3 ب 
يصَلي لهم ٍْ حين يطلع الفجرء ثم تركب فتسير إلى منى» و 


(00) باب السير في الدفعة 


م ١/5‏ - حدثني يَحَيَىْ عَنْ مَالك» عَنْ شام بن عَرَوَةً 
بيه ؛ نه كال 06 ل ا ا 


ا 


ا 
ع 


إذ لا يجوز لها أن توم من أحد رجالاً ولا نساءً» وكان يشقّ عليها النهوض إلى 
الموقف. اما لضعفها أق النها كان أصابها من العمى, » فاتخذت ممن كان يكون 


معها من يصلي بهم. فتدرك بذلك فضل الجماعة» انتهى . 

(يصلي لهم الصبح) بيان للمأمور به أي تأمره أن يصلي (حين يطلع 
الفحر) أي في أوّل طلوعه»ء وهذا هو السنة في هذه الصلاة (ثم تركب) بعد 
الصلاة (فتسير إلى منى. ولا تقف) بالمزدلفة بعد الصلاة» قال الباجي: تريد 
أنها كانت تقدم صلاة الصبح أوّل طلوع الفجرء وهذه السنة لمن وقف 
بالمزدلفة» لمكيو اع الو قوف والنهاءه بولا فق يوقت الوقوقة: كنا ريدو 
من طول الدعاء والتضرع. إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعنى آخرء وهو أن 
يمكنها التقدم إلى منى» ويمكنها الرمي في خلوة قبل التضايق والتزاحم». 


٠ 
هو‎ 


انتهى . 


قلت: ويشكل على هذا الأثر ما تقدم عن البخاري برواية عبد الله مولى ‏ 


كبوا أنها كانت ترتحل حين غاب القمرء فترمي الجمرة ثم تصلي الصبح في 
منزلها» ويمكن الجمع باختلاف الأحوال. 
(/619) السير ع الدفعة 
يعني كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة» ومنها إلى منى, 
وسمّي دفعا لازدحامهم حين انصرفواء فيدفع بعضهم بعضاً. 
7< (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل) ببناء 
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5 كتاب الحج (/باه) باب (854) حديث 


المجهول (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله كله 
ومولاه. وابن حبه زيد بن حارثة» واختص زيد من الصحابة بأنه تعالئ لم 
نصير م فى كتابه بأسم أحد من الصحابة سواهء وأمه أم اه مولاته د . مره 
النبئن َكِلَةِ على جيش فيهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم ‏ وقال فيه : (أيم الله 
إن كان لبقا .نا لاماوة): 

وقال له وللحسن: «اللّهمٌ ني أحبّهما فأحبهما». وزوّجه فاطمة بنت 
فيلك © وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنةع وولد له في عهد النبي كَية كما 
جرم به الحافظ العراقى» ود كوه الحافظ فخ حجر ) وقال: إن نجله حارتثة 
أسلم. فهذه أربعة متوالدون صحابة» وتوفي النبيّ يل وهو ابن تسع عشرة 
تف سكن المزةء ثم تحول ع المدذينئةء ومات بهاء وقبل : بوادي القرى سنة 
4 هه كذا فى «الإسعاف»» وسبب السؤال عنه أنه كان رديفه يك من عرفات 
إلى المزدلقة. 

(وأنا جالس معه) هكذا أخرجه أبو يد والبخاري وغيرهماء ولمسلم 
من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه سئل أسامة بن زيد وأنا شاهدء أو 
قال سيالث أسامة بن زيد» ولم يتعرّض شراح البخاري عن تسمية السائل 
(كيف كان رسول الله يللد يسير) فيه اهتبال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بأمر 
الحح.ء وحفظ سنئة نبيه يل حتى بلغوا إلى حفظ صفة مشيه وإسراعه حيث 
أشرع». وإيضاعه حيث أوضعء ومنازله ومناقل أحواله (في حجّة الوداع) فيه 
التيمية تذلك؛:وقد:وود فن. أحاديت كثيرة» وهو بفتح واوء وجاز كسرهاء 
ودع فيه الناس». علم أنه لا يتّفق له بعد هذا وقفة أخرى. ولا اجتماع له آخر 


159 اه ابو داود »)١1977(‏ والبخاري في الحج 2)١577(‏ و(افتح الباري» (2)018/7 
ومسلم في الحج برقم (”587؟) (977/17). 


51/ 


٠‏ - كتاب الحج (/6190) باب. (454) حديث 


سح سس م ب سس ل م عن ١‏ مس ص نمك عم لس سس )موسي الس سا فش لس ل ل ل ع و بس ليت ب ل لي ا لل 0 
لحاس سس 2ب ب حححححححيييييييبي يي يعيش سي سس شي .. ل سس لملا 


مقلفت وسسيه د نزل 8 إذًا 0 نصر أله في وسط أيام التسويرةه وعرف أنه 
الوداع كذا في (المجمع). 


قال الحض 0 سحت به هد 0 كد ودع الشافن فنيهاء وقال: دللا القاكم 
بعل عامى هذ١أ»)ء»‏ وغلط من كوه تسحيتيا بذلك» ونسمى البلا م 1 قال 


عليه الصلاة والسلام فيها: هل بلغت؟. وحجّة الإسلام؛ لأنها التي حجّ فيها 


بأهل الإسلام ليس فيها مشركء انتهى. 

وفي «نيل المآرب»: يكره أن يقال: حجة الوداع. وحكاه صاحب 
(الخميس) عن ابن عباس. (حين دفع») قال الباجي”'" : يجوز أن يريد به الدفع 
من عرفة ويجوز أن يريد الدفع من المزدلفة إلا أن اختصاص أسامة بوقت الدفع 
من عرفة هو المشهور؛ لأنه كان رديف النبيّ يد حين دفع من عرفة» وأمًا حين 
دفع من المزدلفة فإنه أردف الفضل بن عباس ولا يمنع أن يكون أسامة شاهد 
ذلك». فأخبر عن الأمرين أنه قد روي عن أسامة الإخبار عن الدفع من عرفة 
خاصة. انتهى . 


قلت: هذا هو المتعين لما قال الحافظ» زاد في رواية يحيى بن يحيى 
الليثي وغيره عن مالك في «الموطأ» حين دفع من عرفة» قال الزرقاني”": لعله 
فى رواية ابن وضّاح عن يحيى وإلا فرواية ابنه ليس فيها ذلك كأكثر رواة 
(الموظا» وإن كان المع خليها » :انه : 


قلت * وهو موجود فين رواية معحمد 2 (موطتئه)7 1 27 قال الباجى لغله 
)١(‏ «عمدة القاري» (7/ .)55١‏ 
(6) «المنتقى) (/ 77). 
(6) «شرح الزرقاني» (5/ 717). 
(5) انظر: «موطأ محمد) (ص54١).‏ 


م5 


ا 2 كتاب الحج (لاه) باب (84) حديث 


لاا اس بياحس سدس سس م ل ل تا هع ااا الات ماف يه ل ا ل لبي ببس اي ل 77 ين اسم ا م 


قناهك الأمرين يأباة ما فى أبىداود :من زواية كريية حَنْ أسامة ففيه يعد يا 
أخبر عن كيفية الدفع من عرفة» قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ر 
الفضل» وانطلقت أنا في سباق 0 على رجلي . (فقال) أسامة : ا 
(بسير العنق) قال العيني”'': بفتح العين المهملة وفتح النون آخره قاف هو 
الشين الذئ: بين الاإنطاء 5 وقال في (المشارق»: هو سير سهل في 
سرعة » وقال المزان: سير سريعء وفيل : الفشون الذي يتحرك به عنق الدابة. 
وفي «الفائق»: العنق الخطو الفسيح» وانتصب العنق على المصدر المؤكد من 
لفظ الفعل» كذا في «الفتح)”'". 


(نإذا وجد) كله (فرجة) هكذا في جميع النسخ الهندية من المتون 
والشروح وفي النسخ المصرية فجوة» قال الزرقاني: بفتح الواو وسكون الجيم 
فواو مفتوحة أي مكانا متّسعاء كذا رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي 
والتئيسى وطائفة» ورواه يحيى وأبو مصعب ويحيى بن بكير وسعيد بن عفير 
وجماعة: فرجةء بضم الفاء وفتحها وسكون الراءء قال ابن عبد البر وغيره: 
هو بمعنى فجوة» انتهى . 

قلت: إذا كانت رواية يحيى بلفظ الفرجةء. فتظافر جميع النسخ المصرية 
من المتون والشروح على لفظ الفجوة مستغرب, قال العيني: الفجوة والفجواء 
نعدودا 4 فالنانن سيته : عو ذا ا من ا وقيل: ما انّسع منهاء وما 
انخفض» قال النووي: رواه بعض الرواة و في «الموطأ) فرجة بضم الفاء 
وفتحها . 

قلت: ولفظ محمد فجوة. (نص) بفتح النون وتشديد الصاد المهملة فعل 


11 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)018/75( (؟) «فتح الباري»‎ 
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ين كتاب الحج (/اه) باب (854) حديث 


ا لس سد 909 سا لس سس سي سا لس 9س لس سج 0 9 ا م2 سسسسسسسس 2_0 __ سسب ا الس 222 2 2 فس ١#‏ سس ١س‏ ا لش ا سي ل 2 سب 222 2 2 ل 222 222 


«# # » © «اع د ع٠‏ 6ع ه 8ه هماع و .و هد هده ههه ه هه هه ه « ا » © ٠#‏ #085 #09 5ه 6ه »© 6ه هه هاه هاه و اه اهام واوا وا واب واثى ا و٠‏ 


ماض» وفاعله النبيّ نه أى أسرع. وفي «كتاب الاحتفال»: النصٌ والنصيص 
في السير أن تسار الدابة أو البعير سيراً شديداً حتى تستخرج أقصى ما عنده. 
ونصٌ كل شيء منتهاه» وقال أبو عبيد: النصٌ أصله منتهى الأشياء وغايتها 
ومبلغ أقصاهاء وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفةء والله أعلم. إنما هو 
لضيق الوقت لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس» 
وبين عرفة والمزدلفة نحو ثلاثة أميال» وعليهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة» وتلك سنتها. فتعسجلوا في السير لاستعجال ا 

وقال الطبري: الصواب 5 الميو كن الافاضتية حميعا نا سيت ب 
الآثار إلا في وادي محسرء فإنه يوضع لصحة الحديث؛ وبذلك فلو أوضع أحد 
في مواضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء» لإجماع الجميع على ذلك» غير 
انق كو ميخ رن الصواب. كذا في «العيني»). 
الب المي" + السسحيي ان رتت جح يذقه الأماء قم بسي لجر 
لوس 0م لقول النبي يِه حين دفع» وقد شنق لناقته القصواء 
بالزمام ح: جتن إن برامها ل لضعيت: :مورك رحله» :ويقول :فده البعنن ‏ :(أيها “النان 
السكينة: السكنة )هذا فى حديث جابرء وروي عن ابن عباس (أنه دفع مع 
النبي مَل يوم عرفة» فسمع النبي يَلِةِ وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» فأشار 
بصوته إليهمء. وقال: أيّها الناس عليكم السكينة» فإن البرٌ ليس بإيضاع الخيل»). 
ووام ا لشاوى 5 بوقال هيووة شم ابنامة آنا حالين افكر. زديك الباتة 
وقال: متفق عليه . 


قال ان عل 001 لبس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في 
)١(‏ «المغل ) (1/5/80؟). 


0,0 ااصحيح البخاري» .)١51/١(‏ 
(5) انظر: «الاستذكار» (١59/1)ء‏ و«التمهيد» (؟575/ 17 .)5١‏ 


ح 


قال هالك : قال هِشَامْ : الى فَوّق العَنْق. 
أخرجه البخاريّ في: 70 - كتاب الحج» 45 - باب السير إذا دقع من عرفة. 


ومسلم و م ١‏ كتان الحجح. /اع جد انا نت الإفاضة من عرفات إلى المزدلمة. 


لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء» أي فيجمع 
بين المصلحتين الوقار والسكينة عند الزحمة» وبين الإسراع عند عدمها لأجل 
الصلاة. 


قال نانع .خذبى::فيد ندا على أن عدوت ابن عباس عن اينافة قال 
«فما رأيت ناقته رافعة يديها حتى أتى جمعاً» محمول على حال الزحام دون 
غيرهاء قاله الزرقاني''2. وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن خزيمة أخرجه 
الكنسكان وام داود وغيرهم مع الاختلاف بينهم في أنه من مسد انه عياسن 3 
اا ورجح الزرقاني الثاني. 


(قال مالك: قال هشام) بن عروة: (والنص فوق العنق)» أي أرفع منه في 

ل 0090 1 1 1 0 
السرعة» قال تووم ” : هما نوعان من إسراع | يد وفي | لعنق نوع من 
اروف 


قال الحافظ""': كذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن وأبو 
عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه. 
وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه البخاري في الجهاد. بلفظ : «فإذا وجد فجوة 
نصّء والنص فوق العنق»؛ وكذا أدرجه سفيان فيما أخرجه النسائي 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (757/5). 
قري مسيم سيك االلتووق 4 0101 
(9) «(فتح الباري» (0187/7). 


آلا 


29٠‏ كتاب الحج (/اه) باب (59) حديث 


فس لس وج ب س0 لسع سحو سج :7 :090 سس سس م م ا 


اعادو 5 وحدشني عن مَالك» عَنْ من نافع 


2 


وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشامء وقد 
رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن وكيع ففصله. وجعل التفسير من كلام 
وكيع. وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله. وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشامء فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك. فلم يذكروا التفسيرء وكذلك 
زواة الطبالسى هو يعماة تن منلجة 1 وسسداه عن كماددين رين افيا عه 
هشام. انتهى. وقد روى الحديث المذكور عن هشام عشرة أنفس كما بسطه 
الزرقاني تبعاً لشراح البخاري . 

279 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(كان 0-0 ببناء الفاعل من التحريك 5 لحرا زائداً ليسرع (راحلته في بطن 
ميحسر) عب العم ركس لين المدد تقدم سبب تسميته بذاك (قدر رمية) 
مكذا فى ميم لبخ «اليعلية. ولبسث هذه الريادة فى الشيع التمصيرية وراد 
في بعض الهندية بعدها (بحجر) ولفظ محمد: كقدر رمية بحجرء قال محمد في 
المو ]7 بعل دلق هذا كله واسع ل ا اا ا 0 
هينتك». بلغنا أن النبي يَلْةِ قال في السيرين جميعا: عليكم بالسكينة» حين 
اقافن من عرفة» وكين ناض سين العؤذلفة» العيى». يعتى: أنه لين غلى 
الوجوب» وتقدم نحو ذلك قريباً عن الطبري أنه لو أوضع أحد في موضع العنق 
ا ا اا ا ا ل ل لي ل 
ريق الضرات: 


وقال الشيخ في الوا عليه أهل العلم في 555 إذا بلغ 


.)١50ص( «موطأ محمد»‎ )١( 
.)"”م8ه/١(‎ )0( 
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3٠‏ - كتاب الحج (60) باب (5) حديث 
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بطن محسر أسرع إن كان ماشيأء وحرّك دابته إن كان راكباً قدر رمية بحجرء 
ومثله في «الأنواراء انتهى . 

لكن قال السرخحسي: ويمشي على هينته في الطريق. هكذا قال 
رسول الله ككة: «أيها الناس ليس البرٌ في إيجاف الخيل» ولا في إيضاع الإبل» 
عليكم بالسكينة». وروى جابر: «أن النبي يل كان يمشي على راحلته في 
الطريق على هينته حتى إذا كان في بطن الوادي أوضع راحلته وجعل يقول: 
لبف عون فنا رف هنا نارفا دين التهويارض فجهنا 

معجرفيا فى مطعها جنيتها! 

فزعم بعض الناس أن الإيضاع في هذا الموضع سنّةء ولسنا نقول به. 
وتاويلة 01 راحلته كلث في هذا الموضعء فبعثهاء فانبعثت كما هو عادة 
الدواب لا أن يكون قصده الإيضاعء انتهى . 


وعامّة كتب الحنفية على الأول ففي «شرح اللباب"'؟: فإذا بلغ بطن 
محسر أسرع قدر رمية بحجر إن كان ماشياء وحرّك كَلِةٍ دابته أي للإسراع. إن 
كان :زاف 4 بوهذا متحت عدت الأتنة الأريعة 4 ققد زوق أجيرد عن ابر أن 
النبي يَلةِ أوضع في بطن محسرء وفي «الموطأ»: «أن ابن عمر كان يحرك 
راحلته في محسر قدر رمية بحجر)اء انتهى . 

وبه جزم في «الدر المختار)»"" وغيره» قال الموفق” '': يستحب الإسراع في 
بطن محسرء وهو ما بين جمع ومنىء فإن كان ماشياً أسرع» وإن كان راكباً حرّك 
دابته» لأن جابراً قال في صفة حجّة النبئ كلةِ: أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلاً 
ويروى أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أتى بطن محسر أسرع» وقال : 


)210 (ص86١١).‏ 
(5) (5/ 55 ه). 
00 «المغني (1//6م؟). 


وف 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب )487١(‏ حديث 


(/ه) باب ما جاء هُ في النحر في الحج 


ام ا ١‏ 8 حدشثشني كر عَنْ مَالِك؛ ا ة أن 
رَسُولَ الله كلل قالنمنى: «هذا لمك عق لان 5©ظ25 
إليك تعدوة قلقاًوَضِيْئْها عالقا ذوة اللتتهيما رق ذنتهنا 


معترضاً في بطنها جنينها ظ 
وذلك قدر رمية يحجر. ويكون ملبياً في طريقه. فإن الفضل ؛ 50 
كان رديفه كل يومئذء» وروى أن النبي عله لم يزل يلبيى حتى رمى جمرة 
العقبة» متفق عليه. وفي لفظ عنه قال: شهدت الإفاضتين مع رسول الله عق 
وغلنه: السكثة وهو كافت تعيرة: ولتى. نحن زيى. جمرة العقبة ٠:‏ انتهى.. 


انها ناد في النحر في احرج 
ااا بازمانتك انه بلقه) كال ابن عب البر .فى «١‏ السك 17د 
يتّصل من حديث جابر وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ عن النبي كك 
موندا انين .وفان الورقاتي " 
وصححه الحاكم عن جابر - رضي الله عنه -. 
فلركة: وحديث جابر رواه مسلم أيضاً بلفظ : انئحرت ههنا وافتى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم». التعلايكن. وديف عا أ مرح أيضا انو داوة: 
(أن رسول الله د قال) وهو نازل إد ذاك (بمنى) بالباء في جميع النسخ 
المصرية» وباللام بدل الباء ع الهندية. والأوجه الأول» 
(هذا) أي الموضع الذي نحرت فيه (المنحر) الأفضل أو منحري (وكل 
منى منحر)ء وليس في أكثر النسخ الهندية «وكل منى منحراء بل فيها قال 


: أخرجه اهن وأمق داود اهن ماحه. 


.)17/4/١5( (ص7اه5). وانظر: «التمهيد) (5؟/ 5765 -/577)» و«الاستذكار»‎ )١( 
0 0( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


/ 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب )407١(‏ حديث 
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ا ااا م 2221121-2-120 2و 000110100011019 


ولفظ 5 داود برواية جعفر عن أبيه عن جابر قال النبيّ ةٍ: «نحرت ههناء 
ومنى كلها منحراء زاد في رواية له: «فانحروا في رحالكم). وهو أمر بإباحة 
لا إيجاب ولا ندبء. قال ابن التين: منحر النبئ كه عند الجمرة الأولى التي 
تلى المسجد. 


قال الحافظ: كأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن 
طاوس »قال كان مول الع كذ بسي عدن وسار المعلى قال5 وال غير 
ظاومن مخ أشباخنا مكلة.وزاة: ا«وأمر نشساثة: أن يدر لم حتبه الذار مق 1ه قا 
ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره. لقوله وَة: «هذا المنحر وكل منى 


٠ 


ملحر) . التهن.. 


قلت: ولعله إلى ذلك أشار البخاري إذ ترجم في «صحيحه» «باب النحر 
في منحر النبي كةْ بمنى». وذكر فيه أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان ينحر 
فى المتهرء: قال .هبيك الله الراوع ٠‏ مشحر رسولء انل كلك قال الهاو : 
وظاهر حديث جابر «نحرت ههناء وكل منى منحراء أن نحره يَكةِ بذلك المكان 
وقع عن اتفاق لا شيء يتعلق بالنسك؛ ولكن كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
ديد الاأشباع» :وفك روى عش .بق لنت افى كنانه هن عطاء قال كان ابن عر 
- رضي الله عنهما ‏ لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال قول مالك في النحر 
بمنى للحاج» والنحر بمكة للمعتمرء وأطال في تقرير ذلك وترجيحه ولا 
خلاف» وإن اختلف في الأفضل» انتهى . 


فلت: بل يجب عند مالك النحر بمنى بثلاثة شروط تقدّمت في «جامع 


لا ا ا ا ا ا الس اال 


)010( افتح الباري» (5/ 007) . 


ع. «٠+‏ الي عسمسما سس سس بابشب سس ا د طلطلللبلبلبببببب ب ب ب موس ااااا0000---_-غ20 


لزنه قنز 

أخرجهء عن جابرء أبو داود في: ١١‏ كتاب الحج. 55 باب الصلاة 
قت : 

وابن ماجه في: 75 كتاب المناسك (الحج)؛ 7 باب الذبح . 


الم يي يذخأت ااا ااا ا00ة0ةوةوةوةوةوو3وو 0 


النحرء ثم قال الدسوقي"'؟: أما الذبح بمنى فالأفضل أن يكون عند الجمرة 
الأوال 6 بولا .يجوز الشحرؤوون عطدرة الفقية نما يلى:فكة؛ لأنه لبن من يعتى: 

(وقال) يَللةٍ (في العمرة) إشارة إلى المروة (هذا المنحر) الأفضل (يعني) 
بلفظ الإشارة (المروة) مفعول يعني» قال الباجي”'2: خص المروة"'' بهذا 
قلي لأ لذ تعلق الوائو لا اليف .وى فأشان إلى المورقه برقال هذا 
المنحر على سبيل التخصيص لهاء انتهى . 

قلت: هذا أيضاً مبنيئٌ على مسلك المالكية» فعندهم إذا انتفت. الشروط 
الثلاثة» فمحل النحر حيتئذ وجوباً مكّة. ولا يجزئ بمنى ولا بغيرهاء كما تقدم 
النصّ بذلك عن الدردير. ‏ ظ 0 

(وكل فجاج مكة) بكسر الفاء وجيمين جمع فج بفتح الفاءء وهو الطريق 


الواسع بين الجبلين (وطرقها) جمع طريق (منحر) يجوز النحر فيهاء قال أبو 


قال الباجي”*': يعني أن المروة وإن اختصت بفضيلة ذلك» فإن سائر 


.)81/5( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 

.)١ 5 /7( «المنتقى)»)‎ )6( 

(9) كذا في الأصل والصواب العمرة» اه «ش». 
ا ارا ا 


ك/ 
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الصفات الثلاثة التي ذكرناهاء فإنه لا ينحر إلا بمكة؛ لأنه لا منحر للهدي غير 
منى ومكةء ثم المنحر بمكة مكة نفسها وما يلي بيوتها من منازل الناس» قاله 
مالك. وسئل محمد بن دينار عن المنحر في فجاج مكة أو ذي طوّىء فقال: 
من نحر في فجاج مكة أجزأه. وروى أشهب عنه: لا يجزئ أن ينحره عند ثنية 
المدنيين» وفي «المدونة» من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئ بذيى 
طوى. ولا يجزئ حتى يدخل مكةء ولا الور لا أن مالكا قاله. 


قال الباجين: ووجه قول مالك أن ما له حكم المدينة «أي البلدة» فإنه 
منحر » وما ليس له حكم المدينة فليس بمنحر» وحمل ابن القاسم قوله مَيْة: 
«(كل فجاج مكة منحرا على أنه يريد بالفجاج ما دخل القرية» وأن اسم مكة 
داخل مختص بها؛ لأنه قد نص على أن ليس لذي طوى حكمها مع كونها 
فيكة وللغهرة نمض اخزاه الكفين: 

قال البودي "5و المكر .بيني بالكبروط قلات توالا مان عقف هده 
الكينوط 0 شيء منهاء فمحل جره مكة وعكويا فل" بعد ع عو 0 غيرها. 
قال الدسوقى: قوله: مكة أي البلد لا ما يليها من منازل الناس» وأفضلها 
المروة. لعتعدينث البات» :فإن عر ادكه عن بيوتهاء إلا أنه من لواحقهاء 
فالمشهور اج يجزئ كما هو قول ابن القاسمء انتهي .. 


وهذا كلها عئن الجا كر نيو اذا عدن الحديورن: امتموين يتن زيكة ليا 
تاعفار الخدمه توافها الجواز ففيه الحرم كله سواءء حتى حكى على ذلك 


.)717/8/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)51/5( (؟) «الشرح الكبير)‎ 


/ا/ا 


٠‏ - كتاب الحج (68) باب (407) حديث 
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الإجماع أيضا غير واحد من نقلة المذاهب» وقد عرفت أن حكاية الإجماع 


0 د عرسم 


قال الجصاص في «أحكام القرآن"'' في قوله تعاليل: #ثُمّ يلها إِلَ 
انق الشيق + المن لمراد بالبيت ههنا الحرم كله؛ إذ معلوم أنها لا تذبح عند 


نِم الْكعبَةٍ4”". ولا خلاف أن المراد الحرم كلّهء وقد روي عن جابر مرفوعاً : 
امئى كلها منحر»..وكل. فجاج مكة منحر)»: انتهى : 
وتقدم في شرح آية الصيد تحت قوله تعالئ: ##هَدَيا لم الْكَعبَةِ4. أن 
مالكأ ‏ رضي الله عنه ‏ لا يجتز لمن نحر هديه في الحرمء إلا أن ينحره بمكةء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه» انتهى. ‏ 
قلت: وبذلك قالت الحنابلة. 


قال الموفق”*': السنة النحر بمنى؛ لأن النبي يَكِهِ نحر بمنى» وحيث نحر 
من الحرم أجزاه ؛ لقوله عد : «كل منى ملحر » وكل فجاج مكة منحرٌ وطريق». 
رواه أو عذاواة انتهى ‏ 

قلت: زاف سسا ايفياء » قال لحرو ارو 00 الجاة” 


0-ظ+22,: 

(؟) سورة الحج: الاآية 7". 

(9) سورة المائدة: الاية 45. 

.)7١07/5( «المغني»‎ ):5( 

(9) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١1957/48(‏ 
/,, 


5 كتاب الحج (مه) باب (١/وم)‏ حديث 


سس مس222 يي سس تت م5 0222222 55444446 


ا 5 العك 9 ماجلاة 0 يحي بن سعيل» 
اقيق 0 0 5 رَسولٍ 1 7 6 يال بين مد 2 


صَلِادَء 


الحاج النحر بمنى »2 وأفضل موضع منها موضع نحر رسول الله 2 د وما قاربه» 
والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة. 


وف «الدر لعن 70 وشفغية الحرم لا منى للكل» قال ابن عابدين : 
فولة 5 متي ان اذام يبون اليا في (الميسوظ افير ان المينة في الهدايا أيام 
النحر بمنى» وفي غير أيام النحرء فمكة هي الأؤلى» «شرح اللباب»» انتهى . 

7411 (مالك عن يحيى بن سعيد) الآنصاري (قال: أخبرتني عمرة 

بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أنها سمعت عائشة أمّ المؤمنين تقول: خرجنا) 
واختلف في عددهمء كما تقدم فى حديث عروة عن عائشة في «باب إفراد 
الحج» (مع رسول الله 45ة) من المدينة سنة عشر من الهجرة (لخمس ليال بقين) 
قال القسطلاني: يقتضي أن تكون قالته بعد انقضاء الشهرء ولو قالته قبله 
لغالت” انشية 4 احوو : 

وقال الحافظ”'"': فيه رَدْ على من منع إطلاق القول في التاريخ, لثلا 
يكون الشهر ناقصاء فلا يصح الكلام». فيقول مثلا: لخمس إن بقين» بزيادة 
الشرط:: .وحبجة المجيز أن الإطلاق.يكون على الغالبه» انتهى: 

قلت: ويؤيّده ما ورد من قوله كي في ليال القدر: «تاسعة تبقئ» وسابعة 
تبق)؛ وفي «جمع الفوائد» برواية الترمذي عن أبي بكرة رفعه: «التمسوها في 
تسع يبقين أو سبع يبقين...2 الحديث, وقال الحافظ في موضع آخر: فيه 
استعمال الفصح في التاريخ» وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يوْرّخ بما 


م سم سوه سب م كي ا سي يس يي ب ست سي يب تي --_- سم د 


.)07/8/5( )١( 
117/521 «فتح اللاوق‎ )( 


,/ 


9١‏ ال لمي مم ب سس وس سس ع سج سج 9١‏ سه ل سس .2 92 لش سح سس ل يي ل لله 


خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي» انتهى. (من ذي القعدة) بفتح 
القاف وكسرهاء سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال» ومثل التاريخ 
الذي وقع في حديث عمرة وقع في حديث ابن عباس أيضا . 


وأخرجه البخاري بلفظ: انطلق النبئ يقٍِ من المدينة بعدما ترجّل وادّهن 
ولبس إزاره ورداءه. فأصبح بذئ السليفة6: ركب رالحطلعه عت اسفوف عن 


البيداء أهل هو وأصحابه. ذلك لخمس بقين من ذي القعدة.» الحديث. وفى ‏ 
(المواهب» برواية النسائى عن جابر قال: حرج رسول الله يو لخمس بقين من . 


ذي القعدة وخرجنا معهء الحديث. واختلف أهل العلم من شُرَّاح الحديث 
ونقلة التاريخ في يوم خروجه د وتعيين التاريخ على ثلا ئة أقوال : 


الأول: أنه يلِِ حرج يوم الجمعة» وهذا ظاهر البطلان يأباه الروايات 
الصحيحة» قال ابن القيّم في «الهدي»”'": منها وهم آخر لبعضهمء ذكر الطبري 
في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة» والذي حمله على هذا 
الوهم القبيح قوله في الحديث: «خرج لست بقين»» فظن أن هذا لا يمكن. إلا 
أن يكون الخروج يوم الجمعة؛ إذ تمام الست يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجة 
كان يوم الخميس بلا ريب» .وهذا خطأ فاحشء» فإنه من المعلوم الذي لا ريب 


فيه» أنه صلّى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ‏ 


. 


الكير : 

قلت: كون مبدأ ذي الحجة يوم الخميس إجماعيٌ» لا خلاف في ذلك 
بين المحدثين. ولا المؤرخين ؛ إد وقوفه يئِنٍّ بعرفات كان يوم المفيعة: ولا 
خلاف في ذلك إلا ما حكى ابن القيم عن الواقدي. أنه قال: كانت الوقفة يوم 
السنت» وهذا لم بقله عون غيره. 


اام 


.)98/7( «زاد المعاد»‎ )١( 


وم 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (4101) حديث 
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5 الثاني : ما ذهب ا شراح البعدنة والمؤرخين أن 
خروجه يلد من © الملئنة كان لست دعيو ١‏ من دي المَعذة 0 اوريس وهو مختار 
ابن حزم في «حجة الوداع»» كما حكاه عنه ابن القيم في «الهدي»)». وبسط في 
الردّ عليه مع ذكر كلامه مفصّلاء وهو أيضا مختار العيني في «شرح البخاري» 
وبسط في إثباته» وأوّلا ما ورد من حديث عائشة وابن عباس لخمس بقين إلى 
أن المراد في هذين الحديثين الركوب والارتداف والخروج من ذي الحليفة. 
وهو ظاهر حديث ابن عباس عند البخاري المتقدم قريبا لفظه» لكن ما ذكره 
البخاري في «باب الخروج من آخر الشهر» عن ابن عباس : «انطلق النبي يله من 
المدينة لخمس ليال بقين من ذي القعدة»» الحديث» يأبى عن ذلك التوجيه. 


ويؤيّد هذا القول أيضاً ما حكاه العيني”'' عن الواقدي عن أفلح بن حميد 
عن أبيه عن ابن عمر: أن هلال ذي الحججة كان ليلة الخميس اليوم الثامن من 
يوم خروجه كَِة انتهى. وبه جزم الشيخ محيي الدين ابن عربي في 
«المسامرات» إذ قال: وخرج رسول الله يَلِِ عامداً إلى مكة. فأخذ على طريق 
الشجزة؛:وذلك يوم الخميس ليث بقيق :من :ذي القعدة بعد أن.صلى الظهر 
بالمدينة» فصلّى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة» وبات ليلة الجمعة إلى أن 
قال: واستهل هلال [ذي] الحجة ليلة الخميس اليوم الثامن من يوم الخروج من 
الهدنةة الخو 

والثالث : مختار المحققين منهم أن خروحةه وله كان لخمسسن نقيق مرخ .ذدئ 
المعدة يوم الست وبه جزم 55 دم في «الهدي). وهو مختار الحافظ في 
«الفتح»"''؛ إذ قال في حديث ابن عباس: «أن خروجه من المدينة كان لخمس 
بقين من ذي القعدة)ء أ سن البخاري في الحج. وأخرجه هو ومسلم من 
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حديث عائشة مثله» وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميسء» وفيه نظر؛ 
لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعاًء لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة 
كان يوم الجمعة. فتعيّن أن أوّل الشهر يوم الخميس» فلا يصح أن يكون 
خروجه يوم الخميسء. بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة لكن ثبت في 
«الصحيحين» عن أنس: صلينا الظهر مع النبي كه بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» فدلٌ على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة» فما بقي إِلَا أن 
يكون خروجهم يوم السبت. ويحمل قول من قال: «لخمس بقين» أي إن كان 
الشهر ثلاثين» فاتّفق إن جاء تسعاأ وعشرين» فيكون يوم الخميس أوّل ذي 
الحبّة بعد مضي أربع ليال لا خمسء» وبهذا تتفق الأخبارء هكذا جمع الحافظ 
عماد القوه عم كل 7" ريق الروايات: 


وقال في موضع آخر: كذا أجاب به جمع من العلماء. ويحتمل أن يكون 
الذي قال: لخمس بقين» أراد ضمٌ يوم الخروج إلى ما بقي» انتهى. وقوي 
هذا الجمع بقول جابرء 4 خرج لخمس بقين من ذي الفعلة أو أربع, وكان 
دخوله يل مكة صبح رابعة؛ كما ثبت في حديث عائشة» وذلك في يوم الأحد. 
الطريق ثمان لبان وهى المسافة الوسطىء الكمو+ 

وقال في موضع آخر : ويؤيّده ما رواه ابن سعد والحاكم في «الإكليل»: 
أن خروجه كلخ من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة» انتهى . 

وقال الشيخ ابن القيو”'': وجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه 


خرج لخمس بقين» وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه 


.)١71١/0( انظر: «البداية والنهاية»‎ )1١( 
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خمس )2 وعلى فول افو رم يكون خحروجه ل بقين ١‏ فإ لم يعد يوم الخروج 
كان لست وانهينا كان فهو خلااف الحديث» وإن اعثير الليانئ كان خروجه 
الباقي بيوم الخروج خمس بلا شكء. ويدل عليه أن النبئ كله ذكر لهم في 
خطيته 0 الإحرام. وما دليسن المحرم بالمدينة على منبره . 

والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم. ونادى فيهم 
لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ هذه الخطبة بالمدينة 
على مئبره ) انتهى . ونه جرم صاحب (الخميس» وغيره . 

قلت: ويؤيّده أيضاً أن المساجد التي ذكرها البخاري في «صحيحه» بين 
مكة والمدينة هي ثمانية» توافق أكثرها هذه المنازل التي تذكر في حجّة الوداع. 
ويؤيّده ما قال الحافظ: إن مكثه يل كان في الطريق ثمان ليال. 


(ولا نرى) بضم النون أي لا نظن على ما ضبطه أكثر الشراح. قال 
العينىي: جملة في محل النصب على الحال (إلا أنه الحج) هكذا في الصحيحين 
ال ع ات حر ل ا 
بالحج». ولمسلم عن القاسم عنها: دلا نذكر إل الحجا, ولف نكي : لابين 
بالحج). ويشكل على هذه الروايات ما تقدم في إفراد الحح عنها: «خرجنا مع 
رسول الله نه فهنا من أهل بعمرة») ومنا من أهل بححجّة وعمرة» وا من أهل 


بالحج) . 


فا الور 3 وغيره من شرّاح الحديث الروايات الأوّل على أوْل 
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2٠‏ - كتاب الحج (6) باب (/81) حديث 


الأمر؛ إذ خرجوا من المدينة لا يرون إلا الحج». لما كانوا يعهدون من ترك 
الاعتمار في أشهر الحجء والروايات المتضمّنة لأنواع الحج على آخر الأمر. 
إذ بين لهم النبئ يَلِِْ وجوه الإحرام» وجَوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج. 
وجمع بينهما القاري بأن قولها: «لا نذكر إلا الحج»؛ أي ما كان قصدنا 
الأصلي من هذا السفرء إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمبّع والإفراد. 
فمنّا من أفردء ومنّا من قرنء ومنًا من تمتع» انتهى . 

على هذا.رككونالاستعنباء باعفيان الأنواع الأخر هرق سن التجياد وزغيرة: 
وقال ابن القيم: فيالله العجبء. أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج» بل خرج 
للحج متمتعاًء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأء لا يمتنع أن يقال: 
خرجت لغسل الجنابة» انتهى . 

وأجاب عنه الشيخ في «البذل»"'' عن تقرير القطب الكنكوهي ‏ رحمه الله - 
بأنها أضافته إلى نفسها مجازاً. كما أضافته في قولها بعد ذلك: «فلما قدمنا 
تطوفنا»» ومن المعلوم أنها كانت حائضاً عند ذلك» وإنما نسبت فعل الجماعة 
إليهاء انتهى . 
ظ قلت: والمراد بقوله: كما أضافته بعد ذلك ما ف أن داود من رواية 
الأسودء وقد أخرجها البخاري أيضاً بلفظ : «خرجنا مع رسول الله يك ولا نرى 
إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت»» الحديث؛» وفيه أيضا قالت: فحضت 
فلم أطف بالبيت» قال الحافظ: قوله: «تطوفنا» أي غيرها لقولها بعد: فلم 


ع 
ع 


أطف. فإنه تبيّن به أن قولها: تطوفنا من العام الذي أريد به الخاضصء انتهى . 

(فلما دنونا) أي قربنا (من مكة) وكان ذلك بسرف كما جاء عن عائشة». 
وقال أيضا بعد وصولهم مكة حين فرغوا من طوافهم بالبيت وسعيهمء كما في 
)١(‏ «بذل المجهود) (8/ .)359٠١‏ 


:م 
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رواية جابرء قال الزرقاني”'2: ويحتمل ‏ كما قال عياض وغيره - أنه قاله مرتين 
في الموضعين؛ وأن العزيمة كانت آخراً لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» 
انتهى. وقال ابن القيم: فلمًا كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه 
هديٌ. فأحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلاء وهله رتبة 
أخو قوق ري الي عند عقاف كلذ كالتيكة آيى مرا كما بهن لا 
هدي معهء أن يجعلها عمرة ويحلّ من إحرامه؛ ومن معه هدي أن يقيم على 
إحرامه . 

(أمر رسول الله 87 من لم يكن معه هدي) ذالسكان الدال نوحفة الباع أو 
بكسر الأول وشدٌّ الثاني لغتان» اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام . 

قال الباجي”'' : وإنما خصّهم بذلك؛ لآن من كان معه هدي فل فلةه او 
أشعرهء فحكمه أن لا يحل حتى ينحر؛ لقوله تعالئ: #وَلا ححلِعُوأ روسك عق يِل 
َهْدَكُ ينَدُ04”". فمن كان معه هديء بقي على إحرامه؛ وأردف الحج على 
عمرته» ويحتمل أن يكون من لم يكن معه هديء هو الذي أحرم بالعمرة. 
فلذلك أمر أن يحل من عمرته» ومن كان معه هدي أحرم بحجء فلذلك لم 
يحل من حبّه حتى أتمّهء ويؤيّده حديث عروة عن عائشة المتقدم. وهو قولها: 
«أمّا من أهلّ بعمرة فحل» وأمًا من أهل بحح. أو جمع الحج والعمرة» فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحرا» انتهى . 

قلت: وهذا الاحتمال بعيدء فإنه لم بق على هذا الاحتمال احدممة 
فسخ الحح إلى العمرة» وقن تعنافرت: الروايات على ذلك .وام حديث غروة 
الذي أيّد به هذا الاحتمال» تقدم معناه في إفراد الحج . 


.)5515/57( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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(إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل) بفتح أوّله وكسر 
تافيهوداى يصير حلالاء وهذا هو فسخ الحج إلى العمرة» قال النووي في 
(اشرح 00-7 اختلف العلماء في هذا الفسخ. هل هو خاص للصحابة تلك 
السنة خاصةء أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل 
الظاهر: ليس خاصاء بل هو باقٍ إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج. 


وليس معه هديء أن يقلب إحرامه عمرةء ويتحلل بأعمالهاء وقال مالك 


في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة» ليخالفوا ما كانت 
عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجٌ. 
الحج لأصحاب محمد يَلِ خاصة». يعني فسخ الحج إلى العمرة» وفي كتاب 
النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحجٌ 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة». وأمّا الذي فى حديث 
سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «لأبديِ)ا. فمعناه جواز العمرة فى أشهر 
الحجء. انتهون : ظ 

وقال ابن رشد”': نوعان من التمتّع اختلف العلماء فيهماء أحدهما فسخ 
الحج في عمرة» وهو تحويل النيّة من الإحرام بالحج إلى العمرة» فجمهور 
العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأوّل وفقهاء الأمصارء وذهب ابن عباس إلى 
جواز ذلك» وبه قال أحمد وداود. وكلهم متفقون على أن رسول الله كَل أمر 
امحانة عام حج بفسخ الحج في العمرة» وبهذا تمسّك أهل الظاهرء 
والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوصء واحتجوا برواية الحارث بن بلال عن 
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اح كلب : لتر ام اا قال: «لنا خاصة»ء. 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله كَكِةِ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. 
وروي عن عثمان أنه قال: متعة الحج كانت لنا وليست لكم. ؤقال أبو.ذنة مها 
كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج» ثم يفسخه في عمرة» هذا كله مع ظاهر قوله 
تعاليل: لأوَأَيمًا لذج وَلْمئرَة ,نؤْ34". والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل 
الصحاية» حتى يدل دليل من كتاب الله أوصياة ثانة علو أنه خاص بهم . 

(قالت عائشة: فدخل) بضم الدال وكسر الخاء مبنياً للمفعول (علينا يوم 
ادل يوني واي يعي فقد ترجم عليه البخاري في «صحيحه) 
(باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن»ء قال اللعاتعا "غير مي 
شير |ححه: ما قوله: من غير أمرهن» فأخذه هر استمهام عائشة عن اللحم». ولو 
كان ذبحه بعلمها لم يَحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» 
فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل 
اللحم عليهاء احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون 
غير ولت فاستمهمت غنة: لذللك: لهي 

واقال التووى'" بعد جدية البات: هذا محيول على أله كله استاددهن 
فى ذلك فإ تقميعة الانينا نا عون غيرني لا مهو | لااباذنهة اتقيى ب وهكدا 
حكى القاري عن الطيبي . 
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(فقالوا: نحر) هكذا في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري 
وللشيخين من رواية سليمان بن بلال عن يحيى: ذبح» قال الباجي”""2: يحتمل 
أله لما استوى ذلك عند الراوي للحديث عبر عن الذكاة بأي اللفظين أمكنه. 
فعبر عنها مرة بالذبح. ومرة بالنحرء وترجم البخاري على حديث عبد الله بن 
يوسف بلفظ الذبح. 


قال الحافظ”": أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحرء 
فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه» ونحر البقر جائز عند العلماءء إِلَّا أن الذبح 


. ره قد 
مستحبهب عنذهم؟ لقوله تعاك: من الله مرك أن تدعا فر 0 وخالف 


زاد العيني”": قال مالك: إن ذبح الر وو هه غير ضرورة. عدر 
الشاة هر غير ضرورة لم تؤكل. وكان مجاهد يستحب نحر البقر. وقال 
القدوري: المستحب في الإبل النحزء فإن ذبحها جاز»ء ويكره. وإنما يكره فعله 
لا المذبوح. انتهى. وتقدم «فيما يجوز من الهدي» عن «الدر المختار)»: حب 
نحر الإبل وكره ذبحها الحكم في غنم وبقر وعكسهء وعن البدائع: لو ذبح ما 


ينحر . أو نحر ما يذبح . يحل لوجود فري الأوداج. لكنه يكره؛ يآن السنة في ظ 


الوبل النحرى وفي غيرها الذبح. اليه 


ل اي اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح» وإن 


من سنة الغنم والطير الذبح» ومن سنة الإبل النحرء وإن البقر يجوز فيها الذبح 


.)7577/9( «المنتقى»‎ )١( 
.)00١ /9( (فتح الباري»‎ 6 
.)7١8/10( «عمدة القاري»‎ )9( 
.):55 /١( «بداية المجتهد)‎ ):5( 
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3٠١‏ ا كتاب الحج (48ه) باب (/81) حديث 


« ال اج ا الوه #»# # #» اه #0 (©#ه   #‏ # ا © © ا باه فنا فس << هم ا # ا هاه <<« هس شه © اج اله ا« هاه *» اه هس هه هه # د ههه 0# » 0# © اه © جه » ٠ه‏ © © هه © »© > »© جه ه» 


الغنم والطيرء ولا الذبح في الإبل» وذلك في غير موضع الضرورة» وقال قوم: 
يجوز جميع ذلك من غير كراهة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة 
العلماء...وقال أشهس: إن نحر ما يذبح» أو ذبح ما ينحر أكل» ولكنه يكره. 
وفرق ابن بكير في الغنم والإبل. فقال: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة 
بالنحر. 


ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة ) وسيبنبا اختلافهم 
معارضة الفعل للعمومء أمّا العموم فقوله عليه الصّلاة والسّلام: (ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا». وأمًا الفعل: فثبت أنه كك نحر الإبل والبقر وذبح 


الغنم» انهو 


وقال الموفق"'؟: لا خخلاف بين أهل العلم أن المستحب نخر الإبل: 
وذبح ما سواها؛ لقوله تعالل: #فَصَلٍ لربك وأمحر 0629*. وقوله تعاليل: #إنَّ 
أسَّهَ يَأَعرم: أن تَذْحُوا بَقَرَ4”". فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائزء وهذا 
فول كدر اه العلم منهم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبو 
حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وحكي عن داود: أن الإبل لا تباح إلا 
بالنحرء ولا يباح غيرها إلا بالذبح؛ لقوله تعالئ: إن أله يَأْمرَُم أن تَذْيُوا 


قر 4ع ولقوله تعالة: #هَصَل ريك اد 59 والآمن يتضين الوجوب. 
وحكي عن مالك: أنه لا يجوز في الإبل إلا النحر. ولناء قوله عَيَِة: الأمرر 
الدم بما شئت»ء وعن عائشة قالت: نحر رسول الله مَيةٍ في حجة الوداع بقرة 


واحدلة». التو وقل عرفت مذهب الحنفية في ذلك . 


10 «المغو اا ان 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا5. 
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٠‏ - كتاب الحج (0) باب () حديث 


و 1 م ااه م 
رسول الله د عن ازواجه. 


وفي شرح الإقناع"'': يسن نحر إبل» وذبح بقر وغنم» ويجوز بلا 
لم كال ٠‏ المجيرمي ' لعو و ب خلافا اما مالك حيث 
بالك نط 530 

فلت بل حرمه مالك» قال الو وجب لحر إبل» ووجب دبح 


غيره من غنم وطير» فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل إن قدرء وجاز للضرورة أي 


جاز الذبح في الإبل» والنحر في غيرها للضرورة» كوقوع في مهواة أو عدم آلة 
ذبح أو نحر إلا البقرء فيندب فيها الذبح» قال الدسوقي: ونحرها خلاف 
الأولى» ومثل البقر الجاموس وبقر الوحشء. فيجوز كل من الذبح والنحر 
فيهماء ومثل البقر في جواز الأمرين» وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش 
وقيرةاة انديى:: 

(رسول الله كَلَةِ عن أزواجه) استدل بذلك على جواز الاشتراك في 
الهداياء والمسألة خلافية تقدمت قريبا مبسوطة» والجمهور على جوازه خلافا 
للمالكة: [ 


قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة» فأجازوا الاشتراك في الهدي ‏ 
الا فععية) ولا حجة فيه) لآنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. قافا 


رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة: أن رسول الله يَةْ نحر عن 
أزواجه بقرة واحدة». فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك». وقد خالفه 
غيره . 

قال الحافظ”": رواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهماء 


سه مسسس ل لج ووم بص ص سس بييحييبيبيبي ‏ 


010 


00( الشرح الكبير) (؟5//ا١١).‏ 
إفره6 افتح الباري» 2651 


مساصسيت سس ل يي وص مي ب 79737 بي يي نس ل ٠٠س‏ يي يي سي يبي يي سح يسبيب )يبيبح تت تت ا ا ل يو 


# ا © # < د هه #» عه © هده ها« © ا« اه اه هاه ا © اه © اج له © ا © #«انه ا #9 هوم ا« اسه # © © انو 6# 0# © © 60# 5ه ها ها هت هه ا« © © © هاه اه اه ها ه 


ويونس ثقة حافظ» وقد تابعه معمر عند النسائي أيضاًء ولفظه أصرح من لفظ 
موا 10ل بن ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة» وروى النسائي 
أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح 
رسول الله َك عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.: صححه 
الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري . 

وَأَعًا ما ءزفاة عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت: ذبح عنا رسول الله يله يوم حجنا بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضاأء فهو 
ان مخالف لما تقدم وقد رواه البخاري في الأضاحيء. ومسلم أيضاً من 
طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ضحًى رسول الله كَل عن 
نسائه البقرء ولم يذكر ما زاده عمار الذدهني. اي 

وتعقّبه الزرقاني"" فقال: لا شذوذ فإن عمار الدهني بضم الدال المهملة 
وسكون الهاء ونون» ثقة» صدوقء. روى له مسلم وأصحاب السئنء» فزيادته 
مقبولة» فإنه قد حفظ ما لم يحفظه غيره» وزيادته ليست مخالفة لغيره» فإن قول 
معمر: ما ذبح إلا بقرة» المراد بها جنس بقرة» أي لا بعير ولا غنمء فلا ينافي 
الرواية الصريحة عن كل واحلة بقرة. 

نون بوط القدوه افريتي و المع رانك امك .قاذ وا ريف الرروانة موت 
التي حكم إسماعيل القاضي بشذوذهاء لأنه انفرد بقولها: واحدة» وحديث أبي 
هريرة لا شاهد فيه فضلاً عن قوته؛ إذ قوله: ذبح بقرة بينهن لا صراحة فيه أنه 
لم يذبح سواهاء وإن كان ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في التعدّد. 
التهى . 

وأنت خبير بأن التعقّب ليس بوجيه لأن عماراً ويونس اختلفا في ذلك 


+ سسسب ب لس سس سس اندعس عب سي سس ل ب ا ا ل ا 2 
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5 كتاب الحج (مه) باب (١/امم)‏ حديث 


اللي لل ااا ببس ببس -ببيييييي ف ل ل سسسب )يج 22 يبيبح 0 


هالو اس نه هج هس © ها 4 هد انه © هده ه ا ها © هن « واس ١ع‏ اه ها هاه هاه هس هاه ه.ا هاه هسه هاه ع سد اه مهاه هاه عه © هام > م »عه م هع هشه اه »ه» »ع هه ٠>‏ 


ال 'ل“للل*ل1أ1:1-1-1418١»-#1ل1!19-"ل”*"ل"“"““"كلللللك>)'”اا0دذ11:141414-1+1١اا|ا1ااا13هاللوواوا0ا0ا0ا0اااااااااا2‏ 0 0111 


وعمان إن كان ثقة قلا يمباوى يونس» لأنه ثقة حافظ كما تقدم في كلام 


الحافظء وقال في «التقويى)"":عمار من معاوية الدهتى الكوفي :صوق 
يتشبّع» فإذا تحاوضيا في الوحدة والتعدد ترجح وني بيرتس وأضا ارس 
أت ذاوة :وسكت علية» -وكذا سكق:عته الددري »...وما قال7 إن«زيادته» لبسيبت 
بمعارضة لا يصح.ء فإن رواية يونس صريحة في الوحدة» ولا يمكن الجمع. 


وقك تابعه على ذلك حديث معمر ) ولا يصح إرادة الجنس فيه للتاء الفارقة بين. 


الوحدة والجنس . ا 


قال ا الفرق بين البقرة والنقر كتهرة وتمر) وعلى تفدير عنم 
التاء يحتمل التضحية باكقر في واحدة. جهن يعني على وجود التاء لم يبق 
الاحتمال:أنضاًء وقال أيضا : :روف ابن عبد البر مرواية غروة عن غاشة” اذبح 
رسول الله يَللِيّ عمن اعتمر من نسائه بقرة»» انتهى . 


واله.شناغل :مخ ديف أس..غرنرة بدلفظ : بقرة بيئلهن. وفيه حجة من 
وجهين. الأول بالتاءء والثاني بلفظ : بيلهن .© فإنه إن كانت البقرة عديدة فلا 


م لقولهة ميقيو فإنه كالنصن على الاتشرافه. ولهاشاهه أبضا من حديكا 


جابر أخرجه مسلم بلفظ: «نحر رسول الله 5ه عن نسائه بقرة»» وفي رواية عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بقرةء ثم في الحديث إشكال على القائلين 
بالاشتراك» وهو أنهم كلهم إلا شرذمة يتّفقون على أن بقرة تجزئ عن سبعة. 
وأزواجه يك كانت تسعةء ولذا استدل ابن حزم في «المحلى» بهذا الحديث 
فلن :اس انقرف لأكقر هن ضيه ةع راتدينة قولم »باح انهلا عرح ,فضوة كالبلار 
ويظهر الجواب مما قاله ابن القيم : أن أحاديث السبعة أكثر وأصح . 

6/10 0 

(؟) انظر: «عمدة القاري» (48/7)» باب الأمر بالنفساء إذا نفسن . 
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7د كتاب الحج (4ه) باب (ا/ام) حديث 


0065© 8#8#8 ع خم اه © © وه اهم "#1 انه ا« اخ ه# انيت #00 اع ه#» بج اس © اله « ا هخ هه 0# اه # ا هت اج ا اع اخ اسه اج ا #0 ا«  #‏ خ# #6 # شه 2خ اج # ا8شظت © #0 © اه © © 6# © بهن ا ا اه» 


وحاصله: أن الروايات في هذا الباب مختلفة» وهذا الحديث يدل على 
الإجزاء لأكثر من سبعة. لكن أحاديث الإجزاء السبعة فقط أصمّ من هذاء 
وأجاب عنه الشيخ في «البذل6'؛ بأن البقرة كانت عن سبع منهنّ» وعن الباقية 
0 ذبح غير البقرة» وأجاب عنه الشوكاني في «النيل» بعدما ذكر روايات 
إجزاء البقرة للسبعة» بأن الظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته وهي تسع. 
لكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا تعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة ‏ 
السالفة» انتهى. ولو حمل على الاشتراك في الأجر كما ضحى النبئ َل عن 
أمته فلا إشكال» لكن لا يناسبه ما تقدم في الروايات من قوله : بقرة ببنهن: 

ثم في الحديث بحث آخر وهو أن البقرة هذه كانت أضحية أو هدياً؟ وبكلا 
اللفظين وردت الروايات» قال الحافظ”'': قد رواه البخاري في الأضاحي ومسلم 
أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : «ضحى رسول الله كَل 
عن نسائه البقر"» وأخرجه مسلم من طريق ابن الماجشون عن عبد الرحمن بلفظ : 
«لأهدى» بدل «ضحى»» والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر 
النحر فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان 
عمّن اعتمر من نسائه. فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدى»؛ وتبيّن أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حبّة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منىء انتهى . 

كذا قال في الحج» وقال في «كتاب الأضاحي» : قوله: ضحى النبئ كله 
عن أزواجه بالبقرء ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحيةء 
وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبهء فقال: المراد أنه ذبحها وقت الأضحية» 
وهو ضحى يوم النحرء وإن حمل على ظاهره فيكون تطوّعاً لا على أنها سنة 
الأضحية كذا قال». ولا يخفى بعده. 
403 يذل السيوةة 4 1و 
(؟) «فتح الباري» (9/ .)001١‏ 


0 


٠‏ - كتاب الحج (088) باب (410) حديث 


واستدلٌ به الجمهور على أن أضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيتهء 
كلام الحافظ”''. فرجح شهنا خلاف ما رجحه في الحج. 


واختار ابن القيم''* أن الصواب روايات الهدي فقال رادًاً على ابن حزم : 
مذهبه: أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي. والصحيح - إن شاء الله أن 
هدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبئ كَل ولا 
أضبكا به ووو | د بين الهدي والأضمعة» بوكان هديهم هو أضاحيهم فهو هدي 
بمنى» وأضحية ا وأمًا قول عائشة: ضحّئ عن نسائه بالبقرء فهو هدي 
أطلق عليه اسم الأضحية. وأنهن كن متمتعات» وعليهن الهدي. فاليقر الذىق 
نحر عنهن هو الهدي الذي يلزمهن» انتهى. 


فلت: لكن البخارى بوّب في «(صحيحه) على حديث عائشة «بابس 
الأضحية للمسافر والنساء»”"'. وأيضاً بعد ذلك ١باب‏ من ذبح ضحية غيره)» 
فهذان يدلان على أنه حمل الحديث على الأضحية» ولذلك استدلٌ به شراح 
الويف على غذة علا فناة6 متها + ما استدل يها لمالك :على أن التفيحة بالبقر 
أفضل خلافاً للجمهور؛ إذ قالوا: إن الأفضل البدنة لحديث الآتى إلى الجمعة 
مع أن حديث الباب واقعة حال لا عموم لهاء ومنهاء الأضحية على النساء. 
والأضحية على المسافرء وعلى الحاج بمنى» وغير ذلك ليس هذا محل 
تقاصيلها: 


(قال ا سعيد) وليس في النسخ الهندية ابن سعيدء والأوجه 
200 افتح الباوف 1 10 80ي) 


(؟) «زاد المعاد) .)١57/5(‏ 
فر ١افتح‏ البارق ارار :8/1 ), 
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2٠٠‏ - كتاب الحج (م/ه) باب (/81) حديث 


”اسح اي يي ح|ييييييإيي يي بببييييييييحيييييب يي ينل ...م لحاس سس سس ب _بببببيبيييييييحيييي ‏ بض سس نابي 


م ا 01 سي لِلْقَاسِم 0 محمد ل 7 للق 


250 


بِالْحَدِيثِ عَلَى وّحهه. 
ريه البخاريّ في: 550 كتاب الحجء ١١5‏ - باب ذبح الرجل البقّرَ عن 
ومسلم في : 6ن كنا قن اليد ١/‏ باب وجوه ا حديث .١5١0‏ 


00 ع حَفْضَة : اي ات 0 سول الله 6 : ار 
اماس د 


وجروه"" لخلا بلتسن برارق «الموطأًا. والحديث أخرجه البخاري برواية 
فيك اللمن يوست ع :مالك وفى آخره قال يحيى : فذكرته للقاسمء قال 
الحافظ”'': هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكورء انتهى . 


(فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق (فقال) 
القاسم: (أتتك) عَمْرة (والله بالحديث على وجهه) يعني ساقته لك سياقاً تامّاً 
لج لاتير فنه شيعا : ولا غبّرته بتأويل ولا غيره» وفيه تصديق لعَمْرةَ وإخبار 
لضبطهاء كذا فى «العينى)7" . 

- (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر)  رضي الله عنهما‎ - 18١15 
بن ) امه (حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله 184 :ما شان) أ أمز‎ 
وحال (الناس حلوا) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية» وقال‎ 
الروقاتي 5 هكذا ليحيى الليثي النيسابوري وابن بكير والقعنبي وأبىي مصعب‎ 


2000 كذا في (الاستذكار) )7/١1(‏ يحيى بن سعيد. 
() «فتح الباري» (9/ 067). 
(9) «عملة القاري») (18/0؟). 


(0) «شرح الزرقاني» (5/ 5146). 


ه66 


3٠‏ - كتاب الحج (64) باب (/810) حديث 


اال ت<112222252س 222222522222522 نادت ديش_يتسش_دددددةة وده 060 .و 


االاساسسي يس يس سب سب بي يس سم اا اي سا 


وغيرهم»ء وزاد الد هين وإسماعيل ابن 5 وابن وهب الابعمرة)) والمعنى 
واحد عند أهل العلمء قاله ابن عبد البرء انتهى . 

وأخرج أبو داود برواية القعنبي عن مالك بدون الزيادة: وأخرج البخاري 
برواية إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك بلفظ : «حلوا بعمرة». 
قال الحافظ”'": لم يقع في رواية مسلم بعمرة» وذكر ابن عبد البرّ أن أصحاب 
مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم. 

واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: ولم تحل من عمرتك؟ والجواب 
أن المراد بقولها: بعمرة أي أن إحرامهم بعمرة كان سبي لسرعة خلهم:: التهئ: 


(ولم تحلل) بفتح أوّله وكسر ثالثه (أنت من عمرتك؟) هذا نصٌ فى أنه 
عليه الصّلاة والسّلام لم يكن مفرداًء ولذا قال الشيخ في 51 
على أن طوافه يَكِيةِ حين قدم مكة كان طواف العمرة حسبما قالت الحنفية» فإن 
الاحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحجء 
فقد ثبت بتقريره كه وعدم إنكاره أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة 
غير داخلة في الحجء انتهى. ولما كان هذا اللفظ مخالفا لعامة المالكية 
والشافعية أؤّلوه بوجووء سيأتي أكثرها في كلام الحافظ قريبا. 


وقال الباجي”": يحتمل أن تريد به الحج لك اهنا" حويفا القصد: 
فلم عاة مهتاهما واتحدا عترتك خن أحدهما بالاخر» بوإك كان كل نمتهها واقعا 
في الشرع على نوع مخصوص من القصد والنسكء» ويحتمل أن حفصة اعتقدت 
أنه كان معتمراً» فقالت له ذلك على ما اعتقدت» فأعلمها بقوله: إني لبّدت. . 
)١(‏ «فتح الباري» (5707/6). 
(؟) «بذل المجهود» .)١18/9(‏ 
20 الو ا اد 


1 


ا 5 كتاب الحج (مه) باب (؟/ام) حديث 


ااه إني لدت ا ا هدي ؛ 5 ىن اا 


الخروده اغارف كن +5 ب قتاني السيس اد رانيه لتر وا لإقرانة والاقراة 
بالخ 

ومسلم في: 6 كتاب الحج. 18 ينان القارن لا يتحلل إلا في وقت 
تحلل الحاج المفرةع حليث 75 . 


إلخ» أنه محرم إحراماً لا يمكنه التحلّل منه. وذلك لا يكون عارياً من حج. 
انتهى . 

(فقال: إني لبّدت) بفتح اللام والموحدة الثقيلة من التلبيد» وهو جعل 
شيء فيه من نحو غاسول أو صمغ ليجتمع الشعرء ولا يدخل فيه قَُمّلُ (رأسي) 
وتقدم الكلام على التلبيد في الطيب في الحج اتلد بتشديد اللام من التقليد 
(هديي) أي جعلت قلادة في عنقه (فلا أحل) , بفتح الهمزة وكسر الحاء والرفع 
أي من إحرامي (حتى أنحر) الهدي . 


فال العاف امعد بد على اتدرمن نيناق المندق: 1 يعدن هن عدرل 
العمرة حتى يحل بالحج» ويفرغ منهء لأنه جعل العلّة في بقائه على إحرامه 
كونه :| عدئ» وكذا وقع في حديث جابر عند البخاري وأخبر أنه لا يحل حتى 
ينحر الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث 
عائشة - رضي الله عنها : فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل» والأحاديث 
ذلك متضيافرة . 

وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من 
العمرة كونه أدخلها على الحج. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حبّجه كان 
فود او بو قال معاضن العلمياة'لنين لين :قال كان ستيوا عم نهدا المويت 
الفضنا ل لآنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم لعا بسوق الهدي. 
لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان اونا عنده» وجنح الأصيلي وغيره الى 
توهم مالك رضي الله عنه ‏ في قوله: ولم تحل أنت من عمرتك» وأنه لم 

ظ 4 


3٠‏ كتاب الحج (64) باب 


سج ا :يض 2 بسجججججججححححييييييج ب ب يي أت ب يو 


(9ه) باب العمل في النحر 


كلد احدرانى محديك. نققصة قيرع وتنته ابو عل البو على تقليى اليم انثرا ذه 
بأنها زيادة حافظء فيجب قبولها على أنه لم يتفرّدء فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن 
عمرء وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع . 

ل ا رواية عبيد الله بن عمر عند مسلمء وقد أخرجه مسلم من 
رواية ابن جريج والبخاري من رواية موسى بن عقبة والبيهقي من رواية 
شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في رواية عبيد الله بن عمر 


عنك التمسحير: فاه أحل حتى أحل من الحج». ولا تنافى هله رواية مالك» 2 


لأن القارن لا يحل من العمرة» ولا من الحج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن 
تمسك بأنه كَكْهِ كان متمتّعاً. لأن قول حفصة: «ولم تحل من عمرتك»» وقوله 
هو: احتى أحل من الحج). ظاهر في أنه كان قا 

وأجاب من قال: كان مفرداً عن قولها: ولم تحل من عمرتك» بأجوبة» 
أحدها: قاله الشافعي معناه: لم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية 


والخدة عدلئل “قو له الو "انيعقيلة فن أمرق :ما كوبت نا سقية الود 


ولجعلتها عمرة»» وقيل: معناه ولم تحل من حبجك بعمرة كما أمرت 
اضيحانك:» قالوا: وقد ات اموا تمعض ' النا4 كقوله تحال 98 سطرة ين مر 
4# أي بأمر الله» والتقدير لم تحل أنت بعمرة من إحرامك» وقيل: ظنّت أنه 
فسخ حبّه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره» فقالت: لِمَ لم تحلّ أنت أيضاً من 
عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسّفء انتهى . 


(هوه) العمل قى النحر 
مناسك الحج سواء كان واجباً أو مندوباً» ومقصود هذه الترجمة بيان الأحوال, 


.)4710//7( «فتح الباري»‎ )١( 
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تب كثاتتب الحج (69) باب حديث 


ل ا ااا 22 سه 22222222222222 سسسسس٠#سسسسا‏ تت ممم ممم 0000م اا0ا0ا0ا0ا0ا ا 


/ / 2 لاد م 0 بر 1 0 اهام 20 سا اش 
اام 3 مس ىن ل 9 3 2 98 3 3 ع ف 3 520009 
عن أسهء عن عَلَئٌ بن ابن طالب؛ أل رسول الله 2 ا ا 4 4 1218 2 


قينا مجو أن صر غيره» أو نحي البحر نفيه؟ كنا'فن الخديفة الأول 
وأينما ينحر؟ كما في الحديث الثاني» وكيف ينحر؟ ومتى ينحر؟ 


18١/417‏ (مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد عن أبيه) محمد الباقر 
(عن على بن أبي طالب») ‏ رضي الله عنه ‏ فيه انقطاع. 3 محمداً لم يدرك 
علا دارم الله عنه ‏ (أن رسول الله يَِ) قال ابن عبد البرّ في «التمهيد''': 
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديثء» وتابعه القعنبي فجعله عن علىّ 
أيضاً كما رواه يحيى» ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وعبد الله بن 
نافع وأبو مصعب والشافعي فقالوا فيه: عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن حعاس):وازفيلة اين وهب غنة مالك عن جعفر بن تحمل عد انيه أن 
وعزك اند ست الحدية» الميدل ادمع سان بولا عن فلن 


قال أبو عمر"'': الصحيح فيه عن جعفر عن أبيه عن جابرء وذلك موجود 


في حديث محمد بن علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج» وإنما جاء 
حدية علنعب وض الله عنة - كن حديت عييد الرحمن ين 'انى اليلى .ننه لا 
أحفظه من وجه آخرء وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر» وحديث علي 
- رضي الله عنه - انتهى . 


قلت: حديث جابر الطويل المشهور في الحج أخرجه مسله"" وأبو داود 
وعورهها حفط" ويتهير : ديت غلهة أضرهةه افو عداود ولكن فى سياق 


() 1/50 .بوانظن: «الاستذكان 251/170 

(؟) «(التمهيد) .)٠١5/5(‏ 

(9) أخرجه مسلم (885/6)» وأبو داود في «المناسك» .)2١119(‏ باب كيف تنحر البدن 
(؟594/5١).‏ 


1 


أخرجه غتة تحايوء مسلم في: ١‏ د كحات الحج. ١8‏ باب حجة 
ع عد حديث /1ا5١.‏ 


حديثهما جاورا بالق بيانه» دكن ابن عبك الن اك «التمهيد) رواياتهما بعلة 
5 

(نحر بعض هديه) وهو ثلاث وستون بدنة كما فى حديث جابر الطويل 
عدد عمره الشريفء. وهذا ما عليه عامة شراح الحديث وأهل التاريخ (بيده) 


الشريفةء وليس في النسخ المصرية بيده» لكنه مراد لقوله: (ونحر غيره) وهو 


على بن أبي طالب (بعضه) أي ما بقي من المائة وهو سبع وثلاثون بدنة» ففي 
مسلم وغيره عن جابر في حديثه الطويل: «ثم انصرف رسول الله كل إلى 
المنحرء فنحر ثلاثاً وستّين بيده ثم أعطى علياًء فنحر ما غبر». 

وأخرجه ابن عبد البرٌ في «التمهيد)(1) بطرق. ثم قال: هكذا قال أكثر 
الرواة لهذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله يله 
نحر من تلك البدن المائة ثلاثاً وستين» ونحر علي بقيتها إِلّا سفيان بن عيينة: 
فإنه روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد بهذا السند بلفظ : «نحر رسول الله َل 
ينا وسنية ونحر علي أربعاً وثلا ثين» . 

وأخرج البخاري في «صحيحه» برواية محمد بن أبي كثير عن سفيان عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علىّ: «بعثني 
النبئ يله فقمت على البدن»؛ الحديث. قال الحافظ”"': لم يقع في هذه 
الزواية عدد البدن» لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مائة بدنة» ولأبي داود من 
طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «نحر النبي كَل ثلاثين بدنة 
وأمرني» فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع في حديث جابر الطويل . 


.)١١١/5( )١( 
«فتح الباري) (9/ همه).‎ (00 


3٠‏ كتاب الحج (69) باب (/1م) حديث 


و شان اله # له ا# اهاج وه عه اه اس اجو اس © هت هه << هد هاه اه جا هس جه لأس اج ع اجام ه» ا و ساس جاع هس هو هما نس 8«الن نه نه اج ه» »© أ« + همد اع عه هم ع . هم ده 


وعرف منه أن البدن كانت ماثئة بدنةء وأن النبئ وق نحر منها ثلا 
وستين» ونحر علينٌّ الباقى» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أن النبي كله 
نحر ثلاثين ثم أمر عليّاً - رضي الله عنه ا تدر فلنصن ايها ولتي ات 
ثم نحر النبى كله ثلاثا وثلاثين» فإن ساغ هذا الجمعء وإلا فما في الصحيح 
أصحء انتهى . 


قليت: والرواية الثالثة لعي ساق إليها الحافظ. هي ما -- 0-6 
فقسمتهاء الحديث. فرواية 20 0 جابر لقان قر أن ل كانت 
مائة» ولا إشكال فى حديث على الذي أخرجه البخاري؛ لأنه ليس فيه تفصيل 
ما نحر النبئ كوه وما نحر عل رضى الله عنه ‏ وكذا الإشكال فى روأية 
«الموطأ» لإجمالهاء نعم. يخالف رواية أبي داود عن ابن إسحاق رواية جابرء 


ومال ابن القيّم في «الهدي""'' إلى أن حديث أبي داود مقلوب» كما 
سيأتي في كلامه» وأعلّه المنذري بعنعنة محمد بن إسحاق». وجمع بينهما في 
«حاشية أبي داود) بأنه يلل نحر ثلاثين بدنة بدون استعانة أحدء ونحر ثلاثاً 
وثلاثين باستعانة على - رضي الله عنه » ثم انفرد علي رضي الله عنه - بنحر 
ما بقى منهاء ويؤيّده ما في أبي داود من رواية غرفة بن الحارث الكندي قال : 
شهدت رسول الله يهِ فى حجة الوداع» وأتى بالبدن» فقال: «ادعوا إلى أبا 
حسن». فدعي له على رضي الله عنه ‏ فقال له: «خذ بأسفل الحربة»» وأخذ 
رسول الله ككِدٍ بأعلاهاء ثم طعنا بها البدنء» الحديث. 


ا 21022 مسقا تبصا سات سميةة 


5 «زاد الخد م‎ )١( 


٠٠١١ 


لس لس :سس سجس هت سس 0ش سس سسصصصصبححححبسبحبيسسحجييبلللبيبسسبسبصصصبصببسبييييييييييي يي ب يبي لس سل هاا 


» © © ده © » © هع هه هه هه ها« © اه > اج جع هوا جه ا عه ع جه ب« © #0 #0 #« #0 © © #0 0 © #0 ا# ‏ #ا# ‏ 6# © © © #0 6 # #© #0 © لش © له هو 5 لط © اه © اهبو ها هس 


ا ل الا ظ : 
باحتمال أنه يَللِ انفرد بنحر ثلاثين» وهي التي ذكرت في حديث عليّ» واشترك 
هو وعلىّ في نحر ثلاث وثلاثين» وهي المذكورة فى حديث غرفة بغين 
معجمة. وقيل: مهملة. وقول جابر: نحر ثلاثا وستين» مراده كل ما.له دخل 
فى نحرهء إما منفرداً به أو مع مشاركة علىّ. 

وقال الشيخ ابن القيم في «الهدي52' في سياق حجته كَل : ثم انصرف 
إلعن المنحر بمنى ) فنحر ثلاثاً وستين بذنة بيذه .6 وكان عذده عذدد سئى عمره » ثم 
أمسك» وأمر علياً - رضي الله عنه - أن يتحر ما بقي من المائةء فإن قيل : فما 
تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين" عن أنس: «نحر رسول الله يَكِهِ بيده 
سبع بدنات قياماء وضحّى بالمدينة كبشين أملحين»؟ فالجواب: أنه لا تعارض 

قال ابن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنه كك لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن. كما قال انض آله هو 

الثاني: أن أنساً لم يشهد إلا نحره يك سبعاً فقط بيده وشهد جابر تمام 
نحره علد فأخبر كل واحد منهما ما شاهله. 


والثالث : أنه يي نحر بيده منفرداً سبع بدن» ثم أخذ هو وعليٌ الحربة 


واه فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرّفة بن الحارث الكندي» ثم 


انفرد عل - رضي الله عنه ‏ بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. 


.)5157/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (59) باب (417) حديث 


«© هه هع هد هاج د عم هو اهس هه هال «ان هوه ج لس ٠#‏ ها هد داه هاس هام هه هال هاما اس هاج هه جا مه ها نه جما م م اج م هم هس 6# خم اه » م ام ه ه > ٠‏ * 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن 
على رضي الله عنه ‏ قال: «لما نحر رسول الله مَدةْ بدنه. فنحر ثلاثين بيده. 
فأمرني. فنحرت د قلنا: هذا غلطء انقلب على الراويء» فإن الذي 
نحر ثلاثين هو علي رضي الله عنه والنبئ يل نحر سبعاً بيده لم يشاهده 
علي ولا جابرء ثم نحر ثلاثأً وستين أخرى» فبقي ثلاثون» فنحرها عليّ 
- رضي الله عنه - فانقلب على الراوي عدد ما نحره علئ بما نحره النبي كَل 
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرطء قال: قرب لرسول الله َيِل 
يدناك كوس ف انظنكن ١‏ لالن "لبد ب وو ييه الموايية اخرعة ادو ناو 
وغيره» قيل: نقبله ونصدّقه؛ فإن الماثة لم تقرب إليه جملة» وإنما كانت تقرب 
إلبه أرسالا تقرف فين النه كدمين يدناك رم وكان-ذلك: الرسل. يبادرن 
ويتقرّين إليه» ليبدأ بكل واحدة منهن. 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين) من حديث أب 
بكرة في خطبة النبي كَلْةٍ يوم النحر بمنى» وقال في آخره: ثم انكفأ إلى كبشين 
أملحين؛ فذبحهماء وإلى جُرَيْعَةٍ من الغنمء فقسمها بينناء لفظه لمسلم '"؟ ففي 
هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة. وفي حديث أنس أنه كان بالمديئة! قيل: في 
هذا طريقان للناسس : 


أحدهما: أن القول قول أنس. وأنه ضحّى بالمدينة بكبشين أملحينء» وأنه 
صلَّى العيد» ثم انكفأ إلى الكبشين» ففصّل أنس» وميّز بين نحره بمكة للبدنء 
وبين نحره بالمدينة للكبشين.» وبَيّنَ أنهما قصّتان. ويدل على هذا أن جميع من 
ذكر نحر النبئ كَلةِ بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي الذي ساقه. 


6 أخر جه الحور ‏ اامسطوة ا وأبو داود (19/55). 
030 أخرجه أبو داود .)١9/506(‏ 
2 ااصحيح مسلم) (0) )١١(‏ فى القسامة . 


وا 


3٠‏ - كتاب الحج (9ه) باب (61/5) حديث 


لصم م 6 ا 1 1 ل سسسصصصصبححححييبيييييبي ب سس 
تي ا اام 


ظ امم ”م١‏ - وحدثني عَنْ مَالِكِ2 عَنْ نافع ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
ع ا مَنَ 0 د إن دم َعْليْن 0 00 


وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيدء فظنّ أنه كان 
بمنى2» فوهم. 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم». ومن سلك مسلكه.ء أنهما عملان 
متغايران» وحديثان صحيحان, فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة» قال: وذبح يوم النحر الغنم والبقرء ونحر الإبل» كما قالت عائشة : 
«ضحًى رسول الله كك يومئذ عن أزواجه البقراء انتهى . 

قال ابن عبد البرّ”'': وفي الحديث من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه 
بيده. وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن» لفعل رسول الله كلِةٍ ذلك بيده 
ولآنها نزية إلى الدعة وهر فساشرتها أرلي» وحائز أن شحو الود غير 
صاحبهاء ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحر بعض هدي 
رسول الله كلِْةِ وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته» فأغنى عن الكلام 
فيه . 

وقد جاءءت رواية عن ١‏ بعض أهل العلم أن من نحر أضحية غيره كان عليه 
الإعادة ولم يجزهء وهذا محمول عند أهل العلم على أنها نحرت بغير إذن 
صاحبها وهو موضع اختلاف». وأما إذا كان صاحب الهدي أو الأضحية قد أمر 
بنحر هديه أو ذبح أضحيتهء فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك» كما لو 
وَكل غيره لشراء هديه» فاشتراه جاز بإجماعهمء ثم بسط الكلام على ذلك» 
وذكر حديثئي عروة بن الجعد البارقي وحكيم بن حزام في شرائهما أضحية 


18١ 7 4‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 


.)١١5/5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 
١٠٠١5 


٠‏ - كتاب الحج (68) باب (5/ا61) حديث 


نيعا ١‏ ليزي ( لشم 6 لبقام 4 كما 2201111 
البيت أو بمنى يوم النحر) كما هو حكم الهدايا (ليس لها) أي لنحرها (محل دون 
ذلك) لأنه لما عَبَّرها ببدنة عُلِم أنها هدي. فتجعل في حكمه (ومن نذر جزورا من 
الإبل) أي من نذر بلفظ الجزور (أو البقر) أي نذر بلفظ : على ذبح بقر (فلينحرها 
حيث شاء») أي في أي مكان شاءء لا تخصيص لذلك بمكة ومنى . 


قال الباجي”'': وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون نذر جزوراً. 
فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق بموضع دون موضع.ء ونذر الهدي يتعلق بموضع 
مخصوص . والثاني: أن من نذر سوق جزور معين إلى موضع من المواضع. 
فإن نذر سوقه باطل» وينحره حيث شاء من المواضع التي لا يتكلف سوقه إليها 
لقربهاء وقال أيضاً: قوله: من نذر بدنة» يقتضي أن لفظ البدنة لا ينطلق إلا 
على الهديء وفي عرف الاستعمال أن البدنة من الإبل ما أهدي». ولذلك قال: 
إن من نذر بدنة» فحكمه أن يقلدهاء ومن نذر جزوراًء ففرق بينهما في اللفظء 
لما افترقا في المعنى» وصار عنده اسم البدنة مختصاً بالهدي» واسم الجزور 


والنذر للإبل على ضربين» أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة» أو ينذر 
باسم الجزورء فإن نذرها باسم البدنة» فإن ذلك يكون على ثلاثة 0 
اعنها ؟ أن لتيترى عديا ول“ غيرنه والقانى أن يقري اليلق والقالت: 
ينوي غير الهديء فإن لم ينو شيئاًء فالأظهر عندي أن لها حكم الهدي. وهو 
الأظهر من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ لأنه لم يشترط في البدنة النيّة 


سويت سس لص يس مس رج حي د مت مم ناماه اام نا عا مسا يي ا 2 سس يس ل لم 


م ال 055 


٠‏ كتاب الحج (09) بابا 2 810 حديث 
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ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة مختصٌ بالهدي» فوجب أن يُحمل عليه» وإن نوى 
الهدي فهو أبْيّن في وجوب حكم الهدي. فإن نوى غير ذلك فهو على ما نوى, 
ومن نذر باسم الجزورء. وهو لفظ مختص بغير الهدي» ولا ينطق من جهة عرف 
الشرع على الهدي» فمن نذره على هذا الوجه. سحام إلى الله عر 
وجل على الصدقة» انتهى . 


وقال الدردير"'؟: لزم البدنة بنذرهاء ولا يلزم النذر في قوله: «مالي في / 


الكعبة» أونذر هدي بلفظه أو بدنة بلفظها لغير مكة كقبره عليه الصلاة والسلامء 
فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ولا ذكاته بموضعه. بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء 
الملازمين للقبر الشريف أو قبر الولي؛ لقوله في «المدونة»: سوق الهدايا لغير 
مكة ضلال» أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة, فإن عبّر بغير لفظ هدي أو 
بدنة كلفظ بعير أو خروف» فلا يبعثه, بل يذبحه بموضعه» وبعثه أو استصحابه 
من الضلال ا ولا يضر قصد زيارة ولي. واستصحاب شيء من الحيوان 
معهم. ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم» وعلى فقراء المحل من غير نذرء 
انس 


وأئر الات سي جد ني 0 قال: قال 0100 ود 


البدنة حيثث شاه 0 0 0 - لآن الله 5 يقول: 56 بلغ 
لي 3 يقل ذلك في البدئة» فالبدنة حيث شاء إلا أن ينوي ود فلا 
باوباو اي 


.)١7١-1557( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١:5ص( (؟)‎ 


3٠‏ - كتاب الحج (69) باب (/81) حديث 
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الأده :وشح الندن الحيتكة العقف دالا أن تكن سيت كان من رضي 
فلتنحرها حيث سمتء وقال بنحو ذلك سالم بن عبد الله» وخارجة بن زيد بن 
ذا ميك فيك الله بن محمد بن علىّ. قال محمد: البدن من الإبل والبقرء ولها 
أن تنحرها حيث شاءتء إلا أن تنوي الحرمء فلا تنحرها إلا في الحرمء 
ويكون هدياء انتهى مختصرا. 


قال الجصاص في «أحكام القرآن"'*: اختلف أصحابنا فيمن قال: لله 
ذلك »ع وقال انق يوسففا: لا يجوز له جره إلا بمكةء ولم يختلفوا فيمن لذر 
سن العلية ديع يي وأن من قال : لله عل جزور أنه يذبحه حيث شاع 
وروى عن ابن عمر ‏ رضي الله.غنهها .اله قال : فخ ندن دوا نحرها حيث 
نا ع وإذا ندق بذنة نحرها بمكة. وكذا روي عن الحسن وعطاء وعبد الله بن 
محمد بن على وسالم وسعيد بن المسيب» وروي عن الحسن أيضا وسعيد بن 
العيتي :اله إذ1 جع شن" لقي قدا يكار و رذ فاليا جدنة: ليف زرف 


وذهب أبو حنيفة إلى أن البدنة بمنزلة الجزورء لا يقتضي إهداءها إلى 
موضعهء فكان بمنزلة ناذر الجزور والشاة ونحوهاء وأما الهدي يقتضي إهداءه 
إلى موضعء وقال تعالئ: #هَدَيا بع الْعبَةٍ4. فجعل بلوغ الكعبة من صفة 
الهديء ويحتج لأبي يوسف بقوله تعالئ: ولرَالدت بَمَلكَهَا لكر ين سكير 
أنه ل فا حَيد4""'. فكان اسم البدنة مفيداً لكونها قربة كالهدي؛ إذ كان اسم 
الهدي يقتضي كونه قربة مجعولاً لله تعالئ» فلما لم يجز الهدي إِلّا بمكة» كان 
كذلك حكم البدنة . 


.)517/( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحج: الآية‎ 


١٠١17 


2٠‏ - كتاب الحج (689) باب (ه/1م) حديث 


قَالَ مَالِك : لا يود لد أذ يلق رَأسَه على يَلحر هذية. 


قال أبو بكر الجصّاص: وهذا لا يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذيحه 
قربة» فهو مختص بالحرم ؛ لأن الأضحية قربة» وهي جائزة في باكر الأماكنء 
فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله» لا يوجب تخصيصها بالحرم» انتهى . 

وفي اشرح الجا بعدما ذكر الاختلاف في اللقوهيرن) نما ” 
والحاصل كما في «النخبة»: أن في نذر الهدي يختص بالحرم اثفاقاء وفي 
الجزور والبقر لا يختص به اثّفاقاً» وفي البدن لا يختص به عندهما خلافاً لأبي 
توعان بو قه ‏ الكيو.: 

1875060 (مالك. عن هشام بن عروة أن أباه) عروة بن الزبير (كان 
ينحر بدنه) بضم فسكون جمع بدنة بفتحتين (قياما) حال سوغ وقوعها من النكرة 
مع تأخرها عنها تخصيص النكرة بالإضافة» وفي الأثر استحباب النحر قياماء 
وبه قال الجمهور منهم الأئمّة الأربعة» كما تقدم فيما يجوز من الهدي. 

(قال مالك: لا يحوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه) لقوله عد 
اسمه : “ولا حلفا رموس 0 يَو4*". قال الموفق”": وفي يوم النحر 
ا أشياء: الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» والسنة ترتيبها هكذاء 
فإن النبئ كلَهِ رتبها. كذلك وصفه جابر فى حج النبيٌ ييإلء وروى أنس: أن 
النبئ كَل رمى ثم نحر ثم حلق. رواه أبو داود» انتهى . 

كلك و اعت فون أجل الفزتيب "للتسياق ولقيرة» كما بان تن أوّل 
الجامع الحج» مفصّلا . 


2030 117 
(9)سيوزة القرةة اليه 5 
(9) «المغني) 8 


١٠١6 


م ا اس« ااا م ا 1000 
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وقال النالعى 3 لا تجوز لخد أن علق واسه حون يتهر هدية. وذلك 
أن سئة الذبح أن يفعل قبل الحلاق للآية الشريفة» ولفعله يِه فمن خالف 
ذلك فقدم الحلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدم خطأ وجهلاً أو عمداً وقصداً. 
فإن كان ذلك خطأ وجهلاًء فلا شيء عليه» رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. 
وهو المشهور من مذهب مالكء. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي» وبه قال 


8 3 


وجه الأول ما روي عنه يَكلَةِ فيمن حلق قبل أن ينحر: «انحر ولاحرج». 
وقال ابن الماجشون: معنى ذلك أن لا إثم عليه؛ لأن اسم الحرج يطلق على 
الإثم دون الهدي. ولابن القاسم أن هذا موضع تعليمء فلو وجب عليه الهدي 
لأمره به» ولنقل إليناء وأمًا إن كان على وجه العمدء فقد روى القاضي 
أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحرء وبه قال الشافعي» والظاهر من 
المذهب المنع والترتيب مستحبء. وأقل ما يُحمل عليه فعل النبيّ يةٍ في الحج 


الاشتحنا نه :التو 


وقال الدردير”'2: ثيب ذبح قبل الزوال» وطلب بدنته له أي للزوال» 
ليحلق قبل الزوال بعد نحرهاء فإن لم يجدها وخشي الزوال. حلق قبلهء لثئلا 
يفوته الفضيلتان. فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده» ثم 
يندب حلقه بعد الذبح». وأمّا الحلق في نفسه فواجب. 


قال الدسوقي: أشار بهذا إلى أن الندب منصب على الترتيب» واعلم 
أنهم أجمعوا على مطلوبية الترتيت بين هذه الاجود الثلاثة ا تمعل كو يوم 
النحرى وهي . الرمي. لم الذبح. لم الحلق. ولا فرق بين استحباب إيقاع 
(1)- «المتقئ 1 1//70) , 
6 االشرح الكبير) (55/7). 


4ك 


- كتاب الحج (59) باب (415) حديث 


وَلَا يبَغِي لأحَدٍ أن يَنْحَرَ قَبْلَ الْمَجْر يَوْمَ النخرء 770 2#ظظ( 


القَارن» 5 5 ف يطوف ا 5 2 العمرة. والعمرة يتأخر 
00 عن العرام 00 ا اا وَأمًا الحلق قبل 

ا حنيفة) ب 20 
المفرد. وواجتٌ فى حق القارن والمعتمر. فلو خالف الت ننه لا شيء على 
المفرد» ويجب الدم عليهماء صرح بذلك في «شرح اللباب» وغيره. 

قال الباجي”""2: وجه ذلك أن كل نسك ونحر فإنه لا يكون شيء من ذلك 
باللدا نما هر كله نالكهاو؟ وقد اسغدل الئاق على اللقديكر لاما لا : 

ويكروا ا أنه ف أَيَامِ مَمَلُومَتٍ» انتهى . 

وقال ابن رشد”'' في جملة المسائل المختلفة في الهدي: أمّا متى ينحر 
فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمبّع أو التطوّع قبل يوم النحر لم يجزهء وجَوَّزه 
أبو حنيفة في التطوّع» وقال الشافعي : يجوز في كليهما قبل يوم النحرء 0 

قلت: وقد عرفت فيما سبق في «جامع الهدي» أن دماء الحج عند 
المالكية ثلاثة أنواع» فما كان منها هدايا يختصٌ بالزمان والمكان» وما لم يكن 
ويومان بعذه. تفل غنلية أحهدة وقال: هو عن غير واحد من أصجاب 


.)58/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)7/5/١( .(؟) (بذاية المجتهد)‎ 
.)53٠٠١ /0( (المغني)‎ 69 
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رسول الله يلِةِ. ورواه الآثرم عن ابن عمر وابن عباس. وبه قال مالك 
والثوري» ويروى عن على رضي الله عتفهن انه كنال أيام النحر يوم 
الأضحىء وثلاثة أيام بعده» وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن 
المنذرء وقال ابن سيرين: يوم واحد. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد: في 
الأمصار يوم واحد. وبمنى ثلاثة أيام. 

ا اللبالي الججله 2 ا 0 5 الخرقي أنه لا يجزئ فيها 


ا - م 


1 057 عَلَ مَا دَدَقَهُم مَنْ ا فذكر الأياء دون 


0 وقال غيره من أصحابنا 50006 يومي التشريق الأوليين» وهو 
قول أكثر الفقهاء؛ لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح». فجاز الذبح فيهما 
كالأيام» انتهى . 

وفي «الروض المربع»”' : وقت الذبح لأضحية وهدي نذرٍ أو تطوع ا 
متعةٍ أو قرانٍ بعد صلاة العيد بالبلد. 1 
فالوقت بعد قدر زمن صلاة العيد» ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعد يوم 
العيدء ويكره الذبح في ليلتهما أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجاً من 
خلاف من قال : بعدم الإجزاء فيهما. 


فإن فات وقت الذبح فصن واجبه» وفعل به كالآداء» وسقط التطوع 
لفوات وفته؛» ووفت دبح واجبف بفعل محظور من حينه» فإن كان أراد فعله 
لعذرء فله ذبحه قبله. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه» انتهى . 

قال النووي في «مناسكه»: يدخل وقت ذبح الأضحية والهدي المطوع 


210 سوره الع الآية 8. 
يك ان رسا" 


٠‏ - كتاب الحج (64) باب (81/6) حديث 


ا لاس سح 00 ا سس سس 9.0.02 اش 2 77سصصٍبسسيييييييي يي يًٍخب حش سس سس يي ل سكي يي 
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بهما والمنذورين» إذا مضى قدر صلةاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد طلوع 
الشمسء يوم النحرء سواءٌ صلى الإمام أو لم يصل». وسواء صلّى المضحي أم 
لم يصل» ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق» ويجوز في الليل» 
لكنه مكروهء والآفضل. أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق» فإن فات 
الوقت المذكور فإن كان الأضحية أو الهدي منذورين» لزمه ذبحهماء وإن كان 
د فقد فات الهدي واف اليم لد 


ذلك من فعل 1008 1 ترك ري نوقتها من حين وجوبها بوجود 55 
ولا تختصٌ بيوم النحر ولا غيره» لكن الأفضل فيما يجب منها في الحم أن 
يذبحه يوم النحر بمنى في وقت الأضحية» انتهى . 

وفي «الهداية"'2: لا يجوز ذبح هدي التطوّع والمتعة والقران إلا يوم 
النحرء وقال في «الأصل»: يجوز ذبح دم التطوّع قبل يوم النحرء وذبح يوم 
النحر أفضل» وهذا هو الصحيح؛ لأن القربة في التطوّعات باعتبار أنها هداياء 
وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم» فإذا وجد ذلك». جاز ذبحها في غير يوم 
النحرء وفي أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. 

وأمّا دم المتعة والقران فلقوله تعال: ظمَكَُوا ينها وَأَطْهِمُوا اليس الْمَقِيرَ 
© ثم لبَقَضُوأ تَفَمَهَمْ4”''. وقضاء التفث يختصٌ بيوم النحرهء ولأنه دم 
نسك. فيختصٌ بيوم النحر كالأضحية» ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت 
شاءء لأنها دماء كفارات» فلا يختصٌ بيوم النحر؛ لأنها لما وجب لجبر 
النقصانء كان التعجيل بها أَُوْلى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخلاف دم 
المتعة والقران؛ لأنه دم نسك ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم» انتهى . 


.)١18١/١( )١( 
.7/8 (؟) سورة الحجح: الآية‎ 


١1١ ؟‎ 


لبد كتاتن: الع كات (/41) حديث 
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(6) باب الحلاق 


(وإنما العمل كله) أي كل ما يعمل (يوم النحر) ثم فسّر بعض العمل 
بطريق المثال (الذبح») للهدي (ولبس الثياب) بضم اللام مصدر لبس بكسر 
الموحدة (وإلقاء التفث) كقص الشارب وقلم الأظفارء وسيأتي الكلام على 
تقسيره أقزيا : (والخخلاق) بكسر الجا مصدن حلق: (لأ يكون شيء) بالرفء "في 
النسخ المصرية وبالنصب في الهندية (من ذلك) العمل المذكور بعض أمثلته 
(قبل يوم النحر) لآن بعض هذه الأشياء مرتب على البعضء فإن الحلاق مرتب 
على الذبح» ولبس الثياب وإلقاء التفث مرتبان على الحلاق» والذبح مرتب 
على رمي جمرة العقبة. 


1 ع 1 5 ا‎ .)0( : ١ 
وفي (اشرح اللباب» (: أول وقت صحة الحلق في الحج طلوع فجر يوم‎ 
النحرى ووقت جوازه بلا جابر أي بلا كفارة بعد رمى جمرة العقبة؛ لآنه قبله‎ 
فوس للدم عند أبي حنيقة ) وآخر وفت الوجوبف عروب السو هر اخطر أيام‎ 
. فهرو‎ ١ النحرء ولا آخر له فى حق التحلل»‎ 


510 ما حاء في الحلاق 


بكسر الحاء مصدر حلقء» وبوّب البخاري فى «(صحيحه» «باب الحلق 
والتقصير عند الإحلال»»: انتهى. واكتفى المصنف على الأول فقط مع أن 
المراد كلاهما لفضله على التقصيرء قال الحافظ"": أفهم البخاري بهذه 


000 كذا في «الاستذكار» .)١١١/1(‏ 
6 رضن 077 
(9) «فتح البارف 0650101 


١177 


3٠‏ - كتاب الحج 3١0‏ باب 


. ها هاه هع ع هاه هداع © ه#0© هاه © اه هه ههه ها وه © 8« © ه« © © له هع #©# ل © هن هه © هن نه او هو © اه اه اله هن او واه وا هو واه ها بج ٠>‏ 


الترجمة أن الحلق نسكء» لقوله: عند الإحلال» وليس هو نفس التحلّل» وكأنه 


استدل على ذلك بدعاته َكِةّ لفاعله.» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون 
إلا 57 العبادة لا على المباحات». وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر 
بذلك؟ أن المياحاتك. لذ تقاض والقول بآنالحلق تمك قرول الحميون ال 
رواية مضعّفة عن الشافعي أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن 
الشافعي تفرّد بذلك» لكن حكيت أيضاً عن عطاء وأبي يوسف». وهي رواية عن 
أحمد وبعض المالكية» انتهى . 


وكال أيضا فى موضع اخ بعفا: أن العلق تينك» كما هو قتول 
ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» 
وهو رواية عن أحمدء وحكي عن أبي يوسف » |التهس ١‏ 


قال الموفق"'؟: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب 
يدن وقول الخرقي». وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد: 
أنه ليس بنسكء» وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام» فأطلق 
نيه علد الجل كاللات ىو الطب برسياكن المحطورابعم تعلى هننه الرزواية الا يو 
على تاركه.» ويحصل الحل بدونه. 

ووجهها أن النبي يَلِْةِ أمر بالحل من العمرة قبله» فروى أبو موسى: 
قدمت على رسول الله يَلِةِ فقال ليى: «بم أهللت»؟ قلت: بإهلال كإهلال 
النبي كَل قال: «أحسنت»» فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة»؛ ثم 
قال لي: «أحل»». متفق عليه. وعن جابر أن النبئ كَل لما سعى بين الصفا 
والمروة» قال: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة». رواه 


)010( «المغني) (ه/ :5 .)"١‏ 


١١5 
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واوا هه مه هاه هاه هه اه 6ه س 06 هالع هه هاوه ها هاداد ولسا هاه وام و همان هاه هاما م مها فاه ماه ا هاة همه عا اه ه هد هم ماع هم ع ١‏ 5 


مسلمء وعن سراقة أن النبي كَل قال: «إذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين 
الضفا والمروة فقد خلء إلا من كان معة هدي»: رواه أبو إسحاق 
الجوزجاني» والرواية الأولى أصحء فإن النبئ كَلْدِ أمر به. 

فروى ابن عمر أن النبي بَليِةٍ قال: «من لم يكن معه هدي فليطف وليقصر 
وليحلل»» وعن جابر أن النبي كَل قال: «أحلوا إحرامكم بطواف بالبيت 
والمروة وقصّروا»ء م يقتضي الوجوب؛ ولأنه تعالى وصفهم به بقوله 
ل ل ل واد ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم 
به كاللبس وقتل الصيدء ولأن النبى يل ترحم على المحلقين ثلاثأً» وعلى 
المقصرين مرة» ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات. 


ولآن النبئ مَك وأصحابه فعلوه في جميع حجّجهم وعمرهمء ولم يخلوا 
بهء ولو لم يكن نسكاً لما داوموا عليه بل لم يفعلوه؛ لأنه لم يكن من 
عادتهم, فيفعلوه عادة» ولا فيه فضل فيفعلوه لفضلهء وأمًا أمره بالحل» فإنما 
معناه ‏ والله أعلم - الحل بفعله؛ لآن ذلك كان مشهورا عندهم» فاستغنى عن 
كرو ولد يمتنع الحل من العبادة بما كان محرماً فيها ٠‏ كالسلام من الصلاةء 
أنهي 

وقال 0 قال شيخنا زين الدين في «شرح الترمذي»: إنه نسك 
قاله النووي» وهو القول الصحيح للشافعي» وفيه خمسة أوجه؛ أصحها: أنه 
ركن لا يصح الحم والعمرة إلا به» والثاني: واجبء» والثالث: مستحب» 
والرابع: استباحة محظورء والخامس: ركن في الحج». واجب في العمرة» 
انتهى. وصحح النووي في «مناسكه»: أنه نسك» وأنه ركن لا يصح الحجٌ إلا 
به» ولا يجبر بدم. 


21 سو ره ة المتح : الآية ا ؟. 
(؟) «عمدة القاري» (/!/ 37230) . 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (4815) حديث 


سسسسصس يبي _ سكسسس ل سس لس ع سي يق ا ل 


كلامم ١85‏ - حذثني يَحَيّئى عَنْ عاللكة عَنْ نافع» عَنْ 
عَنْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ 0 الله كانه قَانّ : 1 000 


شط الباجى '" الكلذم ,علق هذا" العاف فى سبعة أنؤافي. الأول كن 


حكمه.ء والثاني: في صفتهء والثالث: في موضعه. والرابع: في وقته. 
والخامس: فيما يتعلق به من الأحكام», والسادس: في أنه هل هو نسك أو 
تحلل؟ ثم قال: ولنا أنه نسك» وهو أحد قولي الشافعيء والدليل على أنه 
نسك يثاب صاحبه على فعله قوله تعالئ: 8النَتَحْلُنَّ ألْسَْحِدٌ آلْحَرَاء4”" الآية. 
فوصف دخول المسجد على هذه الصفة فيما وعدهم به واوك يكن فعا 
مقصودا لما وصف دخولهم به» كما لم يصف دخولهم بلبسهم الثياب . 

ووجه ثانء أنه كناية عن الحج أو العمرة» ولو لم يكن من النسك لما 
كنى به عنه» ودليلنا من جهة السنة حديث الباب» فلو لم يكن فعلا يثاب عليه 
فاعله لما دعا لهء وأيضاً أنه عمًا أظهر تفضيل الحلاق على التقصيرء ولو لم 
' يكن نسكاً له فضيلة لما كان أفضل من التقصيرء كما أنه ليس لبس نوع: من 
الثياب أفضل من لبس غير ذلك» انتهى . 

85877 (مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله 
قال) اختلف المتكلمون على هذا الحديث فى الوقت الذي قال فيه رسول الله كَل 
نكم تان لعن 17 انان عبد دالدزه كونها فى اعد بشو المبجتر صو روفان 
النووي: الصحيح المشهور أنه كان في حسّة الوداع» وقال القاضي عياض : 
لا يبعد أن النبئ جَلةٍ قاله في الموضعين» قال العيني : ها هو الضنواف جيها 
بين الأحاديث» وهو مختار الحافظ في «الفتح»”؟'؛ إذ قال: قال ابن عبد البر : 


.)3١- 58/79( «المنتقى)‎ )١( 
.7107 سورة الفتح: الآية‎ )0( 
.)351١ /1/( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)057 /5( «فتح الباري»‎ )5( 


ذل 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (405) حديث 
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لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمرء أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو 
تقصير وحذفء وإنما جرى ذلك يوم الحدينة عي فيد غنن البينك. وهذا 
محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة 
وحبشي بن جنادة وغيرهم . 

م أخرج ابن عب اتير حديت ابي سبعيه يبليف : سمعت رسول الله َكل 
تفنو ده الحديبية للمحلقين انا وللمقصرين مرة» وحديث ابن عباس 
بلفظ : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرونء» فقال رسول الله كه «رحم الله 
المحلقين»» الحديث. وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الذي 
أخرجه البخاري» ولم يسق أبو عمر لفظهء بل قال: فذكر معناه. وتجوّز في 
ذلك. فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع» ولم يقع في شيء من طرقه 
التصريح بسماعه لذلك من النبت ككلق: ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة 
الوداع؛ لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» ولم يسق ابن عبد البرّ عن ابن عمر 
في هذا شيئاً: ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه. 

وقد قدمت في صدر البابء. أنه مخرج من مجموع الأحادية»عنه أن 
ذلك كان في حجة الوداع. كما يومئ إليه صنيع البخاري» وحديث حبشي بن 
جنادة رواه ابن أبي شيبة» ولم يعيّن المكان»: را خركيه احمد وزاة فيه وكان 
ممن شهد حجة الوداع, فذكر هذا الحديث» وهذا يشعر بأنه كان فى حجة 
الوداع . 

وأمًّا قول ابن عبد البرّ: «فوهم»» فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر 
عن أبن :13 فى «السن اه ود ررق الطبزا تي اي #الأرسظة من حدوة 
السب سي ودين امار قار اه وورد تعيين حجة الوداع من 
حديث أبي مريم السلولي عند أحمد» وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين 
عند مسلم» وم ديك فازيية ين الا سيوة الثقفى عند أحمد زاين أنن شبن 
ومن حديث أم عمارة عند الحارث . 1 


١ ١1/ 


٠‏ كتاب الحج (60) باب (0) حديث 


901020979 17111 1 يسيس تت بسب ست يببيببب؟بتببب يب ب صييييبييسسحييحيييييييييييييببيييييتتششتششي ‏ _ر ززو_ز,.!إ! اا للللمسيييي لض 


فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداًء وأصح إسناداً. ولذا 
قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث 
تدل غلى. أن هذه الوقعة كانت في حجة الوداع» وهو الصحيح المشهورء. 
وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمامٌ الحرمين في 
(النهاية» . 


وفي «البداية والنهاية"'' بعدما ذكر حلقه يلِ بطرق: رواه مسلم من 


حديث الليث عن نافع به» وزاد: قال عبد الله: قال رسول الله كَكلِ: «يرحم الله 
المحلقين مرة أو مرتين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين». 
وروى مسلم بسنده عن يحيى بن حصين عن جلته؛ أنها سمعت رسول الله كَل 
في حمّجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة» ولم يقل وكيع حجة 


الوداع. اليو 


ثم قال النووي: ولا يبعد أن يكون وقع في الموضعين» وقال عياض : 


كان في الموضعين. وقال ابن دقيق العيد: هو الأقربء. قال الحافظ: بل هو 


المتعين لنظافر :الرؤايات يذلك دكن الموقفية كهنا كفنا :إل أن السع ف 


الموضعين مختلف سيأتي بيانه» وذكر الشيخ ابن القيم في «الهدي» دعاءه يلل 


في الموضعين: (اللّهِمّ ارحم المحلقين) . 
قال الس و1 7 : استدلٌ بذلك على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه 
الذي تقتضيه الصيغة. وقال بوجوب حلق جميعه مالك و اي واستحبه 


.)5١١/ه(‎ )١( 
.)0514 /59( «فتح الباري»‎ )( 


اا كتاب الحج 5٠0‏ باب ٠‏ (5/وقم) حديث 


عستت * الا ل ل رلبمت يي للم يي ل هم لمتكي دلت نوملد سس م ع يي بي ا سح ل 419 سج سس سس سس سج سس 
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شعرات» وفي وجه ا أضحاته: شعزة,واحدة: له فالأفضل 
أن يقصر من جميع شعر رأسه. تعب أن ل قفن عن قلق الا مله 

وإن اقتصر على دونها أجزاأً هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على 
الحلق» وهذا كلّه في حق الرجال» وأمًّا النساء فالمشروع في حَمَهِنّ التقصير 
بالإجماع. وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود بلفظ: ليس على النساء 
حلق» وإنما على النساء التقصير» وللترمذي من حديث علي : «نهى أن تحلق 
القراة:راسهاة» تال يور التاقغية: :لو خلكت اجراها ويكرة» :وفال 
القاضيات أض الطديو سين ل حوره التو 


قال الموفق”'": يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره» وكذلك المرأة 
نصّ عليه» وبه قال مالك» وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على المسح في 
الطهارة. وكذلك قال ابن حامدء وقال الشافعى: يجزته التقصير من ثلاث 
شعرات» واختار ابن لمان اد يجزئه ما يقع عا اسم التقصير لتناول اللفظ 
به» ولناء قوله تعاليل: ##تَلْقِينَ روسكم 4 وهذا عام في جميعه؛ ولأنه وَل 
حلق جميع رأسه تفسيراً لمطلق الأمر بهء فيجب الرجوع إليه» ولأنه نسك تعلق 
بالرأس» فوجب استيعابه به كالمسح. 

واستدلٌ الشيخ في «البذل)”' لمن ذهب إلى اجتزاء حلق البعض بما في 
(المشكاة» من رواية ابن عباس» قال: قال لي معاوية: (إني قصرت من رأس 
رسول الله كل عند المروة بمشقص»؛ لأن ظاهر حرف «من» للتبعيض» ووقع 
غضة, اوه مه طريق غتطاء ان تجعاوية حدث أنه الخد شن ألراف تعر 
سول الله كة'فى أيام العشر»: التحديث .قال فلو ثبت هذا لكفى :في تقدين 
الحلق والقصر ببعض الرأس» انتهى . 


ااام اماك 


6 (المغني) (522/6): 
)2 «بذل المجهود) (4/ 5982). 


١18 


سس ب بولك ححد ح ‏ ار لوي ا ل ارك كن ل 0 ل ل يي اب اوس ااا لابب وو ا ا م لي 


تالواةوالفتشرين 13 تون النو» قله ارح تفي لكاب 


ثم قال الب والعراة تقضر من شعرها مقذان الا سملة لا خلاف في 
ذلك» قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم. وذلك لأن الحلق في 
حقهن مثلهء ثم ذكر حديثي ابن عباس. وعلي المذكورين» ثم قال: وكان أحمد 
يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة» وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
والشافعي وإسحاق. داف ثورء وقال أبو داو سمحت أغيية سئل عن الهواة 


تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من 


أطراف شعرها قدر أنملة» انتهى . < ظ 

قال الباج ”7 . وأما المرأة فقد قال ابن حيرب : بسن على من حجح من 
النساء حلاق. وقد نهى عنه النبي كَليْةٍ المرأة في حجّ أو عمرة. وقال: هي 
مثلة.» وهو الذي رواه ابن حبيب. وإن لم نعرف له إسناداً صحيحاً إلا أنه 3 
قول العلماءء؛ وهو الصحيح؛ لأنه مثلة؛ لأنه حلاق غير معتاد. كحلاق الرجل 
لحيته وشاربه» انتهى . 


(قالوا) أي الصحابة» قال الحافظ""': لم أقف في شيء من الطرق على 
الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد (والمقصرين يا رسول الله) قال 
الحافظ: الواو معطوفة على شيء محذوف تقديره: قل :. والمقصرين» أو قل : 


تعاليل : © إِف جَاعِكَ كاي من قَالَ ومن ديق 0 وتعقبه القاري بانة لبون من 
باب التلقين . 
(قال: اللّهمّ ارحم المحلقين) تنبيهاً على أنه كَكهِ لم يكت على المحلقين 


.)51١١ /5( «المغني)»‎ )١( 
1 “«المقق /ة‎ 290 
.)057 /7( «فتح الباري»‎ )9( 
بوره القر لا ا‎ 4 


5 اا اا تت 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب (10) حديث 


قالوا: وَالمفصرينَ باارسول اللفة كال (وَالمقصرين»). 
أخرجه البخاريّ في: 750 كتاب الحج. ١١7‏ - باب الحلق والتقصير عند 
الإععاولنه [ 
ومسلم في: 065 كتاب الحج. 065 باب تفضيل الحلق على التقصيرء 
حديث .١ ١7‏ 


أولاً لعدم الالتفات إلى المقصرين» بل دعا لهم قصداًء وكرّر الدعاء لهم 
خاصة لإظهار فضيلة التحليق (قالوا: والمقصّرين يا رسول الله) أكُدوا الاستدعاء 
رحمةً للمقصرين» قال القاري"؟: هل هو قول المحلقين أو المقصرين أو 
تولوية حويها :حم لانن تالف أطيرها نعضي الكل ين التوفية:(قال: 
والمقصرين) قال الحافظ: في قوله 85ة: «والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم 
المعطوف عليه» انتهى . 


والحديث أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك مثل سياق 
(الموطأاء قال الحافظ”'؟: كذا في معظم الروايات. عن مالك إعادة الدعاء 
المي مرنين 2 وعطف المقفصترية عليهم في المرة الكالكة) وأنمرد يحيى بن 
بكير دوك زواة #الموطأ» بإغادة ذلك ثلاث هرات» ننه غلبة ابن عبد البر فى 
«التقصّى». وأغفله في «التمهيد)ء بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا في ذلك» وقد 
راجعت أصل سماعى من «موطأ يحيى بن بكير) فوجدتهء كما قال فى 
«التقصي»» انتهى . 


قلت: ونسخ «التقضّي) أيضاً مختلفة في ذلك» والنسخة التى بأيدينا منها 
المطواغة يمكقة القدسى نئئة 0 7اه سكنة فها بعد ذكر الآثر ع وق .هامكة 
زيادة عن التسعفة المصرية َ ونصها هكذا: رواه يحيى عن مالك لم يذكر 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (7097/0). 
(0) «فتح الباري» (9/ 077). 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (2) حديث 


المحلقين إلا مرئين ) وتابعه على ذلك القعنبي فاص القاسم وابن وهب )ء ورواه 
ابن بكير في «الموطأ» عن مالك» فقال ذلك ثلاث مرات» انتهى . 


قلبته : ومتل رواية ابن بكير أخرجه محمد فى بو فذكر الدعاء 
للمكلقية ثلاكعراسوللمكتصرين بعد ذلك .وضلق الميعاوف درواي اللمرث: 


حدّثني نافع : رحم الله المحلقين مرّة أو مرتين» قال: وقال عبيد الله: حدثني 


نافع : قال في الرابعة: والمقصرين. 

قال الحافظ”'': والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه 
مالك» ثم قال بعد ما ذكر وصل هذا التعليق وبيان كونها في الرابعة: إن قوله: 
«والمقصرين» معطوف على مقدرء تقديره: يرحم الله المحلقين» وإنما قال ذلك 
بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مراتٍ صريحا. فيكون دعاؤه للمحلقين في الرابعة 
وقد رواه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ : «قال 
في الثالثة : والمقصرين»» والجمع بينهما واضحء بأن من قال في الرابعة» فعلى 
ما شرحناهء ومن قال في الثالثة» أراد أن قوله: «والمقصرين» معطوف على 
الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة المسألة الثالثة» وكان كَل لا يراجع بعد ثلاث 
كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك. 


وأخرج أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «اللَّهمّ اغفر للمحلقين»). 


قالوا: وللمقصرين» حتى قالها ثلاثاً أو أربعاًء ثم قال: «والمقصرين»» ورواية 
و لكوت مقدمة على رواية من شكء» انتهى . 

وأخرجح اليخاري برواية ا هريرة مرفوعا: «اللهم اغعفر للمحلقين». 
قالوا: وللمقصرين» قال: «اللّهمّ اغفر للمحلقين»» قالوا: وللمقصرين» قالها 


سس سمس سوه سس سس ساس سا لياح بإب ل ا سس سس ل لبي يي سس 


.)78017 انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟1/‎ )١( 
.)657 /79( (فتح الباري»‎ )( 


١7 


خخ كتاب الحج 60 باب (650) حديث 
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ثلاثأء قال: «وللمقصرين». قال الحافظ: قوله: قالها ثلاثاً. أي قوله: اللَّهمٌ 
اغفر للمحلقين» وهذه الرواية شاهدة؛ لآن عبيد الله العمري حفظ الزيادة, 
انتوق ؛ 

هذا وقد عرفت أن دعاءه يَلِِ ثابت في الموضعين عمرة الحديبية وحجة 
الوداع» قال الحافظ''': وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين؛ 
كما قدّمناه» إلا أن السبب في الموضعين مختلف, فالذي في الحديبية كان 
بسبب توقف من توقف من الصحابة عن ذلك» فخالفهم النبى لوه وصالح 
قريشاً على أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة. 

فلما أمرهم النبيّ كَكِْةِ بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو كَل 
قبلهم» ففعل فتبعوه». فحلق بعضهم وقصر بعضهم. وكان من بادر إلى الحلق 
أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصيرء وقد وقع التصريح بهذا 
السبب في حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره» ففيه (أنهم قالوا: يا 
رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا». 

قلت: والظاهر أنهم قصروا أولاء ثم لما رأوا أن النبئ يل حرّضهم 
على الحلق حلقواء ففي «المحلى»: روى أبو يعلى عن أبى سعيد الخدري 
حلق يوم الحديبية النبئ يَلهِ وأصحابه إلا عثمان وأبو قتادة» انتهى. فظاهره 
أنهم حلقوا كلهم غيرهما. 

وأمًا السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حسة الوداعء فقال ابن الأثير 
فى (القهارةا: أكثر من حجّ مع النبي 285 لم يسق الهدي. فلما أمرهم أن 
يفسخوا الحج إلى العمرة» ثم يتحللوا منها شقّ عليهم. ثم لما لم يكن لهم بد 
من الطاعة». كان التقصير في أنفسهم أخفت من الحلق. ففعله أكثرهم. فرجح 
النبي مله فعل من حلق, لكونه أَبْيّن في امتثال الأمرء انتهى . 


.)075 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


فقيل 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (0) حديث 


جا لس © اه اج © ات اع نه اه ل 5م هج اه الج ااه با اه هم © ا انه © انه ا © همه هم هج هج بج > نه © © © © << انه هه ا هده عم هم ا هه هم اه بج هع بج © م © هم اه © اخ هم خ ‏ ا 6 مداه جه 


قال الحافظ"'': وفيما قاله نظرء وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع 
يستحب في حقه أن يقصر في العمرة» ويحلق في الحجٌء إذا كان ما بين 
النسكين متقارباً» وقد كان في ذلك حقهم كذلكء فالأولى ما قاله الخطابي 
وَغيوة أن غادة العرت: أتيا كاتنت تحبيه توفير الششر.والتزييق به كان الحلق 


فيهم قليلاً» وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زيّ الأعاجم». فلذلك كرهوا 


الحلق» واقتصروا على النقضور» اين 


والأوجه عندي ما قاله ابن الأثير ومن تابعه: فإن المتمتع وإن كان 


المستحب في حقه التقصيرء لكن عارضه ههنا توقفهم في الإحلال حتى راجعوا 
في ذلك النبئ كَل وقالوا: ننطلق إلى منىء» ودَكَرٌ أحدنا يقطرء فكان الحلق 
في حقهم أبين للامتثال» كفعلهم في الحديبية» وما حكى الحافظ عن الخطابي 
وتبعه على ذلك الزرقاني وغيرهء يأبى عنه كلام الخطابي في «المعالم”'". 
ولفظه بعد ذكر الحديث: كان أكثر من أحرم مع رسول الله يَكِةّ ليس معهم 
فى قلها آم مخ ليس معة هدئ أن يحل : وجدوا من ذلك في أنفسهم. 
وأحبّوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج» وكان طاعة 


سول الله كله أزلى بهم فلما لم يكن لهم يذ.من الاحلال كان القصر في" 
نفوسهم أحبٌ من الحلقء. فمالوا إلى القصرء فلما رأى. ذلك رسول الله كله 


ع سس م 


ميم اخرهم في الدعاءء وقدم عليهم ف حلق» وبادر إل الطاعةء وقصر بمن 
تهيبه وحاد عنهء ثم جمعهم في الدعوة» وعمّمهم في الرحمة» انتهى . 

وهذا بعينه هو الذي قاله ابن الأثير» نعم ما حكى الحافظ عن الخطابي 
يقرب منه ما في اشرح مسلم» للنووي”"'؛ إذ قال: وجه فضيلة الحلق على 


0656 «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١9/5( )0( 
.)20١/4( )6 


١7 : 


ااا ااا 0 


د كتاب الحج 5 باب 10 حديث 


01 نا نب ونخدتتئ 0 عا لجا سر ادك الجَحمْن بن 


القاسم. ار بيه ؛ 0 حاكن ا 30 0 لبلا وهو 5-6 5 **#*ش#ظظ 


التقصير أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله ا ولآن 
المقصر سبق على نفسه الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل 
هو أشعث أغبره انتهى. وتعقبه القاري والزرقاني وغيرهماء قال القاري”2©: 
7 فول النووي فغريب». وكذا استحسان ابن حجر منه عجيب؛» فإن الحاج لس 
مأمورا بترك الزيئة بعد فراغ الحج والعمرة. 

قال الزرقاني”"؟: لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف»ء 
فإنه يحل له كل شيء إلا النساء في الحج.ء انتهى. وفي «الهداية»: الحلق 
أفضل ؛ لقوله يِه ظاهر بالترحم عليهم» ولآن الحلق أكمل في قضاء التفث». 
وهو المقصود. وفي التقصير بعض التقصيرء فأشبه الاغتسال مع الوضوء. 


٠ 
ود‎ 


انتهى . 


قلت: وفي قوله: هو المقصودء إشارة إلى قوله تعاليل: ثم لَيَقَصُواأ 
كاه ارين 
لمهم ل . 


١45 /41‏ (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ (أنه كان يدخل مكة ليلا وهو 
معتمر) ولعلّه كان اناا لفعله يِهِ في عمرة الجعرانة» قال النووي”؟2: يستحب 
دخول مكة نهاراً لا ليلآء وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر 
وغطاء والتخعي وإسحاق بن.راهويه وان المندر» والثائى هما سواء لافضلية 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح) 7 3). 

6 «شرح الزرقاني» (7149/5). 
(*) سورة الحج: الآية 54. 
() (شرح صحيح مسلم» للنووي (5717/8). 


١" 


٠‏ - كتاب الحج ٠‏ (30) باب (410) حديث 
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لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصبّاغ 
والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها يلاه وهو أفضل من النهارء 
انتهى . 


وبوّب البخاري فى «صحيحه»: «باب دخول مكة نهارا أو ليلا»» وأورد 


فيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع في المبيت بذي طوى حتى ( 


يصبح» قال الحافظ"'': وهو ظاهر في الدخول نهاراًء وقد أخرجه مسلم من 
طريق أيوب عن نافع بلفظ : «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح 
وبتهيا؛ ثم يدخل مكة نهاراً» وأمّا الدخول ليلا فلم يقع منه كَلَِهِ إلا في عمرة 
الجكرانة: كما :رواة اصفحات الستن الثلاثة. 


وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلاً؛» وروئ سعيد بن منصور عن 
إنرا قنتم الفكين : قاروا سععيوة لمتشاو ا نفكة تيارا ع بوسر جو ينه اليا 
وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلاء إنكم لستم كرسول الله يِه إنه كان 
إماماً فأحب أن يدخلها نهارا ليراة النانن» ؤقضية هذا أن من كان إماما يقتدى 
متحت له ان كني مار ١‏ حيس : 


قال القسطلاني”": الأكثر على أنه بالنهار أفضل» وفرّق بعضهم بين 
الإمام وغيرة» لما روى سعيد بن منصور عن عطاء: إن شئتم فافككلوا لياك: 
الحديث. وقال الموفق: لا بأس أن يدخلها ليلا أو نهاراً؛ لأنه كله دخلها ليلا 
ونهاراًء رواهما النسائي. قال الدردير: ندب دخول مكة نهاراًء وفي «البذل)”" 


11711 «فتح اللا‎ )١( 
:)55/5( :إرشافة الشارى)‎ :)9( 
.)١17١ /8( «بذل المجهود)‎ )0( 


١5 


٠‏ - كتاب الحج (10) ياب (4170) حديث 


عن «اللباس»: لا بأس دلظوليا ناد نهار ولكن 52200 ا أفضل 2 وفي 
ا(فتاوى فاضيخان»: يستحب أن يدخلها نهار . 


(فيطوف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة) أطلق عليه الطواف تغليباً 
أو باعتبار اللغة (ويؤخر الحلاق) بالكسرء أي حلق الرأس (حتى يصبح) غاية 
لتنا ين ولا حرج عليه في تأخيره إذا شغله عنه مانع» وأظنه لم يجد في الليل 
من يحلقهء قاله أبو عمر. 


قال الموفق''': ويجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر» فإن 
أخره عن ذلك ففيه روايتان. إحداهما: لا دم عليه وعن | 1 عليه دم 
كاخيرهةه: االقيى .بو قال ايقيا في المتمتع”'': إذا فرغ من أفعال العمرة قصر أو 
علج6 .ولا يعي تناخ المعدنه كال ابو ذاوةة نمع احية» مسقل عد 
فخ مكة معتمراء ٠‏ فلم يقصر حتى كان يوم الترويةء قال : ع 
يِفَصّرٌ ثم يهل بالحج» وليس عليه شيء» وبئس ما صنعء» انتهى . 

قال الباجي”" : وصف ذلك بالتأخير؛ لأن السنّة تعجيله واتّصاله بالفراغ 
نقض وطء أو غيره» وجاز التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الحلاق في 
اغبي وفل روي عن مالك2 0-6 طاف و سعى لعمرته من الليل. فل ناه 
أن يؤخر الحلاق إلى الصبح» قال: وتعجيل ذلك أفضل» انتهى . 


وقال القاري في اصرح انانب يحتص حلق المعتمر بالمكان عند 
21 (المغنى) 0 ساوة" 
(؟) «المغن » .)55٠/80(‏ 
(9؟) «المنتقى)» (9/ )3١‏ . 
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١7 1/ 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (100) حديث 


21006 ا ا و ا 1 1 0 وهر د, اس _ ا ب 
قال : وَلكنه لا يعود إلى الكينه فيَطوفٌ به حَتّى يتحلق راسه. 


أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف وزفرء وأما الزمان في حلق المعتمرء 
فلا يتوت بالإجماع. انتهى. وقال أيضاً: إن كان الفارغ من السعي متمتعاً لم 
يسق الهدي» أو مفرداً بعمرة» فعليه أن يحلق ويحلء إِلَا أنه لا يجب عليه أن 
يخرج من إحرامه» بل له اختيار في بقائهء انتهى . 


(قال) عبد الرحمن: (ولكنه) أي أباه القاسم (لا يعود إلى البيت) بعد. 


الفراغ من طواف العمرة (فيطوف به) مرة أخرى تطوّعاً (حتى يحلق رأسه) قال 
الناتفى امرك أنه كانه ال يلوف الست عن يطلل مر غرنه ا عاذ 43 لاك 


مقر من المشغوير أن لا يطواقه والبيف مستا من وكمل يرنه وتحلن مني" 


بالحلاق» وقد قال مالك» فيمن طاف وسعى لعمرته ليلاً» فأخر الحلاق حتى 
يصبح: لا يتنفل بطواف» ولا يدخل البيت» ولا يقربه حتى يحلق» قال أصبغ 
27 «العتبية» و«الموازية»: فإن فعل فلا شيء عليه» قال مالك: ولا يدخل البيت 
عن بريطلق ع الإ :نعل اقلاللكه .انيه اانتهنى : 


ظ وقال محمد فين ا بعك ال اليتافية: لا يعجبنا له أ يعود 1 


الطواف حتى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم». انتهى . 


وف (التعليق الم أي لا عونا ولا يس تحب عندذنا » وذلك ليقع . 
القوالق دين نظواف: العمرة لحان عم طبر فقال تنهنا :زان كانه نالك أبيضا ' 


ا ا ابتهن.: 

وذكر الشيخ في «المسوى”" بعد أثر الباب: عليه أهل العلم أن السنة 
ذلك» انتهى.: وترجم البخاري فى الاصحيحة) . ا(ياب من لم يقرب الكعبة ولم 
)١(‏ (ص94١5١)«باب‏ دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول). 
(0) (7307/5). 
(0) «المسوّى» (4094/1). 
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3 كتاب الحج 00 (60) باب (81/0) حديث 


عت بي عبج كك كت ل سيم ااا ل لل سس لابب بي اح ل ييح سس سي بيس عه ل للح سح ليييح ي يبي حححججججججححج ١‏ 9 ا ل 000000000010 


8 سل تر سرج اسم 


قال رك دَخَل الا ا فيه ) 0 يعر الَيْتَ. 
1 كالك: النَّعَتْ حلاقٌ الشَّعَرِء 0 الناتب وَمَا يَتَبَع 


يطف حتى يخرج إلى عرفة»» وأورد فيه حديث ابن عباس» قال: قدم النبيّ 85 

قال الحافظ''؟: وهو ظاهر فيما ترجم لهء وهذا لا يدل على أن الحاج 
منع من الطواف قبل الوقوف». فلعله يَللِِ ترك الطواف تطوّعا خشية أن يظنّ أحد 
أنه واسعة وكان يمعي التخفي نت على أمضم ويتعو ذلك عرم العيتي 
والقسطلاني . 

(كال) عبك الرخجمين : (وريما دخل) أبوه (المسجد) في آخر الليل (فأوتر 
فيه) امن ضلى: الوتق :رولا يقرب السك) اكد بوهم أت للغشرة طوافين . 

(قال مالك) في تفسير قوله عرّ اسمه: ##لَقَصُوأ نَفَتَهُمْ4: (التفث جلاق 
الشعر) بكسر الحاء مصدر وفي بعض النسخ”'*: إحلاق (ولبس الثياب) بضم 
اللام مصدر أيضاً (وما يتبع ذلك) من قصّ الأظفار والاغتسال بالخطمي» 
والاشينان ونحو ذلك 

وفى «المحلى»: اختلف أهل اللغة فى التفث» فقيل: هو الوسخ» وقيل: 
هو إزالته» وكلام الإمام مالك هذا يشير إلى الثاني» وقوله سابقاً: إلقاء التفث 
يفهم منه المعنى الأول. قلت: هذا على أكثر النسخ. وفي بعضها ههنا أيضا : 
إلقاء التهكفث» وقال ملك العلماء فيك له على وجوب الحلق واللقضير : ولنا 0 
تعافئ: #ثُّمّ لَيِقَصُوأ سَنَهُم 4 وروم عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
الثفث غغلاق الشعر وليسس الشات”». وما يتبع ذلك». وهو قول أهل التأويل : إ: إنه 


.)4/85 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
فى «الاستذكار) 18 حلاق الشعر.‎ )0( 


١4 


"٠‏ اكتات الحج (60) باب (1/0م) حديث 


7ع 22 1 707070771711171 2717 :+27 سي ج يج يجيي تيت يي ا ام .لماي يي لس يجي يو 


َال يَحْيَّى: سْيْلَ مَانِكَ عَنْ رَجُلٍ نْسِيَ الحِلاق بِمِنَىَ فِي 
ا هَل لَهُ رُخْصَةُ فِي أن يَحْلِقَ بِمَكَةَ؟ قا ذلك وَاسِعْء 


مامص يي بس ليييح ليإ يي يي يبيج ؟[بإببب)))ببيبييي سيج لاا السب 


حلق الرأس وقص الأظافر والشارب» ولأن التفث في اللغة الوسخ. يقال: 
افواة تفثة إذ| كات خيعة الراكسة». ادهو . 


ىت 


وقال ابن العربي في قوله تعالئ: #ثُمَّ بِقَسُوأ تََتَهُمْ4”'': أي ليقضوا 
حوائجهم من الحلق ونحوه». وقال الرّجَاح : هو الأخذ من الشارت) وتقليم: 


الأظفارء أو نتف الإبطء والخروج من الإحرام» انتهى . 


وقال الرازي في تفسيره”'؟: قال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون التفث 
إلافين النفسين» قال الميرد: أصل: التفث فى كلام العرت كل قاذورة تلق 
الإنسان» فيجب عليه نقضهاء. والمراد ههنا قص الشارب والأظفار ونتف "الإبط 
وحلق العانة» والمراد من القضاء إزالة التفث؛». وقال القفال: قال نفطويه: 
سألت أعرابياً فصيحاً ما معنى قوله: «ليَقَصُوأ تَتَمَهُم4؟ قال: ما أَقْسّر القرآن. 
ولكنا نقول للرجل: ما أتفثك» وما أدرّنك. ثم قال القفال: وهذا أولى من 
قول الزجاج» لأن القول قول المثبت لا النافي» انتهى . 


وقال الراغب”"': أصل التفث: وسخ الظفر وغير ذلك» مما شأنه أن يزال 


عن البَدَنِْء انتهى. وأخرج السيوطي في «الدر» الآثار المختلفة فى تفسير ذلك . 


(قال يحيى: وسئل) ببناء المجهول (مالك) الإمام (عن) حكم (رجل نسي 
الحلاق بمنى) ليس في النسخ الهندية بمنى» لكنه مراد (في الحج. هل له رخصة في 
أن يحلق بمكة؟ قال) مالك : (ذلك واسع) أي جائز (والحلاق بمنى أحبٌ إلى). قال 
)١(‏ سورة الحج: الآية 74. 
59 :ليح الكير 84 
(9) «مفردات القرآن» (ص56١).‏ 
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ا 5 كتاب الحج 6000 باب (/ا/امم) حديث 


#9#يري سس سس ييح 2 ليييح مح سس بج م 2ب ا ل ا 0ك 
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الباجي''': موضع الحلاق في الحج منى» وفي العمرة مكةء وإنما يتعلق بهذين 
الموضعين على أنه المشروع على الاستحباب» وقد قال مالك في الذي يذكر 
الحلاق بمكة قبل الطواف للإفاضة لا يطوف. وليرجع إلى منى» فيحلق» ثم 
يفيض »ء قال : فإن لم يفعل وحلق بمكة أجرأ عنه» وقد روى ابن القاسم فيمن 
حلق في الحل أيام منى: لا أرى عليه شيا إذا حلق في أيام منى» انتهى . 

وقال الدردير : إن وَطِئ قبل الحلق فدمٌ كتأخير الحلق» ولو سهواً لبلده. وكذا 
تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيماً بمنى» قال الدسوقي”"'': قوله: وكذا تأخيره 
هذا خلاف ما تفيده «المدونة»» ونضّها : الحلاق يوم النحر بمنى أحبّ إلى وأفضل » وإن 
حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه» انتهى . 

فعلم منه أنهم اختلفوا في تقييد الحلاق بالزمان والمكان. وقال 
الموفق”": يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر» فإن أخره عن 
ذلك». ففيه روايتانء إحداهما: لا دم غلية ويف قال عطاء وايو عوسف واتن 
ثورء ويشبه مذهب الشافعي لأنه تعالئ بَيِّن أوّل وقته بقوله: «إولا حلمو 
اد الآية» ولم يبيّن آخره فمتى أتى به أجزأه. وعن أحمد: عليه دم 
بتأخيره وهو مذهب أبي حنيفة لأنه نسك أخره عن محله. ومن ترك نسكا فعليه 
دم ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والعامد والساهي» انتهى . 

وفي «الروض المربع»”* : الحلق والتقصير نسك. في تركهما دمء ولا 
يلزم بالتأخير عن أيام منى» انتهى . 


(1) :«المطقئ ا 0 


() «حاشية الدسوقي» (1417/5). 
(9) «المغني» (505/5). 

5 او الل 
2216/509٠ 1)8(‏ 
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د كتاب الحج 250 باب (/الام) حديث 


نا نه ل رضي يخوت نيو نام ار ار ل 
ال سن وا لخدن شكريه كان اله كتياه دهاز مد 
وقال النووي في (مناسكه»: إن في الحلق والتقصير قولين للشافعي وغيره 
من العلماءء أحدهما: أنه استباحة محظورء والثاني: وهو الصحيح أنه نسك. 
وهو ركن لا د يصح الحجّ إلا به» ولا يجبر بدم ولا غيره» ولا يفوت وقته ما 
دام حيّاًء لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب الدحرء. ولا يختص بمكان» لكن 
الأفضل أن يكون بمنىء فلو فعله في بلد آخرء إِمّا في وطنهء وإمّا في غيره 
جازء لكن لا يزال حكم الإحرام جارياً عليه حتى يحلق» انتهى . 
وفي «شرح اللباب)27© : يختص حلق الحاج بالزمان والمكان عند أبي 
حنيفة . ولا يختص بواحد منهما عند أبي يوسف على ما في «الهداية» وااشرح 
الجامع» وغيرهماء وذكر الكرماني والسروجي عن أبي 5-7 أذ الكل 
يختص بالزمان دون .المكان» وعند محمد يتوقت بالمكان». وعند زفر يتعين 
بالزمان لا المكان. فالزمان أيام النحر الثلاثة ولياليهاء والمكان الحرمء 
واللخصيص :في بحرت لااصسيي الارا الا ٠‏ فلو حلق أو قصر في غير 


ما تَوَقَت به لزمه الدمء ل 


دخول وقته أي أوان تحذّلف 

(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنوّرة (أن أحداً لا 
يحلق رأسه. ولا يأخذ من شعره) من الإبط». والشوارب» والعانة وغيرها (حتى 
ينحر هدياًء إن كان معه) وقد تقدّم قريباً أن ذلك على السّئية» فإن عكسه فلا 
شيء عليه في المشهور من مذهب مالك. وهو كذلك عند أبي حنيفة في حق 
المفردء وأمّا القارن والمتمتّع فالترتيب بين الذبح والحلق واجب عنده يجب 
الدم بتركه» وأنت خبير بأن قول مالك في «الموطأ» يؤيّد الثاني» ولذا مال ابن 
الماجشون إلى وجوب الدم. 


007 200 


يضن 


أن الله اه َال : 7 2 0 


الى مر 6 مي 4 زى 2 5 بين 3 ِ 
5 ثرا 8 وتو 0 ع اطلام خن ١‏ ع 7 
يٍّ و 0 2006 و 2 
5 585 2 ' رأ برمك 97 2< د شيا م( مي له . 8 


(ولا بحل) بفتح المثناة التحتية وكسر الحاء المهملة (من شيء حرم عليه) 
بالإحرام (حتى يحل) من إحرامه (بمنى يوم النحر و) دليل (ذلك أن الله تبارك 
وتعالى قال «ول خَِهُا وتم عي بل امتئ جََمْ04')) والمراد بالبلاغ النحر في 
محلّهء فقد قال عر اسمه في جزاء الصيد: ##هَديا بَلِمَ الْكعبَةِ4”''. ومعناه 
منحوراً بهاء فإنه لو مات بها الهدي قبل أن يذبح لما أجزأ عن جزاء الصيد. 


(51) التقصير 


قد عرفت في مبدأ النات السابق "أن الحلق والتقصيو سِيِّان في التحليل» 
ولا فرق يما أن الحلاق أفضل» فمقصود المصنف بهذه الترجمة بيان 
الشعور المتفرقة من قصّ الشارب وأطراف اللحية» وبيان الأحكام المتفرقة من 
باب الجلاق كالنسيان وغيره» وَعبَّره بلفظ التقصير تنبيها على اختلا ف الغرض 
من الترجمتين» ولما أن أكثر الآثار الواردة في هذا الباب من لفظ التقصير. 


414 (مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(كان إذا أفطر من رمضانء» وهو يريد الحج) في هذه السنة (لم يأخذ من رأسه) أي لا 
يحلقه ولا يقصره (ولا من لحيته) أي من أطرافها (شيئا) من الشعور (حتى يحج) 


يه سس نم لصص ص ص ١‏ صصح ع ست عاص ماب ساب وسبسي سسا بسع سس عا اح عم عب ا عي ا سس أ سس سس نع سا ل ع ا 


11 معووة امقر 1 
)1 :سوير الجائدة: الاية:6ة. 


تفل 


٠‏ - كتاب الحج (51) باب (81/9) حديث 


الساابااايح   _‏ إ يبي سس ا م ل سس سي 77/#لا اي اللسني ل ا 
سس لالس سم سس . ل لل ب بسب يجبي بسب يسيس يي اسيل سح 


ل 5 على ع 


طلبأ لتوفير ما يأخذ من ذلك في حيّجه عند الحلاق» ولذا استحبوا للمعتمر أن 
لا يحلق إذا كان بقرب الحج. ليُّوَفْر شعره للحلاق في الحج. وطلباً لمزيد 
اه المطلوب في الحج. فقد قال النبى كَْة: «الحاج الشعث التفل». ولذا 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم 
مدهنون (قال مالك: وليس ذلك على الناس) . 

فال الباتعي''*7 يريك أنه لا يجت على الناس العزاة قل هذا على ,عه 
الوجوب» ويحتمل أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب» لأنه 
لم يرو ما يؤيده عند مالك» ولما فيه من طول الشعث. وتقديم بد 
الأخذ من الشعر قبل الإحرام الى 

قلت: والظاهر عندي الأول» فإنه سيأتي في آخر الباب تحت أثر سالم 
ما قد روي في «المجموعة) عن مالك من قوله: أما شعر رأسه. فأحبٌ إل أن 
5 للشعث. وكذا يأتي عن القاري من الحنفية أن المستحب إبقاء 

شعرا اراس كقداد لمزان ال جر 

48م _ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عقهيينا ‏ 
(كان إذا حلق) رأسه (في حج أو عمرة) وتحلّل من الإحرام (أخذ من لحيته 
وكناره) أ تصن دهن أطزافيننا أبقيا الظولهها لتركه لاعن مهما مق أؤل شتواك 
كما تقدم. لا لأنه من تمام التحلل» قال صاحب «المحلى»: زاد أبو داود: 
كان يقبض بيده على لحيته. ويأخذ من طرفها مما يخرج من قبضته» قال 
الربيع: وكان مالك يقول: ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه» وإنما 
الفييك فى الزامن»التهن: 


. «المنتقى» (9/ ؟77)‎ )١( 


١5 


٠‏ ا كتاب الحج (51) باب (0) حديث 


ل ا ست *ه»»"<-اتتتتتتتتتتتتتت09 م 222202 1 101414441 ل ا [#١‏ #آذ#ذآتت ‏ ا أ #آتت 1 77772 ال 


وهاه هو هه مهس # ده واه د هاه واوا هاس وس ا مهاه و واه هلوا وا و هاه عا لا ها لي وه اها ها م هدماج هام ماع م هد اه ع ده .د .ع > »> ١ ١‏ * د 5 


الاسم ااا لل ااا 


قال الباجي"!' : و وا ع ا وقد استحت 
قلف :اتلك الأن الأحسن يمينا على :وعه لذ مغر الخلقة مين الجمال) 
والاستتصال لهما مُثْلةَ كحلق رأس المرأة» فمنع من استئصالهماء انتهى . 

قال تسرف" متسس لعن سولق أن فصر اتتليى اطناوف:. و الاعيد من 
شاربه؛ لأن النبئ كلد فعله. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يكن لما حلق 
رراسية قلم أظفاره. وكان ابن عمر ‏ رضي الل هتموداه باخلدين شارمة 
وأظفاره» وكان عطاء وطاوس والشافعي يخيوزف لو لمر البحكة نينا + انه 
ا ود نعد الفاة. امد الشناوس ونين الظتير» وفالن 
الزيلعي : ستحكييه له اذا حلق رأسه أن يقص ظفره وشواربه» ولا يأخذ من 
عزف شيك أنه نتكلةة. .ولو قله للا سني عليه شي 


واقو «اللباس» 


قال القاري”*': وفيه أنه ورد في السنة إصلاح اللحية بما يزيد على القبضة 
فلا يكون أخذها مثلة. بل حلقها مثلة. نعم الظاهر أنه لا يستحب شيء من ذلك 
سوى الحلق أو التقصير في هذا المقام المواعيه كناك .وان كان «السلق سضيهها 
للإذن بقضاء التفث بعد فراغ الإحرام» ففي «البدائع””؟': ليس على الحاج إذا 
خلق أن يأغد هذ لحكه بل تا ا فإن هذا 0 لآ الو الحب علق الرامن 
بالنضى 4 ولآن صلق اللحنة من ناي المفلةم لآ ذلك تختبيه بالنهنارى + اننهين:. 
بالطقافر اتانمى انكر القممين الحكتية انكر كوه مو ياب الشعدل + او حلق 
اللحية» وإلا فما كان من باس قضاء التفث مندوب ب 
)١(‏ «المنتقى» (5/ 37 7). 
62 (المغنى) .)3١1/0(‏ 
عث ااشرح اللباتب) 777 
05 ااشرح اللياه؟ رضن 117 
(5) «بدائع الصنائع» (؟7550/5). 


كتابت الحج () باب (880) حديث 


امنيا 8 وحدخني 0 كاللكيء عن يما 3 أبي 
وَأَقَوْتْ معي ي بأَمْلِى: 6 ل إلى : شعب » بش ع شه ب لقو ليا ال لا ا 1 


ولذا قال شيخنا الدهلوي في الو تع اتن البانت: وعبلبه أهل 
العلم أن ذلك حسن». وذكر شيخنا الكنكوهي في «مناسكه): يستحب بعد 
الحلن :الخد من شواربه. وتقليم أظفاره» وفي «الغنية»: يستحب قص أظفاره 
وشارية واسحتحدادة يعن نخلق. راسنة «غاية السروجي». انتهى . 


فخلفه اتسين بوانن باقن" قلسن أعل اللحة والشارمه بواجا كل ممدوة 
والصيرم وإنما فعله ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - اتفاقاًء انتهى . 


ع8 


أي طفت طواف الإفاضة (وأفاضت معي امي هكذا في جميع - الهندية 


غير «المصفى»)؛ وهو ظاهر أي طافت معي زوجتي طواف الإفاضة» وفي نسخة 
«المصمّئ»: وأفضت معي بأهلي» وهكذا في أكثر النسخ المصرية”". 
أيضاً ظاهر للتعدية بالباء» وفي بعض النسخ المصرية: أفضت معي أهلي بدون 
الباغ» .وهو لآ يضح إلا :على المعتى اللقوي:من الإفاضة بمعتى الإسالة: 


(ثم عدلت إلى شعب) بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل» و 


. 57/1075 


)١(‏ أي «التعليق الممجد) (7/ 2»)"014 وانظر «الاستذكار» 2»)١١5/1١(‏ و«امصلف ابن أبي 
شيبة) (8/ 5لا” _ 76 3) . 


() وكذا فى «الاستذكار» .)١١5 /١(‏ 


١ 


ا ا ع 5 خن 2 7 00 للخل 
3 ف ىَّ 7 ٠‏ 

تلشينة لاددق من اعدي: فقاليت: ل ليم اقصير من سعرىق بعذ. 
7 ع 2 م 

فاخجلت من شعرها باسناني . ا ا قل لمكن شاي جو وح الاق زج وها ال امن لا لكي ال جد و 4 11 د 


الماء في بطن أرض أو ما انفرج بين الجبلين (فذهبت لأدنو من أهلي) أريد أن 
أجامعها (فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن» قال 
الباجي”' : منعته الدنوٌ منهاء ومعناه الجماع لما لم تكن قصرتٌ بعدء وهذا 
يقتضي أن من طاف للإفاضة. ولم يحلق. فإنه لا يجامع أهله. لأنه قد بقي 
عليه شيء من التحذل لأن الحلاق من التحلّل في الحجء انتهى. 

ولا يشكل عليه أن التحلل الأصغر يحصل عند المالكية بمجرد الرمي يوم 
النحر» ولا يتوقف على الحلاق كما تقدم في غسل المحرم» لأن الجماع 
يتوقف على التحلل الأكبرء وهو لا يحصل إلا بعد تمام النسك. 

قال 0 حل بطواف الإفاضة ما بقى من نساء وصيد وطيب وهو 
التحلل الأكبر إن حلق وقصر وكان قد سعى عقب القدوم, وإلا لم يحل إلا 
بسعيه بعد الإفاضة» وإن لم يكن حلق ووطئ قبل الحلق وبعد الإفاضة فَدَمٌ 
انتهى . 

وهو كذلك عند الأئمّة الثلاثة الباقية» كما تقدم التصريح عن «الروض 
المربع» و«مناسك النووي»» بأن التحلل الثاني يحصل بالأمور الثلاثة من 
الرمي. والحلق» والطواف. 

وفي اشرح اللباب»"': حكم الحلق التحلل فيباح به جميع ما حظر 
بالإحرام إلا الجماع ودواعيه» فإنه يتوقف حله على طواف الإفاضة إن وجد 
الطواف بعد الحلق» وإن طاف قبل الحلق لم يحل النساءء انتهى . 

(فأخذت من شعرها بأسناني) جمع سنء» وهذا جائز عند الحنفية أيضاً 'إذا 
(0 «المتتي) م 0 00 
(5) «الشرح الكبير» (535/5). 
(0) (ص4١١).‏ 


يفن 


٠5‏ ا كتاب الحج 25١(‏ باب (8) حديث 


الس سا سات ييل اللسساسساسساب بابس تا ست ست سيب ب سس سس سس سس يي ا ل ص # يي 4 1 80 3 1000 شيا سس 


3 سَّ 398 9 


3 م وَمَعْتُ بهّاء فَضَحِكَ الْقَاسِمْ وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأَحْذْ مِنْ شَعْرِمَا 


1 8 
٠. 
»0. 
ا‎ ١ 
5 م‎ 


قصر مقدار الربع الواتحت»: فال القارف:" لو أزال الشسن بالتورة أ التتفويييدة 
أو أسنانه» يعني في التقصير بفعله أو فعل غيره أجزأه» انتهى . 

(ثم وقعت بها) أي نكتها (فضحك القاسم بن محمد) تعجباً بما أخبره به 
عن نفسه من الحرص على الجماع والتسبّب لهء وإقامته القص بأسنانه لشيء 
من شعرها مقام التقصير حرصاً على 0 ما أزاعيع كذ فى «المعتى ا 
(فقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية 
الجلم ‏ بفتحتين - المقراض يقال فيه: الجلم. والجلمان كما يقال: المقراض 
والمقراضان» والقلم والقلمان» ويجوزأن يجعل الجلمان والقلمان اسما واحدا 
على فعلان كالسرطان» وتجعل النون حرف إعراب» ويجوز أن يبقيا على 
بابهما فى إعراب المثنى» فيقال: شريت الجلمينء قاله «المصباح». وفي 
«المجمع)”"؟: الجلم الذي يجرّ به الشعر والصوف, والجلمان شفرتاه» انتهى . 


قال أبو غسرة إثَيا قال ذلك لأن التقضيرن:بالاسدان لبن هومن الشان#.ولم 


يفعل الرجل حراماً لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر 


فعليها التقصير لا غير» ولم ير القاسم الدم لقوله يَلِ: «افعل ولا حرج»» انتهى . 


قاله الزرقاني”"'» وسكت عليه» ولم أتحصله بعد لأن حلة الوطء بعد الإفاضة إنما ' 


تتوقف على الفراغ من الحلق أو التقصير» كينا تقدمف التصوهى :يذلاك قريا + :فإذا 
لم يعتبر أبو عمر هذا القصينه فكف نال إن الوط ين الآفاضة بدالال» 


وكذا ما قال الباجى”'' قوله: مُرُها... إلخ. يحتمل أمرين» أحدهما: 


. )37 /9( «المنتقى»‎ )١( 

(؟) «مجمع فكاو الأنوار 1/1 
(9) «شرح الزرقاني» .)50١/5(‏ 
ال سن رف" 


١6 


٠‏ - كتاب الحج )5١(‏ باب (80) حديث 


©» #» © |#» # # 3« ان © ه06 «-. # © #* © © هم © هم © هه هت هاه >خ0جه208 © .اه .0 ا ه#» 0 #0890 © «"«اه ا خم هه« ©« #©» 5ه © ه ا اه هم اه ه "م هاه همه © -. هه همه اه اه هاه هماه 


أنه علم أن أخذه من شعرها بأسنانه لا يمكنه استيعاب جميع شعرها بالتقصيرء 
وكان يرى أن لا يجزئ إلا الاستيعاب» فأمره أن يقصر بالجلمين» لأنهما مما 
يمكن الاستيعاب بهماء ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن يعتقد أنه لا يجزئ الأخذ 
فق الشعس ,بالأستان ولا بعيرهاء إلأها كان من الحديد الذى اععد التقضير هه 
وأمّا التقصير بالأضراسء فإنه لا يقوم مقام القصٌّ بالجلمين» انتهى. بعيد 
ااه فإن القاسم عندهم لما لم يكتف بهذا القصء إمّا لعدم الاستيعاب أو 
لعدم الحديدء فكيف لم يأمره بالدم لجناية الوطء على الإحرام؟ 


فالأوجه عندي أن القاسم اعتبر بهذا التقصيرء وإليه مال صاحب 
«المحلّى»؛ إذ قال فيه: إن القاسم اعتبر الأخذ بالأسنان حلقاًء ولم يأمره 
بالعداء8:وقولة:::مزهاة معناه: إن اثفى لك مفل ذلك دهرة أخورف» فلن ا جد 
بالجلمين» قال الشافعي في لآم : هذا كما قال القاسم: إذا قصر من شعرها 
بالاستان اجر عنها هذ العلميو» انين 


وبه جزم شيخنا في «المسوى6''» إذ بَوَّبِ على أثر الباب «باب إذا قصر 
ايان جازاء وقال بعد أثر الباب: فيه أن القاسم اعتبر الأخذ بالأسنان 
حلقاًء ولم يأمره بالفداء» وقوله: «مُرُها فلتأخذ؛ معناه: إن اتّفْق مثل ذلك مرة 
أخرى فلتأخذ بالجلمين لأنه هو السنّة» انتهى. 


ويحتمل عندي اللاقولة: الم 8 حول على هذا الوقت أيضاً؛ لتكميل 
السنة وتسوية الشعرء فإن المأخوذ بالأسنان من الشعور لا تتساوى» ثم ما في 
«(الحواشي» من أن الأثر لا يوافق المالكية» لأن تقصير جميع الرأس متعذر 
بالأسنان» وإليه يشير كلام أبي عمر والباجي المتقدم إذ لم يعتبر هذا التقصيرء 
فهذا أيضا مشكل؛ لأن الإمام مالكأ ‏ رضي الله عنه ‏ إن لم يعتبر بهذا التقصير 


و إن موسي جيه رسي سس م صم إن عع عي مص بس سسب سس ص ع عع ع عمس ع و عب جوع يسيب ل 2 9 ال 21 222222-22 2279672 سس الس 


لا 


١) 


"٠‏ كتاب الحج 55١‏ باب (80) حديث 


اسح ا ييييسصسسض-_!_!_َضًٍٍِسيويديَِةن____تت_ئ-كدتتت_كئددتوادوومددهتممبمب ينثت )اا 


: ا د ام 0 ل ا ا اق ارو م ل ا اس م 2007 
قال مالله: امتحضية فى مثل هذا أن يهرق دماء وذلك ان 
200 7 50 - 7 1 

عَبد الله بن عباس فال مر الت ا ل لجان لابو ل أو يا رك و ل اي ماي ا 2 


فالظاهر عندي أن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً اعتبره» واستحب الدم 
لمعنى آخر سيأتي بيانه» اللهمّ إلا أن يقال: إن كلامه الآتي بلفظ الاستحباب 
50107 فيصِمٌ حينئذ أن يقال: إن مالكأ - رضي الله عنه ‏ لم يكتفي بهذا 
التقصير . ظ 

(قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهريق دماً) قال الزرقاني"'": قوله: 
في مثل هذا أي في تقديم الإفاضة على الحلق أن يهريق دما ولا يجبء. 
التهين 2 

فهذا تصن من الزرقاتى على أن الدم لسن .بواجي فلا بذ أنمالكا اعتهر 
بهذا التقصير وإلا أوجب الدم للوطء قبل التخذل الأكبرء كما تقدم النص بذلك 
الترتيب» ولذا فسّر الزرقانى قوله فى مثل هذا بقوله في تقديم الإفاضة على 
الخلن, [ 


وأمّا إذا قيل: إن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعتبر بهذا التقصيرء فيأوّل 


بقوله: أستحب له أنه يستحب إيجابه عليه» ويكون قول من أوجب ذلك أحبٌ 

إليه من قول من لم يوجبه» فيكون الهدي على هذا القول واجباأء انتهى . 
(وذلك) أَيئْ وجه استيعاب الهدي أو إيجابه (أن عبد الله بن عباس) 

برضب الله عنه ‏ (قال) كما رواه الإمام مالك بنفسه كما سيأتي» فيما يفعل من 


نسي من نسكه شيئاء برواية أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (من نسي) 


6 ااشرح الزرقاني» (؟/١56).‏ 


١5 


٠‏ - كتاب الحج (51) باب (881) حديث 


ا علو ل ا 2 از عار لخر 
عمر ؟ لك له 0 ا 75 5" كال 00 ا لل لق 8ه جنم كاده أ كاف ةا 0 4-12 


أو ترك (من نسكه شيئاً فليهرق دما) ووجه الاستدلال أنها تركت الحلاق فى 
ام 


قال الباجي”'': وإذا كان عليه أن يهريق دما في نسيانه مع عذر النسيان 


ذا ليكو خليه فى لكك رلا لفو 


4١‏ <(مالكء. عن نافع عن عبد الله بن عمر) هكذا في جميع 
الميخة ولفظ محمد: أن عبد الله بن عمر بلفظ «أن» بدل «عن» وهو أوجه 
(أنه» أي ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (لقى رجلا من أهله) أي من أقاربه وأهل 
الرجل من يجمعه وإيّاهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهماء قاله الراغب» 
وهو ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب. وهو 
الذي (يقال له: المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد» تقدم وجه 
تلقيبه بذاك قبيل «العمل في الوضوء) . 


وقال الحافظ في «التعجيل)”'': مجبر جدّ محمد بن عبد الرحمن» روى 
عن عفان أنه أشوي لها ممصيروه 585 عليه قلع يردواء روى عنه ابنه 
عبد الرحمن هكذا ترجم الحسيني» ولم يعرف من حاله بشيء» فكأنه ظنه 
سما وتبعه ان قنيخنا:.وزاذة: لا يعرزف6 .ولسن كذلك 6 .يل هو تعروف» 
وفحي القى: واسمة.عين الحم بز هيك العم الأضهر + وامة ينث قدامة مذ 
ملعو ,وإنيه هيك ريع ومن شيو لقم قن بو قا كوه لين فى الوراة 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق غيره. 


(5) «المنتفى )77/5 
(؟) «تعجيل المنفعة) (ص7397). 


3٠‏ - كتاب الحج (51) باب (681) حديث 


ا ا ا اام مم اس111ا8ا_--0 


َدْ أَقَاضَ وَلْمْ يَسْلِقْ وَلَمْ يُقَصَرْ جَهلَ ذَلِكَء فيد اللو ان 
تج مغان أو تضرع ل زجع إلى اميه قيهن 


والحِد يسمن يعيد الجن الآضشسن: .وذللة: لآن ثلاثة من أولاد عمر ين. 


الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ تسمّى بعبد الرحمن» أحدهما عبد الرحمن الأكبر؛ 
وهو صحابيٌ يدا ولم يحفظ عنه يله والثانيى عبد الرحمن الأوسطء وهو 
الذي ضربه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في حد الخمرء والثالث: عبد الرحمن 
الأصغر والد المجبر هذاء وبسط ذكر الثلاثة ابن عبد البرّ في «الاستيعاب)"'' . 


(قد أفاض) أي طاف طواف الإفاضة (ولم يحلق ولم يقصرء جهل) أن 
(ذلك) كان يلزمه (فأمره) عمّه (عبد الله بن عمر أن يرجع) ظاهر السياق أنه أمره 
بالرجوع اط منلى )2 وإلا يقال: فأمره أن يحلق فيفيض (فيحلق أو يقصر ثم 
يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب بالكمال» والترتيب بين 
الشافعي وأحمد صرّح به الموفق» وكذا عند الحنفية صرّح به القاري في «شرح 
اللباب52''؛ إذ قال: إن الترتيب بين طواف الزيارة وبين الرمي والحلق فسئّة. 
وليس بواجب» حتى لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه إلا أنه خالف 
البيقتة» التو :+ ظ 


وقال محمد بعد أثر البافية: وبهذا 5-6 وفي عا 50 : أمره بالرجوع 


إلى منى والحلق أو القصر هناك ثم الطواف أمر بنذب 0 لكر تكس 
اليتون وإلا فيجوز الحلق والقصر في غير منى في الحرم مطلقا 4 والطواف 
قبلهما يعتذ به ولا شيء عليه لكنه مكروه. الشيتئ 


.)9/7/6( انظر:‎ )١( 
.)١١؟0١ص( (؟)‎ 
.)577 «التعليق الممجد) (؟5/‎ 0 


١ 1 


٠‏ - كتاب الحج )5١(‏ باب (885) حديث 


155512502000 شب + + غؤ0 0 0 0 121521212050505050ن0ظت“كلك؟ك؟6تكت7 مك13 ك!ك5ة5ة5ة5ةككتكتكة3كاكةثثثاةةتة80034ا338ةةة”ةة333ا77”اا يي 00ا7413خ1414143إ4إ4041|4إ#إ-خاا])]060]0]0اا 77ل ا ا 


عق ب وحدخني عن اتاللف» إن ك1 ا شانلم دن 


0 1 00 اا ازا 8-22 الله اس ل )عام 2-2 3 ب ا 0 


7 (مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم 
دعا بالجلمين)'' بفتحتين (فقصٌ شاربه وأخذ من) أطراف (لحيته) تبعاً للتنظيف 
وقت الاغتسال للإحرام (قبل أن يركب) دابّته (وقبل أن يهل) بالتلبية (محرما) 
للا يطول ذلك بالإحرام. 


قال الباجي”'': وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه كان يوفر 
شعر رأسه ولحيته؛ إذا أراد الحج من آخر رمضانء فيحتمل أن يكون سالم بن 
عبد الله رأى في ذلك خلاف رأيهء ويحتمل أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك 
في العمرة» وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحجح؛. وحكمهما عندهما مختلف . 


قلت: والظاهر أن لا اختلاف بينهما إلا في الأخذ من اللحية فقطء أمّا 
شعر الرأس فليس في أثر سالم أخذهء وليس فيما تقدم من أثر ابن عمر ترك 
الشارب» وقد روي في «المجموعة» عن مالك في الذي يريد أن يحرم: لا 
بأس أن يقصٌ شاربه» ويقلم أظفاره» ويتنوّر عندما يريد أن يحرمء وأمّا شعر 
رأسه فأحب إليّ أن يُعفى ويوفر للشعث. قال أبو الوليد: والفرق عندي بين 
الشاومة :زاللحيةوالران أن الكا ونه عه الاذئ: يطو لو لا بسحن :ذللقه طول 
شعر الرأس واللحية» والثاني في أن توفير اللحية والرأس تشعيث لهماء ولا 


4 
و« 
م 


نتشعنت اناوه فال" تفيل توقيره عا انتع 


0010 الجلمين : الجلم الذى يجزرّ به الشعر والصوف». والجلمان شفرتاه. اامجمع تحان الا نوات 
.)778/١(‏ 


(؟) «المنتقى» (7/ 5 7) . 


١ 7 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (*88) حديث 


سج 0710181079 مقس ل عع احلسم سس سس 9١‏ 006 اش لس سس سس حيصي اييييييييييييبيييبي شا لل ...22س ص مسنم صصص 


(؟5) باب ال يدل 


خم وا - حدثني يَحَْيّئ عَنْ مَالِكِء ل 
عَبدِ الله بن عَمَرَءٍ ام بْنّ الْحَطَاب قَالَ : مَنْ ضَفَرَ ا 


قلت: وهو كذلك عند الحنفية. ففي «اللباب"''؟: إذا أراد أن يحرم 
يستحب أن يقصٌّ شاربه» ويقلم أظفاره» وينتف أو يحلق إبطيه» ويحلق عانته. 
قال القاري: ولم يذكر حلق الرأس؛ لأن المستحب إبقاء شعره لوقت الخروج 
من الإحرام تثقيلاً لميزان أجره» انتهى . 

وال التووي فى الوتاسكةا:. متكهب أن بتكيل التنظرتث تعلق العانة 
ونتف الإبط وقصٌ الشارب وتقليم الأظفار ونحوها. 

وبحث ابن حجر في «شرحه» في حلق الرأس» هل هو مباح أو سنّة أو 


خلاف السنّة؟ ولم يتعرّض الموفق إلى حلق الرأس» وذكر استحباب التنظف 
بإزالة الشعث» ونتف الإبط. وقصٌ الشارب» وتقليم الأظفارء وحلق العانة. 


0 التلبيد 
.تقدّم الكلام على معناه وعلى حكمه في أوّل كتاب الحم في ما جاء في 


الطبسن): 


9/887 - (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أن عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه ‏ (قال) وقد أخرجه البخاري”'' في 
اباب التلبيد» من «كتاب اللباس» برواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن 
سالم عن أبيه قال: سمعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: (من ضفر) بفتح 
ا لمحي ةتو لقاع ع وو كذا في «الفتح2). أي جعل رأسه ضفائرء» كل 


0 .لص 1 
(0) (0415) (فتح الباري») /١١(‏ 559). 


١ 5 


مااححت ا م ع سس 9ك 000060 


الوا ااا ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا0ا 0000 
بسو لعسسصب صص ع ع ع ع ع ع سا يي لي ل ب ا سي سس لس سس بس سيا 


ضعيرة على حدةء قال العيني : بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة. سج 
القبمر عوها ». وه العتيرة» اسون: 

وافين (المجمع): ققد الشسيفير إدخال بعضه فين بعض » ولفظ النسخ 
المصرية: «من ضفر رأسه)». وليس فى الهندية لفظ «رأسه». (فليحلق ولا 
تشبهوا) قال الحافظ: حكى ابن بطال أنه بفتح أوّلهء والأصل: لا تتشبهوا 
فحذف إحدى التائين» قال: ويجوز ضمٌ أولم وكين الموسدة» والاول اطظور؟ 
وعلى الأول اقتصر العيني. وقال اسن عبلك الين:: روي بصم التاع وفتحهاء. وهو 
الصحيح أي لا تشبهواء ومعنى الضم. لا تشيهوا عليناء فتفعلوا ما لا يشبه 
اليف الذى نيتة:فاغله الحعلق» انيقى: 

(بالتلبيد) زاد البخاري فى حديثه: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
يقول : ((القد واف رسول الله كك ملبداً)ء واختلف المعتنون لشرح الأحاديث فى 
مراد عمر ‏ رضي الله عنه - حتى ناقض بعضهم بعضاً في المعنى» فاحتجنا أن 
بورد كلا مهم بتمامه . 

فقال الزرقاني''2: «من ضفر فليحلق» وجوباًء فإن قصر لم يجزهء وعليه 
العلق» وله تكميو 01 الضتر "بالتلبيكة لاه اشر فنهة :فمجواز التقصين عند عر 
لمن لوول كن ضيه التهى . 

وقال الحافظ"" :2 أما "فول عهر رضن ا عنه د تجيلة اب يطال. على 
أن المراد أن من أراد الإحرام» فضفر شعره ليمنعه من الشعثء» لم يجز له أن 
يفطي ؟ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوندب الشارع فيه الحلق. وكان عمر 
- رضي الله عنه ‏ يرى أن من لبّد رأسه في الإحرام» تعيّن عليه الحلق 


.)5017/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)359/١١( (فتح الباري»‎ )( 


١ ه‎ 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (88) حديث 


فس بج هج 97229697 092097910292 7907 سس ب 72974296 حححححححبييييييييييي يجيب ص ص صِبٍِ ا يمح ل يبي يآ حم 
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والنسكء ولا يجزئه التقصيرء فشبه من ضفر رأسه بمن لبّده» فلذلك أمر من 
ضفر أن يحلق. 

ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى 
التلبيد ولا إلى التضفيرء أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق» فهو أولئ من 
التيعيقر او للجتيو حت بإذا أراف وعد :ذلك التقصير لو يفيل إلى الا لمن ساقز 
النواحي كما هي السئة. ولما فهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن أبيه أنه 
كاتيرى أؤاترك التلمة آولى» فاخير هو أنهادراق».وسول الله عله عله انتهو : 
بواقال العض"ه كان ماعب ختر رضي آله عه انمق كنار امد كد 
عليه الحلق فى تدك بولا دونه التتعمرو القتهدمن فار برابية بين لكده: 
ار ا ال ا ل 
تضفروا كالملبّدين» فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه» انتهى . 

وفي «المدونة»: قلت لانن القاسم: أرأيت من ضفر أو عقص أو لبِّدَ 
أبامية مالك بالحلاق؟ قال قحم ء "فلت لم أمره بالحلوق؟ قال للسنة: 
قلت: وما معنى هذا القول عندكم ١لا‏ تشبهوا بالتلبيد»؟ قال: معناه: أن السنة 
عارك تبه الله فقد وجب عليه الحلاق» فقيل له: من عقص أو ضفر فليحلق 
ولا اتشنهوا أ ١‏ تشبهوا علينا + نقاند مكل التلبيكع احهى: 

وجمع الباجي”'' بين الأثر الماضي والأثر الآتي في الشرح» فقال بعد 
بيان معنى التضفير والعقص والتلبيد: فأمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من فعل هذه 
المعاني التي تمنع الشعث أن يحلق» ولم يبح له التقصيرء وذلك على وجهين» 
أعدهها :آنه مدل نا تمتهحوا به من مباعدة الشعثء. والثاني : أله لا يكاد مع 
التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر. 


.)٠١7/١0( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
. )7 5 /79( «المنتقى»‎ )6( 


٠‏ - كتاب الحج (51) باب (88) حديث 


)ابا سس لي« ااا ل سس سس سي يبب بيس ا ٠ب‏ يي ب بي ب ا 0 


اا - وحدثني عَنْ مَالِكَ عن يَحيَ بن لبعيلة عَنْ 


5-4 
ع م 


تين ان الحديهة أن عُمَرَ بْنَ الْحَطََاب قَالَ: تن خض وانة. 21 
اخ 4ه 12 اند 


وقوله: رلا تشبهوا»). هكذلا رواه أكقن الرواة. أي ل تشبهة ا به . فإن من 
2 نه ويا غلية ما وجب عدن الملعدوة ل الحلاق» قاله ابن حبيب» 


اي 


تللق وضكى عير واس عن تكله الود شب ماعب عم دارقين: الله نهب 
وجوب الحلق على الملبد» ويؤيّده الآثر الآتي بلفظ الوجوب» والأوجه عندي 
في معنى الأثر أن من ضفر وجب عليه الحلق. لمعنيين الذين ذكرهما الباجي. 
ثم منع عن التضفير» وقال: لا تتشبهوا بذلك بالتلبيدء فإن التلبيد ثابت عن 
النبئ كَلةِ. وهذا ليس بثابت» فالظاهر عندي أن الجملة الثانية منع لهذا الفعل 
مطلقاًء والأولئ بيان لحكم هذا الفعل لو فعل أحد. 


١57‏ (مالكنء عن يحيى نن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب») بالكسر والفتح (أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه) أىْ لوق 
شعرهء وأدخل أطرافه في أصوله؛. قال الباجي: العقص أن يعقص شعره في 
قفاه»: إذا كان ذا حمّة. كل يتشعث: (أو ضفر) ضبطه صاحب: «المحلى» بتشدين 
الفاء» وقد تقدم الوجهان (أو لبّد) بتشديد الموحدة (فقد وجب عليه الحلاق) 
ولا يجزئه التقصيرء وإلى هذا ذهب الجمهورء منهم مالك والثوري وأحمد 
والشافعي في القديم» وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعيّن إِلّا إن نذره أو كان 
شعره خفيفا لا يمكن تقصيرهء قاله الزرقاني» وتبعه صاحب (التعليق 
الم 


لاسي ل ا 0 


.)157/7( «التعليق الممجد)‎ )١( 


١ /ا‎ 


ان كتاب الحج 390 باب (885) حديث 


سي مس و 7# سس سح 0س اس سج 9 2 ل ل ل .لش 7 ل7494297792097777سسسس يي يي يي ييا سلس 2 اش ا ا سمس 
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1 50 ا ٠‏ نا ف 5 5 5 : 
أجزأ في قول أكثر أهل العلمء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
التقصير يجزئ» يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق 
علي 07 الفبيررق عن الحبيق اله كان رودب ”لحان فى ذل سج مع بهار 
ولا يصح هذا؛ ا تعالىىل قال: م2 لك ومفصرِينَ 00 ولم يفرق 
النبك طِنِْ قال : الرحم الله المحلقين والمقصرين»» وقد كان مع النبئ مَقِنْدّ من 
قصر فلم يعب عليهء ولو لم يكن مجزئا لأنكر عليه. 


واختلف أهل العلم فيمن لبّد أو عقص أو ضفرء ققال. أحيد من تع 
ذلك فليحلق» وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإسحاق, وكان ابن عباس 
- رضي الله عنهما - يقول: من لبّد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقصء. فهو على 
ما نوى» يعني إن نوى ا لي ا لي وقال أصحاب الرأي : 
هو مخيّر على كل حالٍ؛ لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم» ولم يثبت 
في خلاف ذلك دليل. 


واحتجٌ من نصر القول الأول بأنه روي عن النبىئ كَلةِ أنه قال: «من لبّد 
فلبيغلة10.وثية .قن غعمر :وابثة أنهما أمراهرة: لبد براسة أن 2 وثبية أن 
النبئ كَل لبّد زأسه. وان خلقةة والصحيح أنه مخيّر إلا انكية الي .كد 
النبي كله وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس» وفعل انين 48 ل يد 
على وجوبه بعدما بيّن لهم جواز الأمرين» انتهى. 


فلت: وبه جزم في «الروض المربع)”"؛ إد فال وسسعلن و يقصر من 
)١(‏ «المغني» (707/60). 


(؟) سورة الفتح: الآية 717. 
.)20١5/8( )9‏ 
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2200 ع سه #سسسسب 0000م ااا ل ا ا 


ني م حو عاو نيل فاده فارطا حم ال أو أن امو الأ و كته أ لوك اها امو مها قل هامدق لها حو الب فظو اه #18 عار اوأر وار فارع رأ كدح قار عر نافيا ا الوا قنخ ا ع 


جميع شعرهء لا من كل شعرة بعينهاء ومن لبّد رأسه أو ضفره أو عقصه 
فكغيره» انتهى. وقال النووي في «مناسكه»: إذا فرغ مع التحر علق .رأسة: أو 
صو بواتسينا قعل اجر والسلق اففيله نعذا “قسن عدن الحلقع امامين 
نذر الحلق فى وقته. فيلزمه حلق الجميع»: ولا يجرته التقصسن ولو لتبراسه 
عند الإحرام لم يكن ملتزماً للحلق على المذهب الصحيحء؛ وللشافعي قول 
قلوية إن التلبية كن الحلق: تاتابن بسع أن أنه لذ يقعله خاننا ال عن 
يريد الحلق فهو كتقليد الهدي عند القائل بوجوبه بالتقليد» وخبر من لبّد رأسه 
للإحرام فقد وجب عليهم الحلق. ضعيف » والصحيح وقفه على ابن عمر. 


اتوو 1 


وقال الدوود 15 .والتتضير تحاف لمن له الحلق افقئل قال اللسوفي: 
أي إن دو كن الكل اتتعريهة ولا عي الجد : ونص «المدونة) : من ضفر أو 
عقص أو لبّد فعليه الحلاق» ومثله في االفوظا #1 وغلله اين العاحب تعا لايد 
شاس بعدم إمكان تقصيره» وردّه في «التوضيح) بأنه يمكن أن يغسله ثم يقصرء 
وإنما علل علماؤنا تعين الحلق فى حق هؤلاء بالسكة ع انتهه. 


وأمّا عند الحنفية» فقال محمد"'' بعد أثر الباب: وبهذا نأخذ من ضفر 
فلسعلو دقر الشيخ 2 المع" عن ار الباب: وعليه أبو حنيفة في ظ 
«العالمكيرية»: لى لدي الحلق لعارض تعين التقصير» أو التقصير لعارض تعين 
الحلق كأن لَبّده بصمغ» فلا يعمل فيه المقراض» ومتى نقض تناثر بعض شعرهء 
وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق» انتهى . 


10/11 الشرح الكنييا‎ 0١١ 
.)١6"ص( «موطأ محمد)ا‎ 2,0 
.)"95/١( )9( 


١ 4 


لابب 7 7ب سس سس حيسي ييا 2 لبجب بج سس ب يبي 


(9) باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة 
وتعجيل الخطبة بعرقة 


زفق الالدو المكنا "25 وى تعدر أنديهها تعارطن اين الاخر فلو ليل 
عيب حيط تعدن النقضير تعن الدلق» قال ابن عا ديو رعداالى غان 
معقروضا] ل ورا كما عزئ: إلى «الهبسوطة: ووجهه أنه إذا نقضه تناثر 
هن السيرع. تكن ضيانة على حزامي لكو كلقا لف إن هذا العدافر 
جناية؛ لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفاً منه أو من غيره. 
فبقي ما في «المبسوط» مشكلا تأمّل. التهى . 


(50) الصّلاة فى البيت وقصر الصلاة 
والمعنى 06 
وتعحيل الخطية بعرفة 
ذكر المصنف في هذا الباب ثلاث مسائل» أولاها: الصلاة فى جوف 


الكعبة»ء وفيها بحثان, الأول: صحة الصلاة فيهاء قال النووي”2: اختلف 
العلماء فى الصلاة فى الكعبة» إذا صلَّى متوجّهاً إلى جدار منها أو إلى الباب» 


وهو مردوذ. فال الشافعي وابوسحدينية والثوري فين والجمهور: تصح فيها ٠‏ 


صلاة الفرض وصلاة النفل» وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق. 

يصح الفرض ولا الوترء ولا ركعتا الطواف. وقال محمد بن جرير وأضبغ 
المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبداء لا فريضة ولا نافلة 
وحكاه القاضي عياض عن ابن عباسء. ودليل الجمهور حديث بلال في 


امس موي ع ري مس ا ا ل سي يجيج 


)1١(‏ (865/5ه). 
فيه اشرح صحيح مسلم) للنووي (87/97/05). 


١6 


5 بج حت سات سلستلصمم شيمم ل داه ليسي بيس بباح ب بيبيح سح 0 


وا يوا فيو و امن أ “جه ته ارده موك ف هن ها ها أواد نحص ير حر إهاك هلك فته امف ها كوا اك عاد هد تو اليا لقو سل سجاه هد هك وإتر ها هار بهن ها ا 9 قار ابم رو 9 7ق قار ا اا ال 


سواء في الاستقبال في حال النزول» وإنما يختلفان في حال السير في السفرء 
انتهى . ظ 


وفك ةا سك .| الى "5 بزلفيه فالك,وضراء إلى اتخورتيياة: حكن 
دعي اتحسن مه اله وازادة قال الساففي تون فيلى فى عكرت الست 
عقا مقطا من عنظاتيا فصئلانه جائةة »نون ضلى تحر اب الببيت ركان 
مغلقاً فكذلك» وإن كان مفتوحا فباطلة؛ لأنه لم يستقبل شيئا منهاء فكأنه 
استدلٌ على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلواء وقد يقال: إنما أغلقوا لكثرة 
الناس عليهء فصلّوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من مناسك الحجٌّ. كما فعل 
في صلاة الليل حين لم يخرج إليهم خشية أن يكتب عليهم. ومتى فتح وكانت 


ولأ يرد علية ما إذا اتهدمة» وضلن لأنه.:ضلىئ إلى الجهة-وقال 
الصحيح». وفى وجه: يقدر بذراع» وقيل: يكفي شخوصهاء وقيل: يشترط قدر 


وقال الحافظ”' في حديث الباب: استحباب الصلاة في الكعبة» وهو 
فى فى النقالب: بوراعط يه الترطن 1 إن لا درق ممعيماء فى محال سوال 
للمقيم» وهو قول الجمهورء وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها طلقا : 
وعدّله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضهاء وقد ورد الأمر باستقبالهاء فيحمل 
على استقبال جميعهاء وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري» وقال 


سسا 111 1 ا ااا ااا 0 


.)١58/1/( «عمدة القاري»‎ )١( 
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2 كتاب الحج فرة باب 


شاش لمم و ا سس سس 


»؟ ٠‏ ع © قاع يه فاع ف هه هه هاه ههه هه هد اه« هاه ل« ا © هو# ا # هو وه هع © © اه 5« © © © ©« أو هه هه هن اها واو هه او واوا وه واه واو واه 


المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة, 
وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء. وصححه ابن عبد البر وابن العربي» وعن ابن 
حبيب: يعيد أبداء وعن أصبغ: إن كان متعمداً» وفي «شرح العمدة» لابن دقيق 
العيد: كره مالك الفرض أو منعهء فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه» انتهى . 

وقال ابن العربي في «العارضة2''"6: قد اختلف الناس في هذه المسألة 
فأجازه الشافعي في الفريضة والنافلة» ومنعه ابن حبيب من أصحابنا في الكل» 
واختلف قول مالك» فتارة منعه أصلاء وتارة جوّزه في النافلة» وكرهه في 
الفريضة» والصحيح جوازه؛ لأن النبي يله قد ثبت فعله من أصح روايات ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وثبت عن عائشة أن النبي كَلِ أمرها بالصلاة في 
الحجرء وأخبر أنه من البيت» انتهى . 


وفي «الروض المربع»"' اه تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقهاء 


والحجر منها. وإن وقف على منتهاها. بيحيث لم يبقى وراءه شيء منهاء أو 


وهف خارجها وسجل فيها صحت »© لآنه عير مستدبر بشيء منهاء و نصح التافلة 


والمنذورة فيهاء وعليها باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاحخص من ٠‏ 
الكعبة» فلو صلَّى إلى جهة الباب أو على ظهرهاء ولا شاخص متصل منها لم ٠‏ 
تصحء ذكره في «(المغني». وفي «الشرح"» عن اللأصحات؟ لأنة غير مستقيا:. . 


بشي" منهاء 0 في «التنقيح) : اختاره الأكثرء وقال في «المغني» : الأولى أنه 
لا ترط لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانهاء ولذا تصح 
على جبل أن بسن وختو. أخلى فنها ‏ وقدمة في «(التنقيح») وصححه في 
تصحيح الفروعء قال في «الإنصاف»: وهو المذهب على ما اصطلحنا 
انتهى . 


0 


.)٠١”/5( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 
08/100 
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ا بوب وت تتا اا 11 ا وي ووم ومو مه اماما باتكك 


وقال القاري فى «المرقاة)7١)‏ بعد ما حكى الإجماع على جواز استقبال 
الكعبة من الخارج: ولا فرق بين الداخل والخارج خلافاً للشافعي في اعتبار 
الهواء للخارج دول الداخل. انتهين :. 


وفي «نيل المآرب»: لا يصح الفرض في الكعبة والحجر منهاء ولا على 
ظهرهاء إلا إدا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء وحم النذر 
فيها وعليها إذا كال حيخ نذية شىء منهاء كذا في «الإقناع», وكذا يصح النفل. 


وقال الدردير”'': جازت سُنَةٌ كوتر في الكعبة وفي الحبجر؛ لأنه جزء 
منيونة ركذا رد كعنا الطوافه الواعب 508 الفجرء هذا مذهب أشهب وابن 
عبد الحكم قياضا على النفل المطلق» وهو ضعيفء كما في «توضيحهاء 
والمعتمد مذهب «المدونة»)» وهو المنع من ذلك كله وقيل: والمراد الحرمةء 
والراجح الكراهة. وأمًا النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر» وركعتا 
الطواف المندوب فجائزء بل مندوب. لأي جهة في الكعبة» ولو لجهة بابها 
المفتوح؛ لا لأيّ جهة من الحجرء ولا يجوز فرض فيهاء ولا في الحجرء 
فيعاد في الوقت. وبطل فرض على ظهرهاء فيعاد أبداً على المشهور. ولو كان 
يؤر نيدي اقظلعة رن معطا قطيهة بشاة خلى أن الماموق به 'اسققالرححيلة القاء له عض 
ولا الهواءء» وهو المعتمدء انتهى . 

ومذهب الحنفية كما في «الدر المختار» وغيره من فروعهم: يصح فرض 
ونفل فيهاء وفوقها ولو بلا سترة؛ لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى 
عنان السماءء وإن كره الثاني للنهي وترك التعظيم». قال ابن عابدين: قوله: هي 


() (مرقاة المفاتيح» (9/ .)١87‏ 
(0) «الشرح الكبير» .)578/1١(‏ 


ذل ا ا ا 2 ل ا ا ا ل ححصم سبي سس صا .جب سجس سس سا ا ا ا خش ع اج © لظ ٠‏ سا سيد 
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العرصةء أي لا البناء» بدليل أنه لو ثُقِلَ إلى عرصة أخرى» وصلَى إليه لم 
ا 

البناء «بدائع»” ' *. قوله : د ٠‏ الثاني أي الصلاة فوقها: لأنها من السبع ‏ التى 

نهى عنها رسول الله عو . 


والبحث الثاني : في أنها هل هي من آداب الحح ومندوباته أم لا؟ قال 


الشبيخ ابره القيه”2: زعم كثير من الفقهاء وغيرهمء أنه بل دخل البيت في 
ححتهء فورق قث عا تامسن أن دخول البيت من سنن الحجح افتلاء بالنبي 5ق ' 


وسيأتي الكلام على أنه يلي دخلها في حجّه أم لا قريباً» والمقصود ههنا. 


بيان المذاهب» فميل ابن القيم إلى أنه لبسو هه آذاية6 ,يرف كتير فق الياس اله 
من سننه» وقال الحافظ: روى ابن أبى شيبة من قول ابن عباس: إن دخول 


البيت: مق مثاشك: الخج» قوذ اانه كلل إنما وله خا التع» .ونم يركق محينقد 


محرماء القهي.: 


وكا نوو" وسعحب لين كد أن بهل اللعيبهه ويعلى ,نيه 
ٍ م 6 كونا فعل النبيٌ د التب. وقال القاري في اأشرح النات 5 
ياه روعي آدابهء ويقصد مصلى النبئ كَل وإذا صلّى وضع 


ل ل وو وي مس وي 1 


)200 البدائع الصنائع) 121 اد 
(؟) «زاد المعاد» (؟77/7/5١).‏ 
69 «المغني» (5/ 15 5). 
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خذه على الجدارء إلى آخر ما بسط من آدابه» وقريب منه ما في «الدر المختار) 
وارد المحتار»ء زاد: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخلهء وقد صرّحوا بأن ما 
حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة شهنا؛ لأن دخول البيت ليس من 
مناسك الحجء انتهى . 

قال التودي "١"‏ + ند دخولمكة تيار : :وغول اليف أ الكقمة لد 
أو نهاراًء قال الدسوقي: ومقتضى كون ستة أذرع من الحجر من البيت أن من 
دخل في ذلك المقدارء فقد أتى بهذا المستحبء انتهى. وفي «مناسك 
التووق 21 يمحي دخول النيث خافيا :وان يصلي فيهء والأفضل أن يقصد 
مصلى النبي وَدْة؛ قال ابن حجر: قيل: يشكل عليه ما صح عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنه كَل خرج من عندها مسروراًء ثم رجع حزيناًء فقال: 
الإني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف 


أن أكون شققت على أمّتي2. 


ولا إشكال إذ لا دلالة فيه على الكراهة» بل دخوله دليل على ندبه. 
الحليمي بأنه قبل طواف الوداع. وقال الزركشي: كان وجهه أنه لو فعله بعده 
لاحتاج إلى إعادته»ء وكان المراد يكون وقته ذلك أنه بالنسبة لآخر مرات 
الدخول» واإلا فالمندوب له دخوله كلما تيسّرء انتهى. 


الثانية: في الصلاة بعرفة» وفيها أيضاً بحثان» الأول: ما يدل عليه لفظ 
الترجمة من قصر الصلاة» والثانيى: ما يدل عليه لفظ الحديث الوارد فيها من 
تعجيل الصلاة. 


وج وم سوم سصس يم سوسس ب اس ل سبمسس ع مس ل ص اع حب سا ل 2 ل ا 22س 2 
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١ هه‎ 


لالس سدس سس سس سس سساللسدخممة:: + للب سس 7 بيت تمت 
بي >ككككت:ز ابيب سس سس ااا ٠-١‏ بح ىح سب ب بيس ع 0 


هالو هع هاه ده واعدا هاه ها ه ها هاه © واه هاه وه سدس اه ساأ هس مشاه ها عا هم ها هاه ها هاه ه.ا مهاه هد هد هد .ا واه اه هد ماج ع ده مداع ٠.‏ ء. د ١‏ 5 


آنا الأول تاععل نتن القصر مغرقة هل نهو لنمتر؟ فيو كان مسافرا 
بقصرة. وهد الأ فلا أو لاحل السك فكضر أهل الضك كلهم كاتا :مسافرين 
أو مقيمين بمكة وغيرها. 


قال الموفق“'؟2: أما قصر الصلاة» فلا يجوز لأهل مكةء وبهذا قال عطاء 
ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان والشافعي وأصحاب 
الرأي وابن المنذرء وقال القاسم بن محمد وسالم ومالك والأوزاعي: لهم 
القصر؛ لآن لهم الجمع. فكان لهم القصر كغيرهمء ولناء أنهم في غير سفر 
بعيدء فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة» انتهى . 


وجزم الدردير في مكيّ ومنوي ومزلدفي ومحصبي أنه يسنّ له القصر في 
خروجه من محله بعرفة للحج». وفي رجوعه لبلده حيث بقي عليه عمل من 
النسك بغيرهاء وإلا أتمٌّ حال رجوعه. كمئوي راجع من مكة بعد الإفاضة 
انمتن ؟ نهنا عليه من الرمي إنما هو في محله. وفهم منه أن كلا من أهل 
هذه الأمكنة يتمّ مكانه» ولو كان يعمل بغيره عملاء كمكي رجع يوم النحر 
لمكة للإفاضة. ويقصر بغيره» والجفتيك أن العرفيى كمكي» ؛ فيقصر في خروجه 
ننها الفيك هن إفاعة أو قيريهاه..ويقه برها 6 انثهى : 


ثم المشهور على أالسنة المشايخ والمذكور في أسفار الشروح والحواشي 
أن القضر عند مالك لأجل النسكء وعند. الجمهور لأجل السفرء والصواب أن 
القصر عند مالك أيضاً لأجل السفرء ولذا جزم الدردير بأن أهل هذه المواضع 
تَمُون فى مواضعهم» وسيأتي التصريح عن الإمام مالك بنفسه في آخر الباب 
الآتىء أن الصلاة بعرفة قصرت لأجل السفرء إلا أن هذا السفر عند مالك 
متصوصن فى لخدو العاقة | لأسقاره كما با فى فى" ار التانها لاني 


م به ع 1 


.)510 /05( «المغنى»)‎ )١( 


5 كتاب الحج 5 باب (هلم) حديث 


مم ”47 ١‏ - حدشني يحيم 0 مَالِكُء عَنْ نافع» عَنْ 
ل له عن ا 0 ل الله 1 دخل 52 اوم ب با ل ل ا 


ونا البحث الثاني فقن قال الحوفى: السنّة تسجيل الصلاة حين تزول 
الشمسء. وأن يقصر الخطبة» ثم يروح إلى الموقف كرواية الباب. رواها 
البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أوّل وقت الزوال» 
والسنة التعجيل في ذلك» فقد روى سالم أن الحجاج أرسل إلى ابن عمر : أيه 
ساعة كان رسول الله يه يروح في هذا اليوم؟ قال: ل 
لحر يي 0 : لم تزغء فلمًا قالوا: قد زاغت 
ارتحل» اا ا . وقال ابن عمر: غدا رسول الله يَككِِ من منى حين صلى 
الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة» فنزل بنمرة» حتى إذا كان عند صلاة 
الظهر راح رسول الله كه مهجراًء فجمع بين الظهر والعصرء الحديث. قال ابن 
غبك الب هذا كله لاكبلاق قسيية هلذاء المسلمية اتن 

الثالثة : في الخطبة» وهي فنا نقمي مسقن ع ليوا ناد عله ليكا 
الترجمة من تعجيل الخطبة» والثاني: ما يدل عليه لفظ الحديث الوارد فيها من 
قصر الخطبة» وسيأتي الكلام على الخطبة تحت الحديث الثاني في الباب. 
والمعنى أن المصنف ذكر الترجمة بلفظ قصر الصلاة وتعجيل الخطبة» ولفظ 
الخنية: الذى أووة نهنا «(إن كقت قرية أن 'تصتويه السقة» فاقضير الخطبة 
وعَججل الصلاة»» وتقدم قريباً ما حكى الموفق عن ابن عبد البرّ أن كليهما 
إجماعيّتان» وتعجيل الصلاة مستلزم لتعجيل الخطبة» ونسخ «الموطأ» كلها من 
المتون والشروح الهندية والمصرية متظافرة على لفظ الترجمة» ولفظ الحديث 
الوارد فيها 

4 197 (مالك: عن نافعء عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - 
(أن وول الله كنا دخل الكعبة) عام فتح مكةء كما وقع مبَيّنا عند البخاري في 


,.2)١59١7( روآأه اق ذاوذ‎ 2١) 


١ /اه‎ 


لام يعس ل اه تت تت 3000 ه33 14844444 
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«كتاب الجهاد» برواية يونس بن يزيد عن نافع بلفظ: أقبل النبيّ كَلْةِ يوم الفتح 
من اعلئ مكة على راحلته» وللبخاري أيضاً في المغازي برواية فليح عن نافع : 
«وهو مردف أسامة». يعني ابن زيد على القصواء ثم اتفقاء ومعه بلال 
وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجدء وفي رواية فليح: «عند البيت»» وقال 
لعثمان: «ائتنا بالمفتاح»» فجاء بالمفتاح» ففتح له الباب فدخل . 


ولمسله''' وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع: «ثم دعا عثمان بن 
طلحة بالمفتاح» فذهب إلى أمه» فأبت أن تعطيهء فقال: والله لتعطينه أو 
لأخرجن هذا السيف من صلبيء فلما رأت ذلك أعطته. فجاء به إلى 
رسول الله 295 ففتح الباب». 


وروى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل الزهري أن النبي كله 
قال لعثمان يوم الفتح: «ائتني بمفتاح الكقسية ا الحنيف. وفه.. بوجعلت المراة 
التي عندها المفتاح» وهي 3 عثمان تقول: (إن أخذه منكم لذ يعطركهوة ددا + 
فلم عنما عت أعطت المفتاح. فجاء به» ففتح). وفي نكاد أن ع 
- رضي الله عنه ‏ قال: اجمع لكا السجانة والعشابة قن ليف ؟ عن إن أنه امد أن 
مُأ الأمكت إلّه أَمُلهَا» فدعا عثمان فقال: خذوها خالدة تالدة» الحديث. 


فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكورء لكن روى 
الفاكهي من طريق ضعيفة عن | ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا 
يستطيع أحد فتح الكعية غيرهم. فأخذ رسول الله علي المفتاح. ففتحها بيذه» 
وعثمان المذكور هو ابن طلحة , إن أ طلحة الف بيانه هكذا في «الفتح)”" . 
)١(‏ رواه مسلم (417/5) حديث رقم (884) باب «استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛: 
وانظر (التمهيد) (65١//ا١” .)751١8-‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١9 .»١18/48(‏ 


1١4 


٠‏ - كتاب الحج يا (886) حديث 


ل سس سج سب جا ا سس سس سس يي سس سس 2ج ا 


8 4 سر 3 زع 9 كب 0 
5 ب 9 7 3 2 5 و م ع و 95 ع سر عسل 2 ير - 5 زع م 31 3-7 أ 31 1" 
- 4 + يه 7 : ف 
دشن وأاسامة سس ريك وَبلال ل رئاح وعنمان 0 طلحة ا لحجبئٌ ' ثثاقةه 


(هو) مَلِةٍ (وأسامة بن زيد) بن حارثة حبّه وابن حبه كله (وبلال بن رباح) 
بفتح الراء المهملة وخفة الموحدةء المؤذن أحد السابقين الأوّلينَ (وعثمان بن 
طلحة) بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي 
(الحجبي) بفتح الحاء المهملة والجيم» نسبة إلى حجابة الكعبة» وهي خدمتها 
والقيام بأمرهاء قال القاري: الحاجب البوّاب» والجمع الحَجَبَّة» ويقال لآل 
بيته: الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الان بالشيبيين» نسبة إلى شيبة بن 
متجان ينام طلحة» وهو ابن عم عثمان هذاء لا ولدهء وله أيضا صحبة 


ورواية. 


واسم أم عثمان المذكور سلافة بضم السين المهملة والتخفيف والفاءء 
كذا في «الفتح)"''» وهي سلافة بنت سعيدء قال العيني”"': قتل أبوه وعمّه يوم 
5 كافرين في جماعة من بني عمهاء وهاجر هذا مع خالد بن الوليد» ودفع 
النبي يَلْةِ له وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان مفتاح الكعبة» وقال الكرماني: أسلم 
هدنة الحديبية» وجاء يوم الفتح بالمفتاح وفتحهاء قال العلماء: الحبابة ولايةٌ 
لهم من رسول الله كلدو فلا يجوز نزعها منهم ما داموا مصلحين لذلك؟ لأنه كَل 
أقرّها فيهم على ما كانت عليه في الجاهلية اللاي 


وفي «المرقاة)”*': قالابخ حجر عتيان المذكون من ين عيد الدان» 
وسييه وطيو ل لنت انه اليك أن جرهم لما استخفت بحرمة البيت شرّدهم الل 
ووليته خزاعة. ثم بعدهم قصي بن كلاب» فأعطي ولده عبد الدار الحجابة. 
وهمى السمكانة واللواء ودار الندوة. وأعطى ولده عيلك 520 الرفادة والسقاية» ثم 


)01 (فتح الباري) ا" 
)١(‏ «عمدة القاري) (9/ .)07١‏ 


ف اشرح صحيح مسلما للابي ل" 
(؟) انظر: (مرقاة المفاتيح) .)١185/5(‏ 


١ 84 


٠0‏ كتاب الحج فركة باب (886) حديث 


يض شي اااي سه يي بابب بيس ب ب ب يي سس ببس سس ئس 0ك 


هام هاه ها ماج هه ه هه هه ههه 6ه هه ها شاه ها هاس هس هاه ها هاه ماهد اه و وه ع لماه ها عه هس عدا هماع هد اه .هد همده هد ع هم ها +6 اج هه مدع * 


جه عند الدآن الحجابة إلى ابنةدعتها ناد..ولم يرل الأمن في آولاده عن ولي 
و . لخميس» فجاء رسول الله يَكِلِ يوما يريد أن يدخل مع الناس» فتلت منه». 
وحلم علىّء ثم قال: يا عثمان. لعلك سترى هذا ١‏ لمفتاح بيدي أضعه حيث 
شعت» فقلت: لقد هلك قريش يومئذ وذلّتء قال عليه السّلام: بل عزّت». 
ودخل ١‏ لكعبة ووفعثت كليقه كان مولع : كمه ان الأمر سيصير إلى ما قال» 


وأردت الإسلام» فإذا قومي يزبروني زبرا شديدا . 


فلما دخل رسول الله كَل مكة عام القضاء سنة سبع غير الله قلبي. 
وأدخلني الإسلامء ولم يعزم لي أن آتيه حتى رجع إلى المدينة» ثم عزم إلى 


الخروج إليه»ء فأدلجت فلقيت خالد بن الوليد فاصطحبناء فلقينا عمرو بن 
العاص» فاصطحبناء فقدمنا المدينة فبايعته» وأقمت معه حتى خرجت معه في / 


غزوة الفتح سنة ثمان فى رمضانء فلما دخل مكة.ء قال: يا عثمان اكت 
بالمفتاح. فأتيته بهء فأخذه مني » ثم دفعه إليّ. وقال: خخذوهاءيا بني طلحة 
خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم»» انتهى . 


سالم عن آنه عند البخاري في الحجّ. قال الحافظ”'': زاد مسلم من طريق 
أخرى: «ولم يدخلها مغهم أحد)ء ووقع عند النسائي من طريق ابن نافع : 
«ومعه الفضل بن عباس » وأسامةء وبلال» وعثمان»؛ زاد الفضلء ولأحمد من 
احديث د عياس : حدثني أخي الفضل. وكان معه خين دخلها : أنه لَه لم 
يصلّ في الكعبة» انتهى . 


سيأتى الكلام على الصلاة قريباً. وأفاد الأزرقى في «كتاب مكة»: أن 


.)5755 /9( «فتح الباري»)‎ )١( 


5 كتاب الحج 7 باب (886) حديث 


لوت عاطم انمد هما لاص وب سوه إووله مطصاء ص صم ١‏ مان سوه سو وي سي هصلص ده ولط م سس سبي دع وه لها لاه لحان لالص مس سو ا ل ل ا ا ا اح سي لبس سس سي سح ب بسي ات ف ا 1ك 


للك بن الوليل كان على البات نف عنه التاسن» وكاثه جاء بعذمأ دخل 
النبئ كله وأغلق» قال الحافظ: وقال أيضاً في موضع آخر بحثا: إنه لم يثبت 
أن الفضل كان معهم. إلا فى رواية شاذة. انتهى . 


(فأغلقها) بصيغة الإفراد في جميع النسخ. وهكذا لفظ محمدء أي أغلق 
عثمان الكعبة (عليه) وله زاد في رواية حسان ١‏ بن عطية عن نافع عند أبي عوانة : 
من داخل»» ولمسلم والنسائي من طريق ابن عون عن نافع : «فأجاف عليهم 
عثمان الباس». وحكى الحافظ عن «الموطأ» بلفظ : «فأغلقاها عليه». قال: 
والضمير لعثمان وبلال» ولفظ البخاري برواية سالم عن أبيه: «فأغلقوا عليهم». 
قال الحافظ"'': الجمع بينها بأن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه وظيفته» ولعل 
بلالا ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الأمر بذلك والراضي به. 
الو 


وقال أيضاً"'': قال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب حينتدٍ»ء لثلا يظنّ 
الناين ل الصلاة فيه فينةغ فيلتزمون ذلك كنا قال» ولا يخمى ما فيه» وقال 
عيره. يحتمل أن يكون ذلك. زعا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة 
أفعالهء ليأخذوها عنهء أو ليكون ذلك أسكن لقلبهء» وأجمع لخشوعه» وقيل: 
فائدة ذلك التمككن من الصلاة في جميع جهاتها؛ لآن الصلاة إلى جهة الباب 
وهو مفتوح لا تصح. انتهى. وهذا الأخير يختصٌ بمن ذهب إلى عدم الصحة 
كما تقدم في الترجمة. 


111501 (فتح العاق‎ )١( 
.)070 /١( له «فتح الباري»‎ 
.)70 /5( «المنتقى»‎ )9( 


١5١ 


الست ت_لللسسسبييي تلب ‏ لسياسس تس سح حيبي سس ب 7 حخن اتيب بحي ببييىوى__ بت بيج اا يولي 


والذكر والصلاة» وإنما جاز ذلك في البيت بخلاف المساجدء فإنه ممنوع منه 
لأن مقصوده الطواف به»ء وذلك إنما يكون في خارجه وسائر المساجدء 
والمقصود منها الصلاة فيهاء فليس لأحد أن ينفرد بذلك فيها في وقت حاجة 
الناس إليهاء انتهى. وترجم البخاري على الحديث «باب الأبواب والغلق 
للكعبة والمساجد)» قال العيني"'': أي هذا باب اتخاذ الأبواب للكعبة ولغيرها 


العادية» ولذا قال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجبء. وعذّل الوجوب 
تنا د كرياة انتهى . 


00 بمتح الكاف وضمَها (فيها) أي الكغبة» راد يونسن:: لمارا 


طويلاً»)» وفى وووام الوفانا اتعدل اليار ااه ولمسلم من رواية ابن عون عن 
نافع : «فمكث فيها ملياً» (قال عبد الله) وفي البخاري برواية سالم: «فلما فتحوا 


كنت أَوّل من ولج. ا فسألته»ء قال الحافظ * الا 0 ' 
حرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم»)» وفي رواية أيوب: (كنت رجلا شاباً ظ 


قوياًء فبادرت الناس فبدرتهم»؛ وفي رواية جويرية: «كنت أوّل الناس ولج على 
اتوي رقيالةت بلالا وللبخاري برواية سالم: لقني نموا كدهارل من ولج. 
فلقيت بلالا فسألته»؛ ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب: فأخبرني بلال 
أو عثمان بن طلحة على الشكء. والمحفوظ أنه سأل بلالاء كما في رواية 
الجدهون. 


.)079 /”( «عمدة القاري»‎ )١( 
131 “سورة اليقزة لأ‎ :)9( 


١51 


٠‏ - كتاب الحج فرتة باب (86) حديث 


ولأبي عوانة من طريق العلاء عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة حين 
خرجا: أين صلَى النبئ يَلِةِ فيه؟ فقالا: على جهته» وكذا أخرج البزار نحوه. 
ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال: «أخبرني أسامة أنه 
صلَّى فيه ههنا»» ولمسلم والطبراني من وجه آخر: «فقلت: أين صلّى؟ فقالوا». 
قال الأبي: فهذا خبر عن جميعهم» لكن أهل الصنعة وهموا هذه الرواية. قال 
الدارقطني: وَهِمَّ ابن عون ههناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال وحدهء انتهى . 

ذال تحاف" انإن كان موقا سعدا صل تند بقة مزالا والسيو انيه نم 
أراد زيادة الإثبات في كان لفيا فيال عتمان واسافة أنفياة: تويز ته ليها 
في رواية م عون عند مسلم: الواسيت ان أسألهم كم صلى» بصيغة الجمع. 
وهذا أولى من جزم عياض بوهم رواية مسلم بالشك» وكأنه لم يقف على بقية 
الروايات» ولا يعارض قصة أسامة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن 
أسامة أنه لم يصل فيه. ولكنه كبّر في نواحيه». فإنه يمكن الجمع بأن أسامة 
حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم 
بره يله حين صلى» وسيأتي مزيد بسط فيهء انتهى . 

(حين خرج) ولفظ البخاري برواية مجاهد عن ابن عمر: فأقبلت 
والنبئ يل قد خرجء وأجد بلالاً قائماً بين البابين» قال الحافظ”"': أي 
المصراعين؛ وحمله الكرماني تجويزاً على حقيقة التثنية» وقال: أراد بالباب 
الثاني الذي لم تفتحه تروش يق يتك الكفة تأعميان. ها كانه ان كان اخبار 
الراوق 'نذلك هد أن فشحة ابن الرشير» وغل ولزع هته أن يكوك ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ وجد بلالا فى وسط الكعبة؛ وفيه بُعْك وفي رواية 
الحموي: «بين الناس»)» بنونٍ وسين مهملة وهي أوضح.ء انتهى . 
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2 كتاب الحج (50) باب (886) حديث‎ - ٠ 


سوسس ةوسقب بي يي س3 سس يي يبي شت سج تي لل٠7٠7777ااااحبييي‏ يي ا لملليميي سس كوي يىى 7؟+؟ب بصب يسيس سئي 


م 
بسنا وو لاح يه و ها هاا رم قم و أله لهال الها يه هرا بف هك هرهظ هذ لمق هخ ل ها جف بق طوف هل م8 ها ره فال اذه أ مه ها اها ماود ها واج واه قد اه 


ولفظ البخاري برواية يونس عن نافع: في غزوة الفتح. فوجد بلالا وراء 
النافد اقاتما + بوعا ارتريه زرعيط القعة. 

(ما صنع رسول الله كةِ) هكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف 
عن مالك في الصلاة بين السواري» قال الحافظ: في رواية جويرية ويونس 
وكميور أميحاتب افع نالف اكلا ارم مان امتصيوو | ذل الم لوقيف 
فق زوابة سالم عند البخاري في الحجٌ: هل صَلَّى فيه؟ قال: نعمء وكذا في 
رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمرء فقلت: أصلى النبى كَل في 
الكعبة؟ قال: نعمء فظهر أنه استثبت أولاً هل صلّى أو لا؟؛ ثم سأل عن 
موضع صلاته في البيت» انتهى . 


(فقال: جعل عمودا) بالإفراد (عن يساره وعمودين) بالتثنية (عن يمينه) ‏ 


هكذا في جميع النسخ الهندية ونسخة الباجي و«التقصي) و«المصمئ» بالإفراد 
إلى اليسار: والعنة إلى البعين» ركذا في روأية محمدء ووقع فئ أكثر النسخ 
المصرية ونسخة «التنوير» والزرقاني عكسه. يعني : بالإفراد إلى اليمين» والتثنية 
إلى اليسارء وقال الزرقانيى: هكذا رواه يحيى الأندلسي» وضفيى. النيسا ررق 
والشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما وبشر بن عمرهء وقال ابن 
القاسم والقعبني وأبو مصعب ومحمد بن الحسن والشافعي وابن مهدي في 
إحدى الروايتين عنهما: عكس الأولى» انتهى مختصراً. 

والظاهر عندي أن الصواب في رواية يحيى هو ما في النسخ الهندية 
لاتفاقها عليه وموافقة الباجي و«التقصي) وغيرهما من النسخ المصرية» وهكذا 
حكى الأبي ف فى «الإكمال» عن «الموطأ»ء وما ذكر الزرقاني من اختلاف النسخ 
لغاه وة كلاه الحافظ» لكن الحافظ لم يذكر رواية يحيى الليثي» كما 
سيأتي كلامه مفصّلاء ويحتمل أن يكون ليحيى الليثي أيضاً روايتان» كما 
لشاف وغيرة. 

١) 


ا سس سل بيعش سس٠تيا‏ ب جيه 7 ب ببس سس 7٠‏ سي 0 ا تت 


(وثلاثة اعمدة وراءة) واتفقت النسخ كلها على ذلك 


والحدية: الخرسة اليشاوق ''" تبرواية عيق :الله بن موس عق تاللك يلف 
عفواداً عن يسارهء وطمرودا عن يمينه ) وثلا نه أعمدة وراءه» وكان السسةق يومئذ 
على ستة أعمدة» ثم قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثني مالك وقال: 
فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه وعموداً عن 
يساره»)ء ووافق إسماعيل 2 قوله: الأعمودين عن يمينها اخ القاسم والفجني 
حدق الروابتين غنهما:: 


وقال يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم: «جعل عمودين عن يساره 
وعموداً عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك قال الشافعي وبشر بن عمر 
في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخّرين بين هاتين الروايتين بتعدد 
الواقعة» وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية 
إسماعيل ومن وافقه. وفيه اختلاف رابع. فال عثمان بن عمر عن مالك: 
الجعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره»ء ويمكن توجيهه بأن يكون هناك 
أونعة: أعجدة». اثثان محسيعاق : واثدان متفردان :فو قفي فنك المستميعين + لك 
عكر غلية قولة5 ركان" السفة بومقل على سعة ‏ اعمدةة 1 يعن فولهة (وثلانة 
أعمدة وراءه»» وقد قال الدارقطني: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك» انتهى . 


فلفت” وفل أخرج الويشا رف" بروايه جويريه عن نافع بلفظ: لابين 


010 حدر جيه ضار في 0 ».)١6949(‏ «باب الصلاة ة في الكعبة») (فتح الباري» 0/ 
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"٠‏ - كتاب الحج (5) باب (8685) حديث 
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العمودين المقدمين»» قال. الحافظ”'' : كذا في هذه الرواية» وفي رواية مالك 
اعموداً عن يساره وعموداً عن يمينه). يعني في رواية عبد الله بن يوسف 
السقيقة فيا قال: وليسن بين الرواتين مخالفةع لكن قوله في رواية مالك : 
اكات المنهة يوحن خلى سعة" اعند ردك 4 لأنه يشعر بكو عضن سفت أو 
يساره كان اثنين» ولذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التى قال فيها: ١عمودين‏ 


ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت 
في زمن النبي كلد وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك» ويرشد إلى 
ذللته قولف «وكان ايض يوظة؟ الآن فيد اكغارا ماقسعت عزن عيلفة الدوان: 
وقال الكرماني: لفظ العمودين جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو مجمل بيّنته 
رواية «وعمودين»». ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت 
واحدء بل اثنان على سمتء. والثالث على غير سمتهاء ولفظ «المقدمين) 5 
الخدية: السارق مشعن نيه 


ينا ويؤيله أنقا رواية مجاهد عن ابن عمر عند البخاري في 
با و قاين كان ال ا اا فإن فيها ابين الساريتين اللتين على 
يسار الداخل»؛ وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار» وأنه صلى 
بينهما» 'فيحثمل أنه كان ثم عمودا آخر .عن اليمين» لكته بعيد» أو على غير 
سمت العمودين» فيصح قول من قال: «جعل عن يمينه عمودين»؛ وقول من 
قال: «جعل عموداً عن يمينه». وجوّز الكرماني احتمالاً آخرء وهو أن يكون 
هناك ثلاثة أعمدة مصطفّة؛ فصلَى إلى جتب الأوسط. فمن قال: جعل عموداً 
() «فتح الباري» .)901/8/١(‏ 
(0) «فتح الباري» (01/94/1). 
(9') سورة البقرة: الاية 56؟١.‏ 


١65 


ات كناب الحج فرة باب (ه8م8م) حديث 
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عن يمينه» وعموداً عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» ومن قال 
عمودين اعتبره» ثم وجلته مسبوقاً بهذا الاحتمال» وأبعد منه من قال: انتقل 
فى ال تميق من مكان: إلى مكان» ولا تبطل الصلاة بذلك لقلتهء انتهى . 

وقال القاري في اشرح الحصن»: الجمع على ثبوت تعدد الدخول ظاهر. 
وعلى عدمه يحمل أحدهما على موقف الصلاة» والآخر على موقف الدعاء. 
2 

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) قال القاري: بخلاف اليوم فإنه حينئذ 
على ثلاثة أعمدة» انتهى. وهو كذلك إلى زماننا هذا على ثلاثة أعمدة» وتقدم 
في كلام الحافظ أن في قوله: يومئذ إشعاراً بأنه تغيّر عن هيئته الأولى» انتهى . 
وقد أخرج البخاري في الحم برواية سالم عن أبيه بلفظ: «بين العمودين 
اليمانيين»» قال الحافظ”'': ووقع في رواية فليح في المغازي «بين ذينك 
العمودية المقلمير روكاك. اليح .على سيدة اعمدة سطر: ضلى .ليق العفودين 
من السطر المقدمء وجعل الباب خلف ظهره». وكل هذا إخبار عمًا كان عليه 
الي نان يهلم :رو فق زفق ابن الزيين. 

فأمّا الآنء فقد بيّن موسى بن عقبة في روايته عن نافع» أخرجه البخاري 
في «باب الصلاة في الكعبة»» فقال: إن بينه وبين الجدار الذي استقبله قريبا من 
ثلاثة أذرع. وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فبجنا: أخرحة أبق ذاود من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في «الغرائب» من طريقه» وطريق 
عبد الله بن وهب وغيرهما عنهء ولفظه: ا وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع), 
وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع». وهذا فيه الجزم 
بشلا ثة أذرع. لكن رواه النسائي من وق ادر القاسم عن مالك بلفظ : «نحو من 
ثلاثة أذرع»» وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة . 


. )5565 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (59) باب (86) حديث 


لي ان سس يج ب سه ستيه ا ا يي متم تخت سبلب حييبيييبيييبيي حي شب 7 يبب ا ++ + + + سي يجين 


أرب البخاريّ في: 6 كتاب الصلاة» 45 باب الصلاة بين السوأري في 


وفي ١كتاب‏ مكة» للأزرقي والفاكهي من وجه آخر: «أن معاوية سأل ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أين صِلّى رسول الله يلِِ؟ فقال: اجعل بيتك وبين 
الجدار ذراعين أو ثلاثة»» فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل 
بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» فإنه تقع قدماه في مكان قدميه كَلِةِ إن كانت ثلاثة 
أذرع سواءء وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من كاد 640 :انهو .: 


(ثم صلى) كالدابخ حبك اا هكذا رواه جماعة من رواة «الموطأًا. 
وزاد ابن القاسم في روايته: «وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع». ولابن 
مهدي وابن وهب وابن عفير: ثلاثة أذرع» ولم يقولوا: نحوء انتهى. لم يذكر 
في الحديث مقدار ما صلىء وقد أخرج البخاري في باب قوله تعالل: #أواجِدُوأ 
و عقا احم ا وله برواية مجاهد عن ابن عمر بلفظ: «فسألت بلالا 
أضلّى النبن كله فى الكعبة؟ قال: العم .ركعتين بين الساريتين اللتين. على يساره: 
إذا دخلتء» ثم خرج فصلَى في وجه الكعبة ركعتين». 


قال الحافظ"': قوله: (نعم ركعتين»» أي صِلَى ركعتين» وقد استشكل 
الإسماعيلي وغيره هلا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره - 2 
أنه قال: نسيت أن أسأله كم صلّى؟ قال: فدلٌ على أنه أخبره بالكيفية» وهي 
لعيين الموقف في الكعبةء ولم يحبره بالكميةء ونسي هو أن بتعا ل والجواب 
عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية: ركعتين 
١ 6)1١(‏ انظر : 7الاستذكار» :)1١17/1(‏ 


250 بورد ةلقد الت ام 
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عينى القهو معدن لب وذنك افولا اتيف لها سحلي » ولم بقل ان 
النبئ َل تنفل في النهار بأقلّ من ركعتين» فكانت الركعتان متحققا وقوعهما 
55 عرف بالاستقراء من عادته. فعلى هذا فقوله : اركعتين) من كلام اف عمر ) 
لا من كلام بلال» وقد وجدت ما يؤيد هذا. 


ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شبّة في 
اكتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا 
الحديث: «فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله كَكلِةٍ ههنا؟ فأشار بيده أي 
صلّى ركعتين بالسبابة والوسطى»» فعلى هذا فيحمل قوله: نسيت أن أسأله كم 
صلّى؟ على أنه لم يسأله لفظأء ولم يجبه لفظاء وإنما استفاد منه صلاة 
الركعتين بإشارته لا بنطقه. 


وأمًا قولهة: انسسية أن أساله»: يحم على أن"مزاده أنه لم يتحقّق هل زاد 
عنهما ‏ نسي أن يسأل بلالآء ثم لقيه مرة أخرى» فسألهء ففيه نظر من وجهين. 

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصةء وهى سؤال ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ عن صلاته في الكعبة لم تتعدّد؛ لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في 
الوو شيك نيعا فقا ل ان شق (آذا كه قتنا ننه انالا 1ف ونن الأخورى :1 افبدروت 
قالش واولا ان كل عن أن السوا لسن >ذللك قاو نهدا دن توق واد 

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر. نسيت هو نافع مولاهء ويبعد مع طول 
الذكر أصلاًء والله أعلمء انتهى . 

وق لاتضيين الزانة "1 يعد شكانةا حسف البخارزى يلفظ ركعي 11 فاك 
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الما 0 : هكذا قال» وأكثر الأحاديث على أنه 
لم يعلمه كم صلى. انتهى :: 

وأمّا ما نقله عباف 77 ان قوله: «ركعتين») غلط من يحيى القطان؛ لأن 
ابن اغمر د«زظين اللة غهما د "قال اتمنيثف: أن أساله كو صلى؟ قال 3 وإنما دخل 
الوهم عليه مز دكن ال كعتية بعل» فهو كلام مردودء والمغلط هو الغالط. فإنه 
ذكر الركعتين قبل وبعد. فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم ينفرد يحيى بذلك 
خزيمة, وعمر بن على عند الإسماعيلى, وانخ تخير .علد | خوك عند كلهم عن 
ينك ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمرء فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند 


ومن حديث عثمان بن أبى طلحة عند أحمد والطبرانى بإسناد قوي» ومن 
حديث أبي هريرة عند البزار» ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: فلما 
خرج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلَى ركعتين عند السارية الوسطى» أخرجه 
الطبراني بإسناد صحيح» ومن حديث شيبة بن عثمان قال: «صلّى ركعتين عند 
العنوذن 8 احم حنهة الفن ال ناسقاة. سيق «المتحب هه الأافدذا تخلط ب 
ال براني با : ب من الإقدام على تغليط جبل 


ويشكل على الحديث ما أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما برواية ابن 
عباس عن أسامة: «دخل رسول الله يَلِنةِ الكعبة فسبح في نواحيها ولم يصل». 
الحديث. وهكذا أخرجه أحمد في «مسنده). وقد أخرج أيضاً بطرق برواية أبي 
جعفر عن أسامة. وبرواية أبي الشعثاء عن ابن عمر عن أسامة أنه وك صلى 


.)505/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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فيهاء فتعدّدت الروايات عنه في كلا المعنى. وقال الزيلعي لحديث ابن عمر 
عن أسامة في إثبات الصلاة: هذا سند صحيح.ء وأخرجه ابن حبان في 
ااصحيحه)» وترجم البخاري في (صحيحه) اباب من كبر في نواحي الكعبة» . 
قال الحافظ"'': أورد فيه حديث ابن عباس أنه يله كبّر في البيت ولم 
يصل. وصححه المصنف» واحتجٌ به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثبات 
الصلاة فيه» ولا معارضة في ذلك باعتبار الترجمة؛ لآن ابن عباس أثبت 
التكبير» ولم يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس» فاحتحٌ 
المضكف بزيادة' انق عباس :وقد يندم تاق يلال على تفى غيرة لامرين» 
أحدهما: أن ابن عباس لم يكن معه كَل يومئذء وإنما أسند نفيه تارة لأسامة» 
وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 
وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيهاء 
فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة.» فإنه كان معهء كما تقدّم في أوّل الحديث», 
وقد تقدم قريباً أن ابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلمء 
ووقع إثبات يزلا ثه قنيدا تعن انامة م وواية: اد فسو فين اسافة عدن ويد 
وغيره» فتعارضت الرواية في ذلك عنهء فترجح رواية بلال من جهتهء أنه مثبت 
وغيره نافب» ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات» واختلف على من نفى . 


وقال النووي”'' وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما 
دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء»ء فرأى أسامة النبئ َل يدعو. فاشتغل أسامة 
بالدعاء في ناحية» والنبئ يللِهِ في ناحية ثم صلَّى النبئ يل فرآه بلال لقربه 
ولم يرّه أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن 
يحجبه بعض الأعمدة» فتفاها عملا بظنّه. 
)١(‏ «فتح الباري» (558//5). 
(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (87/9). 
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وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة. فلم يشهد صلاتهء ويؤيده ما رواه الطيالسي في «مسنده) عن عمير 
مولى ابن عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله يله في الكعبة» فرأى 
ورك لضا بدو بن مامه ذا ديه تقتريت يه القيوراه نينا ١٠د‏ ناد سك 

قال القرطبي: فلعله استصحب النفئ لسرعة عودهء قال الحافظ: وهو 
مفرع على أن. هذه القصة وقعت عام الفتح» فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» من طريق على بن بذيمة وهو تابعيء. قال: دخل النب كك 
الكعبة» ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب» فلما خرج وجد أسامة قد 
اباش 4 فأ غدل بحبوته فحلياة الحديث. فلعله احتبى فاستراح». فنعس فلم 
يشاهد صلاتهء فلما سئل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر زمن احتباته . 

ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك 


ع 


بأوجه. 
أحدها: حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية» وهذه 
طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفلاء ويؤيّد هذا الجمع ما أخرج 
عمر بن شبة فى «كتاب مكة» برواية أبى حمزة عن ابن عباس» قال: قلت له: 
كيف أصلى فى الكفينة؟ قال كها تضلن.علن الجنازة» تسبّح. وتكبرء ولا 
تركعء ولا تسبحجك ») ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع. ولا تركع ولا 
تسجد» وسنده صحيح» ويرد هذا المجمل ما تقدم”'' في طريق حديث الباب 
من تعيين قدر الصلاةء فظهر أن المراد الشرعية لا مجرّد الدعاء. 

ثانيها: ما قال القرطبي: يمكن حمل الإثبات على التطوّع» والنفي على 
الفرضء وهذه طريقة المشيون قن مدهت فاللكة 


وثالثها: ما قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت 
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٠‏ كتاب الحج (59) باب (886) حديث 
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وقع مرتين» صلَّى في إحداهما ولم يصل في الأخرىء وقال ابن حبان: الأشبه 
عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين» فيقال: لما دخل الكعبة في 
الفتح صلّى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس في 
عفية » الآن انق عباض :تفاها» واسعده إلى أسامة»:واين عير البقها» واسيد 
إثباته إلى بلال وأسامة أيضاًء فإذا حمل الخبر على ما وصفناه بطل التعارض» 
وهذا جمع حسن. 

لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف في أنه يَلِةِ دخل يوم الفتح لا فى حجة 
الوداع. ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب مكة» عن سفيان عن غير واحد 
من أهل العلم: أنه يق إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. ثم حجء فلم 
يدخلهاء وإذا كان كذلكء» فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتين» ويكون 
المراد بالواحدة التى في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول» وقد وقع عند 
الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. الكزي : 


قال العيني'': روى الدارقطني من حديث ابن عباس قال: «دخل 
رسول الله كل البيت فصلى بين الساريتين ركعتين ثم دخل مرة أخرى» فقام 
يدعوء ثم خرجء ولم يصل»». انتهى. فهذا الوجه أولى في الجمع أن يحمل 
حديث بلال على غزوة الفتح وحديث أسامة على حجة الوداع. 


افون ال قال الزركشي: ينبغي دخوله مرااتت© زه بتقدادي ليه 


0 ومرة يصلى ركعتين » ومرة يلعو لااختلااف الروايات في ذلك» وحملها 


هذاء وقد ثبت دخوله وي الكعبة فى غزوة المتح. كما تقدم التصريح 


اسم سبوب رسس ا ع سه م ومع عم عد ممص صم مس اس اسل ممسيسبم ببسي ا سا ب سس 
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٠‏ - كتاب الحج (9 اببانب (886) حديث 
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بذاك في طرق حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واختلف في دخوله كله 
حجة الوداع» وتقدم قريباً» أن ابن حبان مال إلى الدخول في حجة الوداع. 
فحمل إثبات الصلاة على فتح مكةء ونفيها على حجة الوداع» وتعقّبه النووي 
بأنه لا خلاف في أنه كَِةِ دخل يوم الفتح لا حجة الوداعء ووكون لد ها ووم 
الأزرقي عن غير واحد من أهل العلمء أنه جَكَهِ إنما دخلها مرة واحدة عام 
الفتح. ثم حجّء فلم يدخلها. 

وقالالشيخ ابن القبو”” : زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت 
في حبّجتهء ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداءً 
بالنبي ليده والذي تدل عليه ستته أنه لم يدخل البيت في حسّته ولا في عمرته. 
وإنما دخله عام الفتح. 

ففى «(الصحيحين): عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهماء قال: دخل 
وان الله كَدِ يوم فتح مككة على ناقة لأسامة حتى أناخ بقناء الكيية» الحديية 
المذكور في الباب. وفي البخاري"؟ عن ابن عباس : «أن رسول الله كك لما 
قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة»» الحديث. وفيه: «فكبّر في نواحيه 
ولم يصل) . 

فقيل كان :ذلك دخوليق حبلن في أحدهماء ولم يصل في الآخرء وهذه 
طرئقة شعناء القده كلجان واوا كاعتاكف انظ نعلو قفة العرهية: اما الما 
النقّاد فيرغبون عن هذه الطريقة» ولا يَجْبُنُون عن تغليط من ليس معصوماً من 
الغَلَطء ونسبته إلى الوهمء قال البخاري وغيره من الآئمّة: القول قول بلال؛ 
لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس» والمقصود أن دخوله إنما كان في 
غزاة الفتح لا فى حجة ولا عمرة. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد) (”5/؟/0؟7). 
(0) رقم الحديث .)١1١١(‏ 
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وفيى (صحيح البخاري» من إسماعيل بن عه الا ا ا 
أوفى: «أدخل النبئ كَلَِةِ فى عمرته البيت؟ قال: لا2»» وقالت عائشة: خرج 
رسول الله يَئٍ من عندي» وهو قرير العين طيّب النفسء» ثم رجع إليّ وهو 
حزين القلفو» فقلظة يا:رسول الله!: خرعت مق عند وا نت كذ وكذا » 'فقال: 
(إني دخلت الكية: ووددت ا لم كرت فعلت. إني أخاف أن أكون قد أتعبت 
ا من بعدي””'»: فهذا ليس فيهء إنه كان في حبّتهء بل إذا تأمّلته حق 
التأمّلء أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح» انتهى . 


ولا يخفى أن من تأمّل في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حق التأمّل 
يبلغ إلى أنه ليس من قصّة الفتح» بل من حجة الوداع؛ لأن حمله على قصة 
الفتح بعيد جداًء كين سافى: وترجم البخاري في «صحيحه) «باب من لم 
يدخل الكعبة» وذكر فيه أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تعليقا كان يحج كثيرا 
ولا يدخل» ثم أخرج حديث إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبي أوفى 
المذكور قريبا . 


قال التعافن"" كانه انان يله العرسياة إلى الوه على من عه اد 
دخولها من مناسك الحمٌ» واقتصر على الاحتجاج بفعل ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - لأنه أشهر من روى عن النبى كك الدخول في الكعبةء فلو كان دخولها 
عكده ع المتاسلة» لها اخ به مع كثرة النافة: واسخدل الجوفب الطيرق 
بحديث عبد الله بن أبى أوفى على أنه يل دخل الكعبة فى حبّته وفي فتح 
كا ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه 
دخلها في جميع أسفاره» انتهى . 


هه سند صصص لذ صاء ال لصم صم م لبمسصصيمم بع وسيسيساوساه اوم لصاوت 2 قعص الاسا مهاسع ع عبد ل حم العام اسيم سر 


و ا ادق ا ا ا را رقي 70 وابن .٠‏ ماحه (55 76 وأحيرد (5//ا7١).‏ 
() «فتح الباري» (5/ 177 4) . 
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وفين لبرت قال ابن فيد ل | ل لننة حملهما على دخولين 
متغايرين. أحدهما يوم الفتح وصلى فيه» والأخرى في حجة الوداع ولم يصل 
فيهء وذهب السهيلي إلى أن الدخولين في ححّة الوداع» دخلها يوم النحرء ولم 
يصل فيه ودخلها من الغد. وصلى فيهء رواه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن 
الى 


فلت: ولفظها برواية يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرء قال: دخل 
النبي يَلِِ البيت ثم خرجء وبلال خلفه. فقلت لبلال: هل صلَّى؟ قال: لاء 
فلما كان الغد دخلء فسألت دللا : عل :يلي ؟ قال+ اتغم+ اصلى ركعتين: 
استقبل الجزعة وجعل السارية الثانية عن يمينه» وكذا حسن الزيلعي”" هذا 
الحخدنةك 


وكا لالم 0 فى يكاين ضور .وض الله عديما د احددانت 
دخول الكعبة» وقد روى ابن خزيمة والبيهقى من حديث اين فباسن قور 
«من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج مغفوراً له؛ء قال البيهقي: تفرّد به 
عبد الله بن المؤمل. وهو ضعيف. ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله. 
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: «أن دخول البيت. ليس من الحجٌ في 
شيء) . 


وحكى القرطبي عن بعض العلماء» أن دخول البيت من مناسك الحجٌ. 
ورذه نأنه يه إنما دخله عام الفتح. ولم يكن حينئل يترها: وأمًا ما روأه اق 
داود والترهدفق وصححة » هو وابين خزيمة والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله 


(0) «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)١80‏ 
(6') «نصب الراية» .)9371١/5(‏ 
(9) «فتح الباري» (577/9). 
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2 كتاب الحج لقره باب (ه8م) حديث 
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عنها : أنه مَك خرج من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو كئيب» فقال: 
«دخلت الكعبة» فأخاف أن أكون شققت على أمُتي)» فقد يتمسك به لصاحب 
هذا ا لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته» بل في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه لم يدخل الكعبة في عمرته» فتعيّن أن القصة 
كانت في حسّته» وهو المطلوب» وبذلك جزم البيهقي. ويحتمل أن يكون وه 
قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه» فليس في السياق ما يمنع ذلك» انتهى . 


قلت: ما ذكره الحافظ. احتمالاً وابن القيم جزماً عجيبٌ منهماء وأعجب 
من الحافظ فإنه لا يذهب إلى أمثال هذه الاحتمالات البعيدة؛ لأآن كابة دخول 
البيت ليست بهذه المثابة التى تستمرء وتمتد إلى وصوله وَلكةْ المدينة المنوّرة بعد 
الفراغ من فتح مكة. وفتح الطائف. وغيرها من الفتوحات. حى التي حي 
عله المسزاتف الى عي مين أعلى التتوبحاك» فريعم إلن المدينة المتورة كني 
وروا نلعت ودين نزلقه ضائشة د رع ' اللاغتدها حاو لوجيف عرد 
الرؤية» كما يشير إليه لفظ ابن ماجه: ثم رجع إليّ وهو حزين». فقلت: يا 
رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين» ورجعت وأنت حزين؛ 
الحديث . 


وأوضح منه ما حكى القاري من لفظ الحديث: «صنعت اليوم شيئاً لو 
كنت استقبلت»»؛ الحديث. وبهذا اللفظ أخرجه ابن سعد في «طبقاته» برواية 
قزعة عن عائشة. فهذا كالنصٌ على أن هذا الرجوع كان من دخول البيت عند 
عائشة في مكة المكرمة» وعامة شراح الحديث حملوا حديث عائشة على حجة 
اوداع 


قال الأبي"'*: أمّا أحاديث حجة الوداع» فليس في شيء منها أنه دخلها 


.)5١8/9( «(إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 


اا 


د كتاب الحج فيه باب (ه48م) حديث 
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ا تظامرة يس لكن في إستاد الات ناته 


قلت: ولا التفات إلى ضعفه بعدما صححًح الحديث الترمذي والحاكم 
وابن خزيمة. وأَقرّهم عليه الحافظء كما عرفته» وسكت عليه أبو داود» وأقره 
عليه المنذري» بل حكى في تقريره تصحيح الترمذي» وأقرٌ الذهبي تصحيح 
الحاكم. وأقرٌ ار العربى تصحيح الترمذي . 


قال الشوكاني"'' : في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - دليل على أنه يله 
دخل الكعبة في غير عام الفتح. لأنها لم تكن معه فيه» إنما كانت معه في 
عيره) وقل جزم جمعٌ من أهل العلم انه لم يدخل إلا فى عام المتح. وهذا 
العديت يرد كبو وقد تقرّر أنه يلِ لم يدخل البيت في عمرته. كما في 
حديث ابن أ فى اوفن» فتعين أن يكون دخله فى حجته. وبذلك جره 
ال 3 أجات البعضن عن هذا الحديث بأنة يتحتمل. أن يكون كه قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جداء انتهى . 

قلت: وما تقدم قريباً من رواية الدارقطني عن ابن عمرء وكذا ما تقدم عن 
العيني في آخر البحث الماضي من رواية الدارقطني عن ابن عباس نص نى تكزار 
الدخول» فالظاهر دخوله جه مرتين في غزوة الفتح, كما هو موؤدذى حديث ابن عمر 
وحجة الوداع, كما هو مجمل حديث أسامة وعائشة ‏ رضى الله عنهما - 


قلت: ويدلّ على الاستحباب أيضا ما روى البيهقي برواية سعيد بن جبير 


.)5١00( «نيل الأوطار» ("/ 517) رقم الحديث‎ )١( 
2164/5 الوك الخرى»‎ « 495( 
١ 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (885) حديث 


5 ا وحدختعي عن مالل دو حنم دناس عر 
كالم ان فقن لحي دن حال 1 فخي لاه اولي نر عزو ان لئ 


(«فاذهبي إلى ذي قرابتك فليفتح لك». قالت: فأتيته» فقلت: إن رسول الله يَكِل 
يأمرك أن تفتح ليء» فاحتمل المفاتيح» ثم ذهب معها إلى رسول الله علد 
فقال: يا رسول اللهء والله ما فتحت الباب بليل في الجاهلية ولا في الإسلام. 
فقال لعائشة: (اذهبي فصلي في الحجر ركعتين»)» ففيه دليل على ندب ذلك» 
وإلا لم يأمره النبي كل ببدل ذلك بالصلاة في الحجر . 


5 (مالك؛. عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن 
عمرء وفي رواية عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم علقه البخاري في «الجمع 
بين الصلاتين بعرفة)» (أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان) فى سنة ثلاث 
وسبعين؛ كما يأتى تحت قوله: «وأنا معه» (إلى الحجاج بن يوسف) بن 
الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر الثقفي» أبو محمد الظالم المبيرء 
المختلف في كفرهء أول ولاية وليها تبالة - بمثناة مفتوحة فموحدة مخففة ‏ فلما 
رآها احتقرهاء فتركهاء ثم تولى قتال ابن الزبير - رضي الله عنه - فقهره على 
مكة والحجازء وقتل ابن الزبير وصلبه بمكة سنة 'الاه. فولاه عبد الملك 
الحجاز ثلاث سنين» وكان يصلي بالناس» ويقيم لهم الحجء ثم ولاه العراق» 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فوليها عشرين سنةء» وحطم أهلهاء وفعل ما فعل» 
وتوفي بواسطء. ودفن فيهاء وعفي قبرهء وأجري عليه الماء» وكان موته سنة 
5ه. كذا في «تهذيب اللووف 1 

تالافك "1 ولتدوونة قتهنان دده بيسيى .وها بالطائقيية وعدي 
1100م 
(59) انر" اتهدييئ: التمدي ا 01 


١/4 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب 0 حديث 


سس ا ل ا ا الا مي 909090011 


مع مروان حروبه» ثم لحق بعبد الملك بن مروان» وحضر معه قتل مصعب بن 
الزبير» ثم انتدب لقتال عبد الله بن الزبير بمكة» فَجَهّرزه أميرأ على الجيش» 
فحضر مكة» ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل ابن الزبير» وقال جماعة: إنه 
دن على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من سمّه في زج رُمحء. قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: لو جاءت كل أمة بخبيثهاء وجئنا بالحجاج 


صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألفاً. 


وفي «(المرقاة»: سثل ١‏ بعض أ لسلف عن عبد الملك. فأجاب بن الحجاج 1 


(أن لا تخالف عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (في شيء من أمر 
الحج) أي في أحكامه» وللقعنبي: كتب إليه أن يأتمّ به في الحج. وكان ذلك 
حين أرسله إلى قتال ابن الزبير» وجعله واليا على مكة. وأميراً على الحاج كما 
في البخاري''' عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن الحجاج عام نزل 
نابق الس سال ابن عمر مارضى "الله اعنهمنا ب كف يضنع ؟ :قال الباجي "7 فول 
عبد الملك للحجاج: لا تخالف ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في أمر الحح 
إقرار بدينه وعلمهء وأنه القدوة في زمانه الذي يجب أن يقتدي به أهل وقته. 
انتهى . ظ ظ 


وفى اعرف : أغرب احرة حجر حيث قال: وف الحديث منقبة 
لعبيد الهفلك وهو أنه مع جوره وتعذيه للحدود ألزم الحجاج مع فظاظته وجبروته 


.)017 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
, )7506 /”( «المنتقى)»)‎ )0( 
.)97 5 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


فل 


٠‏ ا كتاب الحج (590) باب (0) حديث 


“131133101010 م لم م00 


1 0 3 و د 
لعسيو وأنأ معة ) يميا ١‏ ل ولج مايه وك لد اب 1 فب 14 جا ا د ور ان و و و د 2 لل 6 4 6د مروت 


أن يستمسك بأمر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقوله: ويقتدي بفعله في جميع 
نسكهء ففعل ذلك ظاهراًء وكمن قتله من حيث لا يشعر به أحدء فأمر أتباعه 
بسم سنة أرماحهمء ثم أمرهم بالخروج بها بين الناس» وأسر لواحد منهم أن 
ينظر ابن عمر حتى يخرج للمسجدء فيمشي بإزائه» ثم يرى الناس أنه يتشاغل 
بالزحمة فيسقط رمحهء ويظهر أنه بغير اختياره على رِجل ابن عمرء فأصابها 
يانه المسموم. فمات هن دللا 


قال القاوفي) ووه عراف ليقي فإ أس عبد اليزاف :له انالا إنها كان 
على مكيدة باطنية دفعاً للفتنة الظاهرية» والحاصل أنه كان خائفاً لخروج ابن 
عمل جد وض الله عنهما ‏ وقبول الخلافة من الخاصة والعامة»ء فإنه كان أحقٌ 
النآسن مها تقعلوة» كنا قثلوا سائر الصبيغانة وأكان 'السادة والعانعين من ائمة 
الأمة» ‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون -» انتهى . 

(قال) سالم: (فلما كان يوم عرفة) قال صاحب «المحلى»: وكان ابن 
الزبير لم يُمَكَنْ الحجاج وعسكره من دخول مكة» فوقف بعرفة قبل الطواف. 
انتهى. (جاءه) أي الحجاج. وليس في النسخ الهندية ضمير المفعول (عبد الله بن 
عور نسارقة إلى . لير ومعولة له (حيق الغ الشديس ااجرا لكيسير. ين زالت 
الشمس هو السنة في ذلك اليوم (وأنا معه) أي مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
والجملة حالية» وهكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك. 


قال الحافظ"'': القائل هو سالم»ء ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر 


عن الزهري: «فركب هو وسالم وأنا معهما)»ء وفي روايته قال ابن شهاب: 
لوكنثت: ورك ضاق 1 اللقيك يفن الم تيد 1 


ا ا اا ا 0 


60 افتح الباري) 015 


١8١ 


0 7 هشر 0 0 8 5 > 0 شين 0 2 5 5 7 0 


م 4 8 


واختلف الحفاظ فى رواية معمر هذهء. فقال يحيى بن معين : هي وهمء 
وابن شهاب لم ير ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا سمع منه» وروى عنبسة بن 
خالد عن يونس عن ابن شهاب قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم» قال 
الذهلن” .ومروان نالف سينة فته وهده القنضة كانت ميته اعم بوتال غيوه: .إن 
رواية عنبسة هذه أيضاً وهمء وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك». ولو 
كان الزهري وفد على مروان» لأذرك حيلة:من: الضحانة: ممن ليست له عنهم 
رواية إلا بواسطة». وقد أدخل مالك وعقيل» وإليهما المرجع في حديث الزهري 
ميته ونير :ابن ضمرء رضي اللاحعتيها فى ذه القضة اليا ه نهة]| هر 
المعتمده. انتهن: 


(فصاح به) أي ناداه (عند سرادقه) قال العيني"'': السرادق بضم السين» 
قال الكرماني وتبعه غيره: إنه هو الخيمة» وليس كذلكء. وإنما السرادق هو 
الذي يحيط بالخيمة» وله باب يدخل منه إلى الخيمة» ولا يعمل هذا غالبا إلا 
للسلاطين :و الملوك لكان وبالفارسية يسمى «سرايرده»» انتهى . 


(أين هذا؟) أي الحجاج بيان للصياح» قال صاحب «المحلى»: وفيه 
تحقير له (فخرج عليه) أي على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (الحجاج, وعليه 
ملحفة) بكسر الميم وسكون اللام ملاءة يلتحف بهاء وقال الحافظ : أي إزار 
كبير (معصفرة) أي مصبوغة بالعصفر . 

قال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرمء وتعقبه ابن المنير 
في (الحاقية بيأن الحجاج لم يكن يتقى المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره 
حتى يتقى المعصفرء وإنما لم ينهه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لعلمه بأنه لا 


سج سس ست لست مم تمت صخمستب #ساص متخب سم م اسا عن ع اسع يسع بسي يسيس جسم سر اج بلسي يم بن صمي ايت ل سي جح .ان 2 12 الس ا 2 لس لست 


.)55٠١ «عمدة القاري» (لا/‎ )1١( 


١8 


0 5 كتاب يك 56 باب اخلط 1ه حديث 


اللي سس يبلس ااا 


ينجح فيه النهي. ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج؛ وما نظر فيه الحافظ 
لما تقدم في كلام ابن المنير» ولما جزم به الحافظ"'' بنفسه في السكوت على 
تأمير الحجاج بأنه إنما أطاع لذلك فراراً من الفتنة» وقد تقدم الكلام على 
المعصفر فى محله. 


(فقال) الحجاج: (ما لك) أي ما جاء بك في هذه الساعة (يا أبا 
عبد الرحمن؟) كنية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (فقال) ابن عمر: (الرواح) 
بالنصب أي عَجَلٌ أو رّح أو على الإغراء (إن كنت تريد السنة) قال الحافظ : 
وفى-ورزانة ناد نوع الأن “كنف تريد آن“تصييه السنة له قال انض عبد البر :هذا 
الخددة يدخل عندهم في «المسند)؛ لآن المزاة بالمنة :ا سنة برسول: :الله كه اذا 
أطلقت ما لم نُضِف إلى صاحبها كسنة العمرين» قال الحافظ: وهي مسألة 
خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البرء وهي 
طريقة البخاري ومسلم» ويقوّيه قول سالم لابن شهاب؛ إذ قال له: أفعل ذلك 
رسول الله 5؟ فقال: «وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟». انتهى . 


وفي «شرح النخبة)”'': من الصيغ المحتملة قول الصحابي: من السئة 
كذاء فالأكثر على أن ذلك مرفوع» ونقل ابن عبد البر عليه الاتفاق» قال: وإذا 
قالها غير الصحابي» فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين» وفي نقل 
الاتفاق نظرء فعن الشافعى فى أصل المسألة قولان» وذهب إلى أنه غير مرفوع 
أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية » وابن حزم من 
أهل الظاهر. 


00 «فتح الباري» 7 
(؟) (ص85)» وانظر «ظفر الأماني» (ص58١).‏ 


اللا 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب (885) حديث 


لعا تت لل اال لل 0ه سسصرردسسهسص٠هسس‏ هس -ص-ص----ص---ج-- -01010-1ع10ً1ً1 


شاناة احنى الخاء؟ دال: نَعَمْء قَالَ: قَأَنْظرْنِي عَنَّى أفيضٌ عَلَىٌّ 
ماءًّ» : 7" فَنَدَلَ عَبك للد م رح الْحَجََاحْ. 92 ش13( 


(فقال) الحجاج (أهذه الساعة؟) بهمزة الاستفهام أي هل تريد وقت 
00 ولذا بوببا البخاري على حديث البان (باب التهجير بالوواج 0 
عرفة)” اياي سا و اودر وا ع 


عرفة. #اوواييعي بار ا يووا ااا 


واضق داواة,. 

وظاهره: أنه توجه من منى حين صلى الصبح. لكن في حديث جابر 
ار يه اراح وب بي د يو ار لصي كذا في 
«الفتح). 

(قال: فأنظرنى) بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة أي أمهلني . 
بعض روايات البخاري» كما ضبطه الحافظ وغيره بألف وصل» وضم 
الظاء» أي انتظرني (حتى أفيض علئ) بتشديد ياء المتكلم (ماء) أي أغتسل» 


ولفظ البخاري ١حتى‏ أفيض على رأسي ماءاء» قال العيني : أي حتى اع ْ 


لآ إناضة: الماء على الراس إتعايكوة غالبا فى الكسا - وأصيلة حى. أن 
أفيضء» وقال ابن التين: صوابه أفضء لأنه جواب الأمر (ثم أخرج) 
وهذا يدلّ على أنه كان راكباً (حتى خرج الحجّاج) من مغتسله. قال ابن بطال 


(0) «فتح الباري» (7/ .)01١١‏ 
(؟) «عمدة القاري» (ا/ .)55١‏ 


1/0 


٠‏ - كتاب الحج (59) باب (5) حديث 


ا رز 5 الاي ا ودر 1 2 نه 
فيا , 9 ا 34 قلت له : ا 9 كك ا نص سلب تنه 
سي ايف اسه إل ححة در ل ممصي 
53 ما 5 بي 
50 7 1 عي 
ايوم فافصر م 0 # الس اهمه الهو اه او هاس وها هه اله ا« اه وض وو الو ال« ا«  #©‏ ## ا او العو لوه هو © © هن هم * 
+ برا 2 0 


قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إنما انتظره 
لحمله على أن اغتساله عن ضرورة» نعمء روى مالك في «الموطأً» عن نافع أن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. 

قلت: قد تقدم أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في الغسل للإهلال» 
وتقدم هناك أن الجمهور استحبوا هذا الغسل . 

(فسار بيني) أي بين سالم (وبين أبي) أي عبد الله بن عمرء والظاهر أنهم 
كانوا على رواحلهم (فقلت له) أي الحجاج (إو“كنت نرية أن 'تصبب السنة) اق 
اتباع رسول الله يَلْةٍ (اليوم) أي في يوم عرفة (فاقصر الخطبة) بوصل الهمزة مع 
ضم الصاد وقطعها مع كسر الصاد. هكذا ضبطه الزرقاني"''» وبالأول فقد 
ضبطه عامة شرّاح البخاري. 

وبوّب عليه البخاري: «باب قصر الخطبة بعرفة» قال الحافظ”': قيد 
المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعاً للفظ الحديث؛ وقد أخرج مسلم الأمر 
باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمارء أخرجه في الجمعة. قلت: ولفظه كما 
في «جمع الفوائد» برواية مسلم لأبي داود عن عمار رفعه «أن طول صلاة 
امعان كمي طايه ون بين كتيده :اضرو التفظية .و اليل الصاة 416 وفية 
أيضاً عن جابر بن سمرة: كانت صلاة النبى يكل قصداً وخطبته قصداء يقرأ 
كان هن القر ا ل الناس» وفي رواية: «كان يَف لا يُطيل الموعظةً يوم 
الجمعة». إنما هو كلمات يسيرات. 
(0) «شرح الزرقاني» (701//5). 
(5) «فتح الباري» (5/ 014). 
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قال الحافظ"'' وتبعه الزرقاني: قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون 
أن الإمام لا يخطب يوم عرفة» وقال المدنيون والمغاربة: يخطب. وهو قول 
الجمهورء ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة 
تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة.ء وكأنهم أخذوه من قول مالك: «١كل‏ صلاة 


يخطب لها يجهر فيها بالقراءة»» فقيل له: فعرفة يخطب فيهاء ولا يجهر 


بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم» انتهى . 


وقال الزرقاني في (اشرح المواهب» تحت حديث جابر بلفظ : «فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس»: ففيه أنه يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا 
الموضعء. وبه قال الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية» وهو المشهور. 
تقول النووى* كتاللك قن الوالكيةم قم بطر إتساهو فول العراقيين مني 
والمشهور خلافه» واتفق الشافعية أيضا على استحبابها خلافا لما توهمه عياض 
والقرطبي» انتهى . 


وقال الباجي”'': أصحابنا العراقيون يطلقون أنه لا يخطب الإمام يوم 
عرفة» ومعنى ذلك أنه ليس لها تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» ولا يغير حكم 
الصلاة فينقلها إلى القصر والجهرء. وأصحابنا المغاربة والمدنيون يقولون: 
يخطب الإمام إلا أنهم لا يجعلون للخطبة حكم الخطبة للصلاة» وإنما يجعلون 
لها حكم التعليم . 

ولأيسة افدركوة ادن عصييه الما قال يخطيد درن قبن الووالة الانها 
لنت للضناةة ولو كانت للفيلاة: لوجي» أن نشعرها فى الوقيع» وقد كال 
مالك: كل صلاة يخطب لها فإنه يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب 


سس ص يه بصع ص صم منص سس حبس مسر للنصسيه 


.)0١5 /"( «فتح الباري»‎ )١( 
75/101 المع‎ )0( 
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للضنا<ة؟" أن الموذن: لأيوذن الا معد اللخطةه .وار كاته الحظة المي اربعب 
جود فى اول الخطبة كالجمعة» ومن حكم هذه السنّة أن يخطب خطبتين 


فال ان الميواة :طب الحج ثلاثء أوَلهن: قبل يوم التروية بيوم بعد 
صلاة الظهر في المسجد الحرام». وقيل: قبل الزوال؛ والأول قولناء وهي 
لا يجلس في وسطهاء يعلم الناس مناسكهم. وخروجهم إلى منى»؛ وصلاتهم 
بهاء وغدوهم منها وغير ذلك» والخطبة الثانية: بعرفة يجلس بينهاء وهي تعليم 
الناس ما بقي من مناسكهم من صلاتهم بعرفة ودفعهم ومبيتهم بمزدلفة وغير 
ذلك» والثالثة: بعد يوم النحر بيوم وهو أول أيام الرمي» وهي خطبة واحدة. 
لا يجلس فيهاء وهي بعد الظهر يعلم الناس الرمي» وأوقاتهء ويوم نفر» وما 
لهم من التعجيل في يومين» ولا يجهر بالقراءة في شيء من هذه الخطب . 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: تفتح هذه الخطب الثلاثة 
بالتكبير كالأعياد» ويكبر في خلال كل خطبة» ومتى يؤذن للظهر؟ فقال ابن 
حيوت !يدن لها إذا حخلينق الإمام تي الحخطقية؟ وفي (العتبية» من رواية ابن 
القاسم عن مالك: يؤذن يوم عرفة» والإمام يخطبء وفي «المدونة»: إذا فرغ 
الإمام من خطبته قعد على المنبر وأذن المؤذن, فإذا فرغ من أذانه قام فنزل 
الإمام» فصلى بالناس» انتهى. وهذه نصوص المالكية» وما سيأتي من كلام 
الدردير صريح في أن خطبة عرفة ليست بفردة» وأنها قبل الصلاة بخلاف ما 
حكي عن مذهب الإمام مالك في المسألتين» كما سيأتي . 

قلت: لا خلاف بين المالكية في أن خطب الحج ثلاث» كما عرفت مع 
الخلاف فيما بينهم في بعض ما يتعلق بهاء أمّا الأول فخطبة يوم السابع من 
ذى الحجةء وهي خطية واحدة على ما تقدم عم انف الهوار : 


١ /لام/‎ 
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وقال الي : 5 للإمام خطبة بعد ظهر يوم السابع بمكة واحدة» 
فلا يجلس في وسطهاء والراجح الجلوس» فهما خطبتان وأنهما سنة يخبر فيها 
الناس بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية.. 

قال الدسوقي : ما قال من ندب تلك الخطبة ضعيف» والمعتمد أنها 
سنة» والخطيب يفتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرماًء وإن كان غير محرم 
افتتحها بالتكبير» وقيل: يفتتحها بالتكبير مطلقاً. كان محرماً أم لاء وقوله: 
الراجح. . . إلخ. أي لأن ابن عرفة عزاه «للمدونة»» والقول الأول عزاه لابن 
الموازء وشَّهّرَّه ابن الحاجب» والحاصل أن المشهور الأول». وعزو ابن عرفة 
الثاني إلى «المدونة»».يفيد أنه أرجح.» انتهى . 

والخطبة الثانية خطبة عرفة أنكرها العراقيون من المالكية وجمهورهم 
أثبتوهاء وأوّلوا كلام العراقيين» وهي خطبتان قبل الظهر. 


يا وندب خطبتان» والراجح أنها سنة بعد الزوال يوم عرفةء 


يجلس بينهماء يعلّم الناس فيهما ما بقي من المناسك إلى طواف الإفاضة» ثم 
فرغ من الإقامة نزل الإمام وجمع بين الظهرين» قال الدسوقي قوله: «خطبتان 
بعل الزوال». فلو خطب قي الزوال قلي بعذه أو صلى بغير خطبته أجزأه 


إجماعاً. وقوله: «ثم بعد فراغه أذن» فيه نظر. 


ولفظل اندو متى يؤذن المؤذن يوم عرفة؟ أبعد فراغ الإمام من 
خطبته أو وهو يخطبها؟ قال: ذلك واسع إن شاء بعد ما يفرغ من خطبته» وإن 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟117/5). 
0( الشرح الكبير) (؟57/7). 
.)3700/١( )95‏ 
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شاء والإمام يخطبء انتهى. والخطبة الثالثة لم أجدها في الدرديرء لكن كلامه 
في الخطبة الثانية يُعَلّم فيها ما بقى من المناسك إلى طواف الإفاضة» يشير ان 
ذلك. وتقدم عن ابن المواز أنها خطبة واحدة بعد الظهر من اليوم الحادي 

وفي مسلك المالكية من يد يستحب في اليوم الحادي عنتس :أن 
يخطب الإمام خطبة واحدة بمنى». عل الناس فبها حكم مبيتهم بمنى وكيفية 
الرمي إلى آخر ما ذكر من الأعمال» ووافقهم الحنفية في هذه الخطب الثلاث» 

يي (الهداية»: إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة عل فيها 

الناس الخروج إلى منى . 

والحاصل أن في الحج ثلاث خطبء أولاها: ما ذكرناء والثانية: 
بعرفات يوم عرفة» والثالثة: بمنى في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل 
خطبتين بيوم؛ وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متوالية» أولاها يوم التروية. 
ولناء:. أن المقصود منها التعليم» ويوم التروية ويوم النحر يوم اشتغال» فكان ما 
ذكرنا أنفع» وفي القلوب أنجعء انتهى . 

وهكذا في !شرح الباي ”ا وراق ةيو ان انوا لأقجمهن: تورف الواذة 
خلافا لزفر حيث يخطب عنده في ثلاثة أيام متواليات» أوّلها يوم التروية 
وآخرها يوم النحرء وقال أيضا: كلها خطبة واحدة بلا جلسة في وسطها إلا 
خطبة يوم عرفة» فإنها بخطبتين يفصل بينهما بجلسة واحدة» وكلها بعد ما صلّى 
الظهر إلا بعرفة» فإنها قبل أن يصلّي الظهرء وكلّها سنة» وقال أيضاً: إذا كان 
اليوم السابع من ذي الحبجة» فالسنة أن يخطب الإمام بعد الظهر خطبة واحدة. 
يبدأ بالتكبير ثم بالتلبية . 
)١(‏ انظر: «الأنوار الساطعة» (ص 550). 
(0) انظر: «شرح اللباب») (ص45). 
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وقال أيضاً”'' في الجمع بعرفة: فإذا اغتسل» وزالت الشمس سار إلى 
المسجد من غير تأخيرء فإذا بلغه ‏ أي المسجد ‏ صعد الإمام الأعظم وهو 
الخليفة أو نائبه» وهو الخطيبٌ المنصوب المنبرّء ويجلس عليه ويؤذن المؤذن 
بين يديه قبل الخطبة» كما في الجمعة وهو الصحيحء المطابق لظاهر الرواية» 
وهو لا ينافي ما روي عن انين يوسف أنه يؤذن المؤذن والإمام في الفسطاط» 
ثم يخرج بعد فراغ المؤذن» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب خطبتين قائما 
يجلس بينهما كالجمعة» وصفتها أن يحمد الله ويثني عليهء ويلبي ويهلل» 
ربكي ويصلى على النبئ يِه ويعظ الناس ويُعَلّمهِم المناسك» أي بقيتها . 


وقال أيقا : إذا كان البوم الحادى عقر :زهو نات أيآم النعر خيطب 
الآمام تنظبة واحدة يعد الظهر كخطبة اليوة"السايع يُعلم القاسن .ما بقلي امن 
المناسلت: افون : 


أيضاً» فقد قال النووي فى «متناسكه»: يتبغي للأمام أو منصوبه أن يخطب 
عرفة» والثالثة: يوم القتخر يمس ».والرافغة .نوم التفر الآوليمتى ابضاء 


ويخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى» ‏ 


زكايع أفراد» وبعد الظهر إلآ التي بغرفة فإنهما خطعان» وقبل مئلاة الظهر: 


والناس إلى المسعفة المشفع: مسجد إبراأهيم» ويخطب الإمام قبل صللاة الظهر 
خطعيرن » من ليم في الأولى الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفة وغير ذلك 
مما بين أيديهمء ويخفْف هذه الخطبة» لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية, 
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فإدأ فرع منها علس فذر فراءة سورة الاخلاض.: ثم يقوم ا الخطبة الثانية» 
ويأخذ المؤذن فى الأذان» ويخفف الثانية بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من 
الأذان» وقيل: مع فراغه من الإقامة» ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر. 


وحمّق ابن حجر فى «شرحه): أن المقصود بالخطبة الأولى إذ هى 
للتعليم» والثانية لمجرد الذكرء فشرعت مع الأذان إعلاماً للحاضرين بتأكٌّد 
المسارعة إلى الوقوف واستفراغ الوسع فيه. 

وقال النووي أيضاً: في خطبة يوم النحر يسنّ للإمام أن يخطب هذا اليوم 
بعد صلاة الظهر بمنى خطبة مفردة يعلم الناس فيها المبيت وغير ذلك. الاب 
ضر :. قوله: بعد الظهر» هذاه الفن علية الكاففن د رفوه الات وال ضحاسب 
لكنه مشكل ؛ لأن الأحاديث مصرّحة بأنها كانت ضحوةً يوم النحر لا بعد الظهر . 

هديا رواية أبى داود بسند رجاله ثقات: الرامت) وستول الله َي يخطبف 
بمنى حتى ارتفع الضحيل على بغلة شهباء»» وأجاب عنه المصئف اين النووي 
بأن رواية ابن عباس في «الصحيح» تدلٌ على أن ذلك كان بعد الظهر؛ إذ فيها 
لقال أي 50 هذه آنه أصح وأشهر . 


وحكي عن بعضهم الجمع باحتمال خطبتين في يوم النحر في وقتين» ولم 
أجد تفصيل الخطب في فروع الحنابلة إل ما سيأتى بيان بعضها من «المغنى) 
و«الروض»» وقال القسطلاني"'' تحت حديث ابن عباس في خطبة يوم النحر : 
هذه الخطبة هي الثالثة من خطب الحج الأربعة كلها بعد الصلاة إلا عرفة 
فقبلهاء. وهي خطبتان بخللاف الثلا نه الباقية فمرادى. وهذا لقني الشافعي 
وأحمدء انتهى. فالظاهر توافقهما فى ذلك». لكن قال العينى فى «البناية»: 
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وبقولنا قال الشافعى . وعن ا 9 يخطب 5 اليوم السابع» ولم أجد خطبة 
يوم السابع في فروع الحنابلة من «المغني» و«الروض» وغيرهما. 


ل يكب روم جد بك كاري فب جد تكو ٠‏ لما ورد في 


حديث جابر أن النبئ وَكْةِ فعل ذلك. ثم يأمر بالآذان فيدرلة فيصلي الظهر 


والعصر يجمع يمتفماة وقال ف تور: يؤدن المؤدن إدا صعد الإمام السثير 


فجلس» » فإداأ فرع المؤذن قام الإمام فخطب 2 وفيل : يؤدن في آخر خحطبة 
الإمام. وحديث جابر ندل على أله أذن بعل زا ال د من خطبته , 50 

وفي «الروض»: يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير» 
يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه وغير ذلك» انتهى . 

وقال الشيخ ابن القيم في «الهدي)”''2: وخطب خطبة واحدة» ولم تكن 
خطبتين جلس بينهماء فلما أتمّها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة» انتهى . 

وقال الموفق”” أيضاً: يسنّ أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يُعَلْم 
الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة وغير ذلك». نصّ عليه أحمد» وهو 
مذهب مالك» لم دَكو الروايات الواردة فى خطبة يوم النحر من حديث ابر 
زياد الباهلي كلها عند أبي داود» وليس في بعضها تصريح يوم النحر. 
)١(‏ «المغنى» .)١557/5(‏ 
(؟) «زاد المعاد» .)١5١57/5(‏ 
(9) «المغني» .)5١9/5(‏ 


١4 


يي يا ااال لصيس ب ببس سي سي بإب ب يبي ‏ سس البب ب ب ب بج سس يي ف ل + م و ل 


وذكر صاحب «(الروض» هذه الخطبة بين النحر والإفاضة» فقال: ثم 
والإفاضة والرمي» ثم ذكر طواف الإفاضة وصلاة الظهر بمنى بعد الرجوع 
عنها . 


5 اك 0 . 1 5-4 1 
الشافعنئي وابن المنذر» وقال ابو يحتيفه.: لا يستحب ) ثم دكن روايات هذه 
الخطبة بلفظ يوم الرؤوس» وأوسط أيام التشريق» وبه جزم في «الروض"''؛ إذ 
قال: يخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير 
والتوديع. انتقو 


(وعجّل الصلاة)ء ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك: 
اعجل الوقوف». قال ابن عبد ار كذا رواه القعنبي وَأَشَهِبتَ وهو عندي 
غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجّجل الصلاةء قال: ورواية القعنبي 
لها وجهء لآن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة» قال الحافظ: قد وافق 
القعنبى عبد الله بن يوسف كما ترى» ورواية أشهب التي أشار إليها عند 
النسائي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك» وكأنه 
ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف» انتهى . 


ؤقآل الووقات:**“ لروانة رمحن يلنفظ اعتعل. الضلاة؟: هكذا بوواه الجمهور 


)١١‏ (م/ع*خ"). 
(؟) (١/6١ه).‏ 
(1)0 1ر211 


(4) «شرح الزرقاني» (7061//5). 


١ 


0 كتاب م (54) ب باب (85) حديت 


57 لِك عَيْدُ الله قال دف ال 


(5) باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 


كيحيى وابن القاسم وابن وهبء (قال) سالم: (فجعل) أي الحجاج كما في 


المصرية (ينظر إلى عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما ‏ (كيما يسمع ذلك) أي 


الذي قال سالم لضام (منه) أي من ابن عمر (فلما رأى ذلك) أي نظر ‏ 


الحجاج؛. وفي بعض النسخ المصرية: فلما سمع ذلك أي كلامي (عبد الله) 
فاعل اع وفهم منه ابن عمر آنه ينبغي التضديق: والتنبيت (قال ::. ضصدق سالم) 
في أن السنة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة» وتقدم في أوّل الباب أن المسألتين 
كاجو ]لقان 


(5) الصلاة بمنى 


كذا في النسخ المصرية وفي النسخ الهندية: «صلاة منى» بالإضافة» ومنئ 
يصرف ويمنعء. كما تقدم في «باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي». 
موضع معروف من الحرم بوره يكة الجر وهي شعت همدود بي خبلين) 
اهما لبيرع :الاش الضائع». ردقا من جهة الغرساء ومن جهة مكة 
جنا رن لسرن و د اللي المج لع شط بو ال 
محسرء قاله النووي في «تهذيبه)”'. 

وقال : .سميت بذلك لما تمن :فنةه به الدماف اق تزاف :و كيت قن 


0 


المشهور الذي قاله الجماهير من أهل اللغة وغيرهم» وبسط فيه أقوالا آخر. 


.)١60ا//١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


حل 


يو 2 مم ست سم ب 


٠‏ كتاب الى (55") باب (/81) حديث 


سسالا الالال لابب سس اللببببييبيبيبيبيبس ىح حل بي ب ببيحييب ب ب و و ا ري 0ك 


1 - حدذثني يَحْيَئْ عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ أن 


عد اللةنن مر كان يفيلى الظير والعغضر والمعرب» والعشاء 


وقال أيضاً في «مناسكه»: إن حَدَّ منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة, 
ومنى شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير»ء والجبال المحيطة به ما أقبل منها 
عليه فهو من منى وما أدبر منها فليس من منى» وليست العقبة من منى» انتهى . 

قلت: وسيأتي الكلام على أن الجمرة من منى أم لا في «باب البيتوتة 


يوم التروية 


بفتح الفوقية وسكون الراء وخفة التحتية ثامن ذي الحجة» قد تقدمت فى 
«التلبية والعمل فى الإهلال» الأقوال فى سبب التسمية بذلك . 


تقدم الكلام على لفظ عرفة وحدودها في «باب الوقوف بعرفة»)» وذكر 
اليفتك فى البات كلاق دمسائل الأولى: “كم يصلى عن الطدلوات: بعتن إذا 
راح من مكة يوم التروية» وبوّب البخاري في «صحيحه' «باب أين يصلّي الظهر 
يوم التروية»» ولعله صرّح بذكر الظهر خاصة لمكان الاختلاف في ذلك كما 
سيأتي» والثانية: الجمعة بمنى» والثالثة: بعرفة إذا وافق يومهما يوم الجمعة. 

١90 681/‏ (مالك؛: عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء) يوم التروية ثامن ذي الحجة 
(والصبح) من الغد تاسع ذي الحجة (بمنى) اتباعا لفعله يَكِيِ كما رواه هو 
وغيره» فقذ روى أحمد"'' عن ابن عمر - .رضي الله عنهما ب أنه كان يحب إذا 


.)١59/5( «مسئد الإمام أحمدا‎ )١( 


١55 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب (8100) حديث 


سيسي يسسم م تت بج سسه يي 1 ا كج رمس نل ل ملالس يس يف __حححححححححححححيحححيسيبحبيييحيجححصيحبححبحد<ي ‏ ب اعد ءآآأتأتت سس سس 


# داه »ا ع هده ييه اهس هه اه عدا هاه اه« © هت اه ها هه ©« ه #6‏ 8ه © © © ا #ه © © © هن #« ا« © #ن ا © © 6# © #ا© ها © © هت هوه اهن ها ها هو هج ه 


استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» وَذلك أن رسول الله يك صلى الظهر 
بمنى ) وفى حديث جابر القاوي هنك د 7 «فلما كان يوم التروية توجهوا 
لمن منى »2 وكين رسول الله عليه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجراء الحديث. 


وروؤىق انق داود والترمذي واعحمدة والحاكم من حديث أبن عباس ١‏ قال: 
«(صلى رسول الله علد الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمئى؟ . ولأحمد من 
حديثه: «صلى النبي كك بمنى خمس صلوات» وغير ذلك من الروايات في 
الباب» وفي «الصحيحين» عن عبد العزيز بن رفيع قال: «سألت أنساً - رضي الله 
عئة د قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي كَلةِ أين صلى الظهر والعصر يوم 
ا ا قلبك:: فأين 0 العنو يوم 0 قال : اي : 

مت ار موسيم لاني ولذلك قال أنس : ع بن ل 


والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تخرج 


ثلث الليل» وهذا يدل على التوسعةء قاله الغيقى” 7 


وقال الموفق”"“: المستحب أن يخرج محرماً من مكة يوم التروية» فيصلي 
الظهر بمنى ثم يقيم حتى يصلَّي بها الصلوات الخمس» ويبيت بها لأنه وَل 
نعل دلقم بوهذ اقول تياف :ومالك :والشا فى :واسبعا فر اصجاته الرائه بولا 


< .)١718( )1١( 
.)555 (؟) «عمدة القاري» (ا/‎ 
.)517/0( «المغني»)‎ )9( 


0 كتاب الحج 55 باب (/6581) حديث 


0 مس هس ا 6 ااا ا يي ا م ع م سه ١ع ١‏ »سس 010 ييحي 


سسع ا# ع هج © هعاط #8 مه هه 4 هع ساه © هس هل هم #6 6# © اه هه ا« أنه © الم ةن اج هن هاس سي اع هي اه هد سج لس عماس جح ع جه ع »ع ©» #« ا بهم شاعم © هسه ع >. »ع ه 


وصلى ابن الزبير بمكة, التهون .. 


وكال (اتعيدى "دس ادر سنعوة: القمنا يوري " بي كدان كرت 
المصطفى»: أن خروجه يلد يوم التروية كان ضحًّى» وفي «سيرة الملا): أنه عَكِ 
خرج إلى منى بعدما زاغت الشمسء وفي «شرح الموطأ» لأبي عبد الله 
القرطبي: «خرج رسول الله 86ة إلى منى عشية يوم التروية». انتهى. وقال 
النووي في «مناسكة) : ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة حيث يصلون 
الظهر بمنى» وهذا هو المذهب الصحيح المشهور من نصوص الشافعي 
والأصحاب. وفي قول: يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون. فإن كان اليوم الثامن 
يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر؛ لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى 
الجمعة حرام أو مكروهء وهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات» انتهى . 


فى« المنتقي)"" + قال ابن تحبسيعة إذاجاله«الشمس من يوه التروية 
فظلفت بالنك سيا واركع واخرج. وإن خرجت قبل ذلك فلا حرج؛ وروى 
عن لمات عن اراتك مسري معن ساك وريم ا كوو لان ما تعر اوها السير» 
فإذا وصل إلى منى صَلَى بها الظهر والعصرء ويبيت بها إلى أن يصبح» فيصلي 
بها الصبح. وكذلك فعل النبيّ كَيِِه وأفعاله في القرب على الوجوب أو 
الندب» فإذا دل دليل على انتفاء الوجوبء فهي على الندب . 


0177 «عمدلة القاري)‎ )1١( 
(؟) هكذا في الأصل» وفي عمدة القاري: «أبو سعدا.‎ 
.)307 7/90 «المنتقي»‎ )9( 


١ /اة‎ 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (/81) حديث 


ويم م سج ا ا ل طلس وده ست 290000 7 سسسسححححي:ٍي جب _(بلمببي يب ب سس سس ببس يس ريييبك 
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الجمعة. بمكة يوم التروية من مكي أو غيره» وقال: فمن أقام بها أربعة أيام 
فعليه أن يصِلُوا الجمعة قبل أن يخرجواء قال ابن القاسم: معناه أنه ممن يلزمه 
إتمام الصلاة. قال أصبغ: فأمًا المسافر فإن شاء خرج» وإن شاء صلى 
الجمعة» وأخر إلى أن يصلّي لفضيلة المسجد الحرام»؛ قال محمد: وأحبٌ إلى 
غروبت الى يدرلا يها الظلهزه: وإننة كلم مالك تين الي يتل .بان ليله 
الوقن نتوين 


وقال الدردير”': تدب خروجه يوم الثامن لمنى قدر ما يدرك بها الظهر 
قصراً بوقتها المختارء ولو وافق يوم الجمعة» قال الدسوقي: أشار بهذا إلى أنه 
إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة. فالأفضل صلاة الظهر بمنى لأجل الإسراع 
بالمناسك» ولا يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرجء وقال بعضهم: يصلّي الجمعة 
قبل أن يخرج لمنى -لإدراك فضيلة الحرمء وهذا إذا كانوا مسافرينء» وأمًا 
المقيمون الذين يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم». فيجب 
عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب لمنى» انتهى . 

وقال .الدردير في باب الجمعة: وكره لمن تلزمه ‏ أي الجمعة ‏ سفر بعد 
الفجر يومهاء وجاز قبله وحرم بالزوال» انتهى. وقال الموفق”'": فإن صادف 
يوم التروية يوم جمعة فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن تجب عليه 
الجمعة لم يخرج حتى يصليهاء لأن الجمعة فرضء والخروج إلى منى في ذلك 
الوقت غير فرضء» فأمًا قبل الزوال» فإن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصلي. 
فقد روي أن ذلك وافق أيام عمر بن عبد العزيزء فخرج إلى منى» انتهى . 


() «الشرح الكبير» (؟5/ 57). 
(؟) «المغنى) (40/ 577). 


١ 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (80) حديث 


ال ل م ا ا ا كلتك 


تدع ذا اطلقت السي»ه. إلى كرد 
مبى »2 والسنة خحروجه بعد طلوع الشوييو: وهو الصحيح. فيقيم بها ويصلي بها 
الظهر. فكل من الخروج يوم التروية» وأداء الصلوات الخمس بها والمبيت بها 
أكثر الليلة سنةء ولو خرج من مكة بعد الزوال» فلا بأس به إذا صلى الظهر 
ولو وافق يوم التروية يوم الجمعة له أن يخرج إلى منى قبل الزوال لكونه 
وفت نيدنة الخروج» وعدم وجوب الجمعة عليه 56 ذلك الوقت» وبعذه لا 
يخرج ما لم يصلها لوجوبها عليه؛ فيكره له الخروج قبل أدائها كما هو حكم 
يحضرها أمير مكة. اللو ٠‏ 


وهكذا في «شرح اللباب»' من أن الخروج إلى منى بعد طلوع الشمس 
هو الصحيحء ومعنى قولهم: «لو خرج بعد الزوال فلا بأس به)ء أنه لو تأخر 
بعد طلوع الشمس. ولحق صلاة الظهر بمنى لم يفته الاستحباب» وأمًا ما ذكره 
في «المحيط» و«المفيد؛: يستحب كونه بعد الزوال» فليس بشيء على ما صرّح 
به فى (الفتح) . 

(ثم يغدو) بمعجمة. أق كان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يذهب وقت 
الغدو (إذا طلعت الشمس) من منى (إلى عرفة) قال الباجي”''2: وهو السنة» وقد 
روى ابن المواز عن مالك: يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفة 
إلا من كان ضعيفاً أو بدابته علّة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلك 
كلّه للاقتداء بفعل النبى كلل. 


قال ابن حبيب: ومن غدا من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فلا يجاوز 


7 ((ص98). 
المي 01 


١] 


5 كتاب الحج (55 باب (/لالم) حديث 


اما سس ب يبيب ب ببييبيبيييححححححححححييب م ا ل ا ا ب ب هليبي يبي سسسي 
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كم منى» فلا يك اه إلى عرف إلا مخروجه من من إلى بان مخمر بع 
وقال محمد بعد أثر الباب: هكذا السنةء فإن عجّل أو تأخّرء فلا بأس 
إن شاء الله تعالئ» وهو قول أبي حنيفة» انتهى. وفي «التعليق الممجد)""': 
وقد أجمع الاقدة عاق امحجحيات هدا.واولويةه: ومنهم من قال: إنه سنة 
مؤكدةء قلت: وهكذا. في فروع الأربعة» ففي «المغني»: المستحب أن يدفع 
إلى الموقف من منى إذا. طلعت الشمس يوم عرفة. وفي «مناسك النووي»: فإذا 
طلعت الشمس يوم عرفة على ثبيرء وا وبا رواحم .مت 
ات عرفة. 
القاري: فإذا 0 صلى الفجر بها لوقتها المكنات وعن مانالا فاو 


وفي 5 قاضيخان)”” 500 فكأنه قاسه على فجر مزدلفة. والأكثر 
على الآول» فهو الأفضل» لى يكف عينة إن أن تطلع الشمس وتشرق على 
ثبير» فإذا طلعت توجّه إلى عرفات» انتهى. - ظ 

قلت :* وفي حديث امن بر ارين الله ختنينا د * لاعدذأ رسول الله كلل 
حيو سآن اليم أن يايد عرفة حتى أتى عرفة»» الحديث . أخرجه 


اعفودد وأبق ا 1 وقال الحافظ: ظاهره أنه توجه من منلى حين 0 


اال ل" 
(6) «الشرح الكبير» (47/5). 
ا ل متا ' 


(5)- أغرجة أب داود 1917): 


ات كتاب الحج (55) باب /841) حديث 


حال ا لت َالَمر الْذِي لا الخيلاف فيه عِنْدَنَاء أن الإِمَامَ لا 


يَجهر ادزام في الظهْرٍ يوم عَرَفَةَ و 0 اللاي يوه عَرَفَةَ 
ا الكن في حديث جابر الطويل عند مسلم' أن توجّهه يك منها كان بعد 

(قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنوّرة (أن الإمام 
لا يجهر بالقراءة» هكذا في جميع النسخ الهندية» وبعض المصرية» وفي أكثر 
المصرية: بالقران. 

(في الظهر يوم عرفة) لأن الظهر سرية وهي ظهرء ولا تأثير للخطبة في 
ذلك. ومعنى ذلك ما تقدم في الباب السابق تحت قول سالم: فاقصر الخطبةء 
من قول مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة؟ فقيل له: فعرفة 
يخطب فيهاء ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم» 

ننه بها القت روطي :الله عله ديك التو على السسر بالقلييه عاذ انض 
الأمر بأصله المذكورء قال ابن رشد''': أجمعوا أن القراءة في هذه الصّلاة 
سِرء انتهى. (وأنه يخطب الناس يوم عرفة) ذكر في «الحواشي»: بعد الصلاة» 
وقالت الآئمّة الثلاثة الباقية: قبل الصلاة» انتهى . 

وظاهر سياق الحواشى أن لفظ : لبعد الصلاة» من كلام المتن». لكني لم 
أجده في أحد من النسخ اليد ولا المصرية» وهكذا حكى غير واحد من أهل 
الفقه مذهبٌ الإمام مالك أن الخطبة بعد الصلاة» لكن ما تقدم قريبا في بيان 
الخطب من نصوص المالكية يأبى عن ذلك» فقد سبق عن الباجي أن المؤذن 
لا يؤذن إلا بعد الخطبة» وعن ابن حبيب: يؤدْن لها إذا جلس بين الخطبتين: 
وعن «العتبية»: يؤذن والإمام يخطب. 


وعن «المدونة»: إذا فرغ من خطبته أذن المؤذن» فإذا فرغ من أذانه صلّى 
بالنامن» وعن الدردير: بعد فراغه من خطبته أذن للظهر وأقيم ذا 


ا يي ساس سس تم بم مامت 


.)؟1ا//١( «(بداية المجتهد)‎ )١( 


٠‏ كتاب الحج (") باب (/841) حديث 
اع 077 ادس سه 2 2 5 أ 3 0 : 4 4 

وَأن الصلاة يوم عَرَفة إِنمًا هي ظهْرء وإد وَافْمَت الجمعة» فإنما هي 
2-5 

ظهرء والعا ود هاه واوا واواواه قواواه وقا واو فيه وقاقاه واوا هد و واواه واوا قاف و فاه و عاو وا وان واه واوا واه 6 م6 6ه 


ولم أجد في فروعهم أن هذه الخطبة بعد الصلاة بل حكى ابن رشد 
المالكي في «البداية» اتفاق العلماء على ذلك» إذ قال: أما صفة الوقوف فهو 
أن ينصلى: الإمام إلى.عرفة قبل الزوال»:فإذا زالت«الشمس خطب: الناس» ثم 
جمع بين الظهر والعصر في أَوّل وقت الظهر. 


وإنْما اتفقوا على هذاء لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله وَل 
واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة» فذكر الاختلاف فيه» وأعجب من ذلك 
ما قال الزرقاني» وما في الحواشي من «المحلى»» من قولهم: في حديث جابر 
حجة للمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة فردة؛ إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين» وما 
روي في بعض طرقه أنه خطب خطبتين ضعيف»ء قاله البيهقي وغيره» انتهى . 


ووضة الأعحية أن خطة غرفة لسك حنردة عتل الحديون» كما تقانت 
النصوص في ذلك عن فروعهم في بيان الخطب,» لا سيما عند المالكية» فكيف 
حكى الزرقاني ذلك وهو مالكيء. فقد تقدم عن الدردير: ندب خطبتان بعد 
الزوال يوم عرفة يجلس بينهماء وعن الباجي: من حكم هذه السنة أن يخطب 
خطبتين» وعن ابن المواز: الخطبة الثانية من خطب الحم بعرفة يجلس بينهماء 
وعن ابن المواز: يؤذن لها إذا جلس الإمام بين الخطبتين» فهؤلاء المالكية 
صرّحوا بالتثنية» وكذا تقدم التصريح بذلك عن القاري من الحنفية» والنووي 
من الشافعية: نعم لم أجد النصّ بذلك في فروع الحنابلة» بل صرّح الشيخ ابن 
القيم أنها فردة. 

(وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر) زاد في النسخ المصرية"'': (وإن 
وافقت الجمعة. فإنما هي ظهر). أي ليست بجمعة» وإن كانت يوم جمعة. 


)١(‏ وكذلك فى «الاستذكار) )١55/16(‏ أيضاً. 


5 


داكتات الحج (5154) باب (/10) حديث 


آذآ ح|سببب##ى|!|أتآتثت تب ب بيبيبيبييييي ب يس ايج سبي و 


ااببب | ب ب ب يبيب يي يي شل يبب يي يي سس سس هيد سس سسخشسسسسس صخي سس سِسِسبِسبِسِسِسِسسسِسِسسسسسسسسسسسسسِِططططظ+ دب .645ا سل ب نمه 


وإن اتَصلت بخطبة» وإن كانت تقصر وتصلّى ركعتين» وذلك للإجماع على 
أن حجّته يَكْدِ كانت يوم الجمعة» وصلَى الظهرء ففي مسلم وغيره من حديث 
جابر بعد ذكر الخطبة: ثم أذْنَ بلال» ثم أقام. فصلّى الظهرء ثم أقام. 
تساي العصتر :واللى وض تعنهها نتيا . :ولع عرض المععتب رذلك: ارد على 
ما قيل: إن صلاته يَلِةِ بعرفة كانت جمعة كما مال إليه ابن حزم في 
«المحلى»» قال العيني في «البناية»: زعم ابن حزم أنه يلي صلى الجمعة 
خرقاشع كال ولا غدلات: أنه وله ضطن» وضلى: ركعي هده علفة ضلذة 
الحيعةع كال وها روق ١‏ عن اذه ما جهر فيهاء والقاطع بذلك كاذب على الله 
وعلى رسوله. ولو صم أنه ما جهر لم يكن لهم به تعلق؛ لأنه ليس بفرض» 
ولج بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك. وهذا مكان يتبيّن فيه الكذب 
على مدعيه. 


قال اللعيعى ”ا هد ول قو الساته على" لاتق الحا عدو كاد 
متناقض . لا يلتفت إليه حتى أوجب الجمعة على العبك والمسافر» ويجير إقامتها 


(ولكنها قصرت من أجل السفر) هذا نصّ عن الإمام مالك أن القصر 
بعرفة لأجل السفرء والمشهور بين أهل العلم من مذهب مالك: أن القصر عنده 
لأسن الشيلت»: 


فقد قال الحافظ''' تحت ترجمة البخاري «باب الصلاة بمنى»: لم يذكر 
المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيهاء وخصٌ منى بالذكرء لأنها المحل. 
يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسكء» واختار الثاني مالك». وتعقبه 


ا ع اسس سسع ‏ ل 05-1 


(0) «فتح الباري» (5/ 057). 
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الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمّون» ولا قائل بذلك» وقال 
بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبى كَلِةِ: أتمّواء 
وليس بين مكة ومنى مسافة القصرء فدل أنهم قصروا للنسكء انتهى . 

وهكذا حكى غير واحد من نقلة المذاهب مذهب الإمام مالك أن القصر 
عنده للنسك» والظاهر عندي أن القصر عنده أيضاً للسفر كما هو نصّ «الموطأ» 
إلا أن .هذا الشفن تخصوض وسكى من ديل السناقة لعاقة الأسفان». 


ويؤيّد ذلك ما في «مختصر الخليل»: سّنَّ لمسافر أربعة برد ذهاباً قصر 
وناقية لا أن إلا مك :فى ختروجه لعرفة ورخوهةة قال الكودور: :فولة: 
(اذهاباً» أي غير مضموم إليها الرجوعء وإنما ضرّح بقوله: لا أقلّ وإن فهم مما 
تقدم ليرتب عليه قوله: إلا كمكي ومنوي ومزدلفي ومحصبيء. فإنه يسن له 
القصر فى خروجه من محله للحج وفي رجوعه لبلده. وفهم من قوله: في 
خروجه ورجوعه أن كلاً من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه لو كان يعمل بغيره 
عملا كمكي رجع يوم النخر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره» انتهى. 


فهذا الاستثناء في كلام الخليل يدل على أن هذا السفر مستئنى من تقييده . 


أربعة بردء قال الدردير”' أيضاً في كتاب الحج: جمع الحاج العشاءين استناناً 
وقصر العشاء إلا أهلها أي المزدلفة فيتمّون كمنى وعرفة» أي أهلهما يتمّون 
ووققضير قبرهي اللشنةة قال الدسوني:: اللسنة وإلة قليين بحهنا مسانة دصر 


0 


انتهى . 
وفى «الأنوار»”"؟: أن قصر الصلاة سنة مؤكدة على الراجح عند السادة 
المالكية»ء وقيل: فرضء» وقيل: مستحبء. وقيل: مباحء كذا في «حاشية 


.)55/7( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) «الأنوار الساطعة») (ص5155).‎ 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب (880) حديث 


اس لس ل ل صصص سس سس ع هس مس مسس ع صف م د ؛ صم جم عع جع »ع ع ص يج + سس ا ع ا :نجع سي سجس ب مس سي ب سس سس سس سس اس ا ا 0 927 سس سسب سس 


عي الي سا 


أَوْ يَوْمّ النَْرِء أَوْ بَعْض ١‏ ريق 000 


الصاوي»» وشروط د سعفة :الأول :ان يكون السمر طويلا أربعة برد 
فأكثرء من ساف اذ هن اللقر يكم الصاةة ولا تمس إلا أهل مكة وأهل 
المحصب وأهل منى وأهل مزدلفة» وإذا خرجوا من أوطانهم إلى عرفة للحج. 
فإنهم يقصرون ذهاباً وإياباً» وإن كانت المسافة ليست مسافة قصر للسئّةء كما 
في اشرح الخرشي». اتيس 


كلام الباجي في «باب ضصلاة متقى1: 


قال العيني"'؟: اختلف العلماء في صلاة المكي بمنى» فقال مالك: يتم 
بحكة» ويقضر بمنق؛ اوكذلك اهل مقن كمون تمق وبقضروك تمكة وعرفات: 
قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأن النبي كَكَةِ لما قصر بعرفة لم يميز 
من وراءه. ولا قال لأهل فكةة: اتكواءة هذا موضع 0 


وممن روي عَيْد أن المكي بلأمطسن ,يست ادق عفر وسالم والقاسم وطاوس. 
8 ااا 0 
وعرفات من كان مقيماً فيهاء وقال أكثر أهل العلمء منهم عطاء والزهري 
والثوري والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر 
الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصرء 


(أو يوم النحر) بمنى بنصب اليوم في كلا الموضعين (أو بعض أيام التشريق) التي 


.)775 /5( «عمدة القاري»‎ )1١( 


5 كتاب الحج (255 باب (/8610) حديث 


(إنه لا يُجَمّعْ) بالتثقيل أي لا يصلّي الجمعة (في شيء من تلك الأيام) بهذه 
المواضعء قال الزرقاني: لأنه خلاف السنة» ولأنه لا جمعة على مسافرء 
انتهى . ظ ظ 
والأوجه منه ما فسّره الباجي”'' كلام المصنف؛ إذ قال: لأن عرفة ليست 


ادف ونان قرا ودع لأتمنا و اسعظاناع بول | نامتي قاذ تَجَمَّعُ فيهاء شقان . 


ليس فيها قرية» وهيى شرط في صحة الجمعة. ظ 
وأمّا منى» فإنها وإن كانت قرية مبنية فليست بدار استيطان» ولا إقامةع 
ولا أهل يستوطنونهاء وإنما يسكنها أيام منى خاصة. وما كان بهذه المثابة فلا 
يجوز أن يَُجَمّعْ فيهاء ولو سكنت واستوطنت لكان حكمها حكم سائر البلاد في 
وفي «المدونة»: قال مالك: لا جمعة في أيام منى كلها بمنى ولا يوم 
التروية بمنى ولا يوم عرفة بعرفة» انتهى . 


قال ابن : اختلف العلماء فى وجوب الجمعة بعرفة وملى » فال ': 


مالك: لا تجب بعرفة ولا بمنى أيام الحج» لا لأهل مكة.ء ولا لغيرهم. إلا 


أن يكون الإمام من أهل عرفة» وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه يشترط في ' 


اشتراط هذا العدد في الجمعة., وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحح ممن لا 
يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة 9 بهم فيها الجمعة إذا صادفهاء وقال عدون : 
إذا كان والي مكة يَجَمعْء فة قال اس لووة ادع 


.)31077/9( «المنتقى)‎ )١( 
.)75/8/١( (؟) (بداية المجتهد)‎ 


٠‏ - كتاب الحج (514) باب (00) حديث 
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وفن ا«اليناية 2 بعوز حص !إن كان الأمير أمير العجان أو كاث البشايفة 
القرى حتى لا يعيد بهاء ولهما أنها تتمصر في أيام الموسم. وعدم التعييد 
والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز لأن الولاية لهماء أما أمير الموسم فيلي أمور 
الحج لا غير» انتهى . 


قال العينى في «البناية»: قوله: إن كان الأمير أمير الحجازء وفي «(شرح 
الطحاوي»: إن كان الأمير أمير الحجاز أو أمير العراق أو الخليفة معهم مقيمين 
كان 1 يمينا تو عع انافة السيى عنسهها دان كان امت ا إن كان 
0 كرصن و و ير 7 
مقيما جازء وإن كان مسافراً لم يجزء وذكر فخر الإسلام: أن أمير الموسم 
ليس له حق إقامة الجمعة» إنما له نيابة الحجاج . 


وقال في «المختلف»: أمير الحجاج له ولاية إقامة الجمعة إلا إذا ولأه 
الخليفة أو من له ذلك وهو مقيمء وقوله: أو كان الخليفة مسافرا قيّد به إما 
للتنبيه على أنه لو كان مقيماً كان الجواز بالطريق الأؤلى» أو لدفع توهم أن 
الخليفة إذا كان مسافراً لا يقيم الجمعةء كما إذا كان أمير الموسم مسافراء 
فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على خلاف حكم أمير الموسمء قوله: وقال 
محمد: لا جمعة بمنى» وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول عطاء ومجاهدء 
قوله: ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاًء أي في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء. وهو قول 
الزهري» انتهى . 


0-0 


(5") باب صلاة المزدلفة 


أومكروهء وهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات» لأن شرطها دار الإقامة. 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: فإن بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل 
الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهمء انتهى . 


(55) صلاة المزدلفة 


قال ابوه 0 السئة لمن دفع من عرفة أن لا يصلى المغربس حتى يصل 


أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنّة أن يَجمع الحاحٌ بين المغرب ‏ 


والعشاء». والأصل في ذلك أن النب 5ة جمع ديفا رواه جابر وابن عمر 
وحده» تعناة اند يجمع متفترداً كما يجمع مع الإمام. ولا خلااف قو هذا لذن 


الثانية منهما تصلّى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر. 


وكذلك إن نز ينهما الم يطل الجمعر» والنرثة التمجيل والستلانيقة اوان: . 


يصلي قبل حط الرحالء والسنّة أن لا يتطوّع بينهماء قال ابن المنذز: لا 
أعلمهم يختلفون في ذلك» فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة ولم يجمع 
الت السئة. وصححّت صلاته»ء وبه قال عطاءء وعروة» والقاسم بن محمدء 
وسعيد بن جبيرء ومالك» والشافعي» وإسحاقء. وأبو ثورء وأبو يوسفء. وابن 
المنذرء وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه» انتهى . ظ 


قلت : وما حكي من الإجماع مشكل 2 قال النووي في «شرح مسلم؟ : 
به مسافة القصرء وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفرء وإن 


. 078/6١ «المغني)‎ 6 
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كان قصيراًء وقال بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو 


98 ١ 5 1 0 0 8 

وقال الموفق : يجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بينهما بعرفة» وذكر أصحابنا أنه 
وليس بصحيح ؛ لانه ويد جمع. فجمع معه من حضر من المكيين وغيرهم ولم 
يأمرهم بترك الجمع»ء كما أمرهم بترك القصرء وقد كان عثمان ‏ رضي الله عنه - 
يكم الصلاة ولم يدرك الجمع. وقال ابن الرفو: إدا أفاض فلا صلاة إلا بيجمغ ) 
رواه الأثرمء وكان عدوسن حن عبل العزيز والي مكة فخرجء فجمع بين 
الصلاتين. 


ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة» بل 
وافق عليه من لا يرى الجمع في غيرهء وأمّا قصر الصلاة فلا يجوز لأهل 
مكةء وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي» وقال القاسم وسالم ومالك والأوزاعي: لهم القصر؛ لأن 
لهم الجمع» ولنا أنهم في غير سفر بعيد فلم يجز لهم القصرء انتهى . 

قال الحافظ""': أمّا صلاة المغرب» فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب 
تأخيرها إلى العشاءء فلو صلأها في الطريق أعادء وعن مالك: يجوز لمن به 
أو بدابّته عذرء فيصليهاء لكن بعد مغيب الشفق الأحمرء وعن «المدونة»: يعيد 
من صلَّى المغرب قبل أن يأتي جمعاًء وكذا من جمع بينهما وبين العشاء بعد 
ينيب النقن تبعت المقاف: وغ اتديبي: إن جاء جمعا قبل الشفق جمع. 


)20 (المغني») (5114/0). 
(؟) «فتح الباري» (5/ 016). 


2 كتاب الحج (56) باب 
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وقال ابن القاسم : حتى يعيب » وعلند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع 


وبسط الباجي في بيان مذاهب أصحابهم» وسيأتي شيء منه تحت قوله 
في الحديث: «الصلاة أمامك». ويشكل على من قال: إن الجمع للسفرء إن 
حق الجمع السفري أن من ارتحل بعد الغروب يصلي المغرب والعشاءء ثم 
يرتحل» والنبي يَةِ ارتحل من عرفة بعدما غربت الشمسء فكان ينبغي عندهم 
أن يجمع. بينهما بعرفة» ثم يرتحل» وأيضاً قال ابن دقيق العيد: إنه لم ينقل أن 
النبي عَلِْةِ كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك» فإن كان لم يجمع في 
نفس الأمر فيقوى أن يكون الجمع للنسك؛ لأن الحكم المتجدّد عند تجدّد أمر 
يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر. إلى آخر ما ذكر من الاحتمالات. 


وقال العيني"': الجمع بينهما بمزدلفة لا خلاف فيهء لكن الخلاف فيه: 
هل عو اللقيداة: او لشطلق السنى أو للسفن الطويز ؟ فهن "قال للقسيافة كال 
يجمع أهل مكة ومنى والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفر قال: يجمعون سوى 
أهل المزدلفة». ومن قال: للسفر الطويل» قال: يتم أهل مكة ومنى وعرفة 
والمزدلفة وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء ويقصر من طال سفره. 
< قال الترمذي”'' بعد حديث الباب: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 

لا يصلى المغرب دون جمع. قال زين الدين: كأنه أراد أن العمل عليه 
مكتروعية وااسشحيانا لا تحتما ولزوماء فإنهم لم يتفقوا على ذلك. بل اختلفوا 
فيه فقال سفيان الثوري: لا يصلّيهما حتى يأتي جمعاً. فإن صلاهما دون جمع 


() «عمدة القاري» (/1/ 51/8). 
(6؟) «جامع الترمذي) (597/5). 
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أغاد» :وكذا قال أبؤ ختيفة: إن :ضلاهما قبل أن بأتنى الهزدلفة فعليه الأعادة 
سواء فا نينا قبل معيبسا الميفق أو بعذه. 


وقال مالك: لا يصلَيهما أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما من 
عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفقء. وذهب الشافعي إلى أن هذا هو 
الأفضل» وإنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء بأرض 
عرفات أو غيرهاء أو صلّى كل صلاة في وقتها جاز ذلك». وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق بن راهويهء وأبو ثور وأبو يوسف وأشهبء. وحكاه النووي عن 
أصحاب الحديث,» وبه قال من التابعين عطاء وعروة وسالم والقاسم وسعيد بن 


ل انتهى . 


وقال الدردير"'2: جمع الحاج العشاءين استناناً بالمزدلفة» وإن عجز من 
وقف مع الإمام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة لعجز به أو بدابّته» فبعد 
الشفق يجمع في أي محل كانء وإلا يقف معه. فكل من الفرضين يصلي لوقته 
من غير جمعء وإن قَدَّمَتَا على النزول بمزدلفة» وقد صلآهما بعد الشفق» 
والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع الإمام أعادهما بمزدلفة ندباء» وإن 
ُدَّمَنَا على الشفق أعاد المغرب ندباً» إن بقي وقتها والعشاء وجوباً لبطلانهاء 
انتهى بتغير وزيادة من الدسوقي . 


وفي «الهداية""؟: إذا أتى مزدلفة» فالمستحب أن يقف بقرب قزح. 
وتسكى الإمام بالقاتن المكري والعشاء» .ولا يتطوع ميتيماك: بولا 'تشترظ الجماعة 
لهذا الجمع عند أبي حنيفة؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتهاء بخلاف الجمع 
بعرفة» لأن العصر مقدم على وقته» ومن صلَى المغرب في الطريق لم تجزه 


ممصوسم عسسصصص ير معصو م لما ص ص صم ص ع يت تع ع م ع سس مس مس عد مع ١‏ هنا - لصا يد لعشعة متم غم سس ص , بس ل ساف 


.)45 /5( «الشرح الكبير)‎ )١( 
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عند أبي حنيفة ومحمدء .وعليه إعادتها ما لم تطلع الفجرء وقال أبو يوسف: 
يجزئهء وقد أساءء لأنه أذّاها في وقتهاء فلا يجب إعادتها كما بعد طلوع 
التعدي إلا أن الناخص من السنة» مير .نينا ركاه ظ 

ولهما ما روي أنه يَكِيةِ قال لأسامة فى طريق المزدلفة: «الصلاة أمامك)». 
معنا وقت الضلاة» :وهذا إشارة إلى أن التاكي واتكية» وانما اوسن لتمكةة 
الجمع بينهما بالمزدلفة» فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعاً 
بينهماء وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة» انتهى . 

وسقد ل رو حولي تهياة 1 | لمدريب ندل ونا قال ساون ”5 كان سايز 
- رضي الله عنه ‏ يقول: لا صلاة إل بجمع؛ أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح ؛ تمان عو كر الإنكار على الأمراء حيث يصضلون فى الطريق» 
' ويستدل يرنه البخاري وغيره عن ابن مسعود. «هما صلاتان تحولان 
عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتى الناس المزدلفة»» الحديث نص فى أنها 
تحوّلت عن وقتها. 


وقال ابن حزم في «المحلى»: لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة إلا 


بمزدلفة. ولا به» وبعل غروب الشفقء ولا به ثم دكر حديث ااه بعلريفينة 
ثم قال: فإذا قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب» وأخبر بأن المصلى من 


أمام وَأ الصلاة من أمام. والمصلى هو موضع الصلاة. فأخبر ان موضع ظ 


الصلاة ووقت الصلاة من أمام» فصمٌ يقيناً أن ما قبل ذلك الوقت» وما قبل 
ذلك المكان لبس مصلَىء ولا الصلاة فيه صلاة. 
< ثم ذكر أثر جابر المذكور. وروي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كان 
ان الزبير يخطينا فيقول : ألا ا صلاة إلا مجمم 0ه يرددها تاكتاء وعن مجاهد : 
لا صلاة إلا بجمع ولو إلى نصف الليل» التهى.: 


للم سي 


6 افتح الباري» ١/6‏ ؟ة): 


٠‏ - كتاب الحج (566) باب (/88 - 884) حديث 


ييا ام مي يه ممما 00000000000 


١955/88‏ - حدثني بحي عن مالك عن ابن شِهَاب, عن 
- 0 سان : اه ماهم 5 0 “جر عبن 0 337 4 1 كلا الله 3 1 
سَالِم بن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ؛ أن رَسول الله 855 صَلى 
الْمثْرِتَ وَالِْمَاء بِالْمؤدلِفَةِ جمِيعاً. 

أخرجه البخاري في : 8 كنات الحج. 7 باب من جمع بينهما ولم 
يتطوع . | 
حديث 1/81. 

لكا ى سام داس دام الر 9 5 م سااهة 

١ 78468‏ وحدتبي عن مَالِكء عنْ موس بن عقبة» عن 

كربيه مَوَليل الن: عناسن عن. أسامة بن :ريده 008 0 0 577 


4 (مالك. عن ابن شهاب» الزهري (عن سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله 85 صلى) في حجة الوداع (المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعا) أي جمع بينهما جمع تأخيرء كما دل عليه الروايات الأخرء 
منها: التي تليهاء وإن لم يكن لفظ حديث الباب نصاأ في ذلك» ولذا قال 
الباجي"'2: يحتمل من جهة اللفظ أنه صلّى كل واحدة منهما بالمزدلفة» وإن 
كان صلَّى كل واحدة منهما منفردة» ويحتمل أن يكون جمع بينهماء وهو 
الأظهية التي 

قلت: ويؤيّد هذا الثاني لفظ البخاري برواية ابن أبي ذتب عن الزهري 
بهذا السند اجمع النبئ 5ه المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم 
يُسَبّحْ بينهماء ولا على أثر كل واحدة منهما». ْ 


8 <د«(مالك: عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف 


المدني إمام المغازي (عن كريب» مصغراً (مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد) 
حِبّ النبئ كيده قال ابن عبد البرّ: كذا رواه الحفاظ الأثبات عن مالك إلا 


. )"8/9( «المنتقى»‎ )١( 
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2 كتاب 2 (ه5) . (4هللم) حديث 


سي م و سا 77 ,وهب ب ب بإ بي يبيب بحي يي م ب يي لس ل ل بيجب يي ل صصص بي 


لويسو وابة الباجتيورة فعال .ص كرني .قن أبن عبان عن أمعافة ا شي 
النسائي» والصحيح إسقاط ابن عباس من إسناده. كذا في «الفتح» و«التنوير) 
(أنه سمعه) أي سمع كريب أسامة» وهذا نص على عدم الواسطة. 


(يقول: دفع) أي رجع (رسول الله كَل من) وقوف (عرفة) بعد الغروب ‏ 
(حتى إذا كان بالشعب) ‏ بكسر المعجمة وسكون العين المهملة ‏ الطريق بين . 


البخاري بلفظ : «فلما بلغ رسول الله كَكِِ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة 
57 ف اد ال عه 0 ”1 : 0)., 5 : 
تله ء لانة لسن هه بعس العياذاعة قال انر يسنا . لم ينزل الفبوم كه سدم 


قلت : وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كثير الاتباع لرسول الله َل 


عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر 
بالشعيه الذى أخذه وسول الك كله فدهن + تتشفهن »+ .ويتوضا :ولا يض عق 
يصلّى بجمع». قال الحافظ”"': قوله: «فينتفض» أي يستجمرء وأخرجه الفاكهي 
عرنة: حجنن اذا وازينا: السب اللاى رصلى فيه الساناء المثربي مقله اق عمرء 
فتنفض فيه » ثم توضأ وك وانطلق حتى جاء حي الحديث . 


ررق الماكهيئن أيضا مدو طرويق ابن جريجح قال: قال عطاء: وأردف 


.)538/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)07١ /9( (؟) «فتح الباري»‎ 


النبى كلِِ أسامة» فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل» 
فأهراق الماء» ثم توضأء وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون 
المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو خلاف السنة في 
الجمع بين الصلاتين سو لفة ب 

ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب: لما أتى الشعْبَ 
الذي ينزله الأمراء» وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب: الشعب الذي 
بنيخ الناس فيه للمغرب» والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة 
فلم يوافقهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على ذلك» وقد جاء عن عكرمة 
اكار دالت 

فروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح: سمعت عكرمة يقول: «اتخذه 
رسو لاله ملل ميا لو انمق كوه سملي اه وكا نه انكر يلك على من ترك 
الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنّة في ذلك» انتهى . 

(فتوضا) قال الحافظ في «الفتح»: الماء الذي توضاً به النبي كَل ليلتعذٍ 
كان من ماء زمزم. كما رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد كانه اناه 
حسن من حديث على» وفيه رَدّ على منع استعماله لغير الشرب» انتهى . 

قال ابن حجر في «شرح المناسك»: كذا قيل» وإنما يتم أن لو ثبت أنه 
كان معه غيره» وإلا فيحتمل أن وضوءه به لتعينه» انتهى . 

فليك : وفنه أرضا 31 اسه له كلل لل رقا عليه اععيا ل عير كيب 
وقد رجح طهارة فضلاته» وفي «الدر المختار)"'': يكره الاستنجاء بماء زمزم 
لا الاغتسال» وفيه أيضاً يرفع الحدث بماء مطلق وماء زمزم بلا كراهة» وعن ‏ 
أحمد يكرهء قال ابن عابدين: استفيد من الأول أن نفي الكراهة خاص في رفع 
الحدث بخلاف الخبث» انتهى . 


.)588/5( )١( 


"٠‏ 3 كتاب الحج (56) باب (889) حديث 


«صاءابء1٠ص‏ لي يصسلسسْْ بص سمو ءاال ل م بي يت 1 19سشآ*1ىكآآ ‏ يي ي ‏ ب بيي سي سس سس سي_؟أبف_ بيجي سس 22 سس :بي سس صل ججح حييه 


وفي ال عن «شرح الخرشي»: 58 يستحب لكل من بمكة أن 


(فلم يسبغ الوضوء») اختلف في المراد بذلك على أقوال» أوجهها: أنه 
خففه كما في رواية محمد بن حرملة» فتوضأ وضوءاً خفيفاًء وقيل: معناه توضأ 
مرة.مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته» وقيل: المراد 
اللغويء وتعقبء. قال الحافظ"'': وأغرب ابن عبد البر في معنى قوله: «فلم 


يسبغ الوضوء» أي استنجى به وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي» لأنه من 
الوضاءة الى النظافة. ومعنى الإسباغ الإكمال اك المويكم وضوءه. افيتوفياً ظ 


للصلاة» قال: وقيل: إنه توضيا وقية | تام ولكن الأصول تدفع هذاء لأنه 
لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في رواية مالك. .ثم قال: 
وقيل: إن معنى قوله : الم ب يسبغ الوضوء) أي لم يتوضأ في جميع الأعضاءء بل 
اقتصر على بعضهاء باتمصيفه. 


وحكى افر بطال: أن عيسى بن ديناير من قدماء أصحابهم. سبق ا 


عيبت الين إلى هنا عار او لتحيقى مستي دنيةه الروابة الصريجة» أ زوابة: 


بمثل لفظهء وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضأء أخرجه مسلم أيضا 
ملف : اوضوءاً سن بالبالغ». وقد أخرج البخاري في «باب الرجل يوضئ 
000 قال أسامة: فجعلت أصتٌ عليه. ويعواضيا ولم تكن عادته ٠‏ كه أن 
ساكو للك ا حجن ننه هنا ل :]لأ يفا 


ويوضحه أيضاً ما في مسلم في هذه القصّة بلفظ : «ذهب إلى الغائظ فلما 


60 (ص1560). 
(0) انظر: افتح الباري» (5/ .)00١‏ 
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3٠‏ - كتاب الحج (56) باب (88) حديث 
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رجع صببت عليه من الإداوة»» قال القرطبي: اختلف الشراح في قوله: «ولم 
يسبغ الوضوء». هل المراد به اقتصر على بعض الأعضاءء فيكون وضوءا 
لغؤيا أو اتقصبر على بعفن العدة» فيكون وضبوءا. شرفيا؟ بوكلاهما محتمل: 
يعضت القانى .ها فى الوواية الأخرى : لاوضوءا خنيقا» لآنه لا يقال للتاقصر : 
وضوءاً خفيفاًء وأما اعتلال ابن عبد البرّ بأن الوضوء لا يشرع مرتين بصلاة 
واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانياً لحدث طارئ. 


ولبش الشرط يانه لآ شرع تجديد الوضيوء إلآ لمن أذ .به علاة فرضا أى 
نفلا متفق عليه؛ بل ذهب جماعة إلى جوازه؛ وإن كان الأصح خلافه» وإنما 
توضأ أولاً ليستديم الطهارة» ولا سيّما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى 
ذكر الله حينئذء وخمّف الوضوء لقلّة الماء حينئذ» وقال الخطابي: إنما ترك 
إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه» وتجوّز فيه» لأنه 
0 أن يصلي نف فلما نول وآوادها اسيغهة. انتهى. 


وقال الباجي”'': يريد بقوله: «توضأ» الاستنجاء من البول» ويريد بقوله : 
الم يسبغ الوضوء» لم يتوضاً وضوء الحدث. ولذلك قال أسامة: الصلاة 
يا رسول الله تذكرة لهاء لما رأى من تركه الاستعداد لها بالوضوءء ويحتمل أن 
يريد بقوله: «فتوضا» وضوء الحدثء وأراد بقوله: «لم يسبغ» لم يبالغ فيه 
مبالغته إذا أراد الصلاة به» وقد روي هذا المعنى في الحديث» فيكون الوضوء 
اللفدوفيوء ا اكلى ليكوت على طهارة انين 

وقال الحافظ في «الفتح)»: 0 من زعم اك الهراف «الوفيوي'الاأنعهواء 
فباطل» لقوله في الرواية الآأخرى: «فجعلت أصبّ عليه وهو يتوضأً». ولقوله 
ههنا: ١لم‏ يسبغ الوضوء). انتهى . 


(1) «المنتقئ» (27/59: 


5 17/ 


-..كتاب الحج (ه؟) باب (868م) حديث 


وما أورد من أن تجديد الوضوء لا يشرع إلا لمن أدّى به عبادة يتوقف 
على الطهارة لا يرد على المالكية ولا على الحنفية» أمّا على المالكية فلأن 
تجديد الوضوء بدون أداء عبادة» وإن لم يشرع دف ا ات تطلة لم 
يسبغ الوضوء أو 


قال ١‏ نوي ”477 دوت اسدكن وفنوة إن علق نه ولق قاذ أو قعل بن ها" 
يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح. فلو لم يفعل به ما 


يتوقف على الطهارة لم يجز التجديد» أي يكره أو يمنع» قال الدسوقي: قوله: 
3 يجز التجديد) أي ما لم يكن توضاأ أو واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين» فله 
أن يَجَددَ بحيث يكمل الثلاث» انتهى . 

أمَا على الحنفية» فلما في «مراقي الفلاح»: نيب تجديده للمداومة عليه 
وللوضوء على وضوء إذا تبدّل مجلسه.ء لأنه نور على نورء وإذا لم يتبدذل فهو 
إسراف» انتهى. وههنا تبدّل المجلس أي التبذل . 

(فقلة: له الضلاة) بالتصبىغانى الإغراء» أو بتقدير اتذكر» اق تويك 
ويؤيّد ذلك ما في رواية للبخاري : اتصلئ يا رسول الله؟ أو بحذف «صل»., 
ويجوز الرفع على تقدير «حانت الصلاة»». كذا في (الفتح)”' . (يا ول الله) ككل 
(فقال: الصلاة) بالرفع مبتدأء وخبره (أمامك) بفتح الهمزة والنصب على 
الظرفية» أي موضع هذه ٠‏ الصلاة قذائك: وهو العزدلفة فهو هخ كن الحال» 
وإرادة الحا 

وَيَوْنكَ اذلك. نا فىووانة للبخازى: «المضلى أدامك)»» أي التقدير: يقت 
الصلاة قدامك» ففيه 2 مضاف؛ إذ الصلاة نفسها لا توجد قبل إيجادهاء 
وإذا وجدت لا تكون أمامه. 


() «الشرح الكبير»(١/55١).‏ 
(0) «فتح الباري» (5/ .)07١‏ 


قال الباجي"'؟: قوله: «الصلاة أمامك» يقتضي أن ذلك ليس بوقت 
الصلاة» أو أن ذلك ليس بموضع الصلاة» أو أن الأمرين جميعاً قد اتّفقا 
هنالك: ومن وقف مع الإمام ودفع بدفعه» فقد قال مالك: لا يصلّي حتى يأتي 
المزدلفة» واستدلٌ على ذلك بقوله: الصلاة أمامك» فمن صلَّى دون أن يأتي 
المزدلفة دون عذرء فقال ابن حبيب: يعيد متى علم بمنزلة من صلى قبل الزوال 
لقوله كلخ «الصلاة أمامك)»» وبه قال أبو حنيفة» وقال أشهب : بئس ما صنعء 
ول إعاقة هلين الا ان يضلضيا تن مقبي التنن ». غيل العا بدو عمدها أنداء 
وبه قال الشافعي» ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق. فقد قال ابن 
حبيينةة الآ اصبلاة لدم لا لإفاة ولأ الخيرة معفى غيب القنفق» ووه ذلك 
قوله كَلِةِ: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق» انتهى . 

(فركنن) رشول: الله عله تاقعه القضواء.نعدما تال غتها فيال :وتوضاً: 
ويشكل على هذا ما أخرجه أبو داود وأحمد عن الشريد ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول: أفضت مع رسول الله يَكِِدْه فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً . 

قال القاري: قال الطيبي: عبارة عن الركوب من عرفة إلى الجمع» يعني 
فما يرد عليه أنه وَِْةِ نزل فتوضأء انتهى. وحاصله أنه بالغ في بيان ركوب 
النبي يَلِْةْ في السير من عرفات إلى المزدلفة بأنه يله قطع تلك المسافة راكباء 
ولم يمش على الأرجل في تلك المسافة» وليس معناه أنه لم ينزل عن الناقة 
قاذ يغارهن ععديت اسامة» :واما الجواب بترجيح وواية “أسافة ع كين فهلة 
صاحب «(العون) بات اسافة كان رديفه علد قيعي فإله وفعت في حل نت» الشريد 
أنه كان مع رسول الله كه فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخرء كذا أفاده 
الشيخ في «البذل)”'*. 


1 ا 0ك 


. )78/7( «المنتقى)‎ )١( 
.)5757/9( (؟) انظر: «يذل المجهود)‎ 
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٠‏ - كتاب الحج (56) باب (5) حديث 


--3 0 ع2 1 0 و و ١‏ 
2 وم مد دَلِعَة 0 كاير لق سو ا هد ا 7 
0 4 


5 المت 2 م أناخ كل إِنْسَانٍ تعيرَّة في مَنْزْله ب و 


(فلما جاء المزدلفة نزل) عن القصواء (فتوضاً) قال الزرقاني: بماء زمزم 
(فأسبغ الوضوء) يحتمل تجديد الوضوءء أو لحدث طرأ (ثم أقيمت الصلاة) ولم 
يذكر فيه النداء» وبهذا استدلٌ من ذهب إلى عدم النداء في الأولئ» كما سيأتي 
في آخر الباب (فصلَى المغرب) قال الحافظ: أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة. 
قال الباجي: يريد والله أعلم - تعجيل صلاة المغرب عند الوصول أو قبل أن 


ل انبعنان مكان نزولهء فلما ا المغرب اسع الوقت للعشاء» فذهب 


1 إنسان إلى تعيين مكان نزوله وإناخة بعيرة. 


(ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله) قال الحافظ”'': وبَيِّنَ مسلم من وجه 
آخر عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة» ولفظه: «فأقام 
المغرب» ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حتى أقام العشاءء فصلواء ثم حلوا»ى 
وكأنهم صنعوا ذلك رفقاً بالدواب» أو للأمن من تشويشهم بهاء وفيه أنه لا 
بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين» ولا يقطع ذلك الجمع.» انتهى . 


قال الباجي”" : 55 النبيٌ د بعذ ذلك على ا 6 مسعود ) يتم 


كل إنسان ما يحتاج إليه من إناخة بعيره» والتخفيف عن راحلته» قال أشهب: 
بحظ عن راحلته بعد المغرب إن شاءء وإن لم يكن بها ثقل» فإن ذلك قريب 
لا تفاوت فيه بين الصلاتين» وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين» فيعتبر» 
وإنما هو مباح موسع. - 0 


وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة أيبدأ بالصلاة أم يوؤخّر حتى يحظ عن 


)1١(‏ كذا فى الأصل» اه. «ش) 
(0) «فتح الباري» (7/ .)07١‏ 
(9) «المنتقى» (78/7). 
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2٠‏ - كتاب الحج (56) باب (9) حديث 
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راحلته؟ فقال: أما الرحل الخفيف. فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأمًا 
المحامل والزوامل» فلا أرى ذلك» وليبدأ بالصلاتين» ثم يحط راحلته. وقال 
أشهب: لو حطّ رحله بعد أن يصلي المغرب أحبّ إلى ما لم يضطر إلى ذلك» 
لها وداه مق الققن ان الغير ولل تميق العذدي» اوه ذلك أن تقديم الصلاة 
فشضووع أن ذلل هل المع ناشين آنا العيين السس لبس يقال سن 
الوصول والصلاة لا سيما إذا كان لعذرء وقد توضّأ النبئ كلِةِ بالمزدلفة. 
الكفو. ْ 


وما قال الباحكو : ( إن التي د 2 بعد ذلك)» على رواية اضن مسعود » 
وافقه على ذلك صاحب «(الهداية») وغيره. 


لكن تعقبه شراح «الهداية» وغيرهم بأنه ثبت ذلك من فعل ابن مسعود 
بنفسه لا مرفوعا إلى النبئ كله قال الحافظ في «الدراية»: حديث «أن النبت كل 
تعشىل ثم أفرد الإقامة للعشاءا. لم أجده فرلوف دري + وإنما م 
البخاري من عمل ابن مسعودء وفيه أنه صلى الصبح حين طلع الفجرء وفيه 
قوله: «هما صلاتان تحولان عن وقتهما المغرب والفجر)» ثم قال في آخره: 
ارأيت النبي مَلِةِ يفعله». فاحتمل مراده بذلك أصل الجمع. وأصل التحويل 
على ما فهمه. أو جميع ما صدر منه. التهن:: 

قلت: ولعل الباجيى وصاحب «الهداية» ومن وافقهما حملوا الحديث على 
هذا الاحتمال الثاني» والجمهور لا سيما الحنفية حملوه على الأوّل» ولذا 
يون "لآ شرف الذنافةة اضيا للعشاءء بل يكفي الإقامة الأولى» كما سيأتي في 
ببحاة: 


اول الشيخ 0 12 عملانت امن مسعود ‏ رصى الله عله نان 


)21 (بذل المجهود) (9//ا9١).‏ 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (89) حديث 


. أَقِيِمَتِ الْعِشَاءٌ فَصَلَامَاء 3 ا 
أخرجه البخاريّ في: ؛ - كتاب الوضوء» 5 - باب إسباغ الوضوء . 


ومسلم في : 6 خاقنات الحج. 1ت بأس الإفاضة من عرفات لين المزدلفة. 
حديث 1/1. 


بعض الصحابة تَعَشُوا بينهما بحضرة النبئ يَكِة وبإذنه» وباعتبار ذلك نسبه 
إليه كله وهذا سائغ في الأحاديث كثير الوقوع فيها. 


5 ا 200 5 : ' : 5 دي 


الما وأن يصلي قبل حظ وس لحديث أسامة» وفي بع يم 5 


ل فصل : ارم 550 لولم يصل ينما شين أي اه 
يتنفل بينهما . 

قال الموفق ؟ الينة اندلا عطرع ستيماة :قال ابن المقدرة بولا اعلميم 
يختلفون في ذلكء» وقد روي عن ابن مسعود أنه تطوّع بينهماء ورواه عن 
البوخ يه. ولنا حديث أسامة وحديث ابن عمرء وحديثهما أصح. انتهى . 

قلت: المراد مغزيف ايان 557 الناتي» ويعدية ابن قر بدرضئ: الله 
عنهما ‏ أخرجه البخاري”'' في «باب من جمع بينهما ولم يتطوّع» بلفظ: «جمع 
النبئ كَلِةِ المغرب والعشاء بجمع. كل واحلدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء 
ولا على أثر كل واحدة منهما) 

فاك ١‏ لمناقدة 007 موزيققاك ينه آله توه السذا عقي اللنقرربوعقني العا 
ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف 


.)58١/40( «المغنى)‎ )١( 
.)١51/7( رقم الحديث‎ )0( 
.)25 37 /( فر افتح الباري»‎ 
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لز و مي لظ 


العشاءء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه نه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنملَ بعد ذلك في 
كات الليل. 0 ند لوي ب اه المتدر 
المغرب والعشاء بالمزدلفة. 1 بينهما لم يصح أنه جمع بيلهما » الخهون. 


ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود عند البخاري بلفظ : «صلّى 
الفقيت وص بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشَّى»» الحديث» واستدلٌ به 
على .هو( الكدماء.نبديينا لمة 0 وو ولا حبّة فيه؛ لأنه لم يرفعه. 
ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع. | 


قلت: اشترط الشافعية لصحة جمع التقديم أن لا يتطوّع بينهما. 


قال النووي في «مناسكه»: إن أراد الجمع في وقت الأولى» فله ثلاث 
شروط: أن يبدأ بالأولى» وأن ينوي الجمع قبل فراغه منهاء وأن لا يفرق 
بينهما بصلاة سنة ولا غيرهاء وإن أراد الجمع في وقت الثانية» وجب عليه أن 
ينوي تأخير الأولى إلى الثانية للجمع» فإن لم ينو تأخيرها حتى خرج الوقت 
الم» بوصارت قضاع: وستحب: أناييدا بالاو ولا سرون يكيم تان عالت 
وبدأ بالثانية» أو فرق جاز على الأصحء انتهى . 


وقال الموفق''؟: إن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهماء 
وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقاً يسيراًء والمرجع في اليسير إلى العرف» ومتى 
احتاج إلى الوضوء والتيمّم فعله إذا لم يطل الفصل» وإن صلَّى بينهما السنة 
بطل الجمع؛ لأنه فرق بينهما بصلاة» فبطل الجمعء. كما لو صلّى بينهما 
غيرها. وعنه: لا يبطل؛ لأنه تفريق يسيرٌ أشبه ما لو توضاأ. وإن جمع في وقت 
الثانية جاز التفريق؛ لأنه متى صلَى الأولى فالثانية في وقتهاء لا تخرج بتأخيرها 


© (المغني) (9/ م17 ). 


وفص 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب (8) حديث 


١ 8 0‏ - وحدثني عَنْ مالك عَنْ يحي بن سعيل» عَنْ 
عق ات الأشارئ: أن عَمك الله تنك 00011 


عن كونها مؤدّاة» وفيه وجه آخرء أن المتابعة مشترطة؛ لأن الجمع حقيقته ضُمْ - 


الشيء ل الشيء» ولا يحصل مع التفريق. والأول أصح ؛ أن الأولى بعك 


وقوعها صحيحة لا تبطل بشىء يوجد بعدهاء انتهى . 


وقال الدردير"؟: ولا تتفل بينهما أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهرء | 


0 اا يمنع الجمع» ققد ادا" 


وأمًا عند الحنفية فيكره التطوّع شدهنما ؛ كما صرح به القاري 5 اشرح 
اللباب»» وأما بعدهما فيكره في الجمع بعرفة لا المزدلفة» قال القاري”"؟: ولا 
يتطوّع بينهماء بل يصلّي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهماء انتهى . 

وتقدم عن الدردير: ولا تنمل بعذهما ألشاء وفي «الأنوار) من مسالك 
المالكية: وليس لمريد الجمع أن يتنفل ب بين الفرضين ولا بعدهماء انتهى . 

وقال ابن حجر في «شرح المنهاج»: يسنّ بعد صلاة المغرب إناخة كل 
حول ثم يعقله. ثم يصلون العشاء» ثم يحلّون» ثم يصلون الرواتب والوتر» 
وقال أيضاً في ١شرح‏ المناسك»: السنّة الاقتصار على الرواتب» ولا يتنفلون 


تنفّلاً مطلقاً اياي ع اماما ل ال أن الأ سن الرواتت» 


ولا غيرهاء انتهى . 
02 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عدي) بالدال 
كما في «المحلى4» (أن عبد الله بن يزيد) بياء قبل الزاي» ابن زيد بلا ياء» ابن 


.)917١7/1( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١١4ص( «شرح اللباب»‎ )0( 
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ااال ل 22525222222 5 مسي ك3 اا ا 0م مم0 ا 


َ وت الأنصَاريّ 0 أَنْهُ صَلَى مَعَ 
0 الله 6ه يي ألا الْمَغْربَ َالْعِشَاء ددن 


ومسلم في : 60 د كتا حت الحجء اا يفانت الإفاضة من عرفات ل المزدلفة. 
حديث 5186. 1 


اللي ب المسسا د المهملة نسبة إلى خطمةء فخ من أوس. 
د أ شييد الحُديبية وهو صعير»ء وي الجحل: وَصفين مع ن 
- رضي الله عنه -» من رواأة الستة» وكان جد عدي لآمّهء» كذا في (الجحلى 1 

(أخبره) أي 0 عبد الله عدن (أى أب أيوب) نا لك بن ريد (الأنصاري) 
الصحابي الشهير (أخبره أنه صلى مع رسول الله 5 في حجة الوداع المغرب 
50-07 دنا 56 00 بإقامة 095006 وفبه به ود على قول ايبن 0 :ان 
حديتة أ ابوت لبن فيه دكن اذان ولا إقامة؛ أن .عابرا وإذث كان اضعيفاء 
فقد تابعه محمل بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني 
الشاء الشؤس كا باضه منينا الاخن» اله 


قلكة زؤورة دك الإقافة قن حدية أن أنات :هذا تطرق: أخر» ذكرها 


الزيلعى فى «نصب الراية»7"» وعنه الشيخ في «البذل)”*2. 
)١(‏ اثقريب التهذييت):(110:/5): 

() «فتح الباري») (7/ 5 67). 

.)19/95( )65 

(5) «يذل المجهود» .)١591/9(‏ 


خض 


٠‏ - كتاب الحج (16) باب )89١(‏ حديث 


ا و ار ار ا ل ا تت يا 22 يا تي ياس ثيه اط لاه 


65١‏ -_< وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنّْ افع ؛ 
عبر كان يُصَلَى الْمَعْرِبَ العامة ِالْمَودَلِمَة ويفا : 


+ (مالك. عن نافع الح ردي سراح رس ان عنهها‎ ١ ١ 


(كان يصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا) اتّباعاً للنبئ يَلِِ. وَعََّبَ المصنف 
المرفوع بالموقوف إشارة إلى بقاء العمل به بعده َل ول يرد ا الآثر 
المذكون :ذكر :الآذان والإقامة» واختلفت الروايات عن ابن عمر ‏ رضي الله 


عنهما ‏ فى ذلك. سي فال 5 حزم على ما حكاه عنه العينى: اكد 


الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه أيضاً بإقامة واحدة» وروي عنه ‏ 


موقوفاً بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسنداً بإقامتين» وروي عنه مسنداً 
بأذان واحد وإقامة واحدة» انتهى. 

قلت: وخرج ابن حزم هذه الرواياتٍ في «المحلى». وسيأتي ما قال 
الحافظ”'' بعد ما ذكر الأقوال المختلفة: وقد جاء عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيرهء وكأنه كان يراه 
من الآمر الذى. يتخيّر فيه الإنسنان». وهو المشهور عن أحمذ» انتهى. 


واختلف أهل العلم في النداء والإقامة في الصلاتين بجمع على أقوالٍ. 


قال العيني”'': للعلماء فيه ستة أقوال» أحدها: أنه يقيم لكل واحدة ‏ 


3 | ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو قول القاسم وسالم وإحدى الرؤايات عن 
ابن عمرهء وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل فئ أحد القولين عنه» 
وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه عنه الخطابي . 


الثاني : أن تضلبهنا بإقامة واحدة للأولى. وهو إحدى الروايات عن ابن 


6 ١افتح‏ الباري» 6/6 67 
(؟) «عمدة القاري» (/579/1). 


٠‏ - كتاب الح ١‏ (566) باب (41) حديث 


ات ا 01 يسبب سل سس الس يماس سل اح يبيج ببس ببببييححححح ج١33‏ 0 


ولاه هد ماو وه اس ود ع هو سو اهلج ه ا وهاو م و وأ وا هاه س أو اه وهاه هاه ماع فاه ها ها وا ماه ماهد وه ها هدام عه ه ع 8 ده هه 9١‏ .و ١ ١5١‏ ه5٠‏ 


ع صصص لإا سس سي ع ع ع ع ل سس سس ل الوم داك تا لتك 0000000 ]0 


عمر ») وهو قول سفيان الثوري فيما حكاه الترمذي والخطابي وائة عبد الس 
وغيرهم. انتهى. وقال ابن حزم: هو قول سفيان وأحمد بن حنبل في أحد 
توليوفاة نوية أهذ ابو يكن ين ذا وذ انه . 

الثالث: أنه يؤدن ناد ولت ويقيم لكل واحدة منهماء» وهو قول | يدك بن 
حنبل في أصح قوليه؛ وبه قال أبو ثور وعبد الملك بن الماجشون من المالكية 
الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة, وهو 
قول زفر من أصحابناء وقال النووي: هو الصحيح عند أصحابناء وقال فى 
(الإيضاح)»: إنه الاصح. 

الرابع : أنه يدن للأولى ويقيم لهاء ولا يؤدن للثانية ولا يقيم لهاء وهو 
قول الى حنيفة وأبى يبوسف» حكاأه النووى وعيره» قال العبتى : هو مذهب 
أضيهها دنا 

الخامس: أنه يؤدّن لكل منهماء ويقيم. وبه قال عمر بن الخطاب 
في ذلك حديث مرفوعء قاله ابن عبد البر. 

السادس : أنه 0 يؤدْن لواحدة منهماء ولا يقيمء حكاه المحبف الطبرق 

قلت : وهدا إحدى الروايات عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حكاه ابن 
حرم في «(المحلى». فقال: روينا من طريق حماد بن زيك وحماد بن سلمة» قاله 
ابن زيد عن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أذاناً ولا 
العقناع يذ" اكول إقابنة :: لقي ّ 


51 1/ 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب (891) حديث 


يي م اس مم للم الاير رش م ير ممم ير شر تت بك 


* » »د ع« فاع © اه هماع هدج © مع © هده هه وهاه هن هس اه © هو © # هوه © ا# ه  #‏ © اهن هن © اه © هن هل ا © 0# © © هن © 6ن © ا«#ت اه © اه هو اج اه هاه و - 


وقوله: عن انين عن اسن سيرين همكذا في الأصل. والظاهر عندي أنه من 
ثم قال العيني”"': فإن قلت: ما الأصل في هذه الأقوال؟ قلت: الذي 
قال بأذان واحل وإقامتين» قال برواية جابرء والذي قال: بلا أذان ولا إقامة 
قال بيحديث أبى انون وابن عمر » فإنه ليس فيهما أذان ولا إقامة. وكذا رواه 


طلق بن حبيب وابن سيرين ونافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من فعله. 
والذي قال بإقامة واحدة» قال: بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: «أن ‏ 


سوال الله يك جمع بين المغرب والعشاء ع بجمع بإقامة واد 4 وكذا رواه ابن 
عباس مرفوعاً عند مسلم. والذي قال بإقامة للمغرب وإقامة للعشاء قال بحديث 
أسامة» وكذا فعله عمر بن الخطابء. فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة. 
قاله ابن حزمء انتهى . ظ 


وأخرج في «المحلى» هذه الروايات» وقال الحافظ تحت حديث ابن 
مسعود: من عمله من إفراد الأذان والإقامة لكل من الصلاتين» والتعشي 
بينهماء في هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع 
بينهماء قال ابن حزم: لم نجده مروياً عن النبئ كَل ولو ثبت عنه لقلت به» ثم 
أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث,. قال أبو إسحاق: فذكرته لابن جعفر محمد بن علي فقال: أما. نحن 
أهل البيت فهكذا نصنع » قال ابن حزم: وقد روي عن عمر .من فعله. 

قال الحافظ: أخرجه الطحاوي بسند صحيح عنه» وقد أخذ بظاهره 
مالك» وهو اختيار البخاري» وروى ابن عبد البرٌ عن أحمد بن خالد أنه كان 


.)5٠١١ - 1١9:7 /9( انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 
.)579/10/( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 


4ن كنات الحج (56) باب (41) حديث 


وأو م شو ل الاك ع عل تللق افد فخهظ وها وح نوا فريه ا نو ل ميق هد وه هتاه هئ ها ها هر فون هر وجوه مو فر بهد جا اك ها الها هذ بف رقا ١‏ قا هاا قا ما اوراز ا واد لا اي ا 


يتعجّب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود» وهو من رواية الكوفيين مع 
كونه موقوفاًء ومع كونه لم يروه» ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع. 
كلاس عي العر"" 3 بانسب اناهن الكونيين عيك: أجدوا يننا وواف امكل 
المديلةة وغو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك 
عن ابن مسعود مع أنهم اعد ويه تعدا اقان الها فظ "15 و الجر هر 
ذلك أن مالكاً اعتمد على صنيع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان لم يروه في 
١‏ المؤوطا اله التي ١‏ 

قلت: والجواب عن الحنفية أنهم أخذوا بعمل ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - أيضاًء ولذا قالوا: إذا تشاغل بشيء أعاد الإقامة فقط لحديث ابن مسعود 
كما في «الهداية» وغيره» فهم.عملوا على الحديثين معاً. 

كُ قال الحافظ”": واختار الطحاوي ما جاء عن جابرء يعنى في حديئه 

الطويل الذي أخرجه مسلمء أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وهو قول 
الشافعي في القديم, ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماجشون وابن حزمء 
وقوّاه الطحاوي بالقياس على الجمع بعرفة» وقال الشافعي في الجديد 
والثوري» وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط. وهو ظاهر حديث 
أسامة الماضي قريباً» وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات. 
أخرجة الطحاوق وغيرة» .وكأنه كان تراه سن الأآمر الذي يتخير فيه الإتسان» 
وفن المكديور فى احعيية» انه : 


قال الخرقي”*؟2: ثم يصلّي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة بإقامة لكل 


ه64 (فتح الباري») فور" 
(9) (فتح الباري» (9/ 675). 
(:) «المغنى» (778/5). 


عض 


3٠‏ - كتاب الحج (55) باب )84١(‏ حديث 


ااا ا سسمة ااام ار سي 


هه هه م شاع .و ماع هاو هم ع .ده ها .د ع« وه ه وه هداع © هه © هاه هه هه هاه هه © هه و فا هاه وهاو ها هاه واج وأو و ني و هن 


صلاة» فإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس» قال الموفق: السنّة أن لا يصلي 
المغرب حتى يصل مزدلفة» فيجمع بينهما وبين العشاء. لا خلاف في هذاء 
ويقيم لكل صلاة إقامة لرواية أسامة» وروي هذا القول عن ابن عمر: وبه قال 
الشافعي وإسحاقء» وإن جمع بينهما بإقامة الأولى» فلا بأس» يروى ذلك عن 
ابن عمر أيضاًء وبه قال الثوري» لرواية ابن عمر عند مسلم . 

وَإن أدة للأولى» وأقام» ثم أقام للثانية فحسن» فإنه يروى في حديث 
جابرء وهو متضمن للزيادة» وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات» وهو قول 
ابن العندن وأبي ثورء والذي اختاره الخرقي إقامة لكل صلاة من غير أذان» 
فالع اميق الفجدى: .فيو احم قولي أحمد؛ لأنه رواية أسامة» وهو أعلم بحال 
النبيّ للدِ؛ لآنه كان رديفهء وان لم يؤذن للأولى ههنا؛ لأنها في غير وقتها 
بخلاف المجموعتين بعرفة» وقال مالك: يجمع بينهما بأذان وإقامتين» وروي 
ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعودء واتباع السنة أؤلى. قال ابن عبد البرّ: 
لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجهِ من الوجوهء انتهى . 

وما حكي من مذهب مالك وقع فيه تحريف من الناسخ» والصواب فيه 
بأذانين وإقامتين» كما هو المعروف من مذهبه. وعليه يترتّب قول ابن عبد البرء 
وإلا فأذان وإقامتان ثابتة من حديث جابر المرفوع» كما تقدم قريباً» وهكذا 
حكى مذهب مالك ابن العربي وابن حزم وغيرهما. ظ 

وفي «الهداية)""©: يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة 
واحدة» وقال زفر: بأذان وإقامتين اعتباراً بالجمع بعرفة. ولناء رواية جابر أن 
النبئ كَل جمع بينهما بأذان وإقامة وااحدة. ولأن العشاء في وقتهء فلا يفرد 
بالإقامة إعلاماً بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته» فأفرد بها الزيادة 
للإعلام . ظ 


.)١89/١١(١ )١( 


خض 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب )49١(‏ حديث 


الل ا الام ا يي يي يي يي ا مس ب 77 له ل 0 


و ماسقا ال عأ ل الف لقت ها مويه أ وا و هد أو تاق أواها أو لماه لواو أهذ ايها فيه هي هار ها لإ هن فر ا هل هل وا مار هر مقا ووو وال هار جه زعا هد افاي ااا ها ل 6 اه او © ها اا ااا ب 


قال 5 «الهداية») وأصحاب الكري رواية جابر هذه أخرجها ابن 
أبي شيبة حدّثنا ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن جابر: أن رسول الله طَلِنَ 
صلّى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة لم يسبّح بينهماء قالوا: وهو 
متن غريب؛ لأن المعروف في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه صلاهما 


بأذانين وإقامتين . 


وفي اتح ماما كن بعاد ان عير انفينا مع الن عن ركني الله 
عنهما ‏ فلما بلغنا جمعاً صلّى بنا المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة 
وسيل قانها "ضرفب قال أب عدر :معدا :الى ينا رسو ل اللا كاز فى هنذا 
المكان» وأخرج أبو الشيخ سكلة غن: انرو عابي + أن النيق له صلى المعرب 
والعشاء بجمع بإقامة واحدة. وأخرج أنن كانيد عن شعت د سليم عن أبيه 
قال: أقبلت مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من عرفات إلى المزدلفة» فلم 
يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتى أتينا مزدلفةء فأذن وأقامء أو أمر إنساناً. 
فأذن وأقام. فصلى المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقال: الصلاة» 
فصلّى العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه. 


قالت بواخورى شام بن هعرف يكل مويف ا عن أبن مرح رضي الله 
عنهما ‏ فقيل لابن عمر في ذلك» فقال: صليت مع رسول الله يه هكذاء قاله 
ابن الهماء”'2» وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع 
انى عير المقرت ثلانا والناء معنيو نقال لهفالتين الجارك: ما هده 
الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله يكلِْ في هذا المكان بإقامة واحدة, 
وتقدم قريباً في حديث أبي أيوب برواية الطبراني وغيره الجمع بينهما بإقامة 
واحدة. 


.)717//5( «فتح القدير»‎ )١( 


خرف 


٠‏ - كتاب الحج )ياك (845) حديث 


| <| )ل ا ا 55090222 


(0) باب صلاة منى 


0 00000 قَالَ مَالِكٌ فى أَمْل‎ _- ١07 
صلاة منى‎ )( 


هكذا ترجم البخاري في «صحيحه). والمراد الصلاة بها أيام التشريق فلا 
يشكل بما تقدم قريباً من الصلاة بها يوم التروية» وأيضاً المقصود ههنا حكم 
الصلاة بمنى من القصر والإتمام. 

قال الحافظ"'': لم يذكر المصنف حكم المسألة لقوّة الخلاف فيهاء 
وخصٌ منى بالذكرهء لآنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديماء واختلف السلف 
في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم بناءً على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟ 
واختار الثاني مالك إلى آخر ما تقدّم من كلامه.» تحت قول مالك: إن الصّلاة 
يوم عرفة إنما هي ظهرء ولكنها قصرت من أجل السفر. وتقدّم هناك اختلاف 


الآئمّة. 


وعاع راهن المناذة مس :انه موا مود لقة وها ترصن اللملكن ل لا 
الثلاثة والجمهورء فيختصٌ القصر بالمسافر الشرعي عندهم» ومن لا يكون 
مسافراً شرعياً لا يقصرء بل يتم أربع ركعات أو القصر لأجل النسك على ما 
هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله عنه - وهكذا حكى مذهبه غير واحد 
من نقلة المذاهب» لكن الصواب عندي أن القصر عند الإفام مالك للِنّسُك 
بشرط السفر»:.لكن لا للسفر الشرعي» بل لمطلق السفرء ولأجل ذلك يتم عنده 
أهل منى والمزدلفة وعرفة في مواضعهم» ويقصرون في غير مواضعهم كما تقدم 
النضى للك فو دودو رقيو ظ 


3٠١7‏ - (قال مالك في أهل مكة) وكذا في غيرها من مواضع النسك 


)١(‏ «فتح الباري» (؟/0557). 


ضرف 


0 


٠ ١ 80‏ - وحدذثني يَحَبَئىْ عين عاناته عَنْ هشام بن 
أن 


عَرَوَة) عَنْ أبيه ؛ ل رسيو الله م 500 7-2 2112# 


كالمزدلفة والمحصب (إنهم يصلون بمنى إذا ححًوا ركعتين ركعتين) أي يقصرون 
العزلاة الزراغية :سس بتصنرقوا) سف أذاء الست ( إلى مكة) فعتون بها + وكذليك 
كتوة هن" ذا تمعدرها لطوافو الاناقة 


قال الباجي”'': يريد أنهم إذا حجّوا اقتضى ذلك بلوغاً إلى عرفة ورجوعا 
إلى مكة» ولو كان منتهى سفرهم عرفة لما قصروا الصلاة» واحتسب في هذا 
السفر بالذهاب والمجيء؛ لأن من خرج من مكة إلى عرفة محرماً بالحج» فلا 
بد له من الرجوع إلى مكة بحكم الإحرام الذي دخل فيه؛ لأنه لا يصح أن يتم 
عمله الذي دخل فيه إلا بالرجوع إلى مكّة» وأمّا سائر الأسفار فإن نوى فيه 
المسير والمجيء فإنه لا يلزمه الرجوع», وله أن يقيم في منتهى سفره. أو يمضي 
منه إلى موضع سواه» فأخبر مالك أن الواجب على أهل مكة إذا خرجوا للحج 
أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكّة» وذلك يقتضي أن يصلّوا بها ركعتين 
في البدأة والعودة» ويصلون كذلك بعرفة والمزدلفة وغيرهماء انتهى . 

ثم ذكر المصنف الاستدلال على ذلك بالمرفوع والموقوف من الرواية 
والاثارء فقال: 


د ا ل م أن 


ا امم 121ص 


.)1+ /”( «المنتقى)‎ )١( 


62 رص 3 ). 


ضرف 


اذ كتاب الحج 6 ع 48م حديث 


0 الصَّلَاةَ الرَبَاعِيّةَ بمنيٌّ رَكْعَتَيْنٍ ؛ 
رن وَأنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب صَلّامهَا ا وَأَنَ عكار 
م 58 ركعت : 0 شَطرٌ إمارته» هاما قافاة و فاوا و مه واو وام .ا .امام هد ها ثده و ما قاة ا مها مه 


و«التقضّي» (صلى الصلاة الرباعيّة بمنى) وغيره كما زاده في رواية لمسلم عن 
سالم عن أبيه (ركعتين) قصراً (وأن أبا بكر) ‏ رضي الله عنه ‏ (صلاها) في 


عثمان) بن عفان (صلاها بمنى ركعتين) . 


وفائدة ذكر الخلفاء الراشدين الثلاثة مع قيام الحجّة بالفعل النبوي وحده ‏ 


أن هذا الحكم لم ينسخ. بل استمر إلى زمان طويلء» إذ لو نسخ ما فعله 
الخلفاء الراشدون واحدأ بعد واحدء ولم بذكن علناء أن ابن عه حرفي اله 
عنهما ‏ لعله لم يَصَل خلفه بعد في السفر. 

وأخرج الطحاوي بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عليّ 
- رضي الله عنه ‏ إلى صفين ) تصان. ينا ركعتين بين الجسر والقنطرة» فهذا وإن 
لم يدل على الصلاة بمنى» لكنه حبجّة على القصر في السفر مطلقا . 

(شطر) قال الوتحة: شطي ‏ الشبرء نصفه وجرؤه» ومئله حددت الإسراء. 
افوضع شطرها أي بعضها». (إمارته) بكسر الهمزة أي خلافته» وفي مسلم 
ست سئين »© قال ال و اأكتاتت الصلاة)» : هى ست سئين 3 ثمان سئين 
على. خللاف فيه» انتهى . وافتصر فى الحح على ست سئين » وفى «الدراية» 
برواية ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين سبع سنين . 


وقال الدوقاض ''" بعها قثر الشظر بالتسب: تبتن هن بووزاية «المبوطا» 


.)791//5( انظر: «عمدة القاري»)‎ )١( 
217/50 (0؟) «شرح الزوفاق»‎ 


عرف 


٠‏ - كتاب الحج (35)ابات (890) حديث 


الس 20 


أخرجه البخاريّ فى: ١18‏ - كتاب تقصير الصلاة»  ”‏ باب الصلاة بمنى. 


ومسلم في : 1ت كناف صلاة المشائرية» “دانانت قصرة الصلاة بمنى » 
حديث .١7‏ 


أن الصحيح ست سنين؛ لأن خلافته كانت ثنتى عشرة سنة» انتهى . 

وفيه أن الشطر قد يطلق على البعض أيضاً كما تقدم في كلام المجد. 
لكن عامة شراح الحديث ذكروا ست سنين» وذكر الطبري في «تاريخه»: في 
سنة تسع وعشرين حم بالناس في هذه السنة عثمان ‏ رضي الله عنه - فضرب 
بمنى فسطاطاًء فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى» وأتمٌ الصلاة بها وبعرفة. 

ذكر الأثار فى ذلك منها ها ذكرئيزوانة الواقدق بسحده أن عكمان 
رق اللهعنه ب ضلى بالناس حطلقى, ريا : فاتى انه عبك الرعدة بن عون 
فقال: هل لك في أخيك صَلَّى بالناس أربعاً؟ فدخل عليه عبد الرحمن ٠»‏ فقال: 
ايه المكان مع رسول الله وق ركعتين؟ قال: 0 قال : أفلم 
مي ابر ياي ا 77 0 قال : د 
زكعتين؟ كال: يلى 4 قال فاسمع .مد يا آأبا محمد أنن. أخيرت أن يعض من 
حَجّ من أهل اليمن» وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة 
للمقيم ركعتان» هذا إمامكم عثمان يصلى ركعتين» الحديث بطوله. 

(م آتمّها بعد ذلك) كذلك في النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية 
لفظ الإشارة» فلفظ بعد على ذلك مبنئٌ على الضِمّء واختلفوا في سبب إتمام 
عتما نات فين الله غنة ‏ على اقوال كثيرة+ قال الزوقاتى - اتكياء. لآن القصير 
والإتمام جائزان للمسافرء فرأى عثمان ترجيح طرف الإتمامء لأن فيه زيادة 
كدة» القيى». بوفكدا له سببه غير واحد من شرّاح الحديث» وهذا المعنى 
2 تمدن قلي فول .نو ا فو | قصب جا ف ١‏ 


حاوف 


٠‏ - كتاب الحج ٠‏ (55) باب (69) حديث 


© * اه # ابن © © نل © لانن 5 ها جه © هم هم ف " © ته + » © © «١‏ ه#© © * ه -. اس اه > هه > سس ن هس اهس سس © لله * #» نه © © © «» © 5 ىه -*« اه © جه > © م.م جه * 


وأمًا من ذهب ا وجوبه » فلا بحم عنده هذا المعنى. نان عنه ا 
ما فى «الصحيحين» عن الزهري» قلت لعروة: ما بال عائشة تتمٌ؟ قال: تأوّلت 
كما تأوّل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فإن الأمرين إذا كانا جائزين» نأي فاقة إلى 


التأويل؟ هل ترق أخدا “تال لضومة أ إفطاره في السفر؟ وهل ترى لأحد تأوّل 
واوديناي + م قرافب شود د ل ل < 


الصلاة ا عليه إلى أن يحتاج إلى تأويل» فهذا أصرح دليل لا سيما 
تظافرهم في الإنكار على من أتمٌ أن القصر كان معروفاً عندهم بلا نكيرء 
وأنكروا على من خالف ذلك. 

واختلفوا في تأويل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كما اختلفوا في تأويل عثمان 
- رضي الله عنه ‏ أَمّا الأقاويل التي حكيت في تأويل عثمان ‏ رضي الله نه - قمنها : 
ما قيل: إنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان يراهما جائزين» وأنكر عليه من يرى القصر 
واج ومنها : ما قال الزهري على ما رواه الطحاوي وغيره: إنما صلَّى أربعاً. أن 
الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام» فأحبٌ أن يُخبرهم بأن الصلاة أربع . 


وتعقّب يما قال الطحاوي: الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن - 
الشارع. ٠‏ فلم يتم بهم لتلك العلة» ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه ‏ 
الشارءء لأنه بهم رؤوف رحيمء. ورد بأنه تحقّق وقوع ذلك في زمن عثمان ظ 
- رضي الله عنه ‏ ولم يتحقق في زمنه يِه فقد روى البيهقي من طريق ( 


فقال: إن القصر سئّة رسول الله مَك وصاحبيه» ولكنه حدث طغاه”'أ فيقفيته أن 
يستنواء أو عن ابن جريحج أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت 
أصليها منذ رأيتك عام أولٍ ركعتين. 


. قوله: طغام بفتح الطاء والمعجمة» هم أوغاد الناس وأراذلهم‎ )١( 


ضفي 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (89) حديث 


ون له هع © ساس اله اهس اس هه شاه اه > سه هادي هاه ادها هسه واس س سالج شان ساس ها اجا هس ساسا ع جم هه جا م ود هس ها ها هع اهم باه هده همده © د 


قال الحافظ”'2: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا 
أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقوّيه» انتهى. ‏ 


قلف :زميات محا و« الشانظ: ترنيا . 


وتعقَّبِ الشيخ في «الكوكب الدري»”'' هذا التوجيه بأنه يلزم بذلك فساد 
صلاة كل من خلفه من أهل هذه الناحية» لأنهم صلوا خلفه فرائضهمء وهو 

كلش :وبمك أن يفال لعل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل لمسلك الشافعي ‏ رحمه الله » ومنها: ما قال ابن 
حزم: إن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان أمير المؤمنين فحيث كان في بلد فهو 
عمله. وللإمام تأثير في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة» إذا أمر 
بقوم أنه يجمع بهم الجمعة. وفيه أنهم كانوا أمراء المؤمنين أو مع ذلك لم 
يتمّوا الصلاة لا سيما الشارع عليه الصّلاة والسّلام كان أوؤلى بذلك. 

ومنها: ما روى معمر عن الزهري أنه رضي الله عنه ‏ أتمٌّ الصلاة لأنه 
أجمع الإقامة بعد الحج. رواه الطحاوي وغيرهء وهذا مختار الطحاوي وقوّاه 
وتُعْقَّتَ بأن الإقامة بمكّة على المهاجرين حرام لحديث العلاء بن الحضرمي 
عند البخاري وغيره» قال: قال رسول الله كَيْةِ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر»ء. 
ورذتاة أخادة جماعة بعد الفتح كما أقرٌ به الحافظ, فحجملوا هذا القول قل 
الزمن الذي كانت الهجرة واجبة» واتفق الجميع على أن الهجرة كانت قبل 
الفتح واجبة . 

ثم لما ورد قوله وةِ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح) لم تبق واجبة من مكة. 


تت اس سس يسمه هم 


60 افتح الباري» (6/ الاه). 
(؟) (8/1":). 


يضرف 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (490) حديث 


ااا ميس ا سس سس .1 1 / ]]. ل ل ل 21يإا 2‏ ملجللبيييساسكً ‏ ل ال ٌ ل ب ::-.22-. -لللاإسسسيس._نت ب يم سس سس سسسب سس لس سس 2 
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وأجاب عنه الشيخ في «البذل6'' بأن الممنوع والمحرم الاستيطان بمكة, 
لا القيام بها عدّة أيام» وقد أقام رسول الله يكِةِ بمكة زمن الفتح خمس عشرة 
ليلة أو أكثرء وأقام ابن عباس في الطائف أميراء وتوفي بهاء وكذا علي 
بالكوفة» انتهى . 


زليه أل عيبا سل ريط ومنها م ل 9 دان 


أوبعا» اند كان كلها وطن وقال البيهقي: ذلك مدخولء لأنه لو كان ظ 
اتمانيه لينذا: المع لها كني الله عان اير الطصفاية ع ونه أذكووا عليه ترك . 


الحتش :ومنهاة ها "تيل لأ اسفعة له أرضا حمض :وها ها فيل لكان 
يسبق الناس إلى مكة. 

وتعقبهما الحافظ بأنهما لم ينقلاء وتعقب الأول منهما العيني» بأنه لم 
يقل أحد: إن المسافر إذا مر بما يملكه من الاأرض» ولم يكن له فيها أهل» أن 
حكمه حكم المقيم» ومنها: ما قيل: إنه أتمّء لأن أهله كانوا معه بمكّة. ورد 


بأن الشارع عليه السّلام كان يسافر بزوجاته وكنّ معه بمكة» ومع ذلك كان 


إينيا 


يقصر . 

ومنها: ما اختاره الحافظ أن سبب الإتمام أنه كان يرى القصر مختصًاً 
بمن كان شاخصاً سائراًء وأمًا من أقام بمكان في أثناء سفره» فله حكم 
المقيم» فيتمٌ» والحبّة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن 
الزبيرء قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين» ثم انصرف 
إلن ذان:الندؤة: ندعل علبة فروان وغمهرو بين غتمان:فتالا 5 لقد عبت اضر ابن 
عمّكء لأنه كان قد أتمٌّ الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتمٌ الصلاة إذا قدم 


)١(‏ «بذل المجهود) (9/ 5لا ؟). 


كرف 


ال 2 ال-١‏ اس يف ا تب سس يي يي بج ا ل د يي 22 د01 


و الور هوه هه هس 4 هه هه هده وه هد هس أن هاه هس هاه هاه وهس هسه و اه ان سه هاه نه ساس اه وه به جه ها هس هم جه هاه ا هماه هاه هد ها ع ها ع هع مع >5 5 


نكة صا .ينا القلينر والعضن والعشاء أزيعا أريعا» فى إذااخريه إلى متى :وعرفة 
قصر الصلاةء فإذا فرغ من الحجّء وأقام بمنى أتمٌّ الصلاة» انتهى . 

وأخرج الطحاوي”'' هذا المعنى بألفاظ مختلفة وطرق عديدة» وقال 
عاك" مع ها لكر أن اعران ا أتاداء فى ع معاءزليت: علييدا ‏ تععين 
منذرأيتك عام أول: وهذه طرق يقوّي بعضها بعضأء ولا مانع من أن يكون هذا 
أصل سبب إتمام عثمان» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يقوّيه من 
حيث إن حالة الإقامة فى أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها 
بخلاف السائرء هذا ما أدّى إليه اجتهاد عثمان» انتهى . 


ومنها: ما روى عبد الله بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيهء وقد عمل 
الحارت عم ين «العطايع كاله مان ونا مدان أزيعا» اقلا "سلى اقبل على 
الناس فقال: إني نخدت ينه وقد يفيك برس لم انثا كت وقول امن ااهل 
ببلدة فهو من أهلها فليصل أربعاً». وعزاه ابن التين إلى رواية ابن شخير أن 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ صلَّى بمنى أربعاء فأنكروا عليهء فقال: يا أيها الناس 
إني لما قدمت تأهّلت بهاء وإني سمعت رسول الله َل يقول: «إذا تأهّل الرجل 
ببلدة فليصل بها صلاة المقيم»”". قال العيني”*': وهذا منقطع أخرجه البيهقي 
من حديث عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف عن ابن ا ذئاب عن أبيه» قال: 
صلى عثمان» انتهى . 

قلت: ومع ذلك فالحديث حجّجة لجماعة من الفقهاءء قال الموفق””': 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)557/1١(‏ 
(؟) «فتح الباري» .)01/١/7(‏ 
(0) أخرجه أحمد 2357/١(‏ 98), والحميدي (757). 
(5) «عمدة القاري» (05/ل/ا/710). 
(5) «المغني» .)١9١/5(‏ 


خرف 


٠‏ كتاب الحج (55) بياب (9) حديث 


#8 # ا © همه ا« © © يمد هن © © هه © #0# © اا# © #2065 © #0© ا # هس © نه  <‏ ا 6ن © #00 له © ©#00© 0 0# #6 هن 6 هن #6 الها © © له هو هو له © © نم نتن اه ننه اه ع هم ها ها هس 


وقال في موضع: إلا أن يكون مارّاء وهذا قول ابن عباس» وقال الزهري: إذا 


مر بمزرعة له 0 1 مالك: إذا ا فيها أهله م ماله 3 إذا دل أن . 


ل 


ولناء ما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ صلَى بمنى أربع ركعات» ظ 
فأنكر الناس عليهء فقال: يا أيها الناس إِنّي تأهلت بمكة منذ قدمتء وإنّي ' 


سمعت رسول الله كيه يقول: اللمن تأمّل) الحديثه رواه الإمام أحمد فى 
«(المسند). وقال ابن عباس : (إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة 
المقيم)» انتهى . 

قال الدردير”*: وقطعه أي السفر دخول وطنه أو دخول مكان زوجة دخل 
بهاء انتهى. قال الدسوقي: قوله: «دخل بها) أي فيه» ولو لم يتخذه وطنا إلى 
محل إقامة على الدوام» انتهى . 

ا من العلامة ل ل صرب سدم 


منقطعء وفي رواته من لاا يحتجح بهء ويردّه قول عروة: إن عائشة ‏ رضي الله . 
عها عتا و لكدها “تأ دل عتمان و نولا حجان أن تداه عائفة رين الله هده د 


أصلاء فدل على وهن ذلك الخبرء ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة 
التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأويليهماء ويقوّيه أن الأسباب 
اختلفت في تأويل عثمان. فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة ‏ رضي الله عنها . 
الي 7 


ا ات 333300 1 ا ا ا د لت ل 0 


)010 الشرح الكير 221/1 


32 


ا كتاب الحج (55) باب (848) حديث 


61ه-< وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ابن شهّاب» عَنْ 
ميو ان النتيوة ار قا إن الحطابو انها قَدِمَ مَك يي 


قلت: وقد اختلفوا في تأويل عائشة ‏ رضي الله عنها أيضا على 
أقوالٍ» فقيل : إنهاا كانك تحمل التصير على «القوف: كنا ورة عنيا نما 
وقيل: إن القصر عندها يكون في سفر طاعةء وإنما أتمّت في سفرها إلى 
البصرة إلى قتال علئّ» وروى عنها البيهقي'!؛ بإسناد صحيح من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه: أنها كانت تصلّى في السفر أربعاًء فقلت لها: لو 
صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشقٌ علئء وانختاره 
الطحاوي من تأويلها أنه كان من أجل نيّتها للإقامة كما اختار ذلك من 
اولاق عتمان ب «رضى ابه فتهي و قال فلي ردنك يوقتو له قاو لكر ينا 
ا ها ا 


وقال انق "فلابو عير كانضه عائقة رضي الدههها ب أ المرسين 
تكالك تقؤل* كال بمواضع ألززله افهبو منوك بحن بيتي : تنارة دبز لك معر لا الها 
وهذا عندي فاسدء لأنها وإن كانت أمٌ المؤمنين» فإنه كَلْةِ أبو المؤمنين وهو 
أؤلى بهم من عائشة. وقال قوم: كان مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
القصر أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما رويئا عن عثمان» وقيل غير 
ذلك . 


الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (لما قدم مكة) في أيام إمارته (صلّى بهم) إماماً 
لكونه خليفة» ولا يوم الرجل في سلطانه (ركعتين) قال الباجي"'؟: وكذلك 
00 المت 217 0100 

290 الم 431 


54١ 


٠‏ - كتاب الحج (555) :نان (894) حديث 


م آَنصَرَفَ قَقَالَ: يا أَهْلَ مَكْةَ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ َإِنَا قوم سَفْنِ انم 
طني :رن الحتدات ار كعترن بوت ازبخ اننا 11 تان ليد 


رو 7 
ب« م أ 
4 0 
لا 
يه 


يفعل الإمام إذا ورد بلدا من عمله أقام بهم الصلاة» فإن كان بنية المقام 3 
الصلاة» وإن كان بنية السفر قصرهاء فظاهر السياق يقتضى أنه ورد حاجاء 
التهى.: ظ 


(ثم انصرف) من الصلاة ة بالسلام (فقال) بعد السلام كما هو سنة المسافر 
(يا أهل مكة. نموا صلاتكم . فإنا قوم سفر) بفتح فسكون - جمع سافر كركب 
وراكب» رع صر ايا ا الله ا بحي إذا ورد 
قفي 


واستدل الإمام مالك بذلك على أن أهل مكة يقصرون بمنى» ويُشّكل 
عليه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذ لم يقل لهم شيئاء وقصروا لذلك. فدخل 
فيهم أهل منى أيضاًء وهم يُتمُون عند المالكية» فالظاهر أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لو ثبت أنه لم يقل لهم شيئاء اكتفى بقوله في مكة. كما قالوا ذلك في 
حديث عمرالن بن حصين وغيره. 


قال الحافظ”'؟: اختلف المانيه في الحليع يمني هل تمر أو يتم يناه 


على أن القصر بها للسفر أو للشياتق؟ واختار الثاني مالك» وتعقبه المحاري أنه 
لو كان كذلك لكان أهل منى يتمّون» ولا قائل بذلك . 


وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم 
النبي كَلِ: أتمّواء وليس بين مكة ومنى مسافة القصرء فدلٌ على أنهم قصروا 


.)0577/7( «فتح الباري»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (55) باب (894) حديث 


سساح اس :7 101212121212121212121020272ك 0 ل لاس سس سسسب ب سس سس - ب _ بين تب _ _ ب ب ب ب ببسي حي 


ع يم اال عا عع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ل د هش فى د د سنس ص له س ان سا دس م سد اد ل س اس ع ص م “سن د ف د« ف« ىن سن 


للتسيلفك: وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين أنه يه يصلى 
بمكة ركعتين» ويقول: يا أهل مكة أتمّواء فإنا قوم سفرء وكأنه ترك إعلامهم 


قال الحافظ: وهذا ضعيف.» لآن الحديث من رواية على بن ريد بن 
الوداع, وكان لا بل من بيان ذلك لبعد العهد. التوون. 


قلت: لكنهم أجمعوا على أن أهل مكة يتمّون بمكة خلف الإمام 
المسافر» فإذا اكتفى النبئ كَلهِ بذلك عنده بمكة فأولى أن يكتفي به بمنى» 
وحديث عمران بن حصين أخرجه أبو داود والترمذي وإسحاق والبزار وصححه 
الترمذي» وللطيالسي من حديثه : (ما سافرت مع رسول الله يَكنَهٌ سفراً قط إلا 
صلَّى ركعتين»» فذكر الحديث مطولاًء وفيه: أن أبا بكر وعمر صنعوا مثله. 
وقالوا مثلهء قال: ثم إن عثمان أتمْ. 

ولابن أبي شيبة نحوه وزاد فيه: وحججت مع عثمان سبع سئين من 
إمارته» لا يصلّي إلا ركعتين» ثم صلاها بمنى أربعاء وروى مالك بإسناد 
صحيح عن عمر مثل الأول» وكذلك رواه عبد الرزاق» كذا في «الدراية». 
والبسط في (نصب ا 


اتات غواةة اللمميافر :ذا ان إعامااة: ساعد العرمافيه ولع تللق لنونا أن 


.):5/5( (؟)‎ 
.):5١/5( )0( 


وذى 


- كتاب الحج (55) باب (446) حديث 


تت 2 2 222 ا 1 2 10 و تله د لد رار 


داق “٠‏ وحدثني عَن مالك عن ل بن ب عَنْ 
أبيه ؛ أن عْمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ صَلَّى لِلنّاسِ بِمَكَةَ بمَكةَ رَكْعَتَيْنْه قَلَْمّا انْصَرَ 
انظ با امل كه نيوا قادح فَإِنا قَوْمٌ سَفْر 2 ا د 
رَكْعََيْنِ بونّىء وَلمْ يَبْلغْنَا أنه قَالَ لَهُمْ شَيْئاً. 
الترمذي''' حكم عليه بأنه حسن صحيح, رركي عسل 4 الحكسنه. و 
موضع آخر. 

وأخري البوض """مسة إلى :ان اتشتوفه :فاك 4 اننال نات وات دن 
حصين عن صلاة رسول الله تله في السفر؟ فقال: إن هذا الفتى يسألني عن 
صلاةٌ رسول الله مق في السفرء ؛ فاحفظوهن عني» ما سافرت مع 
رسول الله كَلةِ سفراً قط إِلَّا صلّى ركعتين حتى يرجع. وشهدت معه حنين 
والطائف» فكان عبان ركعتين » ثم حجحتث معه واعتمرت» تلن ركعتين ) 
ثم قال: يا أهل مكة! أتمّوا الصلاة فإنا قوم سفرء ثم حججت مع أبي بكر 
واعتمرت» فصلى ركعتين ركعتين» قال: يا أهل مكّة أتموا فإنا قوم سفرء 
ثم حججت مع عمر واعتمرت. فصلى ركعتين ركعتين» ثم قال: يا أهل 
مكة أتمّواء فإنا قوم سفرء ثم حججت مع عثمان واعتمرت» فصلَّى ركعتين 
تي ثم إن عثمان أتمٌ»ء فهذا الحديث يدلّ على أنهم قالوا ذلك في 
الحجّ أيضاًء وفيه ردّ على من قال: إن هذا القول لم يصدر عنه كله إلا في 
الفتح . 
(ركعتين) وي الات فال ا صلاتكم» فإنا 0 
ثم صلى عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (ركعتين بمنى» ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً) هذا 


.)١736 /0( سنن البيهقي)‎ « )١( 


ان كتاب الحج 55 باب (هةم) حديث 


بوححتحت شالس لاعس - - ناا سس لج اس 0 
سس ل ساس يج حيسي ا هيت شيحتكحتت. 


شيل مَالِك: عَنْ أَهْل مح كيت صَلَاتَهْ ِعرَقَة؟ أَرَكْعْنَادٍ م 
أَرْبَعْ؟ وَكُيْفَ ا الْحَاحٌ إد كات وين أَمُلٍ 0 يُصَلَي اله 
وَالْعَُ بِعرَقة أربَعَ ركَعَاتٍ أذ رَكمتين؟ وَكَتْفَ صَلَاهُ أخل مَكْةَ في 

الاين 80 مَالْك : يَصَلَي أل 5 بعرفة وش 1 أقاموا بهماء 


ع وحديقم مصيرون الضَّلا ف 5 يَرّجعو| 9 00 وطح ا 6 


تقوية وتأييد للأثر المذكور قبل بطريق آخر»ء وله طريق ثالث أخرجه مالك عن 
الرهرى ف سباك عن آبية كه تقدم :فين «صلاة المسافر إذا كان إماماً». 
واشرهه الي *" بدن عالق عق الزغريئ مضلا ثم دكن له متابعة سند 
بالتؤوعن اند وى أسليه والخوينعة اظيا بوذ حفس ين الى الث عن ومين 
5 

(وسئل) ببناء المجهول (مالك عن أهل فكة :: "كفك صلاتهم) الرباعية 
ركعات بيان للسؤال» (وكيف) الحكم (بأمير الحاج إن كان من أهل مكة) أي لا 
يكون مسافراً (أيصلى الظهر والعصر) أي الصلاة الرباعية (بعرفة أربع ركعات) 
إتماماً (أم ركعتين) قصراً؟ 


(وكيف صلاة أهل مكة) أي المقيمن بها فى إقامتهم (بمنى) أيام الرمي؟ 
وكذلك يوم التروية» زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (في إقامتهم بها) وفي بعض 
المصرية: «كيف صلاة أهل مكة في إقامتهم بمنى». 

(ققال عاك + يفبلى اهن سكة معرفة زومت ها أكامنوا) ا بمدة إنامدتم 


(ربهما ركعتين» ركعتين) لكل. زباعيه (يقصرون الصلاة) فى هذه المواضع 
(حتى يرجعوا إلى مكة) لما ين ل ا ا 


الس 


"٠‏ كتاب ير (5) باب (896) حديث 


يبيب حتت ا لا ركتبي وض 00 ل مكايند ل عيطي حو ويم سمدم 


س “كم 


وَإن كان أخد شاكناً ب سيم بهَاء إن ذلك يتم الصَّلاةَ 
بحِنى . وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكناً بِعَرَقَةَ مُقِيمأ بهَاء فَإِنَ ذْلِكَ ْيَمٌ الصَّلَاةَ 
بِهَا أيْضاً . 


على ما هو المشهورء والسفر مطلقاً كما اخترت» فلا فرق في هذين الأمرين 


بين القريب والبعيد (قال: و) كذلك (أمير الحاج أيضاً إذا كان من أهل مكة ' 


قصر الصلاة) الرباعية (بعرفة. و) بمنىئ (أيام منل) ولا فرق فى ذلك بين 
لل نين وعيره») فإن مدار القصر والإتمام على الشقرة واسستوى فيه الأمير 
وعيره. 


(قال مالك: وإن كان أحدٌ ساكنا بمنئ) قال الباجي”2: إن ذلك قليل غير 
معلوم عنده» لأن منى ليست دار استيطان إلا أنه اتّفق ذلك» فإن المقيم بها يتم 
الصلاة» (مقيماً بها). أي وإن لم يكن من أهلهاء فالمدار على الإقامة (فإن 
ذلك يتم الصلاة بمنئ» قال) مالك: (وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها) 
وكذلك إن كان أحد ماكنا بالمزدلفة أو المحصب مقيماً بها (فإن ذلك يتم 
الصلاة بها أيضا) وذلك لما تقدم من مسلك الإمام مالك أن أهل هذه المواضع 
مخصوص بذلك الحكم''"'. إنهم يتمّون في مواضعهم» فيقصرون إذا خرجوا 
من مواضعهم للنسك بخلاف الجمهورء فإن المدار عندهم على مدة القصرء 
لا مطلق السفر. 


(0 المت 11 
50 قال انف هله الجر بما ذهب إليه مالك في هذا الباب قال الأوزاعي «الاستذكار» /١7(‏ 
.)١ 55‏ 


٠‏ - كتاب الحج (50) باب | (5) حديث 


ملستسي ل سس يسمه اسم اسس مجم 


(/1) باب صلاة المقيم بمكة ومبى 
515 حدتتئ لحرا قن قالك»؟ أنه قَالَ: من قَدِمَ ظ 
كه الذي السكقه تاكن بالقم ده لف الصدلاة». كي بحرم 


هه ا 7 2 او اس ص ا و 7 0 3 0 حجر مس 9 1 20 ا ع 
٠ 0 35 5‏ 4 08 َي 0 0 :- 3 5 
2 محا 0 4 فيقصر )6 ل ذا | نك قف اجمعء على مُقَام 4 | حمر من 


(/51") صلاة المقيم بمكة ومنل 


قد عرف حكم ذلك في الأبواب ا من أبواب الميفرع 
لكنه أفردها بالذكر اهتماماً لهاء وليعلم حكم ذلك نصاً. 


١:5‏ (قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجةء فأهل بالحج) 
أي أحرم به بعد القدوم. وكذلك من أحرم بالحج قبل ذلك». فدخل مكة لهلال 
ذئ الحجة». فالمدار على القدوم في ذلك. لا على الوإحرام بعد الدخول. (فإنه 
إقامته بمكة سيان من 3 ليالٍ) لأنه إذا دخل بمكة 55 ذي الحجّةء فإنه 
العروية 017 


وكذلك لو ورد مكةء وبينه وبين الخروج إلى منى أربعة أيام فإنه يتم 
أيضاً”"2: لأن مدار الإقامة عند الإمام مالك والشافعي على قيام أربعة أيام. 
ونقرت ملك لك عمد اذ اذاو ماده على «هذة اجدى :وغترينة: فاؤةان موانا 
عضن التعنفية» فالمدان على قباء. حسيية عشي يرفا + "فين دغل لجلال دي 


.)١١ 5 /5( انظر: «المغني»‎ )١( 
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0 كتاب الحج (58) باب ياب ا 


الحبّة أو قبل ذلك بأيام, فلا يتم الصلاة حتى يكون بينه وبين الخروج إلى 
مول قلا معسيية مشر دوين أو أكترع وتقدم البسط فى محله من أبوات 
السف. 


قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون "2 
لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارةً إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عر 


وجل. كذا فى «الفتح)”. واختلفوا هاهنا فى مسائل : 

الأولى : في حكمه. وعامة أهل الفروع كفقهاء الأمصار ذكروا سُئْيته أو 
ندبه. كما سيأتي في عباراتهم. واختلف أهل الفروع الحنفية أيضاً في ذلك. 
ففى «الكفاية»: اختلفوا فى أنه سنة أو واجب. وفي «الجامع الصغير) 
للتمرتاشي : تكبير التشريق واجب. وقالوا: سنةء وفي «شرح أبي بكر و«أبي 
اليسر» و«البزدوي» و«أبي ذر)ا: وأاجب. وفي «المحيط»: تكبير التشريق سنةء 
9و أهل العلم على العمل بهاء والأصل فيه قوله تعالى: #وَأدَْكُروا ألَّهَ 4 


2ح راص 


ا 0 جاء في التفسير أن المراد به أيام التشريق» انتهى . 


وفي (الزرر المع يجب تكبير التشريق في الأصحء فال افن 
عابدين: وقيل سنة» وصحح أحفياء لك في (الفتح): أن دكي فى 
الوجوب» وفي «البدائع)”؟' : الصحيح أنه واجب» وقد سماه الكرخي سنةء ثم 
فسره بالواجب» فقال: تكبير التشريق سنة ماضيةء نقلها أهل العلم. وأجمعوا 


(). انظر: «فتح الباري» .)55١/5(‏ 
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وفي ((البناية) : نص في «المفيد) و«(المزيد) و(قاضيخان) على وجوبهاء. 
وذكر في «فتاوى المرغيناني» في «النحرية»: أنها سنة» وبه قال مالك والشافعى 
والحوين»". الديين: ْ 

قلت: وجزم الدردير من المالكية بندبه» لكن ذكر الباجي"" بحثا وجوبهء 
إذ قال في تخصيصه بدبر الصلاة: إن في تخصيص هذه الصلوات بذلك تعظيماً 
لهاء ولأنه ذكر واجب» فوجب أن يختص من الصلوات بالواجب منهاء انتهى. 
وسيأتي تصريح الإمام عاللف افيا في آخر هذا الباب بالوجوب . 


وبشكل علهيو لا "سيما على الليق قالوا: باليحة أن اليدت» أن الأهر 
بذلك» إذا ورد في القرآنء فكيف لم يقولوا بالافتراض» ويمكن أن يجاب عنه 
بأن الأية ليست بنص في المراد»ء واختلف أهل العلم بالتفسيرء فقيل: المراد به 
التكبير عتد.ومن المجمارة: وفيل:: التكبير فين إذيان الفلواعة» كما بسطه امن 
التفسير . 

والثانية: فيمن يأتي بالتكبير» قال الحافظ”'': وفي التكبير في تلك الأيام 
اختلاف بين العلماء فى مواضع؛ فمنهم: من قصر التكبير على أعقّاب 
الضلوات: وملهم : من خص ذلك بالمكتوبات دول النوافل» وملهم . من خصه 
بالوحال دون النشساء» وبالجماعة دون المتفرد» وبالهوؤداة ذون العقضية) 
وبالمقيم دون المسافرء وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختيار البخاري 
شمول ذلك للجميع » التي 


قال الخرقي : ادال يكين دنر كل صبادة مكتوبة صلاها فى جماعة. 


7:71 اوعقي ا 
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وعن أبي عبد الله: يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحدهء قال الموفق"'': 
المشروع عند إمامنا التكبير عقيب الفرائض في الجماعات» في المشهور عنه» 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا 
صلى وحده؟ قال أحمد: نعم» وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى 
فى جماعة» وهذا مذهب الثوري وأبي حيفة :: بوقال ماللكةة ارركم عقن 


النوافل, ويكبر عقب الفرائض كلهاء وقال الشافعى: يكبر عقب كل صلاة. ظ 
فريضة كانت أو نافلة» متفرداً صلاها أو فى جماعة؛ لأنها صلاة مفعولة» فيكبر ' 


الصحابة فكان إجماعاً» ولأنه ذكر مختص بوقت» فاختص بالجماعة» ولا يلزم 
من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل» كالآذان والإقامة» وعن أحمد رواية 
ايرس اندا يكير للفرض وان كان متشودا» وهو نكمي الاك 5د كر 
مستحهب» للسشوق©» فا متحت للمنفرد كالسلام . ظ 


لع المسافروة #الجتيين ييا اكرناة ودرا السياء كير ل 
الجماعات». وفى تكبير ف 52 الانفراد روايتاد كالرجالء» قال انث المنصور: ْ 
قلت لأحمدء قال سفيان: لا يكبر النساءٌ أيامٌ التشريق إلا في جماعة» قال: ‏ 


عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجدء وينبغي لهن أن يخفضن 
أضوائهية حتى لا يسمعين الرجال» .وعن الود وواية اعرف الب ا 
يكبرن؛ لأن التكبير ذكر يُشْرَعَ فيه رَفْعٌُ الصوت» فلم يشرع في حقهن. 
كا لآذان. 

17 «المغنى) (”/ .)191١‏ 
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والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته» نص عليه 
أحمد. وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وقال الحسن: يكبرء ثم يقضي؛ لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة» فيأتي 
به المسبوق قبل القضاءء كالتشهد. وعن مجاهد ومكحول: يكبرء ثم يقضي. 
تى يكبي ولداه انه ذِكْرٌ شَرِعَ بعد السلام. فلم يأت به في أثناء الصلاة, 
كالتسليمة الثانية» والدعاء بعدهاء وإن كان على المصلي سجود سهو بعد 
السلام سجدهء ثم يكبرء وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي» ولا أعلم فيه مخالفا . 

وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق» فقضاها فيهاء فحكمها حكم المؤداة 
فى التكبين؟ انها صلاة في أيام التشريق» وكذلك إن فاتته من غير أيام 
التشريق» فقضاها فيها كذلك» وإن فاتته من أيام التشريق» فقضاها في غيرهاء 
لم يكبر؛ لأن التكبير مقيد بالوقت» فلم يفعل في غيره كالتلبية» انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه"!': يكبر الحجاج وغبرهع كلف الترراتض 
المؤداة والمقضيةء وخلف النوافل وصلاة الجنازة على الأصح. وسواء في 
استحبابه المسافر والحاضرء والمصلي في جماعة ومنفرد» والصحيح والمريض 
التهري 

زاد في «شرح المنهاح»: الأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة المفروضة 
أو النافلة فيها أو في غيرهاء والمنذورة والراتبة والنافلة سواء ذات السبب» 
ككسوف» واستسقاء وغيرها + كالفنضى :والعيدة وكذا هزلاة الهنازة؟ لألة شعاد 
الوقت» ومن ثم لم يكبر اتفاقاً لفائتها إذا قضاها خارجهاء انتهى. 


كال تناس" اتقال .فى ا« الماونةا» يكير اناس بو العمدا قرت ومين افيتان 
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وحده وأهل البوادي والعبيد وغيرهم من المسلمين» وقال في «المختصر»: لا 
يكبر النساء دبر الصلوات» وجه القول الآول: أن المرأة ممن يلزمها حكم 
الإحرام كالرجل» ووجه القول الثاني: أنه معنى من حكمه الإعلان» فلم يثبت 
في حق المرأة كالآذان»'اتعيى: :قلت: وتصن #الموطأة كما سيأتي مم 
للرجال والنساء . 


وقال الدردير”'2: تدب تكبير المصلي ولو صبيأء وتسمع المرأةٌ نفسها 


والذكر من يليه إثر خمس عشرة فريضة حاضرة» فَإئن سجودها البعدي 0 


نافلة ومقضية فيها مطلقاًء كانت من أيام العيد أو غيرهاء فيكرهء انتهى . 
وفي «الأنوار) عن «شرح الخُرشي»: : يندب لكل مصل ولو امر 
مسافراً أو أهل بادية» صلى في جماعة أو وحدهء أن يكبر عقب خمس عشرة 
فريضة وقتية» انتهى . 
وفى «الهداية”"2: هو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في 
الأبعان فى الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة» وليس على جماعات النساء 


وقالا: هو على كل من صلى المكتوبة ؛ لأنه تبع للمكتوبة» وله ما روينا قبل . 


والستيريق هيو الضيدر بالدكيرة كذا نقل عن الخليل بن أحمد. ولأن الجهر 
بالتكبير خلاف السنة» والشرع ورد باستجماع هذه الشرائط» إلا أنه يجب على 


التبعبةء 


وفى (المناية» : قوله: كل | بين حنيقة ) وهو مذهب 5 مسعود » وكان انر 


.)501١/1( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا صلى وحدله لا يكبرء وبه قال الثوري» وهو 
المشهور عن أحمدء وقوله: عقيب الصلوات» إشارة إلى أنه لا يجوز أن يخلل 
ما يقطع به حرمة الصلاة» وقيد بالمفروضات,. ليخرج الوتر» وصلاة العيدين» 
والسئن» والنوافل» وقيد بالمقيمين» ليخرج المسافرين» وقيد بالمصرء ليخرج 
المقيمين بالقرى» وقيد بالجماعة» ليخرج المنفرد» وقيد بالمستحب» ليخرج 
جماعة الساء وحدهن. 


وفي «المبسوط» و«جوامع الفقه) و«شرح أبي نصر»: لا يكبر بعد الوتر 
وصلاة العيدين والجنائز والسئن والنوافل» وقال مالك وأحمدء وساتر الفقهاء: لا 
يكبر عقيب النوافل» خلافاً للشافعىي» فإنه يكبر عنده فى النوافل والجنائز على 
مالك والشافعي والأوزاعي» والمكتوبة أي الفرض» سواء كان مصرياً أو مقيماً أو 
000 جماعة أو متفرداع قوله: ولهء أي لأبى خنيفة ما روينا قبل أي المذكور 
فى باب صلاة الجمعة: «(لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى مصر 
جامع». والخليل من أئمة اللغة» وكذا روي عن النصر بن سهيل» انتهى . 

وفي لالدو الع 0 يجب كتين ادويق عقي كل رضن اذى مجفاعة 
0 مستحبة » أو قَضِمٍ فيها منها من عامه لقيام وقته على إمام مقيم بمصرء وعلى 
مقتد مسافر أ فروي» أو امرأة بالتبعية» وعلى مقيم اقتدى بمسافر» وقالا: 
بوجوبه فور كل فرض مطلقا ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة؛ لأنه تبع للمكتوبة. 
ولا بأس به عقب العيد؛ لأن المسلمين توارثوه» ويأتي المؤتم به وجوباً وإن 
تاك إمامفه يوا ميرت نوريا كاللاحق عقب القضاء لما فاته» ولو كبر مع 
الإمام لا تفسدء ويبدأ بسجود السهو ثم بالتكبير» انتهى . 
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والثالثة : في وقتهء قال الحافظ"'؟: وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه 
وانتهائهء فقيل: من صبح يوم عرفةء وقيل: من ظهرهء وقيل: من عصرء 
وقيل: من صبح يوم النحرء وقيل: من ظهرهء وقيل في الانتهاء: إلى ظهر يوم 
النحرء وقيل: إلى عصرهء وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل: إلى صبح آخر أيام 
التشريق» وقيل: إلى ظهرهء وقيل: إلى عصره؛ء ولم يثبت في شيء من ذلك 


إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى» أخرجه ابن المنذر وغيره. 


كلك وتنخضل هما ذكر الشافظ وعير من الاحولاتف على ها فضل: 


العيني”'' والرازي وغيرهما أقوال. 


الآول: ما ذهب الومام أبو حنيفة أنه من صلاة الهفجر يوم عرفة إلى عقي 


العصر يوم النحرء فيكون بعد ثُمان صلوات» وهو احد أقوال ار مسعود» 
وأحد أقوال الشافعي» كما قاله الرازي» وبه قال علقمة والأسود والنخعي . 


الثاني : ما ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد أنه يختم عقب 


صلاة العصر من آخر أيام التشريق» فيكون التكبير في ثلاث وعشرين صلاة» . 


وهو قول عمر بن الخطاب» وعلن من أي طالب» وعبد الله بن عباس 2 انحل 


أقوال ابن مسعودء وعزاه الرازي إلى أكابر الصحابة» والموفق إلى إجماع ‏ 
وعليه عمل الناس بالبلدان» وزاد الموفق فيمن ذهب إلى هذا ابن عيينة وأبا ‏ 


ثورء ورجحه للرازي والموفق بوجوه. 


الغالث : ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» يختم بعد ظهر يوم 


النحرء فيكون في سبع صلوات . 


.)557 /57( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)١188/0( انظر: «عمدة القاري»)‎ )6( 
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الرابع: يكبر من ظهر يوم النحرء ويختم في صبح آخر أيام التشريق» 
فيكون فى خمس عشرة صلاة .2 وهو قول ها للك والشافعي في المشهور عنه . 
واحي الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما » وعمر بن 
عبد العزيزء وهو رواية عن أبي يوسف. وعزاه الرازي إلى ابن عباس . 

الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» كي ذلك عن ابن 
عباس وسعيك بن جبير . 

السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» عزاه العيني 
إلى بعض أهل العلم . 

السابع : حكاه ابن المنذر عن 0 عييئة ) واستحسنه ييه أن أهل منى 
ثور قاله العينى . 

قلت: وبه جزم أهل الفروع من الحنابلة» كالخرقي والموفق وصاحب 
«الروض)» وغيرهمء فقالوا: يبتذيء من صلاة الفجر ع عرفةء والمحرم من 
صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية» ويستوي هو والحلال 
فى الح مدة التكييرء والتفرمق رين الجاع :وغيره فرك للشانسية ايهنا »كنا 
سيأتي» والأشهر عندهم أن غير الحجاج تبع لهم في ذلك. فيبتدؤن من ظهر 
يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث عشرء فخالفت الحنابلة فى آخر الوقت» فهذا 
هو القول الثامن . 

التاسع : من ظهر عرفة إلى ظهر يوم النحر حكاه ار اندو قاله الغيني.: 

العاشر: من مغرب ليلة النحر عند بعضهم. قاله قاضيخان. كذا في 
«العيني»» وقال الرازي: القول الثاني للشافعى: يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة 
النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وعلى هذ القول تكون التكبيرات 
بعد ثمانى عشرة صلاة» انتهى . 


هه" 
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وذكره النووي في «المنهاج»: من مغرب يوم النحر إلى عصر آخر أيام 
التشبريق»: فهذا القول الحادي عشر. 

والثاني عشر : ما حكاه ار ل ب ااه القائل إثر ست 
عشرة فريضهة من ظهر يوم النحر لظهر يوم الرابع. وفي «المغني) و«الشرح 
التعو 401 التكتير فى الافضى نقيه روطان هالعتود عقيي الضلوات» 


اللار كل حال ل في 00 اوفي كل زمان» من أول العشر إلى آخر ‏ 


ا وسيأتي بيان المطلق أي تكبير عيد الفطر. وكذا مطلق/ 


الخرقي: يبتداً التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر حتى يكبر لصلاة العصر من 
قال الموق؟"؟: لكلاف بين العلماه فى :أن 'التكبير مشروع فى عد 
النحرء واختلفوا في مدته» فذهب إمامنا إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 


وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض ١‏ 


أقواله . ظ < 
وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر» ' 
وإليه ذهب علقمة والنخعي وانق حنليقة ؟ لقوله تعالى : #ويرْكروا اسم أسم أل ع ف 


خا لكاو منت و4" وهي العشرء م وا 
يبق إلا يوم عرفة ويوم النحر. 


)١(‏ (77/9؟). 
(0) «المغني) (8/ /3813؟) . 
(') سورة الحج: الآية 18. 
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وعن ابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء أن التكبير من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. وبه قال مالك والشافعي في المشهور 
عنه؛ لأن الناس تبع للحاج» والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة» ويكبرون 
مع الرمي, وإنما يرمون يوم النحرء فأول صلاة بعد ذلك الظهرء وآخر صلاة 
واب الفالتمفي آيام ا رين 


الله أكبر الله أكبر» ومَّدٌ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه 
الدارقطني من طرق» 6 إجماع الصحابة. 0ه ذلك عن عمر وعلىي وابن 
عباس - رضي الله عنهم ‏ روأه سعيد عنهمء وروى بإسناده عن محمد بن 
سعيدء أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم 
النحرء فأتانا عليٌ بعده؛ فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق؛ دقل عورد 0 عندويةة ددهي إلى التكبير من عيلةة الجر هوم 
مسعود) ة ا اك طن 3 ف أَيََاوِ 5002 وهى 3 
التشريق؛:.فتغين الذكر. في جميعها : » ولأنها أيام يَرْمَى فيهاء فكان التكبير فيها 

: - 15 : ا 0 كسس 200 
كيوم النحرء وقوله تعالى: #وترخكروأ اسم لله 3 كان متارمدت 4 المراد به 
ذكر الله على الهدايا والأضاحى 


ويستحب التكبير عند رؤية الأنعام في جميع العشرء وهذا أولى من قولهم 
وتفسيرهم؛ لأنهم لم يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره» وإن صح قولهم. 
فقد أمر الله بالذكر في أيام معدودات» وهي أيام التشريق» فيعمل به أيضاء 
وأما المحرمون» فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر لما ذكرهء ولأنهم 
3 سور لمق نه ال ظ 
(6؟) سورة الحج: الآية 78. 
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كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية»ء وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة لعدم المانع في 
حقهم مع وجود المقتضي. وقولهم: (إن الناس لهم تبع) دعوى مجردة. لا 
دليل عليهاء فلا تسمع. 

وقال أيضاً: إنما خص المحرم بالتكبير من يوم النحر ظهراً؛ لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية» فلا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة» وليس بعدها. صلاة 


قبل الظهرء فيكبر حينئذٍ بعدهاء كالمحل» ويستوي هو والحلال في آخر مدة ‏ 


التكين» اقيق : 


ل ا فأي مانع في الجمع بينهما ' 


كقول من لم يفرق بين الحاج وغيره» وحديث جابر الذي أخرجه الدارقطني 
بطرق» منهاء ما روي عن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله قال: «كان 
رسول الله يَِّ يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق حين يسلم من المكتوبات»» مشيراً إلى العموم للحاج وغيره. 

وقال النووي في «مناسكه"'؟: يستحب للحجاج بمنى أن يكبروا عقيب 


صلاة الظهر يوم النحر» وما بعدها من الصلوات التي يصلونها بمنى 2 وآخرها ش 


الصبح من اليوم الثالث من أيام التشريق . 
وأفنا حين البجيعا عه ففيهم أقوال مختلفة للعلماء. أشهرها عندنا أنهم 


كالحجاج» والأقوى أنهم يكبرون من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلوا 


العصر من آخر أيام التشريق» زاد في «المنهاج»: والعمل على هذاء قال ابن 
حجر: أي في الأعصار والأمصار للخبر الصحيح فيه على ما قاله الحاكم. 
وتبعه تلميذه الإمام البيهقى في «خلافياته»» لكنه ضعفه في غيرهاء وبتسليمه هو 
حجة في دللةة ومن ثم اختاره المصنف في «المجموع) وغيره» وفي 
«الأذكار»: أنه الأصح. وفي «الروضة»: أنه الأظهر عند المحققين . 


الس م 


)١(‏ (صخاه”م). 
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ترايت الى تن اتلبقض. السعدركة"؟ أشان إلى أله شيك الصضعف» 
وعبارته: «خبر واه كأنه موضوع» وما هو كذلك ليس بحجة ولا في الفضائل» 
او 

قلت: والحديث الذي أشار إليه ابن حجر هو ما رواه الحاكم بسنده إلى 
أبي الطفيل عن علي وعمارء أن النبي يله كان يجهر في المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان يكبر من يوم عرفة صلاة 
الغداة» ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق». هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولا أعلم في رواته سوبا إلى الجرح . 


وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره. فأما من فعل عمر وعلىي 
وابن عباس وابن مسعود»ء فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق» ثم ذكر الآثار عنهم بأسانيده. 

وقال الذهبي بعد حديث أبي الطفيل: بل خبرٌ واه كأنه موضوع؛ لآن 
عبد الرحمن صاحب مناكير» وسعيد إن كان الكربزي» فهو ضعيف» وإلا فهو 
مجهول» فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعودء فصحيح عنهم التكبير» ثم ذكر 
اناق المذكورة. وأقرها. 


وقال الدووس: نلذب تكبيرة إثن حمسن .عكرة فريضة من ظهر يوم النحر 
لصبح الرابع» قال الدسوقي”؟: هذا هو المعتمد خلافاً لابن بشير القائل: إثر 
ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع . 

وفي «الأنوار»”"' عن «شرح الخرشي»: عقب خمس عشرة فريضة وقتية» 
10 'اتلخيصن: السعدزك على هامكن المسخدر :1945/10 
(5): اتحاضية الدسو ف 11101 
(©9) ص(0٠095).‏ 
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أولها صلاة الظهر من يوم ره وآخرها صلاة الصب من اليوم ع وهو 
اخ أيام التشريق»: انتهن . 

وفي امد ينذا متكيون التشبووق بعك فيا المجر من يوم عرفة. 
ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة» وقالا: يختم عقيب 
صلاة العصر من أخز أيام الفسوين والمضيالة مختلفة د بين الصحابةء فأخذا بقول 


على 06 بالأكثر؛ إذ هو الاحتياط فى العبادات» د بقول أبن مسعود عدا ظ 


بالأقل؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة. 


قال العينى فى «البناية»: لقوله تعالى: #آدعوأ رد ع وي( < 
واحتج أيضاً بقوله تعالى: #اوَأَنَْكُرُوا أَلَهَ 3 أَيسَامِ نويات 4 والمراد منه أيام ' 


اعت والطقال عيق أغل:التقسيون: ٠‏ فكان ينبغي أن يكون واجباً في جميع أيام 
العشرءى إلا أن ما قبل يوم عرفة خص بالإجماع من الصحابة» وفيما بعد 
الأضحى لا لضن ولا إجماع . فكان الاقتصار على تكبير ابن مسعود أولن: 


فإ كه لا فيك بعكم انض :تي انام التشريق :1ل قري :إلى قزل 
تعالى : #وَأدْكُرُوا أله يه يار تَمْدُوب4»: قلت: لا تُسلّم أن المراد منه الذكر . 
المقعرل عقي العرلو تفصد يل المراف بيع الذكر موبومى الجمان ودلب يات ١‏ 
الآية #مّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمبْنِ4 الآية؛ لأن ذلك حكم يختص برمي الجمار» ‏ 


قلت : والظاهر أ ن في الآية الأولى 126 من الناسخ. والصواب فيها 
لوَيَنْكْرُوا سم لَه ف أَيَارٍ مَمَنُومَتٍ» لأنها هي المستدل للإمام» ويدل عليه 
أيضاً السياق» ثم الفتوى عند الحنفية» والعمل في البلدان والأمصار على 
)000 دادر ان 
2 سورة الآعراك: الآية 0 
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قولهماء وفى «الدر الب غليةه :االااعتماة: 


والرابعة: في لفظهء وهو أيضاً مختلف فيهء ذكر العيني في «البناية»: فيها 
مي اقرال امنا تعفر كل شما للك ا لاعن الاعوم ره قال البو ل 7 
ضفة العكين الله أكعي» :الله كبري لأ "اله ا لا“النده بوالله أكبي» الله ا كيرة نواه 
الحمدء وهذا قول عمر وعلي وابن مسعودهء وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وإسحاق وابن المباركء إلا أنه زاد: «على ما هدانا»؛ لقوله تعالى: ##وَلِتُكيرراأ 
أنَّهَ عون مَا هدنك 74" . 

وقال مالك والشافعي: يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثاً؛ لأن جابراً صلى 
في أيام التشريق» فلما فرغ من صلاته قال: أله اكير أنه اكبرع: الله كين 
عا لأ بنقوله إل رتفا .ولة 0 اكير شجان الغينة الكانه وترا + كتكبير العيلاة 
والخطة: 


ولناء خبر جابر عن النبي كله وهو نص في كيفية التكبير» وأنه قول 
الخليفتين الراشدين وقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» وقول جابر لا يسمع 
مع قول النبي كك ولا يُقَدَمُ على قول أحد ممن ذكرناء فكيف يُقَدَمْ على قول 
عبيدييه أزذلة كير كار المتلؤقه وكان تام كيين الاأذانه بوترليم: .إن 
جابراً لا يقوله إلا توقيفاء فاسدٌ لوجوه: 

اعندها: آله قو رووص علانه قولس .فكييه خوك ما صرح به لاحتمال 


وجود ضده؟ 


الثانى: إن كان توقيفاً» كان قول من خالفه توقيفاء فكيف قدموا الضعيف 
.)١196/( )١(‏ 
ا« الو ا 


(1)9 «منوزة البقرة: ١‏ لذي :6 
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على ما هو أقوى منهء مع إمامة من خالفه وفضلهم في العلم عليهء وكثرتهم؟. 


الثاليت: أن هذا ليس بمذهب لهم ل طق ققد 
التوقيف عندهم . 


الراع انما عم على اللوتتت نا عالق الأصونة :واقر انل لا بيضانت». . 


الأضا جع ولاتممها إذا” كان وذ .ته : 


قال العورى: فى اماه" المكبير اقول :اله أكون اله كين الله . 


أكبر. ويكرر هذا ما تيسر لهء هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه قالوا: فإن 
راهن هذا زيادة: 558 اذايقول:ة ان أكن كميرا» :والحهن له كتير ا 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء إلى آخر ما ذكر من الأدعية» ثم قال: وقال جماعة 
من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس : الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 


وجعن شاو ح «الإقناع""ا عله التالكة صيعته المحبوبة. قال : واستحسن 
في في «الأم) أن يزيد بعل التجبيرة الغالغة: الله أكبر 00 فذكر المادات من 


الأدعية. 


وفي «البناية»: الأول قول الشافعي: التكبير أن يقول: الله أكبر ثلاث 
تراك ان حسما أن فاه د لأن التنصيص عليه في القرآن التكبير» 
قال تعالى: #وَلُِكبروا أنَّهَ عل ما هَدَسَكُم* والتكبير قوله: الله أكبرء وأما 
قوله: لا إله إلا الله فتهليل»؛ وقوله: الحمد لله تحميدء فمن شرط هذاء فقد 
زاد على الكتاث» انتهى . [ 


)1١(‏ (ص7"060). 
(؟) (2/5؟١5).‏ 


خض 
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و ونه لواحو أمظ ا لأ و هد اهل اليه قا عه ايه أ هيه أو ايها اق لها ها هل ها كله ووبتفا رول وها هر هات ألا ها وي ها مها فا هاا بذ و ها مقا ار اوري كا قا لسك 


سه صم ل صن حجار ج100 امنا معد عد وح سبي سسا عط جه لط ممه بسي سهان عطق0 10 رصب عاو ليس لاح صمب سسب سسب سان عا صن مطح لاست سن مجو مسب د عدن لمطسسسصص مس روسامضة صمي ومو وا صمي الإو ف من زر ومصص و صب ماح 100 0ك 0 د ل ع نارم از بسح سس عد د عد ا ب معت نج سم لمعا سيا ا 


وقال الور" 3 ندب لفظه الوازدء وهو كما في (المدونة: الله اكير 
كلؤنا .تعواليات من غيوزياةة4 وإن :قال بعد تكنترتين: لآ إله إلا اللدواتم 
نكبيرتين مدخلا عليهما واو العظطف» ولله الحمد بعدهماء فحسن» والأول 
لحني قناع للواردء قال الدسوقي: قوله: من غير زيادة» فإن زاد شيئاً كان 
خلاف الأولى؛ لأن هذا هو الوارد في الحديث,» فإذا اقتصر على التكبيرات 
الكاؤافي كان أذ فل وييت: انب التكبير ودس لله الوارقة اندر اسشيعاء 
كما هو الواقع الأنه قف ان كدوم وترك يوبا بزقولهة بزالا ول حيدق ؛ 
لأنه الذي في «المدونة»» والثاني في «مختصر ابن عبد الحكم». 

وقيل: إن الأول حسنء والثاني أحسن»فقد علمت أن المسألة ذات 
قولين» والراجح ما مشى عليه المؤلف انتهى . 


وفي «الأنوار»؛: يستحب الاقتصار على اللفظ الوارد في التكبيرء وهو الله 
الكبر نادت ا قال في «الشرح الصغير»: فإن زاد بعد الثالثة: لا إله إلا الله 
وآللة اكبرع تجسن والآول احتسن»؟ فال فئ «حاشية العدوي»: اختار ابن 
عيبب أن يقول الله أكيره. الله أكبرع: :ل إله إلا اللهدوالته أكبرء: الله كسس .وله 
الحمد على ما هذاناء اللّهم اجعلنا من الشاكرين» انتهى . 


وفى «اليذابة)9 7 التكبير أنديقول فرة واعيدة: الله أكين الله اكيرلا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله 
عليه . 


قال الزيلعي”": لم أجده مأثوراً عن الخليل عليه السلام» ولكنه مأثور 


.)5 1 «الشرح‎ )١( 
.)65/١( )5( 
.)575 «نصب الراية» (5؟5/‎ ) 
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ل كتاب الحج (548" باب 
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عن ابن مسعودء ورواه ابن أبي شيبة بسند جيد» فذكره بطريقين عنه» وذكر في 
(الحفيقة: هن الجاتوق عن الخليل وإسماعيل وجبرائيل عليهم السلام» فإنه لما 
تَلّه للخ وتناول المدية باليمين» وجاء جبرائيل بالفداءء ونادى في الهواء 
الله أكبر الله أكبرء فسمعه الخليلء فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء فسمعه 
الذبيح» فقال: الله أكبرء ولله الحمدء هكذا في «البناية»» وذكر نحواً من ذلك 
عن (المبسوط) و(قاضيخان». 


الخامسة: في التكبير المطلق في ليالي العيدين وغيرهاء قال الخرقي: 
يظهرون التكبير في ليالي العيدين» وهو في الفطر أكد؛ لقوله تعالى: ##وَلِتَكملُوا 
لْهِدَّه وَِتُكبروا أله عَكلَ ما هَدَسْكْم» الآية» قال الموفق2: جملته أنه يستحب 
للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم. 
مسافرين كانوا أو مقيمين. لظاهر الآية المذكورة» ومعنى إظهار التكبير رفع 
الصوت بهء واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام» وتذكير الغير؛ 
وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يكبر في َي" بمنى» ليسمعه أهل المسجد 
فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق» حتى ترتج منَى تكبيراً» قال أحمد: وكان ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يكبر في العيدين جميعاً ويعجبنا ذلك. واختص 
الفظر ممزيق نا كيل لوووة التق :قيةه ونين التكير راكفا قال اود .و اجا 
في الفطر لظاهر الآية. 

ولناء أنه تكبير في عيدء فأشبه تكبير اللأضحىء ولأن الأصل عدم 
الوجوب» ولم يرد من الشارع إيجابه» فيبقى على الأصلء» والآية ليس فيها 
أمرء إنما أخبر تعالى عن إرادتهء فقال: ##يِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْشُنْر 4" الآية. 
)١(‏ «المغني» ("/ 560). 

(؟) كذا في الأصل». دقو الحواسه و السوادية دن كما في «المغني»). 
) سورة البقرة: الآية .١86‏ 
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فكا لطأ وتم اطي انا سرا الاا  #‏ عاا ابا لجما يا #را ا## ا اص الل شرا # ا« عدا اها روغث الا ‏ ه ا# # ع اه اي هه ا الهو ا ها # #و ‏ 2 و أ #6 و عا 6# ع صدا عضرا 99 لراش عر هع اع ال اام الو 


ونب الى فى حار النياة يدور اللاي قال ابن أبي موسى : 
كبو لتاقن افق تر رطفي من مدا رليم العدلاتى السديى تغهرا طن الى ااام 
التصلى ».وكين :اتاد وككفين الام نل لمعو وتم يها سو يي ولاك 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد» كبر 
حت يان الليضيليى »وووق اللنة شن سعد بن حم .فيه الوعين بن أ ليلق > 
واعكلات دم عق ابر أعيم: 


قال القاضى: التكبير فى الأضحى منطلق:ومقيد» فالمقيد عقيت 
الصلوات» والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمانء وأما الفطر 
فمسنونه مطلق غير مقيد على ظاهر كلام أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي. 
وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام 
إلى الصلاة في إحدى الروايتين» وهو قول الشافعيء. وفي الأخرى إلى فراغ 
الإمام من الصلاة» انتهى . 


وفي «البناية»: اختلف أصحاب الشافعي في انقطاع هذا التكبير» فقال 
المزني: يكبرون حتى يخرج الإمام. وقال البويطيى: حتى يفتتح الصلاة» وعن 
الشافعي 7 القديم : حت يتظير نه :مم الصؤلاة ؛: :ومتله في الأضحىء ويجهر به 
في الطريق إجماعاء وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يرفع صوته بالتكبير في 
العيدين» وروي ذلك عن علي وأبي أمامة الناعلى رضي !الم هنيما جه : الى 


وفي شرح الإقناع»"'': يكبر ندباً كل أحدٍ غير حاج من غروب الشمس 
ايه والأضحى برفع صوتٍ في المنازل والأسواق وغيرهماء 
واستثنى الرافعي منه المرأة» والظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها 
ودحوهم» ويستمر التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة» قال البجيرمي: ومنه 


جاسم بعصا سه يوي نير بيس ممم ص يم ص ديه ع سمصصا سم به ١‏ 


م4 الرة س4" 
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يعلم أنه لا يسن التكبير عقب صلاة عيد الفطرء فما جرت به العادة من التكبير 
عقبها خلاف السنة» انتهى. 

وفى «شرح المنهاج»: يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في 
المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت؛ لقوله تعالى: ##وَلِتَحُيلوا 
لْعِدَّةَ © أى علة الصوم. # ولتكيرواأ أله أي عند إكمالها » وقيس به الأضحى» 
ويسمى هذا التكبير المرسل والمطلق؛ لأنه لا يتقيد بصلاة ولا بغيرهاء» ويسن 


تأخيره عن أذكارها بخلاف المقيدء والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة ‏ 
العيد» إذ التكبير لكونه شعار الوقت أولى ما يشتغل به ولا يكبر الحاج ليلة ‏ 


الأضحى خلافاً للقفال» بل يلبي؛ لأن التلبية هي شعاره الأليق به» ولا يسن 

ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح إذ لم ينقل» وقيل: يستحب» وصححه 
في «الأذكار»ء وأطال غيره في (الاقصيار»ة بوألة المتقول المتصوصن 6 اندي 

وقال الدردير'': ندب خروج بعد الشمس» وتكبير في خروجه حينئدٍ أي 

بعد الشمس كل واحدة على حدة» لا جماعة» فبدعة وإن استحسن., ولا يندب 

قبل الطلوع إن خرج قبله».. بل يسكت حتى تطلع. وصحح خلافه أي أنه يكبر 

إن خرج قبله» وندب جهر بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك 


قليلاء ‏ ولا يرفع صوثه حتى يعقره فإنه بذعة» وهل ينتهي التكبير لمجيء الإمام ظ 


للمصلىء أو لقيامه للصلاة أي دخوله فيها تأويلان» قال الدسوقي: المراد 
دخوله في محل صلاته الخاص به كالمحراب» وإن لم يدخل الصلاة بالفعل» 
وهذا هو الموافق للنقل خلافاً لعح. حيث قال: إلى أن يدخل الصلاة بالفعل» 
انتهى . 


وفي ل ويستحب التكبير في ذهابه للمصلى والجهر به» قال 


.)05997/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
(؟) «الأنوار الساطعة» (ص588).‎ 
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0 احاشية العاروي وحكمة اده إيقاظ الفافر ليم الجاهل. وقال في 
التكيير جماعة. وهم جالسون في المصلىء فهذا هو الذي استحسن ء قال أبن 
ناجي: افترق الناس فرقتين بالقيروان بمحضر أبي عمرو الفاسي وأبي بكر بن 
عبل الرتعين» فإدا اله إحداهما من التكوير كر العو فسئله عن ذلك 
فقالا: إنه حسن». ويستمر على التكبير للشروع في صلاة العيد» قال في «حاشية 
الصاوي»: اختلف فين ابتداء التكيينز نا الونضيا 2 فقيل : بعد صلاة الصبحء 
وقيل: عند طلوع الشمس أو من الإسفارء انتهى . 


وف “انيدي اكير مدن أبى. عتيقنة فى طروق المهيلى اتن 
والشرع ورد به في الأضحى؛ لآنه يوم كمون ولا كذلك يوم الفطر . 


فال العيق ١‏ قوله ولا وكين ا كهرا اننا قبدنا بالعيرة لآ التكبير 
خير موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء. وذكر الطحاوي أنه يغدو إلى 
صلاة جاهراً بالتكبير» ولم يذكر الخلاف». وقال أبو بكر الرازي في اشرح 
مختصر الطحاوي»: يحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى دون الفطرء 
وعليه مشايخنا بما وراء النهرء وفي عامة الكتب الخلاف في الجهرية في طريق 
العصاى لاف تنبى اللكين: 


وفتعتى اقولةة 0 يكير أى جهرا: تن | نه يقطع التكبير إذا انتهى إلى 
المصلى. وفي رواية لا يقطعها ما لم يفتتح الإماء السيلةيت وات له الما 
بالاضكن أى قباس على هيد« الأصض:؟ فإنة يكير قب جتهرا انل تتلاف: وبه 
قال النخعي واسنعتك: د حكن وانم أبي ليلى وابن عبد العزيز وأبان بن عثمان 


:20 مسب ور فب وسور بيسدهابن ماج موسي ب جص ل مسصحه بلطيب يي يي يي ا ا ل ات و اك قح امات فشي ل لأس يو بيه معام انا ل اي م م ١‏ انا 
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والحكم وحماد ومالك والشافعي وأعحيد وإسحاق واف تور؟ لقوله تعالى : 
لرَلْكبروأ لَه عَكلَ ما هَدَسَكْم 4 قال ابن عباس: هذا ورد في عيد الفطر بدليل 
عطفه على قوله : # ولتكْبلوأ الْعِدَّة © والمراد إكمال صوم رمضان» انتهئ : 

ا لذو الوهع 70" :ا ركو فين طويقيه مطلقاً» كذا قرره المصنف 
6 «للبحراء لكن تعقبه فى «النهر) ورجح تقييده بالجهرء زاد فى «البرهان) : 
وقالا: الجهر به سنة كالأآضحىء. وهي رواية عنه» ووجهها ظاهر قوله تعالى : 
مورد الشرع. 

قال ابن عابدين: قوله: في طريقها. ليس التقبيد به. للاحتراز غن البيت 
لم 0 ل ا ل سل سف 

وقوله: كذا فرره 52-0 للبحرء حاصل الكلام في هذا المقام أن 
قال في «الخلااصة» : لا يكبر في الفطر وعندهما دكين ويخافت» وهو إحدى 
الروايتين عنهء والأصح ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر. 

فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفتهء وأن الاتفاق على عدم 
الجهر به 6 ورذه في (فتح القدير») دانه الجن ل إد لا يمنع من ذكر الله في 
وقت من ا 00 على وجه البدعة» وهو الجهر لمخالفة قوله 
لقوله تعالى: اسن 1 أَسَّهَ فى كار تَعْدُووات ‏ ورّدَّ في «البحر)» على «الفتح) 
بأن صاحب «الخلاصة» أعلم منه بالخلاف» وبأن تخصيص الذكر بوقت لم يرد 
به الشرع غير مشروع. 


01 17“#االل“لن“##““"ا““““دأا اك 
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قال ابن عابدين: ما في «الخلاصة» يشعر به كلام «الخانية»» فإنه قال : 
كبري الاتسي ‏ ويجهر » لوعي اع ب ا 
اضيانا 1 العراد من نت النذك بر التكدى رصمقة التعور: ولا اك 


فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الإخفاء لا في أصل التكبير» 
وقد حكي الشلاف كذلك في «البدائع)"" و (السراج) واالمجمع) و(لدرر 
البحار) و«الملتقى» و«الدرر) و«الاختيار») 000 و«الإمداد) و«الإيضاح) 
و«التتار خانية» و«التجنيس» و«التبيين» و«مختارات النوازل» و«الكفاية» 
و(المعراج). وعزاه في «النهاية» إلى سيط و«تحفة الفقهاء» و«زاد 
الفقهاء»)» فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في (الخلاصة)» . 


بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين: إحداهما أنه يسِرَّء والثانية يجهر 
كقولهماء قال: وهى الصحيح على ما قال الرازي» ومثله فى «النهر). وقال فى 
«(الحلية»: اختلف في عيد الفطر؛ فعن أبي حنيفة» وهو قول صاحبيهء واختيار 
الطحاوي أن يسجهر . وعنه 3 يسر © ال 

فعْلِم منه أن الصواب في الاختلاف الاختلاف في الجهر لا في أصل 
التكييرة وبسطتة.فن.ذلك: لما أن ثقلة المذاهت اختلفوا فين ذلك وهذا كله ف 
الفطر . 

أما الأضحى فقد علم مما سبق أن لا خلاف فيه بين الحنفية في أنه يكبر 
فيه في الطريق جهراً ففي «الدر المختار)”'': ويكبر جهراً اتفاقاً في الطريق» 


ا الا 0 


0 (؟/١9١).‏ 
4 لون ات" 
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- كتاب الحج (5) باب (890) حديث 


ا الفا سس لس لس جح وج لحا عا ا ل الك يسيس ا ل 9 سس 


35017 - حدثني يحي عَنْ مالك عرن. لجحييل انر معدل ؟ 
نه بََمَهُ أذ مُمرَ بن اْحَطَابٍ حرج الْعَدَ مِْ يَوْم النّحرِ حِينَ ارتم 
النََّارُ يتا َكب كبر النَّاسْ يتَكبيرِوء ثُمّ حرج اَي مِنْ يَْمِهِ ذلِكَ 
بَعْدَ ازتفاع النْهَاِِ فكَبّرَِ فَكَبّرَ النَاس تير م ترج الثَالِتَةَ جِينَ 


مر حب ملل 


رات الحم فكبرء فَكبَرَ الام بتكبيرة ) ا يَنَصِلَّ التكبِيرٌ وَيَبْلمَ 


فيل : وفي المصلىء وعليه عمل النامن اليوم إلا في الست قال كن عابدين : 
قوله: وكين المصلى» قال ع «المحيط) : وف رواية لا يقطعه ما لم يفتتح 


الإمام الصلاة؛ لأنه وقت التكبيرء فيكبر عقب الصلاة جهراًء وجزم في ' 


«البدائع) بالأولن».وغيهاء الناس كن المساكد على الرزواية الثاتية» وقولة» لا 
في البيت أي ليا يسن 0 وإلا فهو ذكر مشروع ء انتهى .. 


وفي «البناية» عن لفق ابي جعفر: أن فننثنا يسحدا- يرون التكسر في الاسيواق 
في الأيام العشرء كذا 8 «الفتاوى الظهيرية»ء وفي الجامع التفاريق» : فيل ا 
حنيفة: ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في الأسواق 
والمساجد؟ قال: نعمء وقال الهندواني: عندي لا ينبغي أن جم العام من 
ذلك لقلة رغبتهم في الخير»ء انتهى . 


7٠١5١ 17‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب خرج الغد من يوم النحر) أ فى البغادق .عش من ذع الحجة (حين 
ارتفع النهار شيئا) قليلًا (فكبر) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (فكبر الناس بتكبيره» لأنه 
الأمير المسيء 0 اتباعه د ذلك أيضاً م خوج الثانية من يومه ذلك) أي 


< ا حين .تق النهار 5 كيرا (فكبر فكبر الناس) أيضا (بتكبيره ه ثم 50086 
زاد في النسخ المصرية: (الثالثة)» أي مرة ثالثة في هذا اليوم (حين زاغت) 
براي وعين معجمئين (الشمس) أي الت (فكبرء فكبر الناس بتكبيره ) حنى 

ظ 7" ظ 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب (890) حديث 


١27‏ ااا نايس سس يح 2 يي 2 7 77772ب لل 
شه ااا بالللمالالسببببس لبلب _ب-بيبيبيبيبيبييس ‏ ]لل سس سس يي س0 


0ض سين بسي سه لعا ع لم حيسي و ا ا ا ار ا ل ا م 0ك 
لماه صما لوص ضح مص م حا حا سوير ساود اشستا ١١‏ ذاه مهجم وج سس ععا ا سه عع قم مه سوه سوس سروت وحوااج مج وج تو يام حابم بسب 7 


الأصوات (السيت) أي الكعبة (فيعرف الناس) وفي النسخ المضرية: (افيعلم) 
ببناء المجهول (أن عمر) - رضي الله عنه ‏ (قد خرج يرمي) الجمرات . 

قال شيخ مشايخنا الدهلوي في الج 1 وعليه أهل العلم . 

وقاله لني 17 شرو صدر وفعيو اي وتات المتكرر: 
للتكبير على معنى تذكير الناس» وتنبيههم على ذكر الله تعالى» لما روي عن 
النبي مَل أنه قال: (إنها أيام أكل وشرب وذكر الله وخاف أن يغلب على 
الناس في أكثر أوقاته التشاغل والغفلة عن ذكر الله. فكان يخرج يعلن بالتكبير 
وذكرا الناس يذلك». وقك. قال شالف : إن عر كان إذ كر بعص يعد الزوال 
حسر الناس الأمتعة لرمي الجمارء فيحتمل أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقصد ذلك. ليتأهب الناس لرمي الجمارء إذ كان رميها قبل الصلاة» وقبل 
الأذان لها. 

ولعله كان يزيد في الإعلان به عند الزوال» حتى يتصل التكبير إلى مكة. 
فيعلم الناس أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد خرج لرمي الجمار» فيتذكرون حينئدٍ 
ذكر الله تعالى ويغتئمون الدعاء حين دعا الناس بمنىء رجاء أن تنالهم بركته: 
وفنا روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك أول يوم من أيام التشريق. قال 
أبن حبيب: ينبغي لأهل منى وغيرهم أن يكبروا أول النهار. ثم إذا ارتفع» ثم 
اذا البق ا لسن 2 ثم بالعشي. وكذلك فعل عمر - رضي الله انها ت. 

وأما أهل الآفاق وغيرهمء. ففي خروجهم إلى المصلى ودبر الصلوات 
ويكبرون في خلال ذلك» ولا يجهرون. والحجاج يجهرون به في كل الساعات 
إلى الزوال في اليوم الرابع» يوا ا بالتهليل والتكبير» حتى يصلوا 
الظهر بالمحصب,. ثم ينقطع التكبير» | 


00 «العصرفة لاجر 
610/0 )ن 


"1 


"١‏ كتاب الحج (54) باب (690) حديث 


7773م 7 سج 7 97س سج سس لس شسسسسسسييبيحيبيييبباططهلللييي ا سمي لاا سس ل ب يو 
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ثم ظاهر ألفاظ الأثرء وظاهر كلام الباجي أن هذه الأوقات الثلاثة بيان 
ليوم واحدء وهو اليوم الحادي عشرء وعليه بنيت كلامي في شرح الأثرء وبه 
فسره شيخ المشايخ في «المصفى""”''» ويظهر حال اليومين الآخرين باعتبار 
ذلك؛ ويخالف هذا كله ما في «المحلى» إذ قال: ظاهر الأثر أنه رضي الله 
عنه - رمى في اليومين الأولين قبل الزوال» وفي الثالث بعدهء لكن المذهب 
عكسهء فيستحب الرمي في الأولين بعد الزوال وفي الثالث قبله» وعند الشافعي 
كلها تعد الروال:: انتهي»: 


وهذا الكلام لا يوافقه ظاهر الأثرء لا سيما قوله: ثم خرج الثانية من 


يومه ذلك. فهذا نص في أنه خروج آخر في هذا اليوم لا في يوم آخرء فلا 
مخالفة للأثر بالمذاهب» فإن الجمهور على أن لا يرمي في أيام التشريق الثلاثة 
إلا بعد الزوال» كما سيأتي في محله. 

وقد أَخْحرّجَ البخاري”'' تعليقاً : كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكبر في قبته 
بمنى» فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى 
كيرا قال تافو "*وفيلة سحي ين حتصضورر هع ووانة فبك ده «عسير فال" 
كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكبر في قبت بمنى» ويكبر أهل المسجدء ويكبر 


أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى تكبيراء ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ 


التعليق, ومن طريقه البيهقي. وقوله : ترتح بتثقيل الجيم أي تضبيطر نتن وتتحرك, 
وهي مبالغة في اجتماع رفع الاضوات: التهين.. فعلم فيه ال نكيي خهر 
- رضي الله عنه > لين ماحا بره الرديي» سني غيل الأكزار عإني #لباز 
الأيام . 


.)١18؟/1١( انظر:‎ )١( 
.)75 (0؟) في: «باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة». «صحيح البخاري» (؟/‎ 
.)517 /7( «فتح الباري»‎ )9( 


هف 


5 كتاب الحج 2540 باب (/61م) حديث 


000 0 5م و 2 9 0 َي 22 ار 
قال مالل : لامر ْ د 4 أن 3 0 فى ل اجرف در 
عر 3 2 ض 


5 2 م اف ٍِ عق ٍ ل مير ع د 5 0 6 
الصيلوانت 6ن 5 اول ذلِكَ 0 الإمَام والنا سس معه) ذبر صياوةة الظي 
0 اا 96 ش 


ك4 
لامل ع 
ىق نينا 
هر 


© ث اخر دلات ير أ ما م و النامن معةه » ددر صَلاة 
ب يد | صر ره 1 2 ١‏ ب 3 5 


(قال مالك: الأمر عندنا) في المدينة المنورة (أن التكبير) المقيد بوقت 
مخصص (في أيام التشريق) يكون (دبر الصلوات) بضمتين وتسكين الباء 
تخفيف» قاله الزرقاني"'' أي عقب الصلوات المكتوبات الوقتيات» سواء صلى 
بجماعة أو منفردة لا إثر نافلة» كما تقدم من مسلك المالكية» وتقدم بيان 
المذاهب في ذلك (وأول ذلك) أي أول وقت هذا التكبير» وهو مبتداً خبره 
(تكبير الإمام والناس معه) أي يكبر الإمام ويكبر المقتدون أيضاً معه» وليس 
المعنى أن تكبيرهم يتوقف على تكبير الإمام . 


بالكلام. انتهى. وكذلك عند الحنفية» ففي «الدر افع يان المؤتم به 
وهويا بون ترك إفامه لآذاته يخك الفيلؤة: 


(دبر صلاة الظهر من يوم النحر) بلا خلاف عند المالكية» وفيه خللاف 
أهل العلم. كما تقد 


(وآخر ذلك) أي وقت انتهاء هذا التكبير (تكبير الإمام والناس معه دبر 
عاذة اليد ) على المعيية عدن التالكة خلانا لابن البشي القاقل:: إلى «ظهر 
هذا اليوم (من آخر أيام التشريق» أي اليوم الرابع من يوم النحرء فيكون التكبير 
إثر خمس عشرة فريضه . 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/ 0575160 . 
() «الشرح الكبير» .)501١7/1(‏ 
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2١‏ - كتاب الحج (54) باب (8910) حديث 


سج جع لس يسيس ا ل خب ححححيييييييييييي جل ضح وي بيج يبب ل 22ج وال سس سه 


كال كالكت: وَالتكبيرٌ في أيّاه التَشْرِي تي عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاء 
م :كان في جماعة 9 وحذدمء 0-6 0 5007 0 وَاجِبْ 
وَِنْمَا َم 9 شي ذلِكَ بِإمَام الاج وَبالنّاس هئ 66٠‏ م ث ةق مامه 


(ثم يقطع التكبير) قال الباجي''': ومعنى ذلك أن هذه مدة صلاة الناس 


بمنى؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة» وصلاة الظهر في آخر 
أيام التشريق لا تصلى بمنى» وإنما يرمي الجمار» ثم ينفرء فيصلي الظهر 


بالمحصبء أو حيث أدركته الصلاة في طريقه» انتهى. ومن لم يقل بذلك 2 


ادا نلا لتسيدن: لذللك رمت لطا يحم امسر باياتى ينه 
المحل أيضاً. 

(قال) مالك: «(والتكبير في أيام التشريق) يكون (على الرجال والنساء) 
جميعا خلافا لمن خصه بالرجال» كما تقدم في بيان المذاهب» وفي 
«البخاري»: «كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي 
التشريق مع الرجال في المسجد' (من كان) مصلياً (في جماعة أو) صلى (وحده) 
وكذلك من صلى (بمنى أو بالآفاق كلها) لا تخصيص في ذلك لأهل منى 
(واجب) خبر للمبتداً وهو قوله: التكبيرء وهو نص في أن تكبير التشريق واجب 
عند مالك» وأوّله الزرقاني بالمندوب المتأكد. 

(وإنما يآتم الناس) غير الحاج أي يقتدون (في ذلك) أي في التكبير (بإمام 
الحاج وبالناس) الحجاج الذين يقيمون حينئذ (يمتى) وهذا دليل لما اختارة 
الإمام مالك ومن وافقه أن تكبير التشريق من ظهر النحر إلى صبح آخر أيام 
التشريق» كما تقدم في كلام الموفق في المسألة الثالثة من المسائل المتقدمة في 
أول الباب» وبه جزم غير واحد من شراح الشافعية والمالكية» قال الرازي في 
«تفسيره» مستدلًا لمختار مالك» وهو أحد أقوال الشافعي: والحجة فيه أن 


.)5 7 /9( «المنتقي»‎ )١( 


88 


٠‏ - كتاب د (54) باب (8900) حديث 


200 ا س٠«‏ ا 0»0»01011»ك151»15151ةك 147 4/0 444444944444411 سس سس اس سبلب بيب ع ببس بيس 0 


فى الع أن من لم يكن حائجاء يه لا يتم يه . 2000 


55 فيك التكبيرات؛ إنما ورد في حق الحاج. قال تعالى: #واذكروا أله فى 
كا تَعَدُورابٌ هَمَن تَمَجَّلَ في يَرْمَبِنِ2274 الآية. وهذا إنما يحصل في حق الحاج» 
فدل على أن الأمر بهذه التكبيرات» إنما ورد في حق الحاج» وسائر الناس تبع 
لهم في ذلك» ثم إن صلاة الظهر أول صلاة يكبر الحاج فيها بمنى» فإنهم 
يلبون قبل ذلك» وآخر صلاة يصلونها بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» فوجب أن تكون هذه التكبيرات في حق غير الحاج مقيدة بهذا 
الزمان» انتهى + 

وفي ال 5 قال علي مك رفاد عن مالك قال: الأمر عفد ان 
التكبير خلف الصلوات بعد النحرهء أن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر ثلاثاً في دبر كل صلاة مكتوبة» وأول ذلك دبر صلاة الظهر من 
يوم النحرء وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وإنما يأتم 
الناس في ذلك بإمام الحج» وبالناس بمنى» قال: وذلك على كل من صلى في 
جناعة أو ونفيهءهرة الأحراق بوالعبيك والسشاء يكيرن فى دير كل هالاة مكتوية 
مثل ما كبر الإمام» انتهى . ْ 


(لأنهم) أي الناس الذين بمنى (إذا رجعوا) من منى (وانقضى الإحرام) أي 
صاروا محلين. (ائتموا بهم) أي اقتدوا بالمحلين» بمعنى أنهم صاروا سواءء لا 
فرق إذ داك جر لدت فيوم 6 وهو المراد بقوله: (تجتر. يكونوا مثلهم في الحل) 
فينبغي أن يكون تكبير المحلقين مقتصراً على زمان قيام الناس بمنى . 

اياي 


0 سورهة ا ا 
نه ا 


حمف 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (8910) حديث 


إلا في مر يام التَشْرِيقٍ . 
نآل مالك» الأيّام معدو ةا ل ل 

يقتدي بالحجاج وبالمقيمين بمنى (إلا في تكبير أيام التشريق) لا في غيره من 
الأقوال والأفعال» والظاهر عندي أن الغرض منه إشارة إلى ما هو المختار عند 
الإمام مالك» أن التلبية تختص بالمحرم. 

قال الموفق"'؟: لا بأس أن يلبي الحلال» وبه قال الحسن والنخعي 
وعطاء بن السائب والشافعي وأبو.ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي» وكرهه 
الل 

قال الدسوقي"”*: تكره الإجابة في غير الإحرام بالتلبية» لقول 
«التهذيب»): كره مالك أن يلبي من لا يريد الحج» ورآه خُرْقاً ممن يفعله. 
والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل» وأما إجابة الصحابة للنبي مَل 
بالتلبية فهو من خصائصه. كذا في «التوضيح»؛ وهو غير مسلم. والظاهر كما 
قال ابن هارون: إن الذي كرهه الإمام إنما استعمال تلبية الحج في غيره 
كاتخاذها وزداً كبقية الآذكارء لما فيه من استعمال العبادة في غيرهاء وأما 
مجرد قول الرجل لمن ناداه: لبيك» فلا بأس» بل هو حسن أدبء انتهى . 

قلت: ويؤيد الجمهور ما في «الحصن» في أدعية الصباح: لبيك» اللّهِم 
لبيك» لبيك وسعديكء. إلى آخر الدعاء» ذكره برمز «ابن السني» و«المستدرك» 
و تله اعصيد) و«المعجم الكبير» للطبراني» ولفظ أحمد برواية أبي الدرداء عد 
زيد بن ثابت: «أن رسول الله كي علمه دعاء» وأمره أن يتعاهد به أهله كل 
يوم» قال: قل كل يوم حين تصبح : نيك الليع لبيك وصغديك والنعير. فى 
يديك»2. إلى اخر الدعاء الطويل . 


(قال مالك * الأيام المعدودات) الواردة في قوله عز اسمه: #وأذكروأ 7 


60 «المغني») .)١1١8/60(‏ 
(6) «حاشية الدسوقى) (5؟/ 57). 


83828 


02-- لاس لابب ياست تتت--ببيي-_-إ-يااي بيسح بيسح با ممت ال سسا 


وه تينع هاء دو خضت مناه لح صصص نم ممص رمم بس ينه ططط ص صا عه مصمسو جيم سس مسحت لح عد لجس فس ا ص مامه مس ور مسي سو بسع عد طن )شع عام و سب س0 اح عد سبي بسر نس ل للع صم ست سبي ار عم صاصا + خوصص ب ص م ص سوج لع 
ا 00 0“ ا يي ييروروروا0ا0ا060ا06060ا ا “0ك - - نسم 


آ هآ ل 5 
عم 


ف أَيَامٍ لوت قن كذ ىبن 0 نل لف 7" الاياني البقرةه المراد 
منها (أيام التشريق) قال الرازي فى «التفسير الكبير»"”"؟: إن الله عز اسمه وتعالى 
ذكر فى مناسك الحج الأيام المعدودات» كما هاهناء وقال في سورة الحج : 


« لِسسَهَدُوا سَهمَ لَهُمْ ويَدْكُرُوا نم لله ف أينَاوِ مَمْلُومتٍِ4”" فمذهب الشافعي 
رحمه الله - إن المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة اخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» واحتج على ذلك 
بأن الأيام لفظ جمع» فيكون أقلها ثلاثة» ثم قال بعده: ##هَّمَن تَمَجَلَ في يَوَمَانِ # 
وأجمعت الأمة على أن.هذا الحكم إنما ثبت في أيام منى» فعلمنا أن الأيام 
المعدودات هي أيام ال 


وفي «تفسير الجلالين»: قوله: #أمََامِ تَعْلُومَتٍ # أي عشر ذي الحجةء 
أو يوم عرفةء أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق» أقوال» قال صاحب 
«الجمل»: قوله: إلى آخر أيام التشريق» راجع للقولين قبله» واختلف في الأيام 
المعلومات» فالذي عليه أكثر المفسرين» وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة أنها 
عشر ذي الحجة» او 


وقال صاحب ال أيام معدودات يعنى أيام التنيوين؛ وهى أيام 
مبى ورمى الجمار. سميت معدودات لفلتهة 6 وهى ثلا نه أيام بعد يوم النحرء 
والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وهو مذهب الشافعنغ التو 


(؟) (ه/195١).‏ 


(') سورة الحج: الآية 58. 
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يغف 


٠‏ - كتاب الحج (54) باب (890) حديث 
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وقال البغوي في «المعالم»: الأيام المعدودات هى أيام المكبريق 2 وهو 
أيام منى ورمي الجمارء وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن عباس : 
المعلومات: 1 الذحر ويومان بعذه» والمعدودات أيام التشويقة وعن على 
- رضي الله عنه -: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن 
كعب: هما شيء واحدء وهي أيام التشريق» انتهى . 

قال العيني''': اختلف السلف في الأيام المعلومات والمعدودات» 
فالمعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
عند أبي حنيفة ) رواه عنه الكرخي» وهو قول الحسن وقتادة. وروي عن علي 
وابن عمر: أن المعلومات هى ثلاثة أيام النحرء والمعدودات أيام التشود ب 
وهو قول أبي يوسف ومحمدء وقال الشافعي: من الأيام المعلومات النحرء 
ْ وروي عن على وعمر: حورم التهير ويومان بعله. وبه قال مالك» قال 

وقال الأبي في «الإكمال»”': أيام منى هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء 
والثلاثة 6 م رن الأيام المعدودات» َك ند ويومان بعذله يي 
الأيام المعلومات» التهي:: 


والد عير رأن تتييير المعدرواه عن هذا لا يوافق تفسير «الموظأاء 
الله إلا أن يقال: إن أيام التشريق يدخل فيها يوم النحر أيضاء كما أثبته 
الزرقاني تبعاً للحافظ». فعلى هذا يوافق هذا التفسير لقول «الموطأ»»؛ لكن يشكل 
ا الي خرن قي اإقياها جل إلى عبار الأو ييا لعن اولس 
وهي أيام المتدورة ينه انها ثلاثة بعد يوم النحر . 


الم سس در لمعتب روسو جل سب م سنس للستي 


.)1١87” /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) (“”/5ه5).‎ 


بض 


٠‏ - كتاب الحج (58) باب (890) حديث 


المي يي يي ري ترب يي يا 2127222 2222 0 


ا و وساي لوا أو ألو لون بول او افا جه همه سدق اس عد ه لفاح قادص لضاف عه يموجه اه يود هد كواحوتية ا حو لمعه قد وم لوحك تفاع قل بها مع اخ وا ل ا ا ا 


سس يسو مره يسا جسم نص صا ده حو حرج سس سد عله نعط م مه وسي عصان عد لط بع ميسو سد سس ططاح ا نح مان ص بات ل سو 0 بسع ع م باعص ص بس ع اك ااا اليا م ام امامل 


وقال الراغب: المعدودات ثلاثة أيام بعد النحرء والمعلومات عشر ذي 
الحجة» وعند بعض الفقهاء» المعدودات يوم النحر ويومان بعده. فعلى هذا 
يوم النحر يكون من المعدودات والمعلومات» انتهى . 

وقال الجصّاص في «أحكام القرآن»'': روى سفيان وشعبة عن بكير عن 
عبد الرحمن بن يعمر مرفوعاً: (أيام منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه»» واتفق أهل العلم على أن قوله بيان لمراد الآية في قوله: 
(أيام معدودات»» ولا خلاف بين أهل العلم أن السوودات أيام التتيويف : مر دك 
روي ذلك عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر وغيرهم, إلا شيء رواه ابن 
أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه - قال : «المعدودات يوم 
النحر ويومان بعده» اذبح في أيها شئت»» وقد قيل: هذا وهم» والصحيح عن 
على - رضي الله عنه ‏ أنه قال: وذلك في المعلومات» وظاهر الاية ينفي ذلك 
أيضاً؛ لأنه تعالى قال: #مّمَن تَمَجَّلَّ في يَوْمبْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيّهِ4 وذلك لا يتعلق 
بالنحرء وإنما يتعلق برمي الجمار المفعول في أيام التشريق. 


وأما المعلومات» فروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم- 
المعلومات يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أيها شئت» قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -: المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق» وقد 
روى ابن أبي ليلى عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس : المعلومات يوم النحرء 
وثلاثة أيام بعده أيام التشريق» والمعدودات يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريق» 
وروى عبد الله بن موسى عن عمارة بن ذكوان عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
المعدودات أيام العشرء والمعلومات أيام النحرء فقوله: المعدودات بود 
شك في أنه خطأء ولم يقل به أحد. وهو خلاف الكتاب» قال تعالى: #فَمَن تَمَجَل 
في يَوَمَينِ فلآ إِنْمَ عَينَّهِ؛ وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث . 


.)31١6/1١( )١( 


من 


5 كتاب الحج 9 باب (/641) حديث 


سسم سي ب سس 2 سبي حي سس 1 ب رجض ل بج جب بإ ييز يي سس 
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وقد روي عن ابن عباس بإسناد صحيح: أن المعلومات العشرء 
والمعدودات أيام العتيريةة وهو قول الجمهور من التابعين» منهم الحسن 
ومجاهد وعطاء والضحاك وآخرون. وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد: أن المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق. 


وَدَهو الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبى عمران عن بشر. بن الوليد قال: 


كنب ابو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن الأيام المعلومات» فأملى ‏ 
عليه او يوست جواب كتابهء اختلف أصحاب رسول الله عق فروي عن على ظ 


وابن عمر أنها أيام النحرء وإلى ذلك أذهب؛ لأنه قال: #عَلَ مَا رَرَقَّهُم مَنْ 
7 1 اا ااا 


اا 0 الحسن الكرخي عن أحمد القاري عن محمد عن أبي 
حنيفة: أن المعلومات العشرء وعن محمد: أنها أيام النحر الثلاثة يوم 
الأضحى ويومان بعدهء قال أبو بكر: فحصل من رواية أحمد القاريى عن 
محمدء ورواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده. ولم تختلف عن أبي حنيفة أن المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 
التشريق» وهو قول ابن عباس المشهور. 


دو 


وقوله تعالى: لعل ما رَرْقَهُم من موسيم الأ 4 لذ ولالة فيه علي أن 
المراد أيام النحر لاحتماله أن 00 رزقهم من بهيمة الأنعام كقوله: 
كبوا لَه عل ما هَدَسْمم4”' والمعنى لما هداكم.. وأيضاً يحتمل أن يريد 
بها أيام العشر؛ لأن فيها يوم النحرء وفيه-الذبح. ويكون بتكرار السنين عليه 


أياما انتهى . 
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٠‏ كتاب الحج ار ا اباب 


(9) بأب صلاة المعرس " والمخصب 
0 فقال: إن قيل : ا العمانراتك د 
النحر في جميعهاء فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات» 
يقال له: قال الله عز وجل: #أإسَبْمَ سَمَوتِ طبَانا74'' «إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا 
وليس القمر فى جميعهاء. وإنما هو في واحدهاء أفيبطل اذديكون القمر فيد 
نور كما قال :اله فق ,وجل + انتهن. 


(69") صلاة المعرس والمحصب 


(المعرس» بضم الميم وفتح العين والراء المشددة موضع النزول» قال أبو 
زيد: عَرّس القوم بالمنزلء. إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهارء وقال 
الخليل والأصمعي: التعريس النزول آخر الليل» والمراد هاهنا مَعَرَّنُ النبي كله 
وأقرب إلى المدينة» كذا فى «المحلى). 


قال الباسى'"' المعرس هن الظنها الكى بيذي الحليقة» ومعتن المغرمن 
موضع النزول» فسمي ذلك الموضع المعرس؛ لأن النبي كه نزل فيه» انتهى . 
قلت: سياتي تحت الحديث الثاني في الباب بيان هذا الموضع. 


:و المحشسب) : صب الميم وفتح العجاء والصاد اللهمشيدذدة الملتية 
المفتو حتين» وكان متسع بين مكة وى »+ اسعى .ده لاجتماع الحصى فيه بحمل 
السيل» فإنه موضع منهبطء. قال صاحب «المطالع»: هو أقرب إلى منى» قال: 
وهو الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة» والمحصب أيضاً موضع الجمار من 
منى» ولكن ليس هو المراد بالمحصب هاهنا . 


210 سورة الملك : ا 
0.29 العو ا 06 
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قال النووي في وي قول صاحب «المظالع) : اقده فقوي الى مقو 
لبس بصحيح» وقال أصحابنا في كتب المذهب: حد المحصب ما بين الجبلين 
إلى المقابرء» وليست المقبرة منه» انتهى . ظ 

وفي شرح اللباب”'؟: المحصب وهو الأبطح. ويسمى الحصباء 
والبطحاء والخيف» قيل: هو إلى منى أقرب» وليس بصحيحء والمعتمد أنه 
بفناء مكة» وحَدذه على الصحيح ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل 


الت ديقابله مضعدا إلى حية الأعلى فى الشق الا سيره :رانف ذاغية الى متي . 


مرتفعاً عن بطن الوادي» ولسين المقبرة من المحصب» اندي 
وبذلك حَدَّه النووي فى «مناسكه»» وقال ابن عبد البر وتبعه القاضي 
عنه - وهو عالم بمكة ارا ومنى وأقطارها : 
يأانراكنا قفه اميه هن متي واهتف بقاطن خيفها والنااهض 
قال الأبي”*': وإنما يتم الاحتجاج بالبيت إن جعل من منى في موضع 
الصفة للمحصبء وأما إذا علق براكب» فلا تكون حجةء ونظير البيت قول 
0 1 5-5-8 ا في وره) 
وأبين منهما قول مجنون بني عامر : 
وداعدها 5 تحن العم موس .“تهت الوضات: الكؤادوما يدري 


.)١:م/5/ك(‎ )1( 

(؟) (صه17"0١).‏ 

(9) هكذا في الأصل وفي «(الاستذكار» )١185 /١(‏ وأجوارها. 
(:) (إكمال إكمال المعلم) (7552/87/5). 

(5) وفي «الاستذكار»» ولي نظر لولا التحرّج عارم. . . 
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2٠‏ ا كتاب الحج (0) باب (89) حديث 


"١5‏ حدذة حبنون. حى ا 00 مال ليه عَنْ نافع. عَنْ 
مه 5 ' 0 ع سد سم 2 ل بي 7 3 كاله 2 3 رخ 5 1 
1 0 :. ك0 
الي سس ان 

ا ا 3 م عد ع اله ير قا “1 عم 

قال نافع : وَكان عبد الله بن عمَر يُفعَل ذلك. 


ا عت فى :2:18 كات ١‏ و /الا نينانت اله مذف السلعة 
والصلاة بهاء حلي م 


قلت: وقد تقدم أن المحصب موضع الجمار من منى أيضاًء فلا إشكال 
في الأبيات لو أريد بها موضع منى» أما المحصب الذي يندب نزوله هو بفناء 
مكةء كما تقدم التصريح بذلك عن غير واحدء. وهو ظاهر قول الإمام مالك في 
«المدونة»: إذا رحلوا من منى نزلوا بأبطح مكة. فصلوا بها الظهر والثلاثة 
بعدها ويدخلون مكة أول الليل» قاله الأبي . 

646 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(أن رسول الله كلد أناخ) بنون وخاء معجمة أي برك راحلته (بالبطحاء») بالمد. 
ذكر في «المنتهى»: الأبطح مسيل واسع فيها دقاق الحصىء والجمع الأباطح. 
وكذا البطحاءء وفي «الجامع» للقزاز: الأبطح والبطحاء والبطاح» الرمل 
المصييط على وجه الأزضن» قاله العف التي بذي الحليفة) احتراز عن 
البطحاء التي بين مكة ومنى (فصلى بها) أي حين رجع من حجته كما سيأتي . 

(قال نافع : وكان عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يفعل ذلك) تأسياً 
بالنبي وَلِْةِه وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ شديد التأسي به َل 0-7 
أخرج البخاري”'' في «باب النزول بذي طوّى قبل أن يدخل مكة والنزول 


66666688 ا م ام 


(0) انظر: «عمدة القاري» (9/ 057). 
6 0 8ح كتانت الحج. رقم الباب .)١543(‏ 


اننا 


٠‏ - كتاب الحج (59) باب ظ (89) حديث 
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بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة» برواية موسى بن عقبة عن نافع أن 
ابن عمر كان يبيت بذي طوى» الحديث؛» وفيه: وكان إذا صدر عن الحجح 
والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي َك ينيخ بها . 


وأخرج"'" أيضاً في «باب قول النبي وك: العقيق وادٍ مبارك» برواية 
موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن النبي كَلِةْ: أنه أري وهو معرس بذي 
الحليفة ببطن الوادي» قيل له: إنك ببطحاء مباركة» وقد أناخ بنا سالم يتوخى 
بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله يكوه وهو أسفل من 
المسجد الذي ببطن الوادي» بينه وبين الطريق وسط من ذلك. 


وأخرج مسلم'" برواية الليث عن نافع قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله كَللِ ينيخ بهاء 
ويصلي بهاء وبرواية موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: أن رسول الله عَلهِ أتى 
في معرسه بذي الحليفةء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة» وبه أيضاً: أن النبي طللة 
2 وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل: إنك ببطحاء 
مباركة» قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله 
ينيخ به» يتحَرّئ معرس رسول الله يك وهو أسفل من المسجد الذي ببطن 
الواقى» ننه وبين القبلةتوميظا ورم ذللك. 


قلت: وفي عدو السناجن القلويل عند الجتازى + ""* وكان إذا رصع من 
غزوء وكان في تلك الطريق أو حج أو عمرةٍ هبط من بطن وادء فإذا ظهر من 
لزع وان آنا بالبسسيام الى حل فقيو :الوادي الشواقنة »+ «تعريج: قب تق 
)١(‏ في: 55 كتاب الحج.ء رقم الباب .)١1(‏ 
(6) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (5/ .)١١65 2١١5/9‏ 
(0) أخرجه البخاري (5854). انظر «فتح الباري» /١(‏ 205717 . 
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٠‏ - كتاب الحج (59) باب (894) حديث 


ب 7 ا هم 2 ل الس 3 0 ا 
قال عا بلك ل ااي 6 أن يجاوز المعرس إدا فمل »2 حي 


0 
3 امم 


9 ثَ آي 0 5 كر 
ار 7 1 5 1 7 700007 5 3 اكة دن من كن . 
نصيات ك فجيكة: .و .من نه ف 3 ديق مراكم فليم حتى تححا 
أسبيسيب ‏ ما 8 | 7 . “ري : 
4 5 2 جل اسم “سي وإ 0 ال ا عه 3 7 ير 3 0 2 يف 97” عن آل 
9 33 59 ل 7 ف عي 
اك 2 2 0 سه 07 و 
أ | اه» ا 03 د 2 أ 5 
" 2-7 [4 4 ص عنام / و 57 لاله 3 «ااخ ‏ #6 هام اانه هاو الى # « ا« © #8  ©#0#‏ ه# الس هد ها لس لواطت © اع« أن اج اي اس ه» 
أسيرييية ِ 


يصبح . ب عن لب كك ا إلا على الأكمة الى .عليها اليد 


كان ثُمَّ خليجٌء يصلي عبد الله عنده في بطنه كُثْبٌ كان رسول الله كك ثم 
يصلىء فدحا فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله 


وحكى النووي''' عن غيره: إنما نزل به يَلِةِ في رجوعه حتى يصبحء لثلا 
يفجأ الناسنُ أهاليهم ليلّا. كما نهى عنه يكهِ صريحاً في الأحاديث المشهورة» 
انتهى. قلت: وأيضاً فإن النبي يك أخبر بأنه وادٍ مبارك» وأمر بالصلاة فيه 
كما تقدم . 

(قال مالك: لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس) المذكور وهو بطحاء ذ 
الحليفة (إذا قفل) بقاف ففاء مفتوحتين» رجع من الحج لعي كوا 
فبه» تأسياً بالنبي يِه قال الباجي”" : ولما صلى فيه النبي يله استحبت الصلاة 
فيه تبركاً بموضع صلاته مع أنه روي أن الى له امن .يذلك: رواه عبد الله بن 
عمر عنه كَلَِهِ: أنه نودي وهو في مُعَرّس ذي الحليفة ببطن الوادي» قيل له: 
الل يدا هيار ك3 الور . 


وقان ادقا” وخص بالقفول؛ لأنه روي أن النبي كك إنما أناخ في قفوله. 
اتهن .... قلثت:: زد ا سنت تار ل العامة 1 


(وإن مرٌ به) أي بالمعرس (في غير وقت صلاة» فليقم به حتى تحل 
السجاةة )اي ذا لك :وفك لكواهة رفم تفلي ساتييذا ا أعيعنا تبتر لقن قال 


(0) «المنتقى» 7" 
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٠‏ - كتاب الحج (59) باب (899) حديث 


ااي 99 شالباي سس سسسب سسسحححححححيحييييييييييخبببببب ب ب 4 0099 4 02 2 


نه بََمِْي أن َسْولَ الله يل عَرّسَ به وَأَنْ عَبدَ الله بن عُمَرَ ناح 


9-64 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ 


0 و 5 
ا ا د ل 1 ان ل و ا د ا ال ل 
ل ا و ين 0 


الباجي: وليس لما يصلي فيه حد يعني في الكثرة والقلة» وأقل ذلك ما شرع 
من النافلة وهو ركعتانء فهذا حدٌ فى القلةء وأما الكثرة فلا حدّ لهاء انتهى . 


قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من 


مناسك الحجء وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي وَل 
ونا بطحاء مياركةء واستحب مالك التزولك به والصلاة فيه» ون لا يجاوز 
حتى يصلي. وإن كان في غير وقت صلاة» مكث حتى يدخل وقت الصلاة» 
قال: وقيل : لاماي اي نات جما رقا كالمو ار ٠‏ كما نهي عنه 
صبريها في الأخادية المشهورةء قاله النووي 0 وفي ااشرح اللناي: 
توجه الى الزيارة اث افون المشير مخ الصلاة والتسليم» ويتتبع ما في طريقه من 
السنا عل المتسوية البد علق وكذا المشاهد الماثوره المتعلقة يما لذيه: كما جنا 
فى «الدرة المضيئة»» انتهى . 


ادا 
ع 


(لأنه بلغنى) وتقدم قرها وضيلة :[ أن »وسو ل الله عله سان :)يديك ارا 


عنه - (أناخ به) أي برك راحلته تأسياً به يله وكان شديد التأسي برسول الله َ. 

689 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - إذا 
رجع من منى بعد رمي الجمرات (كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء) 
ويهسبعٌ هجعة» ويذكر ذلك عن النبي كلْ كذا رواه البخاري” '" برواية عبيد الله 


(0) انظر: اشرح صحيح مسلم) للفؤوئ (11/57/62): 
0( (ص585). 
(5) (58/ا١)‏ وفتح الباري (6/ 047”7). 
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ا كتاب الحج 590 باب 4ن حديث 


لالاااابببيبيبيبيبيبيبيب ب بيج بيه يط ل ل يآ آج|!|!|!|!|جآ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آآ ل سر لل لل تا 


ير 
و ىا ال م 


3 ىر 3 : 3 
0 ا مه 7 : 2300 8 ل 
95 .د 
٠. -‏ مر إيشا 4 صد . ديه أ 
م م 


عن نافع (بالمحصب) وفي مسلم برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: أن النبي كَل وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح» وفيه برواية جويرية 
عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يرى التحصيب سنة» وكان 
يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة» قال نافع: قد حصب رسول الله كك والخلفاء 


بعذه. 


(ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت) طواف الوداع اتباعاً لفعله يله 
ففي البخاري”' عن أنس : «أن النبي كَل صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بالمحصب. ثم ركب إلى البيت فطاف به)»» وفي «المحلى على 
الموطأ) : قال في «الهداية»: وينزل بالمحصب ساعة. وفي «فتح و5 
ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهجع هجعة. ثم يدخل مكة. 


انشهس... 


فظهر منه أن النزول ساعة يحصل أصل السنةء والكمال ما ذكره الكمال» 
ويدل لكونه سنة ما أخرجه الستة عن أسامة» قال: قلت يا رسول الله! أين تنزل 
غدأ في حجته؟ فقال: «هل ترك لنا غقيل منزلا؟ ثم قال: تحن نازلون غداً 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفرء يعني المحصب». فعلم أن 
المحصب كان منه يَكةِ قصداً لا اتفاقاًء وروى الطبرانى فى «اللأوسط») عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: من السنة نزول الأبطح في ليلة يوم النفرء وأمر 


شا الء إفرهة / 5 22 5 - ميال : 
وللشيحين عن ابي هريرة قال : قال لنا رسول الله كله - ونحن بمنى -: 


.)١ل54(‎ )١( 
.)795/5( «فتح القدير)‎ )( 
واللفظ له.‎ )١15١5( ومسلم‎ 2»)١590( أخرجه البخاري‎ )9( 


3 / 


واس ده و و اسااعس هشاع هاس هم هس هلهس هاس هاه هس ده هاه و هاه سان دس هد هده اس اس ده هس ناه هو اس هوه جه هس ه « ا > © هم جع © هاه هس نه هاه #ه ا هم + ه. * 


«تحن نازلون عدا مشي وت كنا نذا ,يعدن يدك المخصيب "لو قال في 
«المحلى»: وفي «البخاري»”" عن ابن عباس: نزول الأبطح ليس من النسك 
في شيءء إنما هو منزل ينزل به كله وبه أخذ الشافعي» وروى ابن أبي شيبة 
عن افق غباس:. أنه كان لا ينرل: الأبطمء وقال: إنما فعل النبي يَلِِ؛ِ لأنه 
اتخلر .عائقة وووف الشيهان وانو داو :والعرشلفى عي عانعة ١‏ إنيا نرله 


دل وروىفق مسلم وأبو داود عن سليمان سس تنا قال 0 رافع : لم دامر ان ظ 


أنزلهء ولكن ضربت قبة. فنزل به يعني الأبطح, بامواج يده أن عتظاء 
ييا نيعا كداً كانوا لا يحصبول» انتهي:. 


وقال النووي في شرح مسلم)”'2: مذهب الشافعي ومالك والجمهور 
استحبابه اقتداءً برسول الله يِه والخلفاء الراشدين وغيرهم» وأجمعوا على أن 


وقال أيضاً في «مناسكه)”" : هذا ال: لتحصيب مستحب اقتداءً برسول الله وُه 


جنر قب ١‏ لله اقتييها ب قفا لمنعرى: نين 


قال ابن حجر: ظاهر كلامه ككلام «الروضة» و«المجموع» وغيرهما من 
كيت الأصحاب 3 المتعجل ثاني أيام التشرويق لا يسن له نزولهء واستظهره 


الرو كس لكن أبدى غيره الحعين ل أنه يسن » وإن كلا مهم جرى على الغالبة 


انتهن: 
)١(‏ (5لا/ا١).‏ 


(9؟) (ه/04/4). 
فر 01 


5 


5 كتاب الحج )590 باب (46969م/) حديثث 


اش لاا ضير اهمس ح-ببببببيبيبيبيبيبيبيبيح سس يي يبب يب 2م م0 


ون هو اس انه ساس سه هس وا هاه هاه هاه ولس د هاس ها سلس اج ا سأ واه نا هاه هاه هاج هاه نه اج هس هد هس عاس ا هس هاه سد اه هاهة ا هع جه هع م هع هم ع هع ع عه 


وقال 007 قال :تعفن اصحانا: 593 55ظ2ظ 
المحصبء فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يضطجع يسيرأء ثم 
بكار كه كان ادن هن نر التحصيب ةو ركان كني الاتباع» ركان 
طاوس يحصب في شعب الجورء وكان سعيد بن جبير يفعله ثم تركه. وكان 


ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنة» ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله َه 
فإنه كان ينزله» ولا خلاف أنه ليس بواجبء» ولا شيء على تاركهء انتهى. ولم 
يذكره صاحب «الروض المريع». 

وقال ابن القيم'"2: قد اختلف السلف في التحصيب» هل هو سنةء أو 
منزل اتفاقي؟ على القولين؛ انتهى» وقال الأبي”؟: اختلف السلف في النزول 
به ليلة النفر وصلاة الظهر والعصر والعشائين» ويخرج منه ليلا إلى مكةء فرأى 
ذلك مالك والشافعي اقتداءً بفعله ٠‏ ولم 0 » وقال: إنما نزل به كه ؛ 
لأنه أسمح لخروجه إلى المدينة. وفي الو : انشعي فا للق ليق قتدى 
به أن لا يدع النزول بالأبطح. ووسع لمن لا يقتدى به تركهء كان يفتي بذلك 
را وفي العلانية يفتي بالنزول به لجميع الناس» وروى ابن حبيب: لا 
يحصب المتعجل ولمن صلى الظهر والعصر بالمحصب أن يدخل مكة قبل أن 
ع ادي 

وقال لمم رتكسن ترك التخصيب: لغير فتقوق ةا زو آنا" ا ليققدئ يه 
فلا يرخص له في تركهء إلا أن وافق نفره يوم الجمعة» فليدخل مكة؛ ليصلي 
() «المغني» (0/ مل 
(؟) «زاد المعاد» (؟”/ 77/١‏ ؟7). 
(9) «(إكمال إكمال المعلم» )١58/1(‏ 
:2157/10 
000( (الشرح الكبير) (؟69/5). 


خض 


.5 كتاب الحج 59 باب 60 حديث 


ات ا تت 0 1م 1 1 1 ا ا 1 2 1 711تفتشتئ تئر ار ا اال 1 ور 117 


© © هه اخ © ه© « هه هد نه جا ع اه هشاع هه جح اه و © 6ه« © ٠#»‏ © هع #1 © هت © #0 ©0 6# © #4 6 6< © #©# © له #5 #ا# ان اله اناو كا هه ع ها واه 


الجمعة بأهلهاء قال الدسوقى: قوله: رخص هذه الرخصة بمعنى خلاف 
الاو لا كه مسحب للبعيداء إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد 
الزوال أن ينصرفوا لمكة» فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه» ويصلون 
به الظهر إلى العشاءء وقوله: فلا يرخص له أي لأجل إحياء السنة. 0 
مكروه» وإما لغيره فهو خلاف الأولى. ل ا 


يوافق نفره يوم الجمعة. وإلا فلا كراهة في تركه. انتهى . 


ذالم اناس" رولة ولاق فى أله اعون واسبب ا وانينا" لاض اتن : 


الاستحامي» وووى ابن وعيه عن مالك أن ذلق: بحسة للرتحالة والتساء» :وق 
قال مالك: استحب للأئمة ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا بهء فإن 
ذلك في حقهم؛ لأن هذا أمر قد فعله النبي كَكِ والخلف. فتعين على الأئمة 
ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سنته والقيام بهاء لثئلا يترك هذا الفعل 
جملة» ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع» لافضيلة 
للنزول بهء بل لا يجوز النزول به على وجه القربة» وهذا لمن لم يتعجل . 


أما من تعجل في يومينء فلا أعلم التحصيب له رواه ابن حبيب عن 


أن هذا لمن استوفى العبادة» وأتى بها على أكمل هيئتهاء فأما من اقتصر على . 


آكد من التحصيب» فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب الذي لا يقوى قوة 
التأخيرء وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم النفرء انتهى . 


وقال الدرقي ”7 : - تحصيب الراجع من منى لمكة. يصلي به أربع 
)١(‏ «المنتقى)» (7/ 15). 
6 (الشرح الكن(؟75 20675 


0 


٠‏ - كتاب الحج (59) باب (8949) حديث 


آآذآذآذ سس اللللسلسسالللللللس ليس ---- بإ إببيبيح ‏ ل يي ا لل ب يي جح 0ك 


والو ا ها نه 6# نه والس ا هاه 4 ان هو واه © هاس هه هه هاه هال هدس اه 4ه هاش هله اشاس هاه 5ه .0ه جاه ها م م ا هاه > هس هم اه هس عه اه ا« ع« م د ع ع 5 ع ١.‏ 


ل ا ل م ا د ل ا 0ك الما مخم--88هكطغ 


0 


طنلواك» الكلوى .«اتعفاة .وما يوتيما: :قال النسوفي: سواه كان آنافيا أوريكي 
أو مقيماً بمكة» ويقصر المكي فيه؛ لأنه من تمام النسك فأولى غيرهء وهذا إذا 
كان غير متعجلء ولم يكن رجوعه يوم جمعة» وإلا فلا يندب التحصيب» 
ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتهاء انتهى . 

وفي «الهداية)"'': كان نزوله يَكهِ قصداء وهو الأصح حتى يكون النزول 
به سئة» على ما روي أنه ككلَْ قال لأصحابه: (إنا نازلون غدأ عند خيف بني 
كنانة حيث تقاسم المشركون فيه»» يشير إلى عهدهم على هجران بني هاشم. 
فعرفنا أنه نزل إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل في 
الفلو انتم الكو 

قال العيني في «البناية»: قوله: وهو الأصح.ء احتراز عما قاله بعض 
افبعايكاة الدالبس من لحديك اين عباس وعن هذا فال الشافجى:: 
التحصيب مستحب» وليس بسنة» وبه قال مالك» وذهب المصنف وآخرون أنه 
سنة4 لأنه غلية السلام تزل بهأقضدا إراءة للمشركين. ومعتق ليس التتخضيب 
شو الب يباه مرضي انه ميختصر ا : 


وفى ادر ادلياتك"" ابخددنا دقر لانضل 1ن يصيلئ نيه الطين إلى 
العشاء: هذا صريح في أنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهر؛ وبه صرح بعض 
وف ) انتهى . 

ولا يشكل هذا على المالكية إذ صرح الدردير بندب الرمي فيما بعد اليوم 
الأول إثر الزوال قبل الظهر . 
)5607/1١( )١(‏ ط-2 الهند. 
00( (ص70١).‏ 
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3٠‏ - كتاب الحج (0) باب 


م يش مض ب ححصححححححححبيبٍيبييييييييبببييجي ص ا سإ :ب ب بيب بي يس همان 


( باب البيتوتة بمكة ليالي منى 


0 


(010) البيتوتة بمكة ليالي منى 


بنصب ليالي على الظرفية. قال الجمهور: لا يبيت أحدٌ ليالي منى في 
غير منى» غير أن المبيت به واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنهماء 
وسنة عند أبي حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وأحمد في رواية» واستدل 
لعدم وجوبه بما رواه البخاري عن العباس» أنه استأذن النبي كَلَِةٍ أن يبيت بمكة 
ليالي منى لأجل سقايته» فأذن لهء إذ لو كان واجباً لما رتحص في تركهاء وفيه 


ابا اي تس بتصاص ضع + اسن بل حي اه بح ا الت عه طم ع تم 


نظرء فإنه كان من خصائصه كَلِةِ أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام. وقال 


ابن المنذن: السنة آن.يبيت» الناسس بعتى ليالى أيام التشريق إلا من أرخصن له 
النبى يله فإنه أرخص العباس لأجل سقايته» ورخص لرعاء الإبل. 

واختلفوا فيمن بات ليلة منى. بمكة من غير ترخيص» فقال مالك: عليه 
دم» وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناًء وإن بات ليالى كلهاء 


الجنان» "وهو فول الحمن التصرق» ذافن 7 المولي ااضن العي. 


قال الموفق"'؟: ظاهر كلام الخرقي أن المبيت بمنى ليالي منى واجبٌء 


وهو المع الريو اقم عق كيين ..زقا لابن عانى؟ الل سيقن اعد كن وراب العقة: . 


نومت اليا وهو قول عروة وممعجاهد وإبراهيم وعطاء. وروي ذلك عن عمر 
- رضي الله عنه - وهو قول مالك والشافعي . 
والثانية ليس بواجب» روي ذلك عن الحسن» وروي عن ابن عباس» إذا 


رعيت العترة :فيك ححيتك: شعت المح ا سا ا 
بموضع معين كليلة الحصبة”'. 


)١(‏ «المغنى) (5/65؟737). 
() ليلة الحصبة: هي الليلة التي بعد أيام التشريق . 


نض 
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وجه الرواية الأولى» «أنه كك رخص للعباس من أجل سقايته») متفق 
غلبة.وتخضيعن العباسن ‏ بالرخضة لعدوه دلبل على: ان لا رخصية لغيرهة: :وحن 
ابن عباس قال: «لم يرخص النبي كَلةٍ لأحدٍ يبيت بمكة إلا العباس من أجل 
سقايته)» روأه ابن ماجهء وروى الأثرم عن اع عم كالمة لأ يض اعد هد 
الحاج انجس ركاذ سعنف رصن 95 ينهون هذا يض د ورا العنية 
ولأنه يل فعله نسكاًء وقال: «خذوا عنى مناسككم). 


فإن ترك المبيت بمنى» فعن أحمد: لا شيء عليه» وقد أساءء وهو قول 
امسحاي 1لز اي لأ لشو لم ره فيه مق د وعقه: يطقى النينا وشدنا ل 
قال: قد قال بعضهم: ليس عليه»ء وقال إبراهيم: عليه دم. وضَّحِكٌ» ثم قال: 
دم بمرةء ثم شَدَّدَ بمرةق» ثم قلت: ليس إلا أن يطعم شيئا؟ قال: نعم» يطعم 
شيئاً؟ تمراً أو نحوهء فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأء ولا فرق بين ليلة 
وأكثر ولا تقدير فيه» وعنه: في الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس: من ترك 
من اكه نينا أو اثسيه» فليهرق: .دما : 


وفيما دون الثلاث» ثلاث روايات بينها في «الشرح الكبير»”"أ إحداهن في 
كل واحدة مُذَّء والثانية درهم» والثالثة نصف درهمء قال الموفق”'': وهذا لا 
نظير له فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهماأء ولا نصف درهم. 
فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه لهء انتهى . 


وفى 7الروض اكوم 1 : يبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل» وليلتين 
إن تعجلء فإن لم يبت بها فعليه دم؛ أن ورك بيك رواحي ذلا عمف عا 
)1١(‏ «المغني» و«الشرح الكبير) (9/ .)18٠١‏ 
6 المي اا ع ا 
6 17م تمان 0 


وض 


!1م 2مس سس ا اص ا ل 1غ ئس سيج يوسي سس مسب شب يبب _يييييييييييييلي يحي سيبيبيبايببر5 :1 مااع سمس سما ا يي يس ل سيا 


#» ا« © ا« هم وه ه© #« ا © © اه« هسه © هه هه هاس هه © هسه وهاه اه © © #0 © © ©« هاه © ا« # هتاه © #0 © #6 اهن 4 هن وه 5ه هت از © اه اه اواو ها ها ع و ١ه‏ 


سقاة ورعاة» انتهى. وكذا عدّ صاحب «نيل المآرب»» في الواجبات المبيت 
بمنى ليالي أيام التشريق» قال القسطلاني''': وجوب المبيت ليالي التشريق 
بمنى مذهب الشافعية» وقال به من الجناءئلة صاحب (الرعايتين»)» و«الحاويين). 
وفي قول للشافعي. فووانة ل ماده قال المرداوي: هو الصحيح مخ المذهب» 
وقطع به ابن أب موسى في «الإرشاد» والقاضي في «الخلاف» وابن عقيل في 
«الفصول» وأبو الخطاب في «الهداية»» وهو مذهب الحنفية أنه سنة» انتهى . 


وقال: أيشها : قال المرداوي من الحنابلة في «تنقيحه»: في ترك مبيت ليلةٍ 
دم وفى «شرح المقنع): فيه ما فى حلق شعرة. 0000 طعام. قال:. وهو 
إحدض الرواياك؟ لاتها لبعيك سكا سمفردها: بخلاف: المبيثف تعةدلفة: قال 
القاضي وغيره. وقال: لا تختلف الرواية أنه لا يجب دمء انتهى . 


وقال النووي في «مناسكه"”'': ينبغي أن يبيت بمنى في لياليهاء وهل هذا 
المبيت واجب أم سنة؟ فيه قولان للشافعي ‏ رحمه الله أظهرهما: أنه واجب» 
والثاني: سنةء فإن تركه جبر بدمء فإن قلنا: المبيت واجبء. فالدم واجب» 
وإن قلنا: سنة» فالدم سنة» وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان» أصحهما 
معظم الليل» والثاني المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجرء ولو ترك 
اتعييك في الليالي الغااتث جبرهن بدم واحد. وإن ترك ليلة. فالأصح أنه 
يجبرها بمدٍ من طعام. وقيل: بدرهم» وقيل: بثلاث دمء انتهى . 


قال ال عاد ريا بعك الإفاضة يوم النحر للمبيت بمنى» 
والأفضل الفور. ولو يوم جمعة» ولا يصلي الجمعة بمكة فوق جمرة العقبة 


21 الإرشاد الساري» .)7١7/5(‏ 
4 ا 
(9) «الشرح الكبير» (587/7). 


530 


ا شه ااال سس سس سم تاس سس سس سبج ص شت 
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الينان لم لأ أسقا هندينا نجهة مكةء. فلا تجون» لآنه. لبس فيتها». وإن ترك 
المبيت بها جل ليلةٍ فأكثرء فدمٌ. ولو كان الترك لضرورة. 


قال الدسوقي: قوله: الأفضل الفور. الحاصل أن الرجوع لمنى للمبيت 
واجبٌء والفورية في الرجوع فخووتغ. قو لا نيان لص لان العقة معد عدن 
من جهةٍ مكة» ونفس الجمرة من منىء قوله: إن ترك جل ليلةٍ فدمٌ أي لا 
نصفهاء والمراد ترك غير المتعجل جل ليلةٍ من الليالي الثلاث أو ترك المتعجل 
جل ليلةٍ من الليلتين» قوله: فأكثرء أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى 
ا كاف أو العلذف ليالة فاللازم واعد وال بيعفدوة وقول الفسووة: أي 
كخوف على متاعه. وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسيما رواه عنه ابن نافع 
فيمن حبسه مرض» فبات في مكةء فإن عليه هدياً» انتهى. وسيأتي حكم الرعاة 
والسقاة في محله . 


قال الالح قال ابن عبد الحكم عن شالك وابن حبيب عن ابن 
فل" شيء عليه حتى يبيت ليلة كاملة. فعليه دم وروك ابن المواز أن من ذانت 
نبلة أو كر لبلة وواء العقنة»«ادلييق هديا ون عاض معن البلعه فى 
عليه» والأصل في ذلك أن النبي كَكةِ بات بمنى ليالي منى» وأرخص العباس 
فى المبيت بمكة لأجل السقاية» وهذا يدل على أنه مأمور به» وإلا فكان يجوز 
للعباس ذلك ولغيره دون إرخاصء وقد تأكد ذلك بفعل الأئمة بعده ِو ثم 
فى قول مالك فى هذه المسألة الهدي. قال مالك: هو هدي يساق من الحل 


ع ص حت عع ص ء ص عم ع ء صم سس عع عا ع عا ء لعا ب مسويسسب وبيس يسييت يي ساسا لو سسا السك بسع ا تس نال سق ل لط اسيم :سيم مسي بل لطا يي ساس لوس ا الا ل 


(5) « المحم 1 (56/9). 
56 


ات لاسا ضف سي سس 2ج ييخ و حي 32 _بالبيييييييي 2 سي بيب ببيببييي سي بيب ييل لض سي سكم 


> اج« ©8 # »> جه ه# © لش هه هه © * © وه »© © #0 © #«ه 0# © 0# © © © © © © © هت © © ©6090 © شه © 5 © 6 © © © © هو أنه © هه هي هه هو © هده ه ه 


الضرورةء اقيض 


قال القسطلاني”': ما حكى الباجي عن ابن عبد الحكم وابن حبيب 
خلاف ما في «المدونة»,» والمشهور لزوم الدم إذا بات بغير منى جل ليلةء 
انتهى. وفي «شرح اللباب52'*: ولا يبيت بمكة ولا في الطريق؛ لأن البيتوتة 
بمنى لياليها سنة عندنا» ولو بات أكثر ليلها في غير منى» كره تنزيهاًء ولا يلزمه 
شيء عندناء انتهى . 

وقد عرفت فيما سبق أن السنية إحدى روايتي أحمد وأحد قولي 
الشافعي» ورؤي ذلك عن الحسنء وقال محمد" '" بعد أثر الباب: وبهذا تأخذ 
لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج». فإن فعل فهو مكروه. 
ولا كفارة عليهء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


وفي االو يكره أن يبيت بمنى ليالي الرمي ؛ دنه ين بات بمنى »2 
الرمي في أيامه. فلم يكن من أفعال الحجء فتركه لا يوجب دماً. 


قال ابن الهمام”*': قوله: لأنه وجب أي ثبت إذ هو سنة عندناء يلزم 
0( اإرشاة الساوق 9 077 
9 ارصن 17 
() انظر: «التعليق الممجد» (؟/ .)51١7‏ 
229 0151/7/57 
(5) انظر: «فتح القدير» (5/ 7965). 
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بتركه الإساءة على ما يقيده لفظ «الكافي»» حيث استدل باستئذان العباس من 
أجل سقايته» قال: ولو كان واجبا لما رخص في تركها لأجل السقاية» فعلم 
أنه سنة» وتبعه صاحب «النهاية) . 

واسكدلية ابه الحوزى للشافعى على الوشوكب1 ونال لولا "انه واحيب 
55 احتاج إلى إذن» وليس بشيءء إذ مخالفة السنة عندهم كان مجانبا جداء 
خصوصا إذا انضم إليها الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسببا عدم موافقته عليه السلام 0 
مرافقته» فإنه أفظع منه حال عدم المرافقة» بل هو جفاء لما فيه من إظهار 
الويفالنة: المسعلةمة لسوة الادتت» انه . 

وفى «المحلى''' لابن حزم: من لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساءء ولا 
شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس» فلا تكره لهم المبيت في غير منى» 
بل للرعاء أن يرموا يومأء ويدعوا يوماء وأهل السقاية مأذون لهم من أجل 
السقاية» وبات عليه الصلاة والسلام بمنى» ولم يأمر بالمبيت بهاء فالمبيت بها 
ونان :تون قوها + الآن. التروضن امه 2 فقط: 

فإن قيل: إذنه للرعاء وترخيصه لهمء وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم 
بخلافهم؟ قلنا: لاء وإنما يكون هذا لو تقدّم منه كل أمر بالمبيت والرمي» 
فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه أمرء 
فلحن ندري أن هؤلاء افون لهمء لسن عير هم فاعووا بذلك. ولا متها : فهم 
غلى الاح .وووتاء عن ضمر عضي اللفنمى: الأا موي اعد نين وراد العقدة 
أيام منى» وصمّ هذا عنه ‏ رضي الله عنه ‏ وعن ابن عباس مثل هذا؛ وعن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كره المبيت بغير منى أيام منى, ولم يجعل واحد 


امام ممم 2251110 


.)١90 ١95 /5( «المحلى)‎ )١( 


51/ 
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ومن طريق سعيد بن منصور بسنده إلى ابن عباس» لا بأس لمن كان له 
متاع بمكة» أن يبيت بها ليالى منى» ومن طريق ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن 
عناس الك :اذا وميك نمم حيف تقعه وممنوة إلى -قطاء قالة لا بان ان 


بمكة وآخره بمنى» أو أول الليل بمنئ وآخره بمكة» وروينا من طريق ابن أبي 
قو يكل إلى خطان أنه كان توك اهن بالق لد لي على ركه تمدن درس ار 


نحوهء وبطريق آخر: يتصدق بدرهم إذا لم يبت بمنى» وعن إبراهيم إذا بات 


دون العقبة أ وما 

وقال أبو عر مثل قولناء وقال سفيان: يطعم ء وقال مالك: من 
بات ليلة بغير منى أو أكثر ليلتهء فعليه دمء فإن بات الأقل من ليلته» فلا شيء 
عليه» وقال الشافعي: من بات ليلة فليتصدق بِمّدَّ فإن بات ليلتين فَمُّدَّانَء فإن 
بات ثلاثاً فدمٌ: وروي عنه في ليلة ثلث دمء وفي ليلتين ثلثا دم» وفي ثلاث 
ليالٍ دم» قال أبو محمد: هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني الصدقة 


بدرهم أو إطعام أو بإيجاب دم أو انك أو مدّين أو ثلث دم أو ثلثي دمء أو ش 
الفرق بين المبيت أكثر الليل أو أقلهء وما كان هكذا فالقول به لا يجوزء وما 


نعلم لمالك ولا للشافعي في أقوالهم هذه سلفاً أصلاء لا من صاحب ولا من 
تابع , انتهى 1 

وهذا من دأبه المعروف ‏ عفا الله عنه ‏ أنه لا يجد لأقوال مخالفيهم 
دليلًا أصلاء لا من المنقول ولا من المعقول» وإنما أوردنا كلامه لهذه الآثارء 
وما ذكرت فيه من لفظ بسنئده اختصار منى ذكره ابن حزم فادها كما ميا 


فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


10 كذرافن الأضل: زكري 
(0) انظر: «المحلى)» .)١95/5(‏ 


5518 


٠‏ 92 حذثني يَحَيَى 0 اللي خرن نافع ؛ التهال» 
حضوا أن ل الْخَطَاب كان 0 رجالا ا الا 5 
وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. 

_(مالك. عن نافع. أنه قال: زعموا) أي قالوا وذكروا (أن 
عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه ‏ (كان) في ليالي منى (يبعث رجالا) إلى 
الذين خرجوا من حد منى (يُدخلون) بضم أوله (الناس) الخارجين (من وراء 
العقبة) يعني يبعثهم إلى من خرج من منى» ليبيت بمكة أو دونه من وراء العقبة 
كل وناك اروس تحني قال الزو قات 1ك الاأنا | العقية اكه هون مقن ول ل د 
منى من جهة مكةء وهي التي بايع النبي كله الأنصار عندهاء قال الموفق""ا 
حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسرء كذلك قال عطاء والشافعي» وليس 


قال النووي في رد اقلت فا نوة وادى مسر ويررة 
العقبة» ومنى شِعبٌ طوله نحو ميلين وعرضه يسيرء والجبال المحيطة به ما أقبل 
منها عليه فهو من منى» وما أدبر منهاء فليس من منى» وجمرة العقبة في آخر 
منى» وليس العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى . 


قال ال حجر. قوله: جمرة العقبة في آخر منى ١‏ ظاهره أن الجمرة من 
منى» وهو ما اعتمده المحب الطبري» وزعم أن خلافه الآتي لم ينقل عن 
أحدء واعتمده أيضاً ابن جماعة» وزعم أن قولهم: إن رميها تحية منى» يستلزم 
كونه ملهاء والينينق كما رعمء د ا استلزام . 


لا ترق الأ الطواف تحية مم60 وهو خارجهء بل لا يصح داخله. لحر 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (518/57). 
(؟) «المغنى» .)59١/65(‏ 
فر4 0 


م 
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صريح قول المصنف قبل ذلك: حذ منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة» أن 
التجميزة اليسية من متى > وهيو .ها تقلة في «المجموع"" عن الأزرقي 
والأصحابء, واعتمدهء فقال: قال الأزرقي» والأصحاب في كتب المذهب: 
حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسرء وليست الجمرة والوادي من منى» 


«٠ 
هو‎ 


انتهى . 


وبه يعلم أن المذهب الذي لا محيد عن اعتماده أن الجمرة ليست من 
منى» وكلام الأزرقي الذي هو العمدة في هذا الشأن باتفاقهم صريح فيه» وتبعه 
على هذا غيره» وهو يرد على المحب قوله: لم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست 
من منى» ويتعين تأويل قول المصنف: في آخر منى؛ أي في قرب آخرهاء أو 
المراد الآخر في الظاهرء لا الحقيقة» قوله: وليست العقبة منهاء قد علمت أنه 
في «المجموع» نقله من الأزرقي والأصحاب فهو المعتمد» وقول المحب: إنها 
منها ضعيف بالمرة. 


وما في «الموطأ» عن عمر ‏ رضي الله عنه : لا يبيتنّ أحدٌ من وراء 
العقبة حتى يكون بمنى» وأخرج سعيد بن منصور نحوه عن ابن عباس 
ومجاهده. فهو لا يفهم منه أن العقبة من منى؛ لأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة 
أن لا يكو للعذكون سيب اخ كما اهنا إن التتضيصن على وراء: العقبة إلما 
هو لكون الناس كانوا يقصدونه بالنزول لسعته» وبغده عن الزحمة» وسهولة 
ذهابهم منه إلى مكة لقضاء حوائجهم» وعودهم إلى منازلهم» فنص على وراء 
العقبة لذلك» لا لكونها تخالف ما وراءهاء بل هما جميعا خارج منى. 


منهاء وهو المذهبء وما أفهم كلام بعضهم أن الجمرة منها دون العقبة» إلا 


0 و 0 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب )9075-901١(‏ حديث 


لل 2222 اا ا 
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45 نو حدشينق حر مالل عرد نافع » عَنْ عَبَدٍ الله بن 
عمر ؟ أن عمر 50 الخطابف قال 0 ان حل من الحاج الى مبىّ 


/ 55 5-8 ا 8 0 5 ع د 0د 0 
١ 3 7‏ ؟ ِ وحدسي عن ماللثتف عن هشام ص0 غعروه6 عن 

ع 0 200 8 رو 5-2 1 
أسةه ؛ آنه قالة فى الوه 13 [1ذ[|[ |[ 1[ [ذ[1 11111111 


الجزء الذي عنده الجمرة» وإن من قال: إن العقبة منها مراده ذلك الجزءء ومن 
قال:ة لسك متها مراهم كينها فيو راف له سداق شعنت جد + لذ سيد 
له فلا يعول عليهء انتهى. وأجمل الكلام على ذلك في «شرح المنهاج» إذ 
ك7 ده سي ة"البسمف من متناو وا امقعيا» كبا اله التدانعى 
والأصحاب خلافاً لجمع» انتهى. 

وتقدم قريباً ما قال الزرقاني: إن العقبة ليست من منى» وفي أول الباب 
ما قال الدسوقي: إن العقبة حد منى من جهة مكة. وإن نفس الجمرة من منى» 
وفي «الغنية» منى شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسيرء والجبال المحيط بها ما 
أقبل منها عالية فهو من منى» وحد منى وادي محسر وجمرة العقبة» وليست 
الجمرة ولا العقبة من منى» بل منى تنتهي إليهماء خلافاً للمحب الطبري حيث 
قال: العقبة كلها من منى. وكذا الجمرةء وعليه المالكية لقول عمر ‏ رضي الله 
عنه -: لأمكة احد ليالى تمت :وراع: العقيةه 

- (مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر)  رضي الله عنهما‎ 7 0١ 
(أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن) بنون الثقيلة (أحد من الحاج لياليى منى)‎ 
وهي الليالي الثلاثة بعد ليلة النحرء لمن لم يتعجل» والليلتان لمن تعجل (من‎ 
ورأء العقبة) استدل بذلك من قال: إن العقبة من منى لنهيه - رضي الله عنه - من‎ 
ورائهاء وتقدم الجواب عنه قريباً في كلام ابن حجر في «شرح مناسك‎ 
النووي».‎ 

5 (مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال في) مسألة (البيتوتة 


5١ 


بمكة) وغيرها (ليالي منى) الثلاثة أو اثنتين (لا يبيتن أحد إلا بمنى) لا خارجاً 
منها على الاختلااف بينهم في الوجوب والسنية . 


(371) رمي الحمار 


هكذا بَوّبِ البخاري» قال القسطلاني''': واحدها جمرة» وهى فى 
الأعمل الخار المستدةه بوالتجهداء: بوو الس سعيدرالك ا تمشا نك .وه الهراد: 
هاهناء وهي تلاك الحم إلا رلى بوالوستلى ,زالعتقة؛ جرفيو بالخبا ون قال 
القاموس» وقال القرافي من المالكية: الجمار اسم للحصى لا للمكانء 
والجمرة اسم للحصاة» وإنما سمي الموضع جمرة باسم ما جاورهء» وهو 
اجتماع الحصى فيه» انتهى . 


وقال الحافظ”'؟: الجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع 
الناس بهاء يقال: تَجَمَّرَ بنو فلانٍ: إذا اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمي 
الحصى الصغار جماراًء فسميت تسمية الشيء باسم لازمهء وقيل: لأن آدم أو 
إبراهيم لما عرض له إبليس» فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك» 


+« 
يفا 


انتهى . 


قال ايخ لجيه" : الجمار هي الصغار من الحجارة جمع جمرة» وبها 
سموا المواضع التي ترمى جماراً وجمرات لما بينهما من الملابسة» وقيل : 
لتجمع ما هنالك من الحصى من تَجَمَرَ القوم: إذا جمعواء انتهى . 


.)75١5/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
انظر: (افتح الباري) (9/ ال ه).‎ )60( 
.)59١1/:7( «البحر الرائق»‎ )( 


يض ب سي يي 2272ل )ححححيييححيي هي تب م ا 00 
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وقال النووي في «مناسكه)"'؟: قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا 
نا سال من العصي» افق اأنينات محم الحضى بالري أجر اه وين اعبات 
سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. والمراد مجتمع الحصى في 
موضعه المعروف الذي كان في زمنه كِلْةِ» فلو حول ورمى الناس في غيره 
واجتمع الحصى لم يجزته» انتهى . 


وقال البجيرمي”'"': لو أزيل العلم الذي هو البناء في وسط الجمرة» فإنه 
يكفي الرمي إلى محله بلا شك؛ لأن العلم لم يكن موجوداً في زمن النبي كل 
وقد رمى هو وأصحابه إلى الجمرة» ولم ينقل أنهم تحروا موضعاً منها دون 
آخرء وترك النقل مع تقدير تحرّيهم في غاية البعد» انتهى. 


وفي «الغنية»): قال في «النخبة»: محل الرمي هو الموضع الذي عليه 
الشاخص وما حوله. لا الشاخص. ومثله في «البحراء وقال الشافعية: الجمرة 
مجتمع الحصى لا ما سال من الحصىء» ولا الشاخصء. ولا موضع الشاخص» 
قالوا: ولو كان في الشاخص طاق»ء فاستقرت الحصاة فيه لم يجزء وكذا لو 
أزيلت من الشاخص بالكلية» واستقرت الحصاة في موضعه لم يجز بناءً على أن 
الشاخص كان في زمنه كِةِ؛هِ لأن الأصل البقاء على ما كان ما لم يصح 
خلافه». وقال المالكية: الجمرة اسم للبناء وما تحته على المعتمد»ء انتهى . 


قلت : وبه جرم لدي إد قال : الجمرة هي البناء وما نحته من مو ضع 
(1) (ص 9ج" ). 
2 1 


() «الشرح الكبير» (؟/00). 


!اتا »سي يسر يرس سسب سب سصسسيي_ ل ييحي حيصي ا بابب ل يي 


»> + © 4ه *» © © هع ع هه عه هم هد اه م © هه © ه ه©-ل# ©« © © © اه © هاه اه © #0 © © 5« لهس هت #©# اله ©#0 6ه 6# © ا« © © هو © © :ا ان اهس و ع اج ه» ها وان ه» 


وقيل : إن الجمرة اسم للمكان الذي يجتمع فيه الحصى . قوله : على الشاجي أي 
الذي فيه الحصي نحت الجناع قوله : وعليه أي على ما قلناه فى :: لفسير الجمرة. 
انتهى . 


ولم يسقط لأرض الجمرةء وهو الأوجه لنهنا تقدم. وعدم إجزائه تردّد قال 


الدسوقي: قوله: تردد أي بين شيخى المصنف سيدي عبد الله المتوفى» وسيدي. : 


خليل المكى» فالأول: كان يميل إليه الأول» والثانى: كان يفتى به الثانى» 


وأما ما حكي من الشافعية» فهو مأخوذ من كلام ابن حجرء إذ قال في ' 


اشرح المناسك» : ومقتضى كلام المصنف وقول المحب الطبري في إصابة 
العلم المنصوب؛ لأنه قصد برميه غير المرمى» أنه لو كان للشاخص سطح.ء أو 
فيه طاق فاستقرت الحصاةة فيه» أو أزيل بالكلية. واستقرت فى موضعه. لم 
يجزء وهو ظاهرء انتهى . 

وأوضح منه ما قال في «شرح المنهاج» تحت قول المصنف: ولا يشترط 
بقاء الحجر في المرمى» ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة: علم من عبارته 
أن. الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص» بعك ترك اربع ابي إن 
محلهء انتهى . 

وقد عرفت أن ذلك مخالف لما تقدم عن البجيرمي» ويؤيده أيضاً ما في 
«روضة المحتاجين» إذ قال: الثالث من الشرائط قصد المرمى» فلو رمى في 
القواة قوقع فى العرمن لو يدا يمه والمرمى هو مجتيع الحقين 6 الها ينان 
من الحصىء» فلو قصد الشاخص أو حائط جمرة العقبة لم يكفيء. وإن وقع في 
المرمى كما يفعله كثير من الناس» قال المحب الطبري: وهو الأظهر عندي» 
ويحتمل أنه يجزئه؛ لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجبء, والثاني 
أقرب» كما قاله الزركشي وهو المعتمد. 

م 
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يجزئ» وقد صرحوا بخلافه؛ لأنا نقول: فرق ظاهر بين الرمي إلى غير 
المرمى. وبين الرمي إلى الشاخص الذي في وسط المرمى» سيما والشاخص 
المذكور حادث» لم يكن في زمنه يِه ولذا لو أزيل كفى الرمي إلى محله بلا 
تله الهو 


وأماضتة الكتنية فليين التا خض مغل الرفى» لكو مع ذلك لما يكف 
الوقوع قريب الجمرة عندهم» فلو وقع على أحد جوانب الشاخص أي أطراف 
الميل أجزأه للقرب». ولو وقع على قبة الشاخصء. ولم ينزل عنهاء لا يجزته للبعد. 
كما صرح به في «الغنية» و«شرح"'' اللباب»» ولم أجد الكلام على تعيين الجمرة 
في افروع التتابلة من «المغتي و«الشررح الكبيرة و«الروضن» وغيرها . 

وقال صاحب «العناية»”؟: الكلام في الرمي في اثني عشر موضعاء 
أحدها: الوقت. وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. والثاني: موضع الرمي» وهو 
بطن الواديء. والثالث: في محل المرمى إليهء وهو ثلاثة جمارء والرابع: في 
كمية الحصيات» وهي سبعة عند كل جمرة» والخامس: في المقدار وهو أن 
يكون مثل حصى الخذفء. والسادس: في كيفية الرمي بأن يكون مثل الخاذف 
ويأخذ الحصى بطرف سبابته وإبهامه» والسابع: مقدار الرمي بأن يكون بين 
الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع فصاعداًء والثامن: في صفة الرامي بأن 
يكون راكباً أو ماشياء والتاسع: في موضع وقوع الحصياتء. والعاشر: في 
الموضع الذي يأخذ منه الحجرء والحادي عشر: فيما يرمي به. وهو أن يكون 
من جنس الأرضء والثانى عشر: أن يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة لا غير 
وفي بقية الأيام يرمي الجمار كلهاء انتهى . 


(1) "انطو (ضن ١‏ 211 
(؟) «العناية» على هامش «فتح القدير) (5/ 58١‏ - 587). 
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الحصيات والوقوف بعد الرمي للدعاء والرافع له وغير ذلك» وأكثر هذه 
المباحث خلافية» سيأتي بيانها في مواضعهاء والمقصود هاهنا بيان حكم 
لوو 


فقال العا ا ؛ اختلف فيهع فالجمهور على أنه واجب» يجبر تركه 
بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر» وعندهم رواية: أن رمى جمرة العقبة 
تركه وكير أجزأه حكاه 95 جرير عن عا نمه وغيرهاء انتهى: وسيأتي شيء من 
ذللكن“فى المسالة الخانية من المناتل المذكورة :تحتف الحدينة: الثاليك:. 


قال الموفق”'': من ترك الرمي من غير عذر فعليه دمء قال أحمد: 
أعجب إلى إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم» وفي ترك جمرة واحدة دم أيضاء 
تمن عليه جمد وبهذا قال غظاء.والغبافعق واصدطاب الزاي» .ولحكى عن 
مالك أن عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة» وقال الحسن: من نسي جمرة 
واحدة يتصدق على مسكين . 

ولناء قول ابن عباس: من ترك شيئاً من مناسكه فعليه دمء وإن ترك أقل 
من جمرة» فالظاهر عن أحمد: أنه لا شيء عليه فى حصاة ولا فى حصاتين» 
وعنه: أنه يجب الرمي بسبع. فإن ارك كينا ين ذلك تعماق بريه اع انم 
كان. وعنه: أن في حصاة دماء وهو مذهب مالك والليث» وعنه: في الثلاثة 
دمء» وهو مذهب الشافعي». وفيمها: دون ذلك فى كل حصأةء وعنه: درهم. 


وعنه . نصف درمم» انتهى . 


)01 افتح الباري» (017/4/5). 
(0) «المغنى) .)58٠١/0(‏ 
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وعد صاحب «الروض المربع»"'' الرمي مرتباً في الواجبات» وأوجب 
الدم بتركهء وكذا صاحب «نيل المارب». 
بكيفيته السابقة» وهو أن يرمي بما يسمى حجراًء ويسمى رمياء وأما الدعاء 
كاسنا على افدل الرفى النندة» ا شويع عليه فى اتوك الك دائده 
الفضيلة . 
خرجت أيام التشريى: وجب عليه جبره بالدم. فإن كان الجعروك ثلاث 
حصيات 2 أو ا أو جميعٌ رمي أيام التشريق 0000 النحر لزمه 68 واحد على 
الأصحء وإن ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير لزمه مذ 
من طعام على الأظهرء وفي حصاتين مذان. 

قال ابن حجر: احتراز به عما لو تركها من إحدى الجمرتين في أي يوم 
كان» أو من الأخيرة في رمي يوم النحر على المنقول المعتمد؛ لأن حكمه في 
التدارك حكم ما بعده أو من النفر الأول لمن لم ينفره» فإنه يلزمه بتركها في 
إحدى هذه الصور دم» لوجوب الترتيب بين الجمرات» فيبطل ما بعده حتى 
يأتى به الهو 

: 3 5: ,ع2‎ .5 ١ 

وني «الانوار) من قرو المالكية : الرميى من واجبات الحجح اي 
العيد جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات» ويجب رمى الجمار الثلاث في أيام 


,)011//١( انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
11 1 (امتناسات النووي»)‎ )50( 
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٠‏ - كتاب الحج 000 )0١(‏ باب 
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قال الباجي"'': إذا لم يرم جمرة العقبة حتى تنقضي أيام التشريق» فهل 
شيدة حعفة أم لا؟ قال مالك: لا يفسد حجه. وعليه الهدي» وقاله جمهور 
أصحاب مالك. وقال ابن الماجشون: يبطل حجه. وعليه الحج قابلا والهدي, 
انتهى . 


قال ال 5 رميه العقبة حين وصوله منى» قال الدسوقى: قوله: 
عية وضولة تعدا فعضي التدسي اما رميها فى حد ذاته فهو واجبء انتهى . 
فى الا : الجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال 
عبد الملك من أصحاب مالك: هي من أركان الحجء انتهى. 


1 5 050 اه 00 : 5 لا 0 : 
وقال الأب" : قال عياض : في كول وفن. جميرة العقبة من اركان الحجح 
وواحياثة عندنا قولان: اتعهن : .وحكى:غد: غيره: الجمهور على أنها سكة 
مؤكدة» يجب تراكيا الدم. وقال 0 الماجشون: هو ركن ا 28 لمن تركه 
كغيرها من الأركان» وقال عياض: اختلف في من رماها بأقل من سبعء فقال 
ترك حصاة مد من طعام. وفي لي مدان» وفي عت ثلا نة فأكثر دمء وقال 
عطاء : إن رماها بحمس » وقال مجاهد : إن رماها بست فاه شىء عليه . 


واختلف فيمن نسى جمرة كاملة أو الجمار كلهاء فقال مالك: عليه بدنة» 
فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فقال البصريون: إن نسي الجمرة أو 


() «المنتقى) (7/ 07). 

(0) «الشرح الكبير» (؟/ 50). : 

(9) (بداية المجتهد) /١(‏ 3015). 

(5) (إكمال إكمال المعلم» (5917/5). 


3٠‏ - كتاب الحج (1/ا) باب (9 6 )4٠ ٠:5‏ حديث 


0 ع خدكديى حب حَنْ ماردلتية ا كه 0 ع 0 


السحَطَلاب ان يَقِكُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْن إلا لت ليذ طوِيلا : 0 


العا 


5 ا ل د الجئرتين الأولتين : نوفا وياد 00000 


العقبة» إلا أبو مصعبء. فإنه قال: يرمي متى ما ذَكَرَ كصلاة نسيها يصليها متى 
دكرهاء: انتهيئ:؛ 

2 اشرح اللباب)"'': اعلم أن رمي الجمار واجب. وإن تركه فعليه دم. 
فلو ترك رمي يوم كله أو أكثره» كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحرء أو أحد 
عشرة حصاة فيما بعده» فعليه دم» وإن ترك الأقل كحصاة أو حصاتين أو ثلاثة في 
اليوم الأول» وعشر حصيات فما دونها فيما بعده» فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن 
يبلغ ذلك دماًء فينقص منهء ولو ترك الأيام كلها فعليه دم واحدء انتهى . 

41 نالك أنه جلفه) اعترجه غبك الوزاق: سحدة عرة :سليمان بق 
ربيعة (أن عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يقف) بعد الرمي (عند 
الجمرتين الأوليين) وليس في النسخ الهندية لفظ «الأوليين»» لكنه مرادء وأراد 
نننا ١‏ عدداهها "ا للجمرة اول التي تلى مسجد منى. وهي التي يقال لها: 
الصمر الدذتياء- بوالعاتية اتحمرة الوسطى (وقونا طوياة)» للذكر بوالذغاء '(حقى 
10 بفتح الميم (القائم) لطول القيام. وكان ذلك اتباعاً لفعله يِه كما سيأتي 
في لأثر الآتي» قال الباجي”'؟: ويستحب طول القيام عندهما للذكر والدعاء. 
قلت: وسيأتى في الأثر الآتي مقدار القيام عن ابن عمر - رضي الله عنه -. 

:<> <(مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (كان 
يقف عند الحمرتين الأوليين» المذكورين قبل ذلك (وقوفا طويلا) مقدار ما يقرأ 


.لاس ساس سلس لس يس سس سس يح ييحي سس ممم 


00 
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سورة البقرة» كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهء قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيقوم الرجل عند 


يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة» ويرميها في بطن الوادي. 

والأصل في هذا ماروت عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض 
رسول الله كَل من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها 
ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة» إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاةء ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع ويرمي 
الثالثة ولا يقف عندها)ء رواه أبو داودء كذا في (الععر 0 


قلت: وقد ورد القيام عندهما في حديث سالم عند البخاري الآتي قريباً» ‏ 


أصحاب الفروع من الأئمة باستحباب القيام الطويل بعد الجمرتين الأوليين» 
منهم النووي إد قال: تيكث كدلك قدر سورة البقرة. قال اح حجر: أي 
بالنسية للق 42 المعقيالة» بو 4 الدروى "7" إن قال؟ امعد قوق أى كه بردر 
عالينا إثن :رمي كلمن الأوليق للذكروالدعاء: قدن إسراع سووة"القرة» الته.. 

وبه صرح القارى في شرح الثناي إذ قال: يمكث كذلك قدر قراءة 
سورة البقرة. كم اختاره بعض المشايخ . أو ثلا نه أرباع من الجزء أو عشرين 
آية وهو أقل المراتب» واختاره صاحب «الحاوي» و«المضمرات»» انتهى . 


ثم قال الموفق”*؟: إن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة» ولا شيء 


.)0771/60( انظر: «المغني»)‎ )١( 
.)67 (؟) «الشرح الكبير» (؟/‎ 
.)١159ص(‎ 0 

.)577١/60( «المغنى)‎ )5( 


ين 


ب باسسسس ببسيس سس اا اسح اللي ل ااا 00نب (/190907بج5248488840044444444422 اا 
. 


عليه؛ وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثورء ولا نعلم فيه مخالفاً 
إلا الثوري قال: يطعم شيئاً وإن أراق دمأ أحبٌ إلي؟ لأن النبي كَكهِ فعله. 
فيكون نسكا انتهى . 

(يكبر الله) عز وجل في هذا الوقوف الطويل الذي بعد الرمي بسبع 
حفتات: كناا هو ظاهر السباق* والبه يمال" البابدن إذ قال كن عبت الله ان 

وقال القاري في «شرح اللباب"'': فيقف بعد تمام الرمي. لا عند كل 
حصاأاة مستقبل القبلة. فيحمدل الله ويكير ويهلل2. ويسبح 2 ويصلي على 
النبى يَل» ويدعوء وقال النووي: ثم ينحرف قلباذ» ويستقيل القبلة: 
ويحمد الله بكس ويهلل2 ويسحم؟ وبذعو إلخ. ويحتمل التكويين عتك: ذل 
حصاة.ء كما هو مؤدى رواية سالم غيق أنه عند البخاري بلفظ: كان يرمى 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل» 
الحديث.» وهو مؤدى لمر الات 

قال التعافظ 29 نوق ادرف .مشروفية اكير عند رمن كل متضاة ‏ قد 
أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم 
أحبّ إلىّ» انتهى. وقال القاري: يكبر مع كل حصاة أي قائلا بسم الله الله 
أكبرء اهو : 

فالحاصل أن التكبير مشروع في كلا الموضعين عند الرمي بكل حصاة. 
وبعد الرمي في الوقوف الطويل بعد الجمرتين الأوليين» لكن مؤدئ أثر الباب 
فو الأول وسات ب الثاتى: قريا : 


جص به ا سل ل ليييح سه 


.)١١9؟ص(‎ )١( 
.)085 /7( «فتح الباري»:‎ )1( 
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٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب (404) حديث 


سس ا ب ب بإبل- يسم سس ع لإ 0 


لاب را كه اي د 
لمعه 00 اله لفت اد قد العقة:. 


(ويسبحه ويحمده ويدعو الله) عز وجلء قال الموفق"'': روى أبو داود 


مان عبرم رك اللد هد - كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة» ويزيد 
«وأصلحخ وأيِمٌ م لنا هنا س5 2 : وقالة اس المتدو: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللّهم اجعله حجاً مبروراً فنا 0000 


(ولا يقف عند جمرة العقبة) بعد الرمي» ولفظ البخاري”" فيما رواه عن 


سالم أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع . 


حصيات » يكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم, قبن نرم عيهل ام نات 
طوياة: فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الكبرى فيأخذ ذانت: الشهدال: 
فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلًا» فيدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقففاء ويقول: هكذا رأيت النبي كله يفعل . 


قال الحافظ”": قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ هذا مخالفاً إلا ما روي عن مالك: من ترك رفع اليدين عند 
الدعاء بعد رمي الجمار»ء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين عند 
الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك» وردّه ابن المنير بأن الرفع لو كان 
هاهنا سنة ثابتة ما خفى عن أهل المدينة» وغفل ‏ رحمه الله - عن أن الذي 
رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة» والرواي عنه ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام في 
زمانه» فَمَنْ علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ انتهى . 


وفي «المحلى»: قال ابن المنذر: لا أعلم أعدا انكر ذلك غير فاللكه 
)١(‏ «المغنى (371//5). 


(0) رقم الحديث (19/81), 
(9) «فتح الباري» (9/ 587). 
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فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين هناكء قال: واتباع 
السنة أفضل» وقيل: يرفع» حكاه ابن التين وابن الحاجب» انتهى . 

وحكى القسطلاني عن ابن فرحون من المالكية في «مناسكه» في رفع 
اليدين فى الدعاء قولانء انون 

وفي «الغنية»): فيقف بعد تمام الرمي لا عند كل حصاة ‏ كما 5-05 
مستقبل القبلة. فيحمدل الله ويثني عليهء ويدعو بحاجتهء ويرفع يليه حذدو 
ينكين :وهل ناطم كفيه إلى السماءت كاهو الينة ف التضاء داو تعقو 
القبلة.» وهو ظاهر الرواية»ء والأول برو عن اب يوسفء. واختاره في 
(الخانية») و«الكافى) و«البحر» و«اللباس» وغيرف: انيس 

وأما ترك الوقوف عند جمرة العقبة» ففي «المحلى»: عليه إجماع الآأئمة 
الأويغة أنه لا يقف عندهاء انتهى. ويشير إليه ما تقدم عن الحافظ من حكاية 


وتاك لجرو 577 وله امن ١‏ الوقو قت بعظلا نف لذن اتن جميز ,اعون ماين 
روناة «أن-رسول الله كله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف. ولم يقفاء رواه 
اين ما ححه 6 انتهن ... 

وأخرج أبو داود برواية سليمان بن عمرو عن أمه ‏ وهي أم جندب 
الأزدية ‏ أنه كَكِ لم يقم عندها أي لم يقف عند العقبة. وتقدم من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يقف عند الأولى والثانية فيطيل ترص الثالية» ولا 
يقف عندهاء قال الحافظ في «الدراية»: رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. 


وترجم البخاري في صحبحه افانية مي رون جمرة العقبة ولم يقف) وقال 


صن م« فسعسعسسس ل مس سسسب ليسي يج عل لي عع ص سس دعس عع ع ع ب سي يي ا ل ا يي ا 


)01 «المغني) (ه/597). 


الكل 


٠‏ - كتاب الحج () باب (404) حديث 
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الحافظ في «الفتح)"1': لا نعلم فيه خلافاًء لا يشكل على حكاية الإجماع ما 
في «الحصن» برواية ابن أبي شيبة موقوفاً أي على الحسن البصري: ويدعو عند 
الجمراث كلهاء ولا يوقت شيئاء اللهم إلا أن يقال: إنهم لم يلتفتوا إلى خلافه 
لشذوذه» أو يقال: إن المراد ما قاله القاري في «شرح اللباب»: ولا يقف 
عندها في جميع أيام الرمي للدعاءء بل يدعو بلا وقوف. انتهى . 

وفي «المحلى»: السِرٌ في الوقوف والدعاء بعد الآوليين دون العقبة أن 


الوقوف هناك قطعاً للسبيل على الناسء انتهى. وعامة أهل العلم على الثاني» 


وأخذ الأولى يعني وقوع الدعاء في وسط العبادة من كلام صاحب «الهداية)0) 
إذ قال: الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده؛ لأنه في وسط العبادة. فيأتي 
بالدعاء فيه» وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف؛ لأن العبادة قد انتهتء ولذا لا 
يقف بعد العقبة في يوم النحر أيضاً . 

قال العيني في «البناية»: فإن قلت: الأصل أن الدعاء بعد العبادة كما في 
الصلاةء 00 الأصل أن يكون الدعاء متقرناً بالعبادة» وإنما ار فى حق 
الصلاة لعدم التكلم فيهاء انتهى . 


قال القاري في «شرح اللباب»”': إذا فرغ من الرمي لا يقف للدعاء عند 
هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعياًء ولعل وجه عدم الوقوف للدعاء . 


خافها فك :طق شائر الحيرات تفيية المكان»: اشبى. 


ا ااا ”“*>»1 اا 


.)087 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١85/١( )0( 
.)١١١ص(‎ )0( 
.)١5558ص(‎ ):( 
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٠‏ - كتاب الحج )/١(‏ باب (4:05) حديث 


٠‏ ا عَنْ نافع ؛ ا له 


النحر ولا فيما بعده لضيق محلهاء فيضر بغيره» لكن هذا باعتبار ما كان على 
أنه لو علل بالتفاؤل بالقبول مقارناً لفراغه منها لم يبعد» انتهى . 

قال الباجي''': شرع الوقوف عند الأولى والوسطىء» ولم يشرع عند 
الآخرة. ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم ‏ من جهة المعنى أن موضع 
الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام للدعاء ولمن يرمي» وأما جمرة العقبة 
فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاء لامتناع الرمي على من يريد الرمي». 
ولذللك الذق حرهييا لذ تضرفه .على كاريقة» ,اننا وتضيرف هن أعلن الجيرة: 
ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتي بالرمي» انتهى. 

فالخاضل: أن ترك الوقوفه بعد العقبة ثابت: بالروايات المرفوغة والآثاز 
الموقوفة» ومجمع عند الأئمة الأربعة. واختلف في سببه على أقوال من وقوع 
الدعاء في الوسط وضيق المكان والتفاؤل بالقبول. 

5 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(كان يكبر عند رمي الجمرة) بلفظ الإفراد في النسخ المصرية”'" على إرادة 
الجنس. وبلفظ: «رمي الجمار) أي بصيغة الجمع في النسخ الهندية» وأيضا 
اقتصر على هذا السياق في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» وزاد 
في النسخ الهندية مع رفع اليدين بلفظ «يكبر مع رفع اليدين عند رمي الجمار) 
والظاهر عندي أنه سهو من الناسخ» كان في الأصل المنقول عنه توضيحاً من 
المحشي فيما بين السطور على قوله: «يكبر» فنسخه بعض الكاتبين في أصل 
الكتانية ويويك ذلك انه لو كان هذا اللفظ في الكتاب لم ينكره مالك» ولا 
أقل من أن يأوّله الشراح المالكية. 


ااا ا ا ا اا ا ا ل 212ظؤؤ 


.)57/9( «المنتقيل»)‎ )١( 
15/10 :انظو > ا« الاسعذ كار‎ (0 


ن لكل 


الل شا اااي ل يسبب سبي يبي 2 لس ببسي ب سي _سسحح ‏ سببيبببب ا 0 


ومسالك الأئمة في ذلك ما في فروعهم قال النووي في «مناسكه)"'' : 
السنة أن يرفع يده في رميها حتى يرى بياض إبطه ولا ترفع المرأة» انتهى. وبه 
جزم في «شرح اللباب»”'' إذ قال: يستحب الرمي باليمنى وحدهاء ويرفع يده 
حتى يرى بياض إبطهء انتهى . 

دفن «الروض المربع)”": 
أعون على الرمي» انتهى . 


يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه لأنه 


فعلم منها أنهم قالوا برفع اليد اليمنى رفعاً بليغاً عند الرمي» ؤلم يقولوا 


برفع اليدين إذ ذاك» بل قالوا برفعهما في الدعاء في الوقوف الطويل بعد رمي 
الجمرتين الأوليين» كما تقدم قبل ذلك» وهذا هو المعروف في الفروع خلافا 
لما قيل من رفعهما عند كل حصاة. 

وفي (الهداية»”؟2: يقف عند الجمرتين ويرفع يديه. قال العيني: يعني عند 
الوقوف في الجمرتين» وفي «الينابيع»: يرفع يديه عقيب كل حصاةة ويكبر 
ويهلل» وقيل: يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه: «بسم الله والله أكبر) ثم يرفع 
يده ويقول: «اللّهم اجعله حجاً مبروراً» إلخ. (كلما رمى بحصةة) أي كبر. 


نان كاي كز يوولك أله إذان عاق لكر معروغا عه الرسي» افإله كرون 


عق اك برهنةابوكلاتك كل ضيادة شرع فيه التكبيوة :فإنة يتكرر يتكرن محله 


كالانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة» وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة» ‏ 


والأصل فى ذلك ما روي عن النبى كك أنه كان يكبر مع كل حصاة» .انتهى . 


ل م م سس ل ل سس يك ا 10 


1 هن‎ 
.)20١3/١( )5( 

(5:) «الهداية» .)١557/١(‏ 
(5) «المنتقى) (577/7). 


ملضن 
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قال الموفق"'': يكبر مع كل حصاة لأن جابراً قال: فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة:» انتهى. وبوب البخاري في صحيحه' '' "يكبر مع 
كل حصاة» قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي طَللةِه ثم أخرج عن 
عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة» فرمى 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة:» انتهى . 


وفيما تعدم من حديث عائشة برواية أ داود وابن حباك والحاكم. وفيه : 
«كل جمرة بسبع حصيات» ويكبر مع كل حصاة)». وفي رواية سليمان بن عمرو 
عه أمه عند ابن داود فال رايت رسول الله كَل يرمى الجمرة يكبر مع كل 
حصاة» وفي لمر إذا أتى و الدنياء كاه بسبع حصيات» يكبر 
متام وأ ال لدت ماحه ومضيتتب ابد ا شيبةء ا 
اين 


وأخرج البخاري برواية طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن أبيه» انه كان يرمي بسبع حصيات» يكبر على إثر كل حصاة. الحديث. 
وفي آخره: هكذا رأيت النبي كَلْهِ يفعله» وهكذ أخرجه برواية سليمان عن 
يونس بلفظ: «على إثر كل حصاة»؛ وبرواية عثمان بن عمر عن يونس بلفظ : 
(يكبر كلما رمى بحصاة). 


وقال النووي في الوا في بيان رمي العقبة يوم النحر : يقطع التلبية 


)1( «المغني) (59*/0). 
00 في: 755 - كتاب الحج.ء رقم الباب .)١78(‏ 
فر لضن 17 


1 


ات كتانتن الحج () ياس (9:5) حديث 
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بآولععاة برقيهاة* وكتر يال الكلبية:وامعحب عضن أصحايقا فن التكبيز 
المشروع مع الرمي أن يقول: الله أكبر الله أكبرء إلى آخر ما ذكر من الدعاء 
الطويل الذي يأتي ذكره. ثم قال في بيان رمي أيام التشريق: ثم يرميها بسبع 
حصيات» واحدة واحدة» ويكبر عقب كل حصاة» كما سبق في رمي جمرة 
العقبة . 


قال ابن حجر في «شرحه)"'': قوله: استحب بعض أصحابناء تعقبه في 
(المجموع)"" بأنة نت وإنما الذي في كتب الفقهاء والأحاديث الصحيحة» 
يكبر مع كل حصاة» ومقتضاه مطلق التكبير» ثم قال يوقال فعا ورد نال 
الشافعي: يُكُبّرُ مع كل حصاة» فيقول: الله أكبر ثلاثا إلخ. وبقول الشافعي هذا 
الموافق لقول «المجموع), وقول 7الزوفية!ة,اليتة ان يكبر مع كل حصاة يُعْلَمُ 
أن المعتمد مقارنة التكبير لكل حصاة. 


فقول المصنف في رمي أيام التشريق: ويكبر عقب كل حصاة:. إما 
محمول على اختصاص التعقيبف برمي التتتايق: والمعية بجمرة العقبة. وبه 
يشعر صنيع المصنف هاهنا . 

'وفي «المجموع): حيث عبّر فيه هاهنا «و)» بالمعية» و«ثم) بالتعقيب» 
و صنيع غيره» وهو وجيه إذ هو الوارد فيهماء أو ضعيف خلافا لمن قال: إن ما 
فاهن يحبوك على داقع يوار ل عا بعاهها ساون بعد لأ دلبل عليه ترايت 
بعض المتأخرين قال: المعروف من كلامهم المعية في الموضعين» انتهى . 

وقال أيضاً : قوله: يكبر عقب كل حصاة مرَّ ما فيه» وأن المعتمد أن يكبر 
مع كل حصاةء وقد يكفى تأويل قوله: عقب بأن المراد عقب إرادة الرمي بهاء 


)40 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)١7٠١/8( انظر:‎ )0( 
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٠‏ ا كتاب الحج (0) باب (90:5) حديث 


الها :بابب جب يس ب | ل ب يي يس سبي 
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تويك العا ويل قوله: كما سبق في جمرة العقبة» إذا السابق ثم المعين» انتهى . 

قلت : وما أشار إليه من الجمع بحمل المعية على العقبة والتعقيب على 
الريق ١‏ "سباعده الرولياكة قإن. الوارة فى ععدييع عاد عند ا ةا 
المعية في أيام التشريق» ثم مختار أهل الفروع من الأئمة الأربعة في ذلك 
المعية» فقد تقدم التصريح بذلك عن الباجي والموفق والنووي. 

فال الدردير: ندب تكبيره مع رمي كل حصاةة تكبيرة واحدة» قال 
الدسوقى: وظاهر «المدونة»: أن التكبير مع كل حصاة سنة» وأشعر قوله: مع 
كل حصاة أ ا يكين قبل زاضيها ؛ ولا بعذله. ويمووت المندوبس بمفارقة الحصاة 
ليله قبن النطق: بالمكمرة انتهى.. 


وفي «الهداية) : يكبر مع كل حصاة كذا روى عن ابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. قال الحافظ في «الدراية»: وأما حديث ابن مسعودء. فأخرجاه 
من طريق عبد الرحمن بن يزيدء قال: رمى ابن مسعود جمرة العقبة بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة:» وأما ابن عمرء فأخرجه البخاري من طريق 
الخرق سمعت بالا عدت عن أنه عن القى كلت :أله كان ]ذا وى الي 
رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» انتهى . 

قلت: وهكذا عزاه العيني في «البناية»» ولم أجد لفظ المعية في 
البخاري» لكن لفظه «يكبر كلما رمى بحصاة» كالنص على المعية» وأثر الباب 
ا هذا المعنى» وهذا إحدى المسائل التي في أثر الباب 

والثانية: في حكم هذا التكبيرء وتقدم قريباً ما قال الحافظ”": قد 
أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم 


.)191/7( انظر: «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)0814 /9( «فتح الباري»‎ )( 


حلن 


3٠‏ كتاب الحج 60 باب (ه١٠4ة)‏ حديث 


آذ ب ع هه ع ع ب بج س4 :يي 0 
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أحبّ إليّ» انتهى. وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن 
يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك. وقال: إنما جعل الرمي في ذلك 
بالحصى سبباً لحفظ التكبيرات السبع» كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سببا 
لحفظ العددء وذكر عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبح بهء 
قال: حسنء قد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: إنما الحصى للجمار 
ليحفظ به التكبيرات» انتهى . 


والثالثة: في لفظ هذا التكبيرء قال الموفق''': يكبر مع كل حصاةء لأن 
جابراً قال: فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة.» وإن قال: «اللهم 
اجعله حجاً مبروراً» وذنباً مغفوراًء وعملا مشكورا» فحسنء فإن ابن مسعود 
وابن عمر كانا يقولان نحو ذلك» وروى حتنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن 
أسلم» قال: رأيت سالم بن عبد الله رمى الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل 
ضاة الله أكين الله أكيرة ثم قال" اللّهم اجعله حجاً مبروراً» وذنباً مغفوراً. 
وعملًا مشكوراًء فسألته عما صنع؟ فقال: حدثني أبي أن النبي يل يقول: كلما 
رمى الجمرة مثل ما قلت. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يحبون ذلك» انتهى . 


وقال النووي فى اعتاي 15 امتصعيي سحفن أصحاينا في التكبير 
المشروع مع الرمي أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراًء والحمد لله 
كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله» ولا نعبد 
الأ اناك عمط سين لد الديي ول كرع (الكنافووةه لا :اله إلا اله وحية عيندةا 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا الله والله أكبر. 
)00 «المغني») (5/ 191). 
(0) (ص"١").‏ 


اسم 
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قال ابن حجر: قوله: واستحب بعض أصحابناء تعقبه في «المجموع» بأنه 
غريب» .وإنما الذى فى كنب الفقهاء والأحاديث الصحيحة يكبر مع كل حصاة» 
ومقتضاه مطلق التكبير» قال: وما ذكره هذا القائل طويلا لا يحسن للتفريق به 
بين الحصيات» ثم قال: وقال الماوردي: قال الشافعى ‏ رحمه اللّه : يكبر مع 
كل حصاة فيقول: الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
الكيون : 


وظاهر كلام «المجموع) تقرير كلام الماوردي على ما قاله وهو ظاهرء 
وإن اعترضه الأذرعي بأنه لم يره في «الأم» ولا في «البويطي» و«المختصرا. 
وكان الغزي تبعه حيث قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة واحدة» انتهى . 

وقال لبمار لشي اتكنية مع كل حصاة تكبيرة واحدة» انتهى. وبه 
جزم في «الأنوار»» وما تقدم عن الباجي من تشبيهه بأركان الصلاة يوضح 
المراد. 

وف ااشرح اللبابي”: يكبر مع قل حصاة ويدعو فيقول: بسسم الله الله 
أكبر رغماً للشيطان ورضاً للرحمن: اللهم الجعله ححا مبرورا: ,وسعيا مشكوراء 
وذنبا مغموراء انتهى . 

وفي «البناية»: قال الناطقي في «كتاب الأحكاس : ذكر فى «مناسك 
الحسن بن دينار»: يقول عند كل حصاة يرميها: بسم الله الله أكبرء وقال في 
«النوازل»: يكبر مع كل حصاة» ويقول: اللّهم اجعله حجاً مبروراً» وسعياً 
ورا :ودف مكفوراء وقال ابن عبد البر: لا توقيت في دعاء الرمى عند 
الفقهاء. وإنما هو ذكر ودعاءء وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله 
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3٠‏ - كتاب الحج () باب (:4) حديث 
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قكة بن أنه كان إذا يرمي يقول: بسم الله اللهم لك الحمد والشكر. وعن علي 
- رضي الله عنه - أنه كان يقول كلما رمى حصاة: اللّهم اهدني بالهدى» وقوني 
بالتقوى» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى» والمعروف عندنا أن يقول عند 
كل حصاة: بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه» انتهى . 

والرابعة: ما قال الباجي"'': خص التكبير بهذا من بين سائر ألفاظ الذكر 
لفعل النبي وُكة. كما خصت الصلاة» فإن سبح فقد قال ابن القاسم: ما سمعت 


فيه شيئاًء والسنة التكبيرء قال الباجي: والذي عندي لا شيء عليه؛ لأن ابن . 


القاسم قد قال في «المبسوط): فيمن رمى ولم يكبر هو مجزئ» ومعنى ذلك أنه 
م مشروع في أثناء الحج. كسائر الأذكار والأدعيةء الكهين.: وفي «الهداية»: لو 
سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر» وهو من آداب الرمي» انتهى . 

والخامسة: ما قال الحافظ”'"؟: استدل بهذا الحديث على اشتراط رمى 
الجمرات واحدة واحلة» لقوله: يكبر مع كل حصأة. وفل قال النبي عو : 
اخذوا عني مناسككم)»». وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة» فقالا: لو 
رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. اي 

قال المردق” : وإن رمى الحصاة دفعة واحدة لم يجزئه ويكبر لكل 
حصاة.ء انتهى. وما حكى الحافظ عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله لعله أخذه عن 
صاحب (التوضيخ). كما فييا ل 2 كلام العيني» أو عن الكرماني, فإنه ذهب 
إلى ذلك» كما سيأتي مفصلاء وليس هذا مشهوراً في المذهب» بل المصرح 
في فروعنا عدم الإجزاء.. ففي «الهداية)””*': لو رمى بسبع حصيات جملة» 


.)557/9( «المنتقى)‎ )١( 
«فتح الباري» (6/ 87ه).‎ )( 
.)595/5( المغني‎ )9( 
,:) 12013: 25 


فض 
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نيلم الجعلة واحدة: لآن المتضوض غلية تفرنئ الا حوال: 


قال العيني في «البناية»: أي لأن المنصوص هو فعل الرمي بسبع حصيات 
متفرقات لا عين الحصياتء انتهى. وفي (الغنية»): الخامس من الشرائط تفريق 
الوميات: فلو رمى بسبع حصيات أو أكثر جملة واحدةء» لا يجزئه إلا عن 
واحدة» ولو وقعت متفرقة عند الأربعة» خلافاً لما في الكرماني أنها إذا وقعت 
متفرقة جازء وتمامه فى «المنحة»» انتهى . 


وفي «اللباب)"؟: الرابع تفريق الرميات» فلو رمى بسبع حصيات جملة 
واحدة لم يجزئه إلا غرة: خضياة زاحذةة “قال القاوى: لان المتضوض علب 
تفريق الأفعال لا عين الحصيات» فإذا أتى بفعل واحد لا يكونء» إلا عن حصاة 
واحدة اندراجها في ضمن المجملة» وكان القياس لا يجزئه عن واحدة أيضاء 
ومع هذا ينبغي أن يكون مكروها لمخالفة السنة. 

وفي «الكرماني»: إذا وقعت متفرقة على مواضع الجمرات جازء كما لو 
جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة» وإن وقعت على مكان واحد لا يجوز. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة كيفما كان؛ لأنه 
مأمور بالرمي سبع مراتء» قال في «الكبير»: والذي في «المشاهير» من كتب 
أصحابنا الإطلاق في عدم الجوازء كما هو قول الثلاثة لما قدمنا في «الهداية» 
وغيرهاء انتهى . 


ثم بحث في ذلك مفصّلاء ومال إلى قول الكرماني من التقييد. لكن في عامة 
الفروع الإطلاق» وتعقب الشهاب الشلبي في «هامش التبيين» على قول الكرماني» 
وقال: ما ذكره من التفصيل لم أقف له على سند في المذهب» وحكى عن الزيلعى 
والوالجي والمجتبى : أنه لو رماهن جملة فهى واحدة, انتهى . 
)1١(‏ انظر: شرح اللنات» (ضن١‏ 17 


وفص 


٠‏ كتاب الحج (١/ا)‏ باب (0) حديث 
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1 1 ا د 0 نه سَمِعَ بَعْضٌ أهل الْعِلَم 
07 الصا 5 ريخ بها الجمان معتل خصئ الدك: 


وقال العيني في «شرح البخاري)١'‏ : اختلفوا فيمن رمى سبع حصيات مرة 
واحدة» فقال مالك والشافعي: لا يجزثه إلا عن حصاة واحدة. ويرمي بعدها 
ستأء وقال عطاء: تجزئه عن السبعء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما في 
سياط الحد سوطاً سوطاً ومجتمعة إذا علم وصول الكل إلى بدنهء وهذا الذي 
ذكر عن أبي حئيفة ‏ رحمه الله ذكره صاحب «التوضيح)»ء وذكر في 
«المحيط»: لو رمى سبع حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة» وكان عليه أن 
تركى نع مراف قال العف * العمدة فى القن ضن ضاالعي مام بن 
المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذهب. انتهى . 


5 (مالك. أنه سمع , بعض أهل العلم يقول : الى ا بي 
بها الجمار) في سائر الأيام (مثل حصى الخذف) بالخاء والذال المعجمتين» 
أصله الرمي بطرفي الإبهام والسبابة» ثم أطلق هاهنا على الحصى الصغار 
مجازاًء قال الأبي”'*: الخذف الرمي بالأصابع يريد أن كل حصاة كانت مثل 
الحصاة التي يجعلها الإنسان على أصبعيه. ويرمي بهاء قالوا: وهي في قدر 
حبة الباقلاء» انتهى. 2 0 

قال المجد: الخذف كالضرب رميك بحصاةة أو نواة أو نحوهماء تأخذ 
بين سبابتيك» تخذف به أو بمخذفة من خشبء انتهى . 


وفي «المرقاة" ': هو قدر الباقلاء أو النواة أو الأنملة» وكذا قال ابن 
حجر في «شرح المنهاج» ونصه: السنة أن يرمي بقدر حصى الخذف؛ لخبر 
)١(‏ «عمدة القاري» (ا/ 71/54). 


() (إكمال إكمال المعلم» 06 
(9) «مرقاة المفاتيح» (5/ 09710). 


نض 
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مسلمء وحصاته دول الأتملة لو لا 2006 قلر حبة الباقلاء الفشسعدلة وقيل : 
كقدر النواة» انتهى . 


وقد ورد الرمي بمثل حصى الخذف من قوله وه وفعله.ء ففي 
«الوزرنة537 أس داوة واسجتد :واستحاق ين عديث: مدلية اندر عشرق ين 
الأحوص عن أمه قالت: «رأيت رسول الله يكِةِ يرمي الجمرة» فقال يَليةِ: «يا 
أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف». وفي الباب عند أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن 
عباس» قال لي رسول الله يل غداة جمع: «القَظْ لي» فلقطتٌ له حصيات من 
حصى الخذف». فقال: دامقال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين»» الحديث. 
ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «عليكم بحصى الخذف»» وإسناده 
فنك 2 - 


ولمسلم وأبي داود في حديث جابر الطويل: رأيت رسول الله يكل رمى 
الجمرة بمثل حصى الخذفء, وفي «الأوسط» للطبراني من حديث ابن عمر 
قال: لما أتى النبي يَف محسراًء قال: «عليكم بحصى الخذف»» وفي إسناده 
بن لوانتن . 


ولأبي داود من حديث عبد الرحمن بن معاذ في خطبته وك بمنى. فطفق 
ُعَلْمُهُم مناسكهم حتى بلغ الجمار» فوضع إصبعيه السبابتين في أذنيه. ثم قال: 
بحصى الخذف» ولمسلم من حديث الفضل بن عباس وكان رديفه كَللَهِ أنه قال : 
(عليكم بحصى الخذف الذي يُرْمَى به الجمرة»» زاد في طريق آخر: «والنبي كَل 
يشير بيده كما يخذف الإنسان»» ولأحمد عن حرملة يأتي لفظه في كلاه د 
(5) #الذزاية على هزامقق الينداية) 21054975[ اليين: 
(0) انظر: «نصب الراية» (7/ 1/5). 


نكيضنا 


٠‏ - كتاب الحج )/١(‏ باب ظ (405) حديث 
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حر هذا وقفررورة النين عن الشدف؛ نتن المشارى برقيوم من خودية 
عبد الله بن مغفل قال: «نهى النبى كلِِةّ عن الخذف»» وقال: (إنه لا يقتل 


الضيد» :ولا ينكا العدو». وانة يفقاً العين» ويكسر السن»» واختلفوا في الجمع ( 


بكيفية الخذف . 

فال القووى: فى ايك بكر عفن اطياينا أنه منسمية أكون 
كيفية الرمي كرمي الخاذف» ويضع الحصاة على بطن إصبع» ويرميها برأس 
السبابة» وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابناء ولا نراها مختارة» وقد ثبت 
فى «الصحيح)» نهي رسول الله َيِه عن الخذف». قال ابن حجر فى شرحه: 
قوله: هذه الكيفية» لم يذكرها إلخ المعتمد ما قاله: 


واستدل له في «المجموع»"'' بعموم نهيه كَل عن الخذف. وعلّله بأنه لا 
يققل الصيتم: ولا ينكا العدو: وإلة يفم العينهبويكسشو السنةة: لكن اعترفه: 
من الاشتغال نه لانتفاء فائدته في الحرب» وفي آخره: والنبي وَثِةِ يشير بيده 
كما يخذف الإنسان» وهذا فى الدلالة على الخذف أظهر مما استدل به هو 
على عكسه. قال الزركشي: ولآن النهى عنه مخصوص به إلى الحيوان لا 
لاه ولا شلك أن مثل هذا الرمي للبناءغ ونحوه ا يمنعء فدل على عدم 

ولك 7 ما قالاة دأن الماعلة أله مكنظ من انض سنن ع وهو 
هاهنا خشية الإيذاء» وهي موجودة» إذ المرمى يكثر فيه الناس غالباً» فربما 
000 ((ص5 .)١5١‏ 


(0) انظر: «المجموع» .)١097/8(‏ 
بام 
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خحرجت الحصاة من تحت إصبعه بغير اختياره. فأصابت من بقربه. فآذته بلحو 
فقء عينه أو كسر سنه المذكور في الخبر. 


فقول الأسنوي: إن الحج غير مراد مجرد دعوى بلا سندء وكذا دعواه 
حصر السياق فيما قاله على أنا إن سلمنا له الحصر المذكورء فلا ينافي ما 
قلناه. وقول الزركشي المذكور لا يجدي أيضاً؛ لأن النهي وإن اختص بالرمي 
إلى الحيوان» فما قلناه فيه خشية إصابة حيوان» ولا ريب أنها كالرمي إليه 
ايداع 6 ثم رأيت السبكي قال: معنى قوله في الحديث: «كما يخذف الإنسان» 
الإيضاح والبيان لحصى الخذفء قال: وليس المراد أن الرمي يكون على 
هيئته» وأما تخصيص النهى برمي الحيوان فهو محل النزاع» إذ يحتمل عند 
دف غود الشيوران روفن : الحيوان > فعادى دلق الذي + 


رسلق إلى ذللق الإناع الظيوق والفستكه في انرس سلما بوأشان اليد في 
«االمجموع)., ولا ينافي ذلك خبر أحمد عن حرملة: رأيت رسول الله كَل 
واضعاً إحدى أصبعيه على الأخرى» فقلت لعمي: ما ذا يقول رسول الله كَلِهِ؟ 
قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف»؛ لأن مدلوله أن الحصاة تكون 
كحجم حصى الخذف, وقوله: واضعاً إلخ أوضح به المراد بحصى الخذف. 
انتهى . 


ونص عبارته في «شرح مسلم)"'' قوله: يشير بيده كما يخذف الإنسان). 
فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان بحصى الخذفء وليس المراد أن الرمي يكون 
غلى.فيقة التخزف» وإن كان يعقن أضعارنا قد قال باستخباب نذلكة: لك 
غلطء. والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف» فقد ثبت حديث 
عبد الله بن مغفل في النهى عن الخذفء. انتهى . 


.)58/84/6( )١( 


فض 
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ومحر اين احجراى الكر المديات ١‏ إواعالا: يكرد بيه الخدت للنبي 
ا لصحيح عنها الشامل للحج وغيره» انتهن .. 


ووافق النووي» وغيره ابن الهُمام في «الفتح"'' إذ قال تحت قول 
«الهداية»: وكيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى» ويستعين 
بالمسبحةء قال: وهذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين» قيل بهما أحدهما: أن 
يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة» ويضع الحصاة على ظهر الإبهام. 
كأنه عاقد سبعين فيرميهاء والآخر أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه. 


كأنه عاقد عشرة» وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر» ( 


وقيل: يأخذها بطرفى إبهامه وسبابته» وهذا هو الأصلء لأنه أيسر والمعتادء 
ولم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية سوى قوله كله : «فارموا مثل حصى 
الخذف)». وهذا لا يدل. ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف». 
وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة» إذ مقدار ما يخذف به كان معلوماً لهم. 


وأما ما زاد في رواية لمسلم من قوله: «ويشير بيده كما يخذف الإنسان», 
فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف. لجواز كونه ليؤكد كون 
المطلوب حصى الخذفء كأنه قال: خذوا حصى الخذف الذي هو هكذا ليشير 


أنه لا تجوز فى كونه حصى الخذف» وهذا لأنه لا يعقل فى خصوص وضع - 


الحصاة في اليد على هذه الهيئة وجه قربة» فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض 
شرغي ؛ بل مجرد صغر الحصاةء ولو أمكن أن يقال: فيه إشارة إلى كون الرمي 


الوتيحوة التي 


وعلم مما سبق أن المرجح عند الحنفية في كيفية الرمي» أن يكون بطرفي 


وض 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب (405) حديث 


إبهامه وسبابته»؛ وبه جزم القاري تبعاً لصاحب «اللباب»؛ ورجحه صاحب 
«الغنية» وعلم افا أن المرجح عند الشافعية أن لا يكون بطريق الخذف . 

(قال مالك: وأكبر من ذلك) أي من حصى الخذف (قليلا أعجب إلي) 
يشكل عليه ما تقدم من الروايات الكثيرة في رميه وَيةْ بحصى الخذف» فكيف 
أعجب الإمام مالك رضي الله عتةء, أكير من ذلك لا سيهما وقد.وزة النهى 
عن الأكبر في حديث ابن عباس المذكور قبل ذلكء» إذ قال فيه كَْة: «بأمثال 
هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين»» ولذلك تعجب ابن المنذر من قول مالك. 
كما حكاه صاحب (المرقاة» و«المحلى). 

وأجاب القاري"'' عن الإمام مالك». وأجاد إذ قال: ولا وجه للتعجب؛ 
لأن مالك رجح الأكبر من جملة حصى الخذف على أصغره»ء والمراد بالغلو ما 
زاد على قدر حصى الخذفء. فتأمل» فإنه موضع الزلل» انتهى . 

وقال الباجي”'': يقتضي أي قول مالك أنه لم يبلغه حديث النبي كَل في 
ذلك» ولذا نسبه إلى بعض أهل العلم ولو بلغه حديث النبي يَليْةْ من وجه 
صحيح.» لما نسبه إلى غيره» ولا استحب ما هو أكبر منه» ووجه آخر وهو أنه 
يحتمل أنه حديث النبي يَلِِ أنه رمى بذلك» والنبي كَلةِ فعل ذلك تبيينا للجوازء 
ول بياذ بعص 

ووحةه الك وهو ما ذكره يعقن اقتيونعنا آنه إنما تقل ذلك احتاط قاد 
يقصر عن مثل ما رمى به النبي يَلْةِ؛ِ لآنه إذا رمى النبي يَلَةِ بمثل حصى الخذف 
كره أن يقصر أحد عن ذلكء. فيرمي بما هو أصغر من حصى الخذف» ومن 
تحرى مثل حصى الخدذف اطع قواة را كير نفع :وى مكل .ومرة أصطر مده 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 710). 
(0) «المنتقى) (1177/79). 


ايض 
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كر سعفن التقدير اللكورمة وسو الله عكئة فاستحب فالك أن نزيك .عل 
حصى الخذف» ليتيقن أنه رمى بما رمى به النبي كَل ولا يقصر عن شيء منه. 


وقد روي عن القاسم بن محمد أنه كان يرمي بأكبر من حصى الخذف. 
وعدا انقا لسن باس أنه لو كان كدر عضن اعدف على سر التعديز 
الذي لا يجوز الإخلال بشيء منه» لكان ذلك بمنع من الزيادة عليه» والوجه 
الأول أبين» والأخذ بما فعل النبي كه أولى وأحق, انتهى . 


وقال الدردير"'': شرط صحة الرمي مطلقاً بحجر كحصى الخذف». وهو 
قدر الفول والنواة أو دون الأنملة» ولا يجزئ الصغير جدأً كالحمصة؛» ويكره 
الكبير خوف الأذية» ولمخالفة السنة وأجزأء انتهى. 


وقال ال سشتحب أن تكون الحفييات كحمى الخذف لهدة 
الأخبار» وقال الأثرم: يكون أكبر من الحمصء ودون البندق» وكان ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ يرمي بمثل بعر الغنم» فإن رمى بحجر كبير» فقد روي عن 
أحمد أنه قال: لا يجزئه حتى يأتى بالحصى على ما فعل النبي كله وذلك لأن 
النبي كَِةٍ أمر بهذا القدرء ونهى عن تجاوزه» والأمر يقتضي الوجوب» والنهي 
يقتضيفساد المنهي عنه. ولأن المرمى بالكبير ربما آذى من يصيبه وقال 
بعض أصحابنا : يجزئه مع تركه للسنة؛ لأنه قد رمى بالحجرء وكذلك الحكم 
في الصعير» انتهى : 

وفي «الروض المربع»”': عدده سبعون حصاة» كل واحدة بين الحمص 
والبندق. كحصى الخذف» فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة» انتهى . 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/00). 


6 «المغني) (6/ 6؟:). 
.)0١7/8( )9‏ 


ف 


٠‏ - كتاب الحج )0/١(‏ باب (405) حديث 
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وقال النووي في اف فتك" ١‏ مستي أن تكو اهيا كحصن : 
الخذف. قال أصحابنا: فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه. انتهى. وقال 
أعقنا > وكوق الحصى موقارا وندوو قور كهتني الكدقية ذا كبر كه ولا 
أصغرء وهو دون أنملة نحو حبة الباقلاء» وقيل : فحو 'القوراة » بوكر ان مكون 
اك هن ذلبك: 

قال ابن حجر: أي أو أصغر منهء وقضية ذلك أن ما يسمى حصاةء فإن 
كبر أو صغر يكفي» ومن ثم صرحوا بأنه لو رمى بملء الكف أجزأه. فقول 
مجلى كالروياني: يتعين أن يكون الحجر المرمى قدرا يمك رمية بز ون 
الأصابع» فيه نظرء وإن أقره الزركشيء إذ المدار على ما يسمى حصاة أو 
حجرأ وما بحثه من أنه لو رمى بحجر ثقيل لا ينقله إلا بيديه لم يكفء فيه 
نظر أيضا لما ذكره» انتهى . 


وفي «الهداية»”'': فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لقوله كل : 
«عليكم بحصى الخذف؛ لا يؤذي بعضكم بعضا» قال الحافظ في «الدراية»: 
أبو داود وأحمد وإسحاق من حديث سليمان بن عمرو عن أمه. وفيه «لا يقتل 
بعضكم 1 ثم قال صاب «الهنداية): ولوق بز ياك “فته باز لحصول 
الرمىء 006 لا يرمى بالكبير من الأحجار كيلا كاذك :نه غيزة: 

قال العضى فى «البتاية): يون «المحيظ):: لآ ستحتن الكيان» :ومين امن 
الخذف. وأنكر القرطبي والشافعي» وقالا بعد ما صح عن قول الشارع: إنه ' 
مثل حصى الخذف: لا معنى لأكبر من ذلك» انتهى. وفي «الغنية): سبع 


- م مع بصب عم بصا » لصصس معصب ع حص سبي عي وي يي يت ات ا تم ان ليع اا تست م صصت تصسم بتعمصم بتطم صو 


)000 وى 1 
(؟) .)١5:5/1١(‏ 


رض 
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حصيات كحصى الخذف أو أكبر منها قليلاء والمختار قدر الباقلاء» يكره بأكبر 
منها كثيراً كالصخرة العظيمة» وما يقرب منها «فتح). 

وفي «المحيط»: ولو رمى بأكبر من حصى الخذف أجزأه. ولكن لا 
يستحب ذلكء. وفي «الينابيع»: ولو رمى بالأصغر أجزأه» وليس بمستحب» 
انتهى» ثم قال الموفق: والتقاط الحصيات أولى من تكبيره لقول ابن عباس : 
قال رسول الله يك غداة جمع: «القط لي حصى». الحديث. ولأنه لا يؤمن في 


التكبير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه» وقال.النووي: ويكره كسر الحجارة له . 
إلا لعذرء بل يلتقطها صغاراً»ء وقد ورد نهى عن كسرها هاهناء وهو أيضاً ' 


يفضي إلى الأذى. وكذا صرح بكراهة ذلك الدردير والقاري . 


واختلفوا أيضاً في صفة الحجار. قال الموفق”'': ويجزئ الرمي بكل ما 


يسمى حصى » وزغي الحجارة الصغار. سواء كان 0 ف أبييض 5 أحسرء من 
المرمرء أو البرام”؟» أو المروء وهو الصوانء أو الرخام أو الكذان”” أو 


البرام والكذان» ويقنضي قؤلة»ة أن لا جره البو نوالا حيمر المسة::وقال آبق , 


حليقة : يجور بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض. ونحوه قال الثوري . 


وروي عن سكينة بنث: الحسين أنها رمت الجمرة» :ورجل يناولها الخصئ تكبير , 


مع كل حصأة. وسقطت حصاة فرمت بخاتمها . 
ولنا : أنه كله رمى بالحصى . وأمر بمثل حصى الخذف.». فلا يتناول غير 
غيرةايه؟: لأنه لا يذ القياتين فية»: انتهى : 


.)١589/5( «المغنى)»)‎ )١( 
هو حجارة صلبة من رؤوس الجبال.‎ 030 
. الكذان: حجارة رخوة تميل إلى البياض‎ )9( 


شف 
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إ! ْ 3 ١ ٠‏ ' 
وفي «الروض المربع» ل يجرى الرمي بغير الحصاة كجوهر ودهمب 
ومعدذل. 


رتل قور فى اليا مكنا لد اضر وا برس باكر عير 0 
المزس» .واليرام»: والكداة..وسافر أنواع السحر» .ويسرى سجر التورة :قبل أن 
يطبخ » ير نورة» ويجزئ حجر الحديد على المذهب الصحيح؛ لأنه حجر 
في الحالء إلا أن فيه حديداً كامناً يُسْتَخْرَحُ بالعلاج» وفيما يتخذ منه 
الفصوصء كالفيروزج» والياقوت». والعقيقء» والزمردء والبلورء. والزيرجدء 
كيان لأضحابنا: أصعهما الاجزاء” لاني أفجان» ولا يدةة نا لا سب 
حجراًء كاللؤلؤ والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والذهب والفضة والنحاس 
والمحديل»ة: وات الدو اهو المتطيفة اشن 


والفضة وغيرهماء كما يفهمه قوله الآتيى: وسائر الجواهر المنطبعة» وكالمنطبع 
من النقدين تبرهماء فلا يجزئ الرمي بذلك؛ لأنه لا يسمى حجراً» انتهى . 


قال الدردير”"': وصحة الرمي بحجرء ولا يجزئ طين ولا معدن كذهب 
وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية. قال الدسوقي: قوله: بحجر أي كون 
الحرفي: مخ حشى اسمن حجرأ نواء كان لظ اق ركام أن ضور انا ان عي 
دللك :"نهو 


وقال القاري في اشرح اللناب) 2 : الخورط الساذس. أن يكون الحصى من 


.)0١7/١( )1١( 
.)7؟1١7نض(‎  )0( 
.)0١ /5( «الشرح الكبير»‎ )9( 
لس"‎ 


نفس 


كتانب الحج (/) باب (0) حديث 
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جنس الأرضء وإن لم يطلق عليه اسم الحصىء إذا كان من جنس الأرض» 
فيجوز بالحجر ولو كبيرا. والمدر وقطع الأجر واللبن والطين أي التراب 


الممخلوط بالماءء لحن الظاهر أن يكون الكراتك أغلظء والنورة وهصى الجص» 


والمغرةء والملح الجبليء لا البحري؛ لأن غالب أجزائه الماء المالح. 
والكحلء والكبريتء» والزرنيخ» وقبضة من تراب» والأحجار النفيسة. 
كالزلن حدة والزمردء والبلخشء والبلؤزء والعقيق. واختلف في الياقوت 
والفيروزج . 


قال ابن الهمام: ظاهر الإطلاق الجواز؛ لأنهما من أجزاء اللأرض» 
والأفضل أن يرمى بالأحجار الصغار المسمى بالحصى» ولا يجوز بما ليس من 
جنس الأرضء كالذهب والفضة واللؤلؤ والعنبر والمرجان والبعرة» لكن في 
يجوزء والفرق أن رمي الجمار عرف بخلاف القياس» ورمي البعرات في 
معناه ؟؛ لآأنه يقصد به رمي الشيطان والااستخفاف به 6 وليبس في رمي الجواهر ما 
ذكرنا من المغق فلا يجوز» انتهى. 


وهو معنى دقيق لا يخفىء. لكن الجمهور نظروا إلى أن الواردء وهو 
الحصى» فيشمل جميع جنس الأرض في المعنى» فما قاله بإشارات. الصوفية 
أشبه في المبنى» ولذا قال: في «المبسوط»: وبعض المتقشفة يقولون: إنه لو 
رمى بالبعرة أجزأه؛ لأآن المقصود إهانة الشيطان» وذا يحصل بالبعرة» ولسنا 
نقول بهذاء انتهى . ظ ظ 


واختلفوا أيضاً في موضع التقاطه» قال الموفق"2: يأخذ حصى الجمار 


)غ2 «المغني) (588/0). 


كرض 
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بشيء قبل الرمي» فإن الرمي تحية له» كما أن الطواف تحية المسجدهء فلا يبدأ 
بشيء قبلهء وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يأخذ الحصى من جَمْعء وفعله 
معنن خبيرة. .قال كانوا جتر ووو الحم رج نسم وبر استيوية ا لكافعن 
وعن أحمد قال: خذ الحصى من حيث شئت» وهو قول عطاء وابن المنذر. 
وهو أصح إن شاء الله؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: قال لي 
رسول الله كَلْةٍ غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لى حصى». فلقطت له سبع 
حصياتء الحديثء. رواه ابن ماجه»ء وكان ذلك بمنى» ولا خلاف في أنه 
يجزئه أخذه حيث كانء وإن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يُجَزِه وقال 
الشافعي يجزئه؛ لأنه حصىء» فيدخل في العموم. 


ولناء أن النبي كلِةِ أخذ من غير المرمى» وقال: «خذوا عني مناسككم)اء 
ولأنه لو جاز الرمي بما رمى بهء لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير 
مكانه ولا تكسيره» والإجماع على خلافدي ولاق اذى عيابي كال بها 1 هلها 
يرف التي 

وفي (الروض المريع)"'' : وأخذ الحصى من حيث شاءء ولا يجزئ الرمي 
بها ثانياً؛ لأنها استعملت في عبادة» فلا تستعمل ثانياً كماء الوضوءء انتهى . 


وقال النووي في «مناسكه»”'2: يأخذ من المزدلفة حصى الجمار لجمرة 
العقبة يوم النحرء وهي سبع حصيات» والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها 
شيء» وقال بعض أصحابنا يأخذ منها حصى جمار أيام التشريق آيضا + بوه 
ثلاث وستون. وقال بعضهم: الأولى أن يأخذ حصى جمار أيام التشريق من 
غير المزدلفة» وكلاهما نقل عن الشافعي» لكن الجمهور على هذا الثاني» 


ام ااا ا 20 


.)ه١"/1(‎ )١( 
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ويستحب أن يكون أخذه للحصى بالليل كذا قال الجمهورء وقيل: يأخذ بعد 
الصبح» والمختار الأول. لتلا يشتغل به عن وظائفه بعد الصبح. ومن أي 
موضع أخذ جازء لكن يكره من المسجدء. ومن الحش» ومن المواضع 
النجسةء ومن الجمرات التى رماها هو أو غيره» لآنه روي. عن ابن عباس: (ما 
تقبل منها رُفِع» وما لم يتقبل منها تركء ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين»» وزاد 
بعض أصحابناء فكره أخذها من جميع منى لانتشار ما رمي فيهاء ولم يتقبل» 


ولو رمى بكل ما كرهناه له جاز. وكال أيشها: يكره أن يرمي بما أخذه من ظ 


المستوحعدك أو مواضع التتحسن انها رمى به غعيرهء ولو رمى. بشيء من ذلك 
أجزأًه. اتهى. 


#قال ابن سحن قولفة, باعل بق الموولفة أي الكتير بوؤاء الملذ عق أبانة ين 
صالحء ويعضده ماصح من قوله يك للفضل غداة النحر: «التقط لي حصى»"''. 
والغداة لغة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء وهو ككل كان إذ ذاك 
بمزدلفة» فيكون أمره بالالتقاط منهاء وقول ابن حزم: إنه رمى جمرة العقبة 
بحصى التقطها عبدالله بن عباس من موقفه الذي رمى فيه مردودٌء على أنه يمكن 


الجمع بأنه يحتمل أن الفضل سقط منه شيء مما التقطه من مزدلفةء فأمره كل - 


بالتقاطه بدله من موقفه. أي محل وقوفه» وهو بطن الوادي لا من المرمى. 


ثم ظاهر كلامه كغيره أنه لم ترد سنة في تعيين المحل الذي يؤخذ منه ‏ 


حصى أيام السسيوي لكن قال ابن كج وغيره: يؤخذ من بطن محسر أاخذا من 
قوله عد : «علكيم بيبحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». 


ونقل السبكي عن النص أنها لا تؤخذ إلا من منى أخذاً مما في «مسلم) 
عن ابن عباس أن النبى كله لما وصل المحسرء وهو بمئلى») قال: اعليكم 


.)7765 /١( أخرجه أحمد فى «مسنده»)‎ )١( 


رضنا 


لهستس س هسه لجسل ب تت شم ييعييل يس صسسية اللي ل ببس يي يبب م 0ك 


لو ف نوكو وأتو كوا واكو هد رفحي أهأذا فا اناف هته فد لانديه اود به ها لاخ يفا لق ان رط يك رون ها ال عا هار فق هار واد بزل عا ها وز و ره هد ون ا قاد عا مع ما عا ا و الل كك 


بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة»» وقد يقال: ليس في هذا دليل على سنية 
اله هن جنا ليطا مفعةه بل يحي على الدنقاكة تكيرا لزي وإعلاناً لمن 
غفل عن الأخذ من مزدلفة أن يأخذ من أي محل شاءء وقوله: ذلك عند 
رحسل تير بن 0 بار علي الساس ا الصل 00 
قوله: عليكم بمعنى الزمواء وحينئذء» فيكون أمراً بحفظ ما معهم مما أخذوه من 
مد لفةة عيابي اص 
بمنى» ولو استدل السبكي بما في «ابن حبان» حتى إذا دخل بطن منى قال: 
«عليكم بحصى الخذف». لكان أولى إلا أن يقال في «عليكم) ما مرء فلا 
كورف فيه لاله | نفام التهى . 


وفال الورو "ا وولقطيا عن أن هه قاء إل خحيرة العنيةع«نيندب 
لقطها مخ المزذلفةع الي وقال ا كب رمي بمرمى به أي بحصى رمى به 
قَبّل منه أو من غيره فى ذلك اليوم أت عيره) وظاهره ولو في ثاني عام انتهى . 


قال الباجي”"؟: له أن يأخذ حصى الجمار من منزله بمنى أو حيث شاء 
ما لم يأخذها من الحصى الذي قد رمى به إلا جمرة العقبة. فإلة ممعي اده 
05 المزدلفة» قاله ابن حبيب» ولا وجه لذلك عندي غير الاستعداد بالجمار؛ 
لأ اناسل إلى مق رقص حير لعشي ريا و 1ه عا الك شيا 
لأن رميه يتصل بوصوله قبل أن يحط رحله. فيجب أن يكون جماره معدة» 
ليسكته نيصل ويه بالوضولة وإن لم تكن مُعَدَةَ فصل بين رميه ووصوله 
بطلب الجمار. 


وأما غيرها من الجمارء فإنها يرميها في اليوم الثاني بعد الزوال» فيتّسع 


)00 (الشرح الكبير» (؟55/5). 
0" ال 1/01 
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له الوقت» لطلب الجمارء وإعدادهاء ولا يرمي من الجمار بما قد رمى. هذا 
هو المشهور من المذهب». وروى ابن وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة 
أنه يأخذ من موضعه حصاةة مكانهاء فيرمي بها مكان التى سقطت» وروى ابن 
القاسم عن مالك: إن تيقن أنها الحصاة التي سقطت منه حصاة فليأخذهاء وأنه 
دي ااوايدا سساو ل اق ري يي زان اس روي ات نا 
العفياة القن متقظة مي تأ ريمن أكون نيف ».وقد روف ابن الدران عد 
أشهب أنه لا يجزئهء انتهى . 


وفي «شرح اللباب»'': يستحب أن يرفع من المزدلفة سبع حصيات يرمي 
بها جمرة العقبة أي في اليوم الأول» وإن رفع من المزدلفة» سبعين حصاة أو 
من الطريق أي من طريق مزدلفة» فهو جائزء وقيل: مستحب أي أخذ السبعين 
على ما ذكره بعض المشايخ» لكن قال الكرماني: هذا خلاف السنة وليس 
لين 


وأما ما في «البدائع» و«الأسبيجابي» و«التحفة» من أنه يأخذ حصى 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق» فينبغي حمله على الجمار السبعة» ويجوز 
ادها من كل موضع باه كراهة إلا من عند الجمرة» فإنه مكروه؛ لأن جمراتها 
الموجودة علامة أنها المردودة» فإن المقبولة منها تَرْفع لتثقيل الميزان» إلا أنه 
لو فعل ذلك جاز» و كر 

وقال سالكلا جور وإلا من المسحد» فإن خصضى المسجن ضباز 
محترماء يكره إخراجه خصوصاً بقصد ابتذاله» وإلا من مكان نجسء فإن قعل 
كلا منهما جاز وكرهء انتهى . 


قلت: وما ذكروا من أن جمرتها الموجودة علامة أنها المردودة» بسط 


.)١١86ص(‎ (0010 
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لاسا م رو 


الكلام على رواياته العيني 2 (البناية») والزيلعي في (نصب ال 


وقال الحافظ في «الدراية»: أخرج الدارقطني والحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قلنا: يا رسول الله يَكِةِ هذه الجمار التي 
يرمى بها كل عام. فنحسب أنها تنقص فقال: (إنه ما تقبل منها رفع» ولولا 
ذلك لرأيتها أمثال الجبال»» وفيه أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف» وأخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق ابن أبي نعيم عن أبي سعيد موقوقاً. وكذا أخرجه أبو نعيمء 
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً : (ما رفع حج امرئ إلا رفع حصاه). وفي 
إسناده واسط بن الحارث» ذكره ابن عدي في ترجمتهء وقال: عامة ما يرويه لا 
يتابع علية» ووقع في «دلائل أبي نعيم» العوام بدل واسط. وروى إسحاق وابن 
أبي شيبة والأزرقي من حديث ابن عباس في حصى الجمار: ما تقبل منها رفع 
وما لم تقبل منه تركء أورده من ثلاث طرق موقوفاً”"'» انتهى . 


قلت: وقال الحاكم بعدما أخرج حديث أبي سعيد: هذا حديث صحيح 
الإهيتاد ولم يخرجاه. ويزيد بن سنال لييين والوقووك: وقال الذهبى : بريد 


4 « 


ضعموه » التي .: 

وفى «العناية»): فى حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس : ما بال 
الجمار ترمى من وفت الخليل عليه الصلاة والسلام. واو اكهير مهايا تند 
الأفق؟ فقال: أما علمتَ أنه مَنْ يُقُبل حجه رفع حصاهء ومن لم يقبل حجه ترك 
حصاه» قال مجاهد: لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي 
علامةء ثم توسطت الجمرةء فرميته من كل جانب ثم طلبت» فلم أجد بتلك 
العااانة ها حو ١‏ احص التي : 


(0) انظر: «الدارية على هامش الهداية» )756٠ /١(‏ و«تلخيص الحبير») .)5١18/51(‏ 
شف 
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عي را مر 
00 ى 2 0 


قال ابن عابدين"'؟: وفي «السعدية»: لك أن تقول: أهل الجاهلية كانوا 
على الإشراك ولا يقبل عمل لمشركء» وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم 
ليجازوا عليها في الدنياء قال الطحطاوي: ويؤيده ما رواه أحمد لا 3 عن 
أنس - رضي الله عنه ‏ أنه كه قال : (إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى 
عليها في الدنياء ويّئاب عليها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيراً»ء انتهى. قال: 
لكن قد يدعى تخصيص ذلك بأفعال الير دون العبادات المشروطة بالنية» فإن 
النية شرطها الإسلام إلا أن يقال: إن هذا شرط في شريعتنا فقطء انتهى . 


(مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان يقول: 
من غربت له الشمس) أي غربت عليه أو معناه من ظهر له غروبها (من أوسط 
أيام التشريق) وهو الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام النحر (وهو بمنى) 
ع ا ننه كان ل ارا تميدلن قن الكرويية نان 
تعالى: #هّمَن جل فى يَوْمَبنِ هلآ إِنْمَ عَلَنَهِ وَمَن كَلَرّ 5 إِنْمَ عَكه4”" وهذا لم 
يتعجل في يومين 0 ا للغروب فلا يخرج (حتى يرمي الجمار) الثلاثة 
(من الغد) أي في الثالث من أيام التشريق. 


قال الخرقي”*؟: فإن أحبٌ أن يتعجل في يومين خخرج قبل غروب 


)١(‏ «رد المحتار» (؟051//5). 
فيه أخرجه مسلم .)58٠01(‏ 
() سورة البقرة: الاية 5٠7‏ 
() «المغني» (771/5). 
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الشمسء» فإن غربت الشمس وهو بهاء لم يخرج حتى يرمي من غد بعد 
الزوال» قال الموفق: فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفرء سواء كان 
ارتحل أو كان مقيماً في منزله» لم يجز له الخروج» وهذا قول عمر وجابر بن 
زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وابن المنذرء وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم 
الثالث؛ لأنه لم يدخل اليوم الآخرء فجاز له النفر. 


آ هر ل ره 
الا 2 


ولناء قوله تعالى: لمَمَن سسَجِّلَ في يَوْمَْنِ هلآ إِقْمَ عَلْنِهِ4 واليوم اسم 
للنهارء فمن أدركه الليل فما تعبججل في يومين» قال ابن المنذر: وثبت عن عمر 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني» فليقم إلى الغد. 
النه . 


قال الشروي"":-فإن غريك» وهر نمس لوييح له التعجيل» بل لزه 
المييفاء وري اليوة الغالث» قال الدسوقي: أشار بهذا إلى أن شرط جواز 
التعجيل أن نجازز خهرة العقية قبن غروت الشمسن من اليوم الثاني يمن ايام 
الرمي» فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمي الثالث» وكأنه 
التزم رميهء ثم إن ما ذكره من شرط التعجيلء إذا كان المتعجل من أهل مكةء 
وأما إن كان من غيرهاء فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب» وإنما يشترط 
نية الخروج قبل الغروب من الثاني» انتهى . 


وقال“النووض فى «مناسكه)""' : وض اراق للقي الأول م قم .رونت 
الشكسن» ولو لم ينهر حتى عربت وهو بعل في 00 لزمه الحبيت بها والرمي 


6 (ص١/7‏ ”.2 /وا73) . 
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يي بس سس لب يبب يي يب 


الج ا 8 ا لقان قل العاف وا 7 71 اد باك هد جرع اام أ بو اميا وها به هذ ها وهار رجه هل فيه هر هد هجهل هتحول ها 16 فك أفأحها هده وال هذ وها ها له مهد ها اها وار ها لها اودجو أو وا الها وله 


الاستمرار ه ف الفيينة ولا يلزمه المبيت ولا الرمي. ولو غربت وهو في شغل 
الارتحال» جاز له النفر على الأصح.ء انتهى . 


وجواز الارتحال إدا كان في شغله ب السررييه هو رأي ابن حجر » 
وذكر فيه الاختلاف في هامش (اروضة الممكا جين 


: 1 , ل ' -- 
وفي سي :اله أن 5 وت ساني الرابع» فإ فإذا 
الشافعي. 


قال العينى فى «البناية»): فعئله لا يجوز إذا غربت الشمس من اليوم . 


الثاني عشرء وبه قال مالك وأحمد. وهو رواية عن أبى حنيفة لما روي عن 
ررس اعادو سين الحديث» لكات الأول الب رايت 
لرمي اليوم الرابع؛ لأن ليلة يوم الرابع ملحقة باليوم الثالث» في: حق الرمي 
بدليل أنه لو ترك رمي اليوم الثالث. ورمى في هذه الليلة يجوزء وما روي عن 
عمر ‏ رضي الله عنه - غير مشهورء ولو ثبت يحمل على الأفضلية» 

قلت: ولذا قالت الحنفية: يكره له النفر بعد الغروب» قال القاري9©: 
تاذ لم نر ححص غريت المي كم لهت لحري الى تلك | للالة مناه رالا 
يجوز عند الشافعي أن ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع» فلو نفر من الليل قبل 


طلوع الفجر من اليوم الرابع لا شيء عليه أي من الجزاء. وإنما يكره له» وقد 


أساء لتركه السنة» ولا يلزمه رمي اليوم الرابع في ظاهر الرواية» وهو المذكور 
الغروب. وليس له أن ينفر بعده حتى لو نفر يلزمه دم» كما لو نفر بعد طلوع 


2155/19 
(0) «شرح اللباب» (ص١7١).‏ 
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ااا ل م م ل ب ع ع سس سس 0 | لاس سس سيابس ا لبس ب ع ها 0 
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عه وو مه م م ير ل ا ا 1ك يعس صم مح ص حي يسو وود« عست م ع صا .مسمس ا ع م ل د ا د 0ك 


اتقاقاخ انشهئ .. 


وأما حكم التعجيلء فقد قال الباجي"''؟: إن الحاج إمام أو مؤتمء أما 
الإمام فقد قال مالك: ما يعجبني ذلك لهء رواه ابن عبد الحكمء فإنه يقتدى به 
والتأخير له أفضل؛ لأنه إتمام للمناسك» والإتيان بالعبادة والنسك على أكمل 
هيآتهاء قاله الشيخ أبو بكر . وأما من ليس بإمامء فلا يخلو أن يكون مكياء أو 
غير مكي» فإن كان مكياًء فقد اختلف قول مالك فيهء روى عنه ابن القاسم أنه 
قال: لا أرى لهم ذلك. إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو قرض» قال ابن 
القاسم: وقد كان قال لي قبل ذلك: لا بأس بهء وهو كأهل الآفاق» قال ابن 
القاسم: وهو أحبٌ قوله إلي» قال تعالى: ##هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْن# الآية. وهذا 
عام في أهل مكة وغيرهم. 


وجنه القول الأول انهلا عدر لأعل مكة فى سوغة النسس» وأما امل 
الآفاق فالمشهور من المذهب أن لهم ذلكء وإن أقاموا بمكةء وقد قال ابن 
الماتحطون واو بيب :إن ذلك لتقل فكةه رولبين ذللقه لكيريفية 1لا رط ان 
لا يبيتوا بمكة في اليوم القالفن :وهه القول: الا ول قولة :تفال 4 ترممن: جل 3 
الآية» وجه القول الثاني ما احتج به ابن الماجشون أن المكي يرجع إلى بيتهء 
وفل انتهى سفره ) وعير المكى مقامه بمنى كمقامه بمكة. فإنه يجوز له التعجل 
إذا احتاج إلى سرعة السفرء فلا يبيت بمكة» انتهى . 


قال لوي "+ التعهي. خانة قبل الخرروتك» .ولق بيانت المتعها يفكة أو 
مكياً. لكن يكره التعجيل للإمام» قال الدسوقي: قوله: التعجيل جائزء أي 
ال" 
(0) «الشرح الكبير) (59/5). 


ودين 
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جراد مستوى الطرفين» لا أنه مستحب. ولا خلااف الأولى. وقوله: ولوابات 
المتعجل. مبالغة» ورد به قولُ عبد الملك وابن حبيب: إن من بات بمكة» .فقد 
خرج عن سنة التعجيلء» فيلزمه أن يرجعء فيرمي لليوم الثالث» وعليه الدم 
لمبيته بمكة. ورد بقوله: أو مكياًء على ما رواه ابن القاسم عن هاللكية 1 ار 
التعجيل لأهل مكةء ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله ابن القاسم 
في «العتبية»» وقد كان مالك قبل ذلك يقول: لا بأس بتعجيلهم. وهم كأهل 
الآفاق» وقوله: لكن يكره التعجيل للإمام؛ أي لأمير الحج. وهذا استدراك 
على قوله: والتعجيل جائزء أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الإمام» وأما هوء 
فيكره له. انتهى . 

قال الموفق''': أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى 
شاخصاً عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فإن أحب الإقامة بمكة. فقال أحمد: لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول 
أن يقيم بمكة» وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل 
في يومين» فإن أزاد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلاء ويحتح من ذهب 
إلى هذا بقول عمر ‏ رضي الله عنه -: من شاء من الناس كلهم. أن ينفر في 
النفر الأول إلا آل خزيمة» فلا ينفر إلا في النفر الآخر. جعل أحمد وإسحاق 
معنى قول عمرء - رضي الله عنه ‏ إلا آل خزيمة أي أنهم أهل حرم مكة. 

والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحدء. وهو قول عامة العلماء؛ 
لقوله تعالى: #فَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَيْنِ» الآية قال عطاء: هي للناس عامة» وروى 
أبو داود وابن ماجهء عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله يك قال: «أيام 
منى ثلاثة» فمن تعبل في يومين فلا إثم عليه»» الحديث. قال ابن عيينة: هذا 
جره حديث. رواه سفيان» وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك. ولأنه دفع 


.)77١7/5( «المغنى)‎ )١( 


55: 


ان كات الحج (١/ا)‏ باب )9٠00(‏ حديث 


2061 2 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبَدِ الرخمن بن 
القايم. من أبيه ؛ 1 0 كانوا. ٠‏ إِذَا رموا الْجمَارَ 0 داقيير 
وَرَاجِعِينَ » 9 0 م ريا مُحَاوِيَة 0 ا عمال 
من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم»ء كالدفع من عرفة ومن مزدلفة. وكلام 
أحمد في هذا أراد به الاستحباب موافقة لقول عمر ‏ رضي الله عنه -» انتهى . 

قال النووي في اونا كوهد النفر وإن كان جاتر اه فالحاحين الي 
اليوم الثالث أفضلء» قال ابن حجر: قوله: أفضلء» أي إلا لعذرء. كغلاء أو غيره 
سواءٌ في ذلك الإمام وغيره» ولكن في «المجموع» عن «الأحكام السلطانية»: 
أنه ليس للإمام النفر الأول؛ لأنه متبوعء فلا ينفر إلا بعد إتمام النسك. 

وفي «الهداية)""؟: إن أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة. وإن أراد أن 
يقيم؛ رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع» والأفضل أن يقيم» لما روي أن 
النبي ملو صبر حتى رمى في اليوم الرابع 

باقية 167 د زماللتن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
متحمك .يخ أبى بكر الصديق.ه:رضى الله عنه ‏ (أن الناس) أي الصحابة (كانوا إذا 
رموا الجمار مشوا) على أقدامهم غير راكبين (ذاهبين) إلى الرمي (وراجعين) عن 
الرمي» قال الباجي”": يريد في أيام التشريق» وأما رمي جمرة العقبة فإن 
الراكب يأتي على راحلته فيرميها راكباء انتهى . 

(وآول من ركب) قال الباجي : لعله يريد من الأئمةء وممن يقيم للناس 
أمر الحج (معاوية بن أبي سفيان) قال الباجي: ولعله أيضاً ركب لعذره انتهى . 
وقال الزرقاني”*': لعذرة بالسمن» :وقد روى ابن أبى شيبة بإسناد ضصحيح: أ 


00 ا ار 
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ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يمشي إلى امار متزله ومدبراء وروى أبنو 


داود عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان يرمي الجمار في الأيام الثلاثة 
بعد يوم النحرء ماشياً ذاهباً وراجعاً. ويخبر أن النبي كلِهِ كان يفعل ذلك. 
ولابن أبي شيبة: أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة» وفي 
«المحلى على الموطأ»: قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم 
برهوة ماشي :| سي 


وفى االعيني "'> غلق الليجارقة كالة اين المندى قيض أن الس كن رن 
الجمرة يوم النحر راكباء وقال ابن حزم: يرميها كلها راكباء ويرد قوله ما رواه ‏ 


الترمدى عسنصيها فو انن غير أنه كات إذااومى ‏ الجمان نت ::إلنها ذاهنا 
وو احتعا ويحبر أن النبى كه يفعل ذلك وقل أجمع العلماء على جواز الأمرين 


ا 


واختلفوا فى الأفضل من ذلك» فذهب أحمد وإسحاق إلى استحباب 
الومى فاقيا فوووف الميقى بإشافة إلى معاد عزفي :الله عند .ارد كان ركه 


أن رقنا إلى شىء من الجمار إلا من ضرورة» وذهب مالك إلى استحباب ٠‏ 


المشي في رمي أيام التشريق» وأما جمرة العقبة يوم النحر»ء فيرميها على حسب 
خانة "كيت كان ودال القاضى عياضن؟ الس من ينه الرهى الركرية لد ولا 
الترجل» ولكن يرمي الرجل على هيئته التي يكون حينئذٍ عليها من ركوب أو 
5 نورك إن قانرواعا لرنى: ولا يركب إن كان ماشياء وأما الأيام 
بعدهاء فيرمي نتيا أن الناس نازلون منازلهم بمنى» فيمشون للرمي» ولا 
يركبون؛ لأنه خروج عن التواضع حينئذ» هذا مذاهب مالك» انتهى . 


رَردق البيهقي بإسناده إلى عطاء بن 2 رباح قال: رمي الجمار ركوب 


0 


.)5057/19( «عمدة القاري»‎ )١( 


ادقن 
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يومين ومشي يومين» وحمله البيهقي على ركوب اليوم الأول والأخير. 


وحكى النووي في شرح مسلم»ا '' عن الشافعي وموافقيه: أنه يستحب 
لمن وصل راكب اوري راكباء ولو رمى ماشياً جازء ومن وصلها ماشيا 
فيرميها ماشياء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما الجمرات الثلاثة ماشياء وفي اليوم الثالث يرمي 
راكباً. وقال أصحابنا الحنفية: كل رمي بعده رمي كالجمرتين الأوليين في 
الأيام الثلاثة» يرمي ماشياًء وإن لم يكن بعده رمي. كرمي جمرة العقبة 
والجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة» فيرمي راكباً هذا هو الفضيلة» وأما الجواز 
فثادت: كبهما كانه انتهى. 

قال الموفق”"*: ويرميها راكباً أو راجلًا كيفما شاء؛ لأن النبي يك رماها 
على راحلته. رواه جابر وابن عمر وأم الى الأحوص وغيرهم. وقال نافع: كان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يرمي جمرة العقبة على دابته يوم 0 وكان لا 
ياف جناترنها تعفد ذلك إلا تيا ذاهياً وا وزعم أن النبي كلا عي كان لا 
يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً. رواه أحمد في «المسند». 

وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرهاء ولأن رمي هذه الجمرة 
مما يستحب البداية به في هذا اليوم عند قدومه. ولا يسن عندها وقوف» ولو 
سن له المشي» لَشَعَلّه النزولٌ عن البداية بهاء والتعجيل إليها بخلاف سائرهاء 
اهن : 

وقال النووي في «مناسكه»" ' في جمرة العقبة: يرميها راكباً إن أتى منى 
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راكبأء هكذا ثبت في الصحيح عن رسول الله كله ويستحب أن يرمي في 
اليومين الأولين من أيام التشريق ماشياًء وفي اليوم الثالث راكبأء لأنه ينفر فيه 
عقب رميه فيستمر على ركوبه. < 

قال ابن حجر: هو المعتمد كما في (الروضة». وأصلهاء ونص عليه في 
«الإملااء 57 في «الأم» على ما يوهم اختصاص الركوب بجمرة العقبة فقط. 
مؤول بقرينة نصه الأول. ومقتضى تعليل المصنف الذي ذكره في «الروضة» 
أبتا تدب انر كوس عنة القن الو ايها ظ 

وروى البيهقي عن ابن عمر أنه يَكِهِ كان يرمي في الأيام الثلاثة بعد النحر 
ماشياً ذاهباً وراجعاً. وصححه الترمذي» لكن في بعض رواته مقال» قيل: وله 
عاضد فهو حسنء وعلى كل فهو إما حسن أو ضعيف. فيكون حجة في ندب 
المشي خلاف ما مشوا عليه» وكأنهم فهموا من قول الراوي: ذاهباً وراجعاً. 
اختصاص ذلك بغير يوم النفر؛ لأن يوم النفر لا رجوع فيه» ويكون التعبير 
حينئذ بالأيام الثلاثة لبيان مطلق الرمي لا بقيد كونه مع الركوب أو المشي» 


وحكمته إفادة أنه كل لم يكن ينفرء النفر الأول بل كان يتأخر إلى النفر الثاني» 


انتهى . 


فال الو 7 بنذب رمية العقبة حين وصوله منى وإن راكيك وبدذب ظ 


المشي في غيرهاء أي غير جمرة العقبة يوم النحرء فيشمل المشي فيها في غير 
يوم النحرء قال الدسوقي: قوله: وإن راكباء أي يندب أن يرميها حين وصوله 
على الحالة التي وصلها من ركوب أو مشيء فلا يصبر حتى ينزل أو يركب؛ 
لأن فيه عدم الاستعجال برميهاء انتهى . [ 


قال الا 7م وقد قال مالك فى (المبسوط): الشأن ع النحر أن برمى 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟59/5). 
(؟) «المنتقى) (؟18/5). 


ان 
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جمرة العقبة زأكاء كونا 9 الناس على دوابهم. اهنا فى عير يوم النحر. 
فكان يقول: درةعئ 566 وال ضبن .فى .ذلك انه برمى جمره العقبة متصلة 
بورودهء وأما في سائر الأيام. فإن المشي إليها تواضع. ويحتاج إلى الدعاء 
عند التجمرتيرة: قلق .ركنت الناس لضاق بهم المكان» انتهنن .. 

وفي «شرح اللباب5؟: الأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشياً 
في جميع أيام الرمي؛ لأنه يعقب الرواح إلى الرحل» وهذا مختار كثير من 
المشايخ. كصاحب «(الهداية» و«الكافى») و«البدائع)""ا وغيرهم» وهو مروي عن 


أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: الرمي كله راكباً أفضلء كما روي أنه كَل 


فعل كذلك. 


وفي «الظهيرية»: أطلق استحباب المشي إلى الجمارء ولعله حمل فعله عَلِلِ 
على بيان الجواز ورفع الحرج عن الأمة أو العذرء كما قيل في الطواف 
والسعي. وأما ما ذكره في «الكبير» من أن هذا هو المروي من فعله يَكلةٍ أيضاً 
في غير جمرة العقبة يوم النحرء فإنه رماها راكباً وسائر ذلك ماشياًء على ما 
رواة قير واجد هن ان العديت: معصيها كله عيفةة لاله عا رفي الما ميق 
فيحتاج إلى الترجيح لعدم إمكان الجمع. فإنه مَكَِهِ لم يحج إِلَا حجة واحدة. 
اللْهم إلا أن يقال: إنه رمى يوماً راكباً ويوماً ماشياًء وأما ما ذكره في «مقدمة 
الغزنوي» من أنه يصلي ركعتين عند الجمرات بعد الدعاءء إلا في جمرة العقبة 
فإنه لا يدعوء ولكن يصلي» فليس في المشاهير من الكتب الفقهية» ولا في 
الأخاقيظة المرؤية 6 انتهى : ْ ْ 

وفي «الدو لمم 1 جاز الرمي كله زاك ولكنه في الآولين 27 


(0) «بدائع الصنائم» .)751١/5(‏ 
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55 50 عو بر اواك ساهة ات هى ١‏ ماس 
5206 وحدثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه سال عبد الرحمن بن 
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أفضلء لا في الأخيرة أي العقبة» لأنه ينصرف, والراكب أقدر عليه» وأطلق 
أفضلية المشى فى «الظهيرية»)» ورجحه الكمال وغيره. 


قال ابن عابدين: والتفصيل قول أبي يوسف, وله حكاية مشهورة ذكرها ' 


الطحطاوي وغيره» وهو مختار كثير من المشايخ. كصاحب «(الهداية») وغيره» 


وأمنا قرلهنها شذكر :فى امسر أن الأفضيل اتر كوب فى الكل على ما فى" 
(الخانية»» والمشى فى الكل على ما فى «الظهيرية»» وقال: فتحصل أن فى 


الممالة ثلالة أقؤال» اقول ,ورسيهه «الكمان ا يبان أداعها سانيا انرس إلن 
التواضع والخشوعء وخصوصاً في هذا الزمان» فإن عامة المسلمين مشاة في 
جميع الرمي» فلا يؤمن الأذى بالركوب بينهم بالزحمة» ورميه كَلِْةٍ راكبا إنما 
هو ليظهر فعله» ليقتدى بهء كطوافه راكباء انتهى . 

الع تام اربالكه ان سال عيذ الرحمن بن القاسم من أين) أي من 
أق موظيع (كان) أنولة(القامث ابرخ محمد بين أي كر رضي اللماغلة ب ا(درسي 


جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر) ذكر في «المحلى)»: أي من العقبة من 
أسفلها وأعلاها وأوسطها كل ذلك واسعٌ» لكن السنة عند الجمهور كونه من 


بطن الوادي, انتهى . 

1 2129 و الات ال 3 

وقال الزرقاني”'*: من حيث تيسَّرَ أي من بطن الوادي بمعنى أنه لم يعين 
محلا منها للرمي» وليس المراد من فوقها أو تحتها أو بظهرهاء. لما صح أن 
النبي يَلةٍ رماها من بطن الوادي» وفي «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: رمى عبد الله يعنى ابن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي» فقلت: يا أبا 


.)507٠١ «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
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عبد الرحمن! إن أناساً يرمونها من فوقهاء فقال: والذي لا إله غيره هذا مقام 
الذي الولف عليه سورة البقرة. 


قلت: وفي حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره: «حتى أتى الجمرة التي 
عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف»» 
ولابن أبي شيبة وغيره من حديث عطاء: «أن النبي يَلِِةٍ كان يعلو إذا رمى 
الجمرة». وجمع بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة» وما لابن 
أبي شيبة في الجمرتين الأوليين» وترجم البخاري في صحيحه «باب رمي 
الجمار من بطن الوادي»». وذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور. 


قال لع 0 كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن 
عطاءء لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن 
الوادي هي جمرة العقبة» لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين. 
ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود: «حين رمى جمرة العقبة»» وكذا روى 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر ‏ رضي الله عنه -: 
أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيهاء وفي غيرها من بطن الوادي. 
ومن طريق الأسود: رأيت عمر ‏ رضي الله عنه - رمى جمرة العقبة من فوقهاء 
وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة» وفيه ضعفء. وقد أجمعوا على أنه من 
حيث رماها جاز»ء سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو 
الها 1 وسطهاء والخلاف في الأفضل» انتهى . 


كين لعي على البخاري»: قال ابن بطال: رمي جمرة العقبة من 
حيث تيسر من العقبةء من أسفلها 0 أعلاها و وسطهاء كل ذلك واسع. 
() «فتح الباري» ("/ .)0/8٠١‏ 
() «عمدة القاري» (/ا/ 717/7) . 


نكن 


٠‏ - كتاب الحج (1/1) باب (9:8) حديث 
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فالموضع الذي يختار بها بطن الوادي» من أجل حديث ابن مسعودء وكان 
جابر بن عبد الله يرميها من بطن الوادي» وبه قال عطاء وسالم» وهو قول 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلىّ» 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عئه ‏ أنه جاء والزحام عند الجمرة» فصعد 
فرماها من فوقهاء انتهى . ظ 


قال الموفق"؟: إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات» 2 
قوله من أهل العلم» وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه 


حاء والزحام عنئل الجمرة» فرماها من فوقها. فالاو أفضل ؛ لما 558 عن 0 

أهل العلم» انتهى . ظ ظ 
وفي «الروض المربع»”'" : 5 أن:سعطة :الوادئ: سل القبلة» 

وأ نوس على حانبة الأيهق» وقال فى ,زمى الجمراث يعد ذلك: :ويكون 


وقال النووي في امناسكه)”": الصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرميها 


أن يقف تحتها في بطن الوادي. فيجعل منى عن يمينه»ء ومكة عن يسارهء 
ويستبقل العقبة ثم يرمي . وقيل: يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة» وقيل : 
يستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن يمينه» والحديث الصحيح يدل على الأول 


)1( «المغني» (5/١591غ:‏ 1)). 
(؟) .)0١73/1(‏ 
5 0 


بحناق 


2 سس هب لاش ةس ده لالس سب بيس لبي بج ببح و ا 


وحممة ا ا ها لها لوقع مص أو لوو أئه توك البو اوت ها هاون هب افاي جه اكه هارأ هن وهر هار يوا ره ‏ أولر ممت جهع فزق قا وك ها افج فا هر مايه قال اهار وبر ا اورت ا 


قال ابن حجر في «(شرح البذابتف) نيدن اتات الكيفية :الا ول في 
يوم النحر فقطء أما في رمي أيام التشريق» فيستوي جمرة العقبة وغيرها في 
ع انعقنال القنلةا» "كما رديجه عق صنيم ا الروقة اومن ل أكال الع بن 
جماعة: إن الشيخين اتفقا على عدم استقبال الجمرة في أيام التشريق» واختلفا 

كان وجه اختصاصها بذلك أنها اختصت بأنها تحية منى » وبانفرادها نوم 
النحر هو أفضل مما بعدهء وبأن لها دخلا في التحلل بخلاف غيرهاء 
فاستحقت أن تميز بصفة عن غيرها في ذلك اليوم خاصة إشعاراً بتفردها فيه 


لكن الحديث الصحيح الذي أشار إليه المصنف» هو ما في «الصحيحين) 
عن ابن مسعود: «أنه َك جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمى سبع 
حصيات»» قد يفهم منه استحباب هذه الكيفية في جميع الرمي» إذ لا تعرض 
فيه ليوم النحرء إلا أن يقال: إن اقتصاره على رمي سبع حصيات ظاهر في أن 
ذلك كان يوم النحر خاصة»ء وكان هذا هو مستند السبكي في تخصيصه الحديث 
بيوم النحر حيث قال: لو قيل: إن الصفة الثابتة عنه ولق في جمرة العقبة يوم 
النحر يتبع فيها بقية الأيام» لم يكن به بأس . 

ودليل الكيفية الثالثة في كلام المصنف ما رواه الترمذي» وصححه عن 
أن :مسغود أيضا : (أنة يلل اسعبظن الوادى واستقبل الكعبة وجعل يرميها عن 
1 سا ان ل اماس ل 0 يا ل 
«الصحيحين» وفي إسناده مختلط» انتهى . 


.)2085 انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


وم 


3٠‏ - كتاب الحج (0) باب (90) حديث 


اياك اا ا ا ا 0111م 


.ا ع ع6 عد مدع ع و« و و و ةد هه وهاه . و مهاوه هد ها وه اه هاه وه ه واه هاه مهاج هاه هد ها هاه وه واوا. واو م .و وا وان وى اه 


في يوم النحرء وهذه في غيره. وبه. يجمع بين الحديثين. انتهى ما قاله اك 


حجر المكي . 


وقال أيضا في «شرح المنهاج»: يجب رميها من بطن الوادي. ولا يجوز 
من أعلى الجبل خلفهاء وكثير من العامة يفعلونه» فيرجعون بلا رمي ما لم 


يقلدوا القائل بهء ويسن أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها حالة | 


فإن السنة استقباله للقبلة في رمي الكل» انتهى . 


قال الدردير'': وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي» ومنى 
عن يمينه» ومكة عن يساره» انتهى» وفي «المحلى» تبعاً للعيني: قال مالك: لا 
بأس أن يرميها من فوقهاء ثم رجع. فقال: لا يرميها إلا من أسفلهاء وفي 
«المدونة»: قلت: أرأيت أن رمي جمرة العقبة من فوقها؟ قال مالك: يرميها من 
أسفلها أحب إليّء قال ابن القاسم: تفسير حديث القاسم بن محمد معناه من 
حيث تيسّر من أسفلهاء قال مالك: وإن رمى من فوقها أجزأه. قلت: من أين 
يرمي الجمرتين في قول مالك؛ قال: يرمي الجمرتين جميعاً من فوقهاء والعقبة 
من أسفلهاء انتهى. 


5 «الهداية»”: لو رماها من فوق العقبة أجزأه؛ لأن ما حولها موضع 
النسلك والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما رويناء قال العيني في 
«البناية»: أي يرمي الجمرة من أسفل الوادي إلى أعلاه. هكذا رواه عمر 
- رضي الله عنه ‏ وابن مسعودء ولو رماها من فوق العقبة أجزأه. لأن بعض 
الصحابة كانوا يرمونها من فوق العقبة» ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد قال : 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ ؟01). 
.)١5:5/١( )9(‏ 
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إن الناس يرمونها من فوقها. وأراد بالناس الصحابة والتابعين» وعمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ رماها من أعلاها للزحام» انتهى مختصراً 


وفي «شرح اللباب2©70: إذا أتى منى تجاوز إلى جمرة العقبة» ويقف في 
بطن الوادي 5 من أسفله حيث يرى موقع الحصاة» ويجعل منى عن يمينه» 
والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات» ولو رمى من 
فوق العقبة جازء وكره؛ لأنه خلاف السنة إلا من عذرء ثم قال فى رمي أيام 
الكتريق: كا بالجمرة الأولى» ويصعد إليها حتى يكون ما عن يساره أقل مما 
عن يمينه أي عن الشاخصء. ويستقبل القبلة» ويجعل بينه وبين مجتمع الحصى 
خمسة أذرع أو أكثرء لا أقل. فيرميها بيمينه بسبع حصيات» تورياتى الجمرة 
الوسطى فيصنع عندها كما بم في الأول ثم ياتي الجمرة القصوى» فيرميها 
من بطن الوادي لا من أعلاه كما مرّ في اليوم الأول» انتهى . 


(وسْئل) ببناء المجهول الإمام (مالك هل يُرمّى) ببناء المجهول أيضاً (عن 
الصبي والمريض؟ فقال: نعم) يُرمَى عنهما إن لم يمكن حملهماء فإن أمكن 
ماق ووسا ها اويا كه “قاله دوي" إذ قال عون ريف مطيق للومين 
ورمى بنفسه وجوباًء قال الدسوقي: وحاصله: أن المريض والصبي إذا كان كل 
منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي بنفسه. فإنه يرمي بنفسه وجوباً إذا وجد 
بها نل هله العم ذه التو 


وبه جزم الإمام في «المدونة»” " . وانضة: كلت : كيف يصنع في الرمي في 


210 رحو 115): 


69 «الشرح الكبيرن 1/50 ). 
07 
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"٠‏ كتاب الحج (0) باب (9:48) حديث 
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0-7-7 15 
من يحملهء فليحمل حتى يأتي الجمرةء فير مي ١‏ وإن كان ممن لا يستطاع 
حمله. ولا يقدر على من يحمله أولا يستطيع الرمي رمي عنه »ع فليتحرٌ حين 
رميهمء فيكبر سبع تكبيرات» لكل حصاة تكبيرة» قال مالك: وعليه الهدي, 

لأنه لم يرمء وإنما رَمِى ععنة . 
قال؛ قال لي مالك: نعمء قلت: ويسقط عنه الدم؟ قال: لاء قال مالك: عليه 


قلت: فإن رموا عنه جمرة العقبة وحدهاء ثم صح من آخر النهار قبل 
مغيب الشمس فرمىء أعليه في قول مالك الهدي أم لا؟ قال: لا هدي عليه في 
رأبي ؛ أنه صح فى وفت الرمي. ورمى عن نفسه في وقت الرمي. فلت فإ 
كان إنما صح ليلا؟ قال: يرمي ما رُمِيَ عنه ليلًا. ولا يسقط عنه الدم عند 
مالك؛ لأن وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب» قلت: أرأيت الصبي أيرمى عنه 
وأما الكين الى يعر نت لومي افإئة يوس هق لقسةه تهون 


(ويتحرى المريض حين يرمى) ببناء المجهول (عنه) أي عن المريض أي 
يتحرى وقت رمي النائب (فيكبر) المريض في هذا الوقتء (وهو في منزله). 
وبه جزم فوا (المدونة». كين تقدمء (ويهريق 00 وو لآنه لم يرم يتمنية 6 
وإنما رمي عنهء وهذا حكم المريض . ظ 

وأما الصبي فلا دم على وليه بالنيابة. قال الدسوقي”''2: والحاصل: أن 


.)11//7( «حاشية الدسوقى)»‎ )١( 


و 


١ 


٠‏ - كتاب الحج (1/) باب (9:04) حد 


لس للم شي _ ب ياي ببس --ب يبي ب احاح بعس ب سم ا 
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حبرا ييا اح ا ل ري ار ا ات وإنت رمى 
عن العاجزء فإن فيه الدم. ولوتومى عله آفى.اواقك الرض اوهو :واقته الاداع إلا 
الدم انهو 


(فإن صح المريض في أيام التشريق رمى) ببناء الفاعل أي رمى بنفسه 
«الذي رمي) ببناء المجهول (عنه) أي يقضي الذئ ومن عنة"النائبه: (واهدق) زاد 
في النسخ المصرية بعد ذلك اونعرباا أي لا يسقط عنه الدم الذي وجب لفوت 
الوقت. كما تقدم عن «المدونة». 


قال الباجي”'': ومعنى ذلك أن الصبي يلزمه الرمي» كما يلزم غيره. 
وكذلك المريضء فمن استطاع منهما المشي إليه» أو كان له من يحمله غيره. 
فإنه لا يلزمه أن يباشر الرمى بنفسه إن كان الصبي يفهم ما يؤمر بهء وكان مع 
المريقن ينه" وقد رؤى معض هذا عن مالك افى(الحسوط)» بوروى امن 
عدي الحكم عرد مالك ف «مختصرهم»: إن رجا المريض أن يصح 56 أيام 
التشريق» فليؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق» فإن لم يرج ذلك. رَمِيَ عنه. 


وأهدى. 


وخعت هذا عتدى وعهين؟ أخدفها : أن يكون قولا وااحذا :ودلك آله 

فين أولة على انهإن كان له من يحملهء ويطيق ذلك. مضى وعجل الرمي. 
وإن لم يكن له من يحملهء ورجا أن يطيق ذلك في بقية أيام التشريق» أخخر 
الرمي» وإن لم يرج ذلك ولم يكن له من يحمله؛. رمي عنه. 


.)59 /”9( ) «المنتق,‎ )١١ 
(؟): كذا'قى الأضل:‎ 


باه ؟ 


صبب ‏ سس ,سس سي مس ييح ليييح سس )ب بجي يض ه.ا 
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ويحتمل “وها افرع وهو أن يكون في ذلك قولان: أحدهما: إن رجا أن 
يفيق في أيام الرمي» أخر ذلك ولم يرم عنه أحدء. وإن لم يرج ذلك أمر من 
يرمي عنه» والرواية الثانية: أنه لا ينظر فيما يرجوه من حاله في أيام التشريق» 
وإنما ينظر فيما يطيقه وقت الرمي ويومه ذلك. فإن استطاع الرمي وإلا رمى عنه 
غيره» وإن كان يرجو أن يرمي في بقية أيام التشريق» وجه رواية ابن عبد 
الحكم أن الرمي له وقتان: وقت أداءء ووقت قضاءء كما سيأتي مفصلاء فإن 
رجى أن يرمي في الوقت فهو أولى» ولا معنى لرمي غيره عنه؛ لأنه يرجو أن 
يرمي بنمسه . 


ووجه رواية ابن القاسم أن وقت الرمي هو لكل يوم في نفسه. ولذاناك 
يجب الدم على من أخره عنه» فإذا يئس من أن يرمي بنفسه عن يومه استناب 
في ذلك» لما اتفقنا عليه من جواز الاستنابة» وهذا كالوضوء والتيمم» من يئس 
من إدراك الوقت المختار تيمم» ولم يؤخر التيمم إلى وقت الضرورة. فإن لم 
يطق المريض السير ولم يكن له من يحمله على رواية ابن القاسم» أو ظن أن 
لا يطيق الرمي في أيام التشريق» فرمي عنهء ثم صح في أيام التشريق» فإنه 
يرمي لما مضى من الأيام ويهديء رواه ابن القاسمء عن مالكء وابن 
عبد الحكم: عن مالك» وهذا قول جماعة شيوخنا . 


وروى ابن المواز عن أشهب في المريض يصح في أيام التشريق» فيرمي 
ما رمي عنه لا دم عليهء وجه القول الأول. قال الشيخ أبو بكر: إنما وجب 
عليه لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا يقدر على الرمي. وهو لو تحامل لاستطاع. 
فلذلك وجب عليه الهديء وإن كان معذوراًء قال القاضي أبو الوليد: هذا 
عندي فيه نظرء لأنه قد يكون بحال. لا يشك هو ولا غيره في أنه لا يطيق 
دلك. ومع ذلك فإنه يجب عليه الهدي. وإنما يجب عليه الهدي وإن تيقن 
العذر لأنه من ترك شيئاً من سنن الحج لزمه الهدي سواء تيقن عذره أو لم 


بمهم» 
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شقن كان .ذلك لعدق اف غيرة كترك المبيك: تمزدلفة: هذا فيما ليس له مثل من 
الأركان التى لا يتم الحج إلا بها. 

وأما ماله مثل من الأركان كطواف الورودء فإنه يسقط للعذرء. ولا يجب 
بذلك 98 وو حه قول أشهب أن الرمي له ل وهو رن عيره - 2 وفي اليدذكن 
نقص عن المبدل منه يجبر بالدم. فإذا أدرك الرمي في أيام التسورس فباشره 

قال الود ويسكنيب العاجز من يرمي 2-1 ولا يسقط عنه الدم برمي 
التاتسيةة وفائلة الاستنابة سقوط الثم فيتحرى العاجز وفت الرمي عنه ) ويكبر 
لكل حصاة» كما يتحرى وفت دعاء نائبه» ويلدعو ») وأعاد الرمي إن صح قبل 


الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع» فإن أعاد قبل الغروب الأول فلا دم 
وبعله فالدم. 


قال الدسوقي: قوله: وأعاد الرمي أي العاجز كالمريض والمغمى عليه 
الرمي» وقوله: بعده فالدم أي إن أعاد بعد المغرب فالدم. كما أنه لو أعاد 
رمي اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليهء وبعده فالدم» وكذا يقال في رمي 
اليوم الثالث» انتهى . 


فال الموفة "3 ]ذا كان الرهن هريضا: رححيوما ان له عدو ال أن 
يستئبيب من يرمى عنه؛: قال الأثرمة: قلت لأبى عبد الله: إذا رمي عنه الجمار 
يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين 
يرمى عنهء قلت: فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويرمى عنه؟ قال: نعمء 
قال القاضي: المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟58/5). 
(0) «المغني) (5/ .)59٠‏ 
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الرمي» وإن أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة» وللنائب الرمى عنه» وبما 
دكونا ف هذه العيا كن قال الشافعى : ونحوه قال مالك» إلا اث قال : يتحرى 
المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات» انتهى . 


قال النووي في «مناسكه»: من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس 
عحيب من يري عنه» ويستحب أن يناول. النائتب الحصى إن قدرء ويكبر 
هوء وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة. لا يرجى زوالها قبل خروج وقت 
الرمي» ولا يمنع زوالها بعده ولو أغمي عليهء ولم يأذن لغيره في الرمي لم 
يجز الرمي عنهء ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصحء. ولو رمى النائب ثم 
زال عذر المنيب» والوقت باق فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة 
ا 


قال ايخ تحص قؤلة:: سصيا آى بوجويا :.وقولةة بكر اهو ظافره أن هذا 
عند الاستنابة» وإعطاء الأحجار للنائب عند الرمي. وقوله: قبل خروج وقت 
الرمى أى وقت أدائه بأن يغلب على ظنه بمعرفة نفسه أو بإخبار طبيبين عدلين 
امتداد المانع إليه» فلو ظن القدرة ولو في اليوم الثالث امتنعت الاستنابة أخذا 
مما في «المجموع». لأن أيام التشريق كيوم واحد إذ لا يفوت وقت الأداء إلا 
بانقضاتها كلها والنضن غلى أنه لا يؤخر رمئى لمغيب: الشمس + بل يستنيب» 

ولمفال ذلك تحعمياة افضيزة رقع الأعفار تلان تقول القاعدة أندها 


جاز لضرورة يتقدر بقدرها فما دام وقت الجواز باقياء فأي ضرورة إلى جواز 


الاستنابه. وتحصيل الفضائل و من الضرورات في شيء » الشهى: 


فق “ارؤظنة المحتاتهين )1 مين اللفستتيب» أن يناول«الناقيه الحجر» وكير 
عند رميه أي الناكيو إن امك ١كين‏ . 


حضن 


ال يي ؟ سس سي بح سببببحيحيحيحيييييي ‏ ييح لس لبي سس بببببببببببببببب حص سج 0 


زع ره 


3 7 - 7 8 ء ا 5 35 5 ١‏ هه 0 3 3-9 م 
7 2 3 7 6 الى رار 5 مار 5 ِ سس 0 1 0 17 هف ١‏ 3 
الصّفا والمروة 3 وهو عير متوص 3 إعا 60 ولكن |" يتعمكء دلت 5 


وفي «شرح اللباب)''2: الخامس من الشرائط: أن يرمي بنفسه فلا تجوز 


النيابة عند القدرة» وتجوز عند العذرء فلو رمي عن مريض لا يستطيع الرمي 
بأمره أو مغمى عليهء ولو بغير أمره أو صبي غير مميزء أو مجنون جازء 
والأفضل أن توضع الحصى في أكفهم فيرمونهاء انتهى . 

زاد في «الغنية»): ولا يعاد إن زال العذر في الوقت ولا فدية عليهم وإن 
لم يرموا إلا المريضء انتهى. وهكذا حكى القاري عن «الغاية») وعن «الحاوي») 
عن «المنتقى) عن محمد: إذا كان المريض بحيث يصلي جالسا رمي عنه ولا 
شيء عليه» انتهى . 

(قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الحمار) بمنى (أو يسعى بين الصفا 
والمروة) بمكة (وهو غير متوض) أي يؤدي عله المناسك مد (إعادة) لآن 
الطهارة ليست شرط صحة فيهما (ولكن لا يتعمد ذلك) لتفويت الندب 
وللاستحباب في ذلك . 


وفي «المحلى) : فيكره الرمي والسعي مفة + فإن فعل أجزآاف وروق 
اعبار ' الا عقي 6 بوعر ميا نف كا نو يكيان 3 لذ للك | كين .- 


قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من سعى أو رمى الجمار على غير 
طهارة» فإنه يجزئهء ولا إعادة عليه» لأن هذه قرب لا تعلق لها بالبيت» فلم 
تكن الطهارة شرطأ في صحتهاء وإنما تكون الطهارة شرطأ في صحة القرب 
الى لها تعلق بالبيت كالصلاة والطواف» والأصل في ذلك ما روي عن 
)١(‏ (ص©5١1١).‏ 
(؟) «المنتقى) (/ 00). 
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النبي مَلِِ أنه قال لعائشة - رضى الله عنها - حين شكت إليه أنها نفست: «افعلى 
اتدل لجاب قير أن اذ بطر ارك تاراح لها قعل كل أرية تمن التعيم لا 
تعلق لها بالبيت» وفي ذلك السعي والرمي» وقوله: لا يتعمد ذلك يقتضي أنه 
امس ب ار ا ري ليا ير ل طبر مرا بير بكي 
انتهى. وتقدم الكلام على الطهارة في السعى في محله مفصّلا . 


وقال القاري: ولا يشترط أن يكون الرامي على حالة مخصوصة من قيام 
واستقبال» وإن كان هو الأفضل وطهارة وهي الأكمل أو قرب أو بعد. بل على 
4 حال رمى ومن أي مكان رمى هه رمية » انتهى. 


وفي «المخني»: قال أخمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها غغلى 
وْضوء كان عطاء يقول: لا يقضى شيئاً من المناسك إلا على وضوء» انتهي. 


ومما يقربه اختلافهم في استحباب غسا ال .- يجزيء الرمي 
' مي 1 ل 00 6ماء 
عن أحمد في ذلك». لك الاك وو 0 
فيواياله فسلةة وكان طاوس يفعله. وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
شخرى .سدة الفبى ‏ كك وغ حمق أنه لا عب ذللقه: وقال: لم يبلغنا أن 
ش النبيى 85د فعله. وهذا هو الصحيح. وهو قول عطاء ومالك وكين من اهل 
العلمى فإن النبي كَةِ لما لقطت له الحصيات يقبضهن في يدهء لم يغسلهن» 
ولا افو تخبدلية» ولا فيه معنى يقتضيه. فإن رمى بحجر نجس أجزأه. نه 
حصأة. وتختمل أن" لا يحرف لآنه يؤدي به العبادة. فاعتبرت طهارته كحجر 
الاتتجماره نوثزات: التي اننهى. 


)200 «المغني) (577/9؟:). 


خض 


4ت كتاتت الحج (1/ا) ياب (409) حديث 


ال ا سك 
ضعبب يي 2 ل سبي بيبخ جه ل سس سس سس تس بيسح ب 1 للبى 


69 7 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بن 
قوق ان ار حي اقم قد ب لاهن الوم ل ل ع د 2 ام 6 اي عق ب م 

وفي «الروض المربع»"'' : لا يسن غسلهء وفي «مناسك اللو قال 
الشافعي : لا أكره غسل حصى الجمارء ل لعرارن أعمله وأحيهء الي 


وفيه أيضاً: يستحب أن يكون الحجر طاهراًء فلو رمى بنجس كره 
وأعمة | ) الشيى: 

وقال الفرد 7 ورمي وإن بمتنئجس لكنه يكره. وندب إعادته بطاهر. 
التهي . 

وفي «شرح اللباب»: لو رمى نجساً جاز مع الكراهة وندب غسلها أي 
يستحب أن يغسل الحصاة مطلقاء ال 

0689 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان 
يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة) التي بعد يوم النحر لغير المتعجل واليومين 
بعد النحر للمتعجل (حتى تزول الشمس) جملة ما يرمي به الحاج سبعون حصاة. 
سبعة منها يرمي يوم النحر» وتقدم الكلام على وقتها وسائرها في أيام التشريق 
الثلاثة بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثلاث جمرات . 


قال العيني”*': رمي أيام التشريق محله بعد زوال الشمس» قد اتفق عليه 
الآئمة وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل 
الال استحسا نا ؛ وقال: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعاد وفي 
الثالث يجزيه» وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. 


(1) 2617/30 
(0) (ص"١7).‏ 
(©) «الشرح الكبير» (؟/ .)0١‏ 


(5:) «عمدة القاري» (/ .)717١‏ 
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وقال الب 530 فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما «كنا نتحيّن» فإذا 
زالت الشمس رمينا» دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى 
بعد الزوال» وبه قال الجمهورء. وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل 
الزوال مطلقاً» ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق: 
إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث. فيجزئه . 


وقال الموفق”'': لا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» فإن رمى قبل 
الزوال أعاد.ء نص عليهء وروي ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » وبه 
قال مالك والثوري والشافعي .وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن 
وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رتحصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال» 
ولا ينفر إلا بعد الزوال» وعن أحمد مثله» ورخص عكرمة في ذلك أيضاء 
وقال طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله» انتهى . 


2 وقال أيضاً: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر 
أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليهء إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول. 
وبذلك قال الشافعي وأبو ثورء قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني 
قضاء لأنه وقت واحدء. وإن كان قضاء فالمراد به الفعلء. كقوله تعالى: 
«لَيَقَصُوأ تَنَكَهُمْ4 والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي 
أيام التشريق في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغدء انتهى . 


وقال أيضاً: آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق» فمتى خرجت قبل رميه 
انك وقتة:.واسعمر عليه القداء الواجب» فى ترك الوه هذا قول أكثر اع 
العلم» وحكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة. ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع 


.)08٠١ /( «فتح الباري»‎ )١( 
فح «المغني) (ه/3”78).‎ 
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عسترة ) ثم 0 في[ طلوع اله جر ء فإ لم رم هراق دماء والأول أولى. 
انتهى . 


وفي «الهداية"'': إن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع 
الفجر جاز عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا استحسانء وقالا: لا يجوز 
اعقار عادر الأيام. وإنما التفاوت في رخصة النفرء فإذا لم يترخص التحق 
بهاء ومذهبه مروي عن ابن عباس. ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم 
في حق الترك». فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى بخلاف اليوم 
الأول والثاني حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال» في المشهور من الرواية. 
لآنه لا يجوز له تركه فيهما فبقي على الأصل . 


قال العيني في «البناية»: قوله: مروي عن ابن عباس رواه البيهقي عنه إذا 
انفتج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصيدء والانفتاج بالجيم الارتفاع. 
وفعل النبي مَكِةِ محمول على الأفضل بدلالة جواز النفر بحكم الآية وقياسهما 
على البوم الكاتى والقالة صعيقه» أنه لا جود رك الرفي نييما أضاد؟ 
وقوله: في المشهور من الرواية إنما قيد بالمشهور احترازاً عما ذكره الحاكم في 
«المنتقى» قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث 
بعد الزوالء فإن رمى قبله جازء انتهى . 


وفي !شرح اللاني 0 وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث 
من أيام النحر بعد الزوال» فلا يجوز قبله في المشهور أي عند الجمهور كصاحب 
«الهداية) و«الكافي) و«البدائع» وغيرهاء وقيل : يجوز الرمي فيهما قبل الزوال لما 
روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال» فإن 


62 0م 


نلض 


٠‏ - كتاب الحج ظ (1/) باب (409) حديث 
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رمى قبله جاز فحمل المروي من فعله يلي على اختيار الأفضل كما ذكرة صاحب 
(المنتقى» و«البدائع»"'' وغيرهماء وهو خلاف ظاهر الرواية. 


وفي المسألة رواية أخرى أن اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الآول 
منها. لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم. له أن يرمي قبل الزوال» ولا يجوز 
لمن لا يريد النفرء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ذكر صاحب «الغنية»: هو 
خلاف ظاهر الرواية وخلاف النص من فعله يك وفعل الصحابة بعده. 


قال ل في سين هذا باب لا عرد بالقياس . بل ارم قال في ظ 


والحاصل أن في اليوم الثاني والثالث من أيام التخر وقت*الجوار مخ 
الزوال لا قبله» ثم من الزوال إلى الغروب من هذا اليوم وقت مسنون» وبعد 
الغروب من كل يوم إلى طلوع الفجر من الغد وقت مكروه لغير معذورء فلو 


الفجر من الغد في كل. يوم من هذين اليومين فات وقت الأداء عند الإمام. 


فيجب عليه القضاء مع الجزاء عنئذه إلى غروب آخر أيام التشريق» ولا جزاء ظ 


عند صاحبي الإمام» بل يبقى وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق . 

وفي «الغنية»: لو لم يرم في الليل رماه في النهارء ولو قبل الزوال قضاءً 
عنذه 0 وعليه الكفارة للحا قور وأداء عتدَههنا ولا شىء عليه 0 

قال« القارى "راتخاف أذ الرسى در قح فيا عننة :.وعنيهما ابسن 
10 0 


00 اابدائع الصنائع» (27/0 77 
فيه شرح اللباب» (ص55١).‏ 


الضنل 


٠‏ ا كتاب الحج 660 باب (40) حديث 
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بموقتء. فإذا أخر رمي يوم إلى يوم آخرء فعنده يجب القضاء مع الدم. 
وضونهها عالتقا ل غيرة لان الأيام كلها ونع هاه عوقان اها لوخد 
أيام الرمي كلها إلى الرابع مثلاء قضاها كلها فيه اتفاقاء وعليه الجزاء عنده. 
وإن لم يقض حتى غرويته التسسن: م اليوم الرابع فات وقت القضاءء. وعليه دم 
واحد اتفاقاء انتهى. هذا بيان رمي اليومين الثاني والثالث من أيام النحر. 


أما اليوم الرابع» فقد عرفت في كلام صاحب «الهداية»)» وتوضيحه كما 
في «شرح اللباب»: أن وقته من الفجر إلى الغروب وليس يتبعه ما بعده من 
الليل بخلاف ما قبله من الأيام إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروهء وما بعده 
مسنون» وفي «البدائع"!': مستحبء ولم يذكر الكراهة قبله هذا عند الإمام. 
وأما عندهما فلا يجوز قبل الزوال في اليوم الرابع اعتباراً بما قبله» وبغروب 


قال النووي في «مناسكه»”'': لا يصح الرمي في هذه الأيام أي الذي هو 
الأداء إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقته الاختياري إلى غروبهاء وقيل: يبقى 
إلى طلوع الفجرء والأول أصحء ويستحب إذا زالت الشمس أن يقدم الرمي 
على صلاة الظهرء وإذا ترك شيئاً من الرمي نهاراًء فالأصح أنه يتداركه فيرميه 
ليلًا أو فيما بقي من أيام التشريق أي ولو قبل الزوال سواء تركه عمداً أو 
سهواء وإذا تداركه فيهاء فالأصح أنه أداء لا قضاء . 


وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليهء فالأصح أنه 


. 0550 /5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5560 (ص‎ 00 


ينض 


- كتاب الحج (7/) باب )41١(‏ حديث 


(7) باب الرخصة في رمي الحمار 
2-2 حدثني يَمْيّى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ]/ 


5-0 
أن 


بكر بْن حَرْمء عَنْ أببه؛ أن أي البَتَاحَ بْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيّ 2500 


أداء ولا قضاءء ومتى تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر 
فلا دم عليه» ومتى فات» ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه 
جره بالددم» انقين . 

وقال الدردير'' في جملة ما يجب فيه الدم: تأخير الرمي حتى خرجت 
أيام الورقى». وتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها أو تأخير جميع 
الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار لليل» وهو وقت القضاءء فأولى لو فات 
الوقتان فدم واحدء وقضاء كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إلى غروب الرابع. 
والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم» يجب به الدم» ووقت أداء كل من 
الزوال للغروب» انتهى . 


(7) الرخصة في رمي الجمار 
يعني جواز التأخير في الرمي للأعذار. 


5-52٠‏ «(مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) 
فنسب أبوه إلى جده (عن أبيه) أبي بكر المذكور (أن أبا البدّاح) بفتح الموحدة 
والدال المهملة 2072 فحاء مهملة (أبن عاصم عن عدي) بن الجد بمتح 
الجيم ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة القضاعي البلوي العجلاني الأنصاري”") 
قالالؤاقدئ: أب البذاح لقث غلتتغليه» :وكنيته أب عهزو» انتهن + ركذا قال 
على بن المديني وابن ٠‏ حبان "كتنة ابو ع مرو ونيا كنطه اد كور 1 
() «الشرح الكبير) (50//5). 

(0) انظر: «شرح الزرقاني» (5/ 03707١‏ . 


1 


٠‏ - كتاب الحج (1/9) باب )91١(‏ حديث 
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عمر ) يقال : اسمه عدي مات سنة /١١١ه‏ فيما ذكره جماعة» وفيل : سنة *1اى. 


قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» وتبعه صاحب «رجال جامع الأصول»: 
اختلف فيهء فقيل: الصحبة لأبيه» وهو من التابعين» وقيل: له صحبة» وهو 
الذي توفي عن سبيعة الأسلمية» وخطبها أبو السنابل بن بعككء ذكره ابن 
جريج وغيره» وهو الصحيح في أن له صحبة» والأكثر يذكرونه في الصحابة» 
انتهى . 


وتعقبه الحافظ في (الإصابة)”1) بوجوه. وقال: عليه مؤاخذات: الأولى ‏ 
حديث مالك هذا يدل على تأخر أبي البدّاح عن عهد النبي كَليِ؛ لأن أبا بكر بن 
أبنو نكر ين خية الرهمن ين المحاورث وانقة عبد المللك بوفير واخدع وأرّخ 
جماعة وفاته سنة /1١١هء‏ وقال الواقدي: مات سنة ١١١ه؛‏ وله أربع ولعانون 
سئة » 0ه هذا د دفو لنودسنة 5ك عن الى 22 كريد شرة سنة» وهذا 

ف 5 2 ل 25 بحمس عسر 2 

كله يدفع أن يكون له صحبة» ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي يِه وقال ابن 
فنتحون: قول أبي عمر وهمٌء وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث» انتهى . 


وفي «التقريب6"'': ثقة من الثالثة» ووهم من قال: له صحبة» انتهى . 
ثم قال أحمد بن خالد: رواه يحيى فقال: عَيق ان البدّاح عاصم ولم يتابع 
عليه والهيواته ان عاصمء كفا كال جميع الرواة عن شاللة .قال اشن 
عيك ا والذي عدن في رواية يحيى أنه كما رواه عيره سواءء اشهون: قلت: 
وهو كذلك في النسخ الحئ ايكيا من المصرية والهندية وزيا ذه 1 ١‏ ترد وكدلله اقفن 
رواية معحمد . 

.)37 /0( )١( 
«تقريب التهذيب» (؟/844*).‎ )0( 


م 


٠‏ - كتاب الحج (70) باب 0 )91١(‏ حديث 


آآ ‏ ا ص ص بص بي يي سه 


َخْبَرَهُ عَنْ أبيه؛ أنْ رَسُوكَ الله يلهِ أَرْحَصٌ لِرِعَاءِ الإبل فِي الْبَيْتُونَةِ 
خارجينّ عَنْ مني مهاو ها وا واه عاواة فاوها قا واه ع واعا ةده واوا ود يه واه واوا هده اها فد هد ياه فافاه .اهام مث 


(أخبره) أي أخبر اط البداح أبا بكر (عن أبيه) عاصم : بن عدي كان سيك 
بنى عجلان اتمقوأ على ذكره في العدوييرةة ويقال: إنه لم يشهدهاء. بل حرج 
فكميين: ؛ فرذه النبي وك من الروحاءء والمطو يي ا ل وهذا 
هن :ا لمعتوة: وبه جزم ابن إسحاق. 


وأورد الواقدي بسنده: أن رسول الله كل خلفه على أهل قباء والعالية 
لشيء بلغه عنهم» وضرب له بسهمه وأجرهء وقال: شهد أحداً وما بعدهاء وله 
ذكر في قصة اللعان وغاير''' العجلاني بينهما فوهم» وصرح ابن خزيمة في 
(اصحيحة) بأن هذا هو العجلاني. وقال ابن سعدء وابن السكن» وغيرهما: 
مات سنة 45ه وهو ابن مائة وخمس عشرة» وقيل: عشرين» كذا في الإصابة. 


النسخ المصرية 20 ولبست: فى الهكدية هذه الريادة والمعقى : أباح لوي تراه 
البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظهاء فلو 
أخذوا بالمقام والمبيت بمنى لضاعت أموالهمء قاله الخطابي» كذا في 
الما 


وقال الا ذا قوله: «أرخص» يقتضى أن هناك منع خص هذا منه؛ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي «الإصابة» (4/ 5) غاير البغوي بين عاصم بن عدي العجلاني وبين 
عاصم والد أبي البداح فوهم. 

00( كذا في نسخة «(الاستذكار» )١57/١7(‏ و(التمهيد» (/ا١/‏ 5017). 

(9) انظر: «المحلى» (ه5/ .)١90‏ 

.)01١ /7( «المنتقى»‎ )5( 


خض 
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أن نلك التعمينة / امععودن الابما مخض من المعلون اللعدوة وذللة أن 
للرعاء عذراً في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته» والرعي به للحاجة 
إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء وقال تعالى: #أَقَ أَثرَ أله فلا صَتَعَجِلُوء 
سَبَحَانَمٌ وَتَعلل عَمَا مروت 469 . نأبيح لهم ذلك لهذا المعنى» انتهى . 


وتقدم اختلافهم في البيتوتة بمنى» هل هو واجب أو سنة؟ لكنهم اتفقوا 
على سقوطه للرعاءء واختلفوا في أنه يختص السقوط بهم وبالسقاة» أو يعم 
أهل الأعذار كلهاء وترجم البخاري في «صحيحه) «باب هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى» قال الحافظ"'': مقصوده بالغير من كان له 
عذر من مرض أو شغلء. كالحطابين والرعاء.ء ووجوب المبيت قول الجمهور. 
وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفية أنه سئة» ووجوب 
الدم بتركه مبني على هذا الخلاف» ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. 

وهل يشفضن الأآذن: بالسقا بهم و بالسناس .او يقير :ذلك من الأوصاف 
المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جمودء وقيل : 
يدخل معه آله. وقيل: قومهء وهم بنو هاشمء وقيل: كل من احتاج إلى 
السقاية» فله ذلك» ثم قيل أيضا: يختص الحكم يسقاية العباس» حتى لو 
عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عممه. 
وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. 

وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الآكل وغيره؟ محل 
احتمال» وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعهء أو أمر يخاف فوته. 
أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة. وهو 
قول أحمدء واختاره ابن المنذر أعني الاختصاص بأهل السقاية» والرعاء 


.)01/8 7/50 «فتح الباري»‎ )١( 


/ا؟ 


مسج سس جع + ج7١٠‏ ا 77 ي)ييييي! لبي ب 


» « هه جم به > هم + > به اه هه © © هه © © 6 © هج همهم م اه > هم هماهت همه ه» © *» © ه65 هم بن © © © © هته © © © به #© > © © © 5 © © © هم © هه هه ساهس © هاه 


«المغني)”" وقال المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاع. التهن : 


قال الموفق”': يجوز للرعاة ترك المبيت بمنىء ليالي منى» ويؤخرون 
رمي اليوم الأول؛ ويرمون يوم النفر عن اليومين» لما عليهم من المشقة في 
المبيت والإقامة للرمي» وكذلك الحكم في أهل السقاية» إلا أن الفرق بين 
الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمسء. فقد انقضى وقت 
الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهاراً فافترقاء والرعاء أبيح لهم ترك 
المبيت لأجل الرعيء فإذا فات وقته وجب المبيت» وأهل الأعذار من غير 
الرعاء كالمرضىء ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم؛ كالرعاء في ترك 
البيتوتة؛ لأن النبي كه رخص لهؤلاء تنبيهاً على غيرهم» أو نقول: نص عليه 
لمعنى وَجِدَ في غيرهم» فوجب إلحاقه بهم» انتهى. 

وقال البووف 5 مره تر ك ميغ فى لعدو فلا شيء عليه» والعذر أقسام : 


أحدها: أهل سقاية العباس يجوز لهم تركه» سواء تولى بئنو العباس أو 
غيرهم» ولو حدثت سقاية للحجاج» فللقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العباس» 
رهذا هو المعتمد» وإن ألا ك الاستوق وغيره في رده). 


الثاني : رعاء الإبل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي (ينبغي حمله على 
ماذا احتاجوا إليه ليلا أو كانوا مع الذهاب إليه لا يمكنهم المجيء إلى المبيت 
وإن لم يحتاجوا إليه ليلاء فلا منافاة بين هذاء وفرقه الآتي بين السقاة والرعاة) 
ومتى أقام الرعاء بمنى حتى غربت الشمس» لزمهم المبيت بها تلك الليلة» ولو 
)١(‏ انظر: «المغنى) (45/ 560 5960). 


(9): بالحضدن الشابق (70 ا قبا 
(9) «مناسك النووي» (ص59” - 557). 


فض 


«اانه ا #اا#نه لون ال#و ا# الو اع ال ا6 اانم اظ ا هه ان © ان ا« 6 له اسه ته © ب © 6#« اج اج اس هج هه وه هس اام بج © جا هم «# اهم ا« جم اه « 5 هه ع جه همه © ># ا  «‏ #ه #« 0 ©« «#١‏ «ه » 


ااا لمع نع صم له ا ل ا 2 يي لا ص 0س لس سس ل ل 0 


لان 5 1 ليلا 007 


القالقة مجع :له عدن ميت ! خري: التو له بعال يزفاقم امه الو لشفل 
بالمبيت» أو يخاف على نفسه» أو مال معه» أو له مريض يحتاج إلى تعهده. 
أو يطلب عبدا آبقا أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك» فالصحيح 
أنه يجوز لهم ترك المبيت» ولهم أن ينفروا بعد الغروب؛ ولا شيء عليهم. 
انتهى بزيادة من شرحه لابن حجر. 


وقال الدردير"'؟: إن ترك المبيت بها جل ليلة فأكثر فدم» ولو لضرورةء 
ورخص لراع إبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيهء ويترك 
المبيث ليلة الحادئ هص والقانى عشر» .وياتي اليوة الثالف مين ايام التخرء 
فيرمي فيه لليومين» وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة» فلا 
يه اناق هارا لوي ات يتصرف 350 ذا السقاية وتوع” الماع هن زمره ليلا 
ويفرغه فى الحياض . 

قال الدسوقي: قوله: ولو كان الترك لضرورة» أي لخوف على متاعه. 
وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسبما رواه عنه ابن نافع» فيمن حبسه مرض 
فبات بمكةء فإن عليه هدياء وقوله: لراع إبل فقط؛ لأن الرخصة كما في 
«الموطأ» عن أنس عن النبي كك لرعاة الإبل» ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى 
محلهاء وفي القياس عليها نزاع» وظاهر المصنف «أي الشيخ خليل» وابن 
شاش وابن الحاجب وابن عرفة الإطلاق» قلت: أي في رعاء الإبل ورعاء غير 
الإبل. وهو مختار الزرقاني» قوله: فيأتي اليوم الثالث ولا دم عليه لترك المبيت 
وه لناخين برقي الدوةالخانى الليوة التالقة تين “فول افق ترك المبيت 


00 سمه اس مح ع رن صم مف حامر اع وع صع م ‏ ا فس صسسخية د سيو سواه 


1 #الشرح الكبيره (49/0). 


فض 


رون يوم م النْخْر . يُرمون الخد ع بعل العَد لرميةة 500 
خاصة أي كفي تك ركان يوم الحادي عشر والوتيان فى القان. عشسر 
كالرعاة» انتهى . 

وف '(الآنو نز" غى ااحافية الضناوق 1ه برغتسن مالك جوازا لزاغن الأب 
سوط وعراييت يد ويترك ا ل 


0 ورحص او السقاية فى 1 الميت م خاصة. فلا دان ظ 


ياف تيار اللو » تت وتسرن : الآن 13 المقاية يدوع الماءعفن زيم لبله 
وكدا" فال الزرناتي "5 إن اعل السقانة انها بحسن :ليم :فى ترك البيات 
بمنى لا في ترك رمي يي اليوم الأول من أيام الرمي. فيبيتولن بمكة. ويرمولن 
الجمار هارا ويعودول لمكة- كما قش «الطراز المذهب»ء انتهن : 
وفك مترفع فيه سيق ١ه‏ الشيدت رمق عنة عمد :ولور يان أكثر يلها فى 
غير منى كره تنزيها فضلا للعذر. 


لا يتعلق به رخصةء ولا يغير عن وقته ولا إضافة إلى غيره (ثم يرمون الغدء أو 


بنى كلامه شيخنا في «المصمى» وصاحب «المحلي»» وفي جميع النسخ 
المصرية بالواوء وعليه بنى الشراح المصرية من الزرقاني والباجي. ويؤيد :الأول 
رواية محمد في ةا بلفظ وأو وكذا في ااسنن او و«(المستدرك» 
)١(‏ (ص7:4). 

(0) «شرح الزرقاني» (؟/ 3177) . 

(9) انظر: «التعليق الممجد) (75//ا٠5).‏ 


6ض 


"٠‏ كتاب الحج (/1) باب )941١١(‏ حديث 


ا 10000 اببس 7:17 11 #0005050507 0 0ا0اا0ا0ا0ا0اا 0000 ممم يمايم 


# 0ه © © هه © © هن و هده و اهس ا هه © 0-2 © هه #08 # ا © هه © © هماع © هاه هس © 5 خض هن ا هه ا ود هه هج » هه ه© ©06ل»ه #« ا به هسهاه جا © جا ب :جه ع جه #©» © مه وه هه > > 


للحاكم» ونسخة الخطابي غلن: أنن: :داوف المضيرية + ويؤيد الثاني بها" في اك 
النسخ المصرية''' والهندية من المتون والشروح لأبي داود. 

والأوجه عنذدي رواية ودراية الأول. اختلفوا في تفسير هذا الكلام 
وفتضداق هديق البومين بويوه الرمق ‏ لهسااة:فقال الباجي"" + :يرود أنة يرم 
لليومين الغد ومن بعد الغدء فذكر الأيام التي يرمي لها وهي الغد من يوم النحر 
وبعد الغدء وهما أول أيام التشريق» وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمي» وإنما 
يرمي لهما في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال. ولذا جمع بينهما في 
اللفظ» فقال ليومين وقد فسر ذلك مالك» انتهى. وقال الزرقاني”": ظاهره 
أنهم يرمون لهما في يوم النحر وليس بمراد» كما بينه الإمام بعد» انتهى . 


وفي «المحلى»: (ثم يرمون الغدا من يوم النحرء وهو اليوم الحادي عشر 
إن شاء» وذلك هو العزيمة» «أو من بعل الغد لموهيية) للك اليوم واليوم 
بعد الغد» وهذا المعنى على مذهب مالك والشافعى وغيره ممن لم يجَوَّرز تقديم 
الرمي على يومه؛ لأنه لا قضاءء حتى يجبء وإلا فظاهر الحديث أنهم بالخيار 
إن شاءوا رموا يوم القَرٌ لذلك اليوم» ولما بعده. وإن شاءوا أخّرواء فرموا يوم 
النفر الأول لمق قمر + وبه قال بعضهم»ء وللتسبات» : أنه َك رخص للرعاء 0 
البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا بين رمي يومين بعد يوم النحرء فيرموه 
فى أحدهماء ا 


4 


تلك" رفحو هذا كر الترمدى”* .لفل رضن وسوال" الله كله درعاء 


.)5١77/1١7( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «المنتقى» (7/ 01). 

()1 . انظر شرع الزرقاني) 15 /11). 

(4:) أخرجه الترمذي في الحج (405) (باب ما جاء في الرخصة للرعاء» إلخ . 


نمض 


3٠‏ - كتاب الحج (0/) باب )41١(‏ حديث 


التعقان: 


والترزمدى الى / كتاب الحج. م١٠ ٠‏ باب ما جاء ف المي ا 
يوقو كرما ويتغوا نوما : 


والنسائئ في: 55 - كتاب الحجء 5١60‏ ناب رمي الرعاة. 


وابن ماجه في: 55 كتاب المناسك (الحج). 77 باب تأخير رمي الجمار ‏ 


من عدر. 


الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء 
فيرمونه في أحدهما» وهكذا لفظ ابن ماجه. وهكذا في رواية لأحمدء فهذه 


الروايات كلها مؤيدة للتخيير في أي اليومين ٠‏ شاء رمى للتوهية) وال :ذلك ذهب 
بعضهم » 4 قتونا” كاه الخطابي. 3 قال : قال بعضهم: ا شاءوا 


قدمواء وإن شاءوا أخرواء انتهى . 


لكن الحمهون ل يقولوا: ب ال تأزذلوا الحنيف إلى جبع 


التأخير» كما سيأتى في تفسير الإماء مالك» قال الطيبي: أي رخص لهم أن لا . 
يبيتوا بمنى» وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقطء ثم لا يرموا في الغدء بل 


يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء» ولم يجوز الشافعي ومالك أن 
يقدموا الرمي في الغد. قال القاري في «المرقاة»: وهو كذلك عند أتمتناء 
انتهى. أي عدم جواز التقديم. ظ 

(ثم يرمون يوم النفر) بفتح النون وإسكان الفاء أي الإنصراف من منى» 
قال الباجي''': يحتمل وجهينء أحدهما أن يريد أنهم يرمون ليومين» يرمون 
للأول» 57 يوم النفرء وهو يوم رميهم؛ لأنه يوم النفر الأول» فيكون 


.)07 /7( «المنتقى»‎ )١( 


0 


"٠‏ كتاب الحج (/ا) باب )91١(‏ حديث 


ا يرمون يوم النفر) 00 لأحد 00 اللديرة يرمي لهماء واستغنى 
عن ذكر الأول بقوله: «يرمون ليومين» ثم بين اليوم الثاني منهماء فعلم بذلك 
اليوم الأول» وعلى هذا يكون يوم النفر المذكور في الحديث يوم النفر الأول» 
لع اراد أن يتعجل »2 ويكون فائلة قوله: الثم يرمون ليوم النفر) أنه لإا يجوز أن 
يرمي للثاني حتى يكمل رمي اليوم الأول. 


والوجه الثاني: إن استأنف بقوله: ثم يرمون يوم النفر لمن لم يرد 
التعجيل» فالمراد بقوله: يوم النفر الثاني وهو الثالث من أيام التشريق وعلى 
هذا فسر مالك الحديث». انتهو : 


قلت: وعلى هذا فسر الحديث عامة شراحهء قال الطيبي : أراد وام التفق 
هاهنا انفن الكييرة الشهن: ونه جزم الشيخ في «البذل). ومولانا عبد الحى فى 
«التعلق المنة '" بوقيرهنا فى برهن 


سمعه يذكر أنه أرخص» ببناء المجهول (للرعاء أن يرموا بالليل) الآتية لما فاتهم 
فون الوهى عا لقاو قال اي 07 إنما أبيح لهم ذلك؛ لأنه أرفق بهم وأحوط 
فيما يحاولونه من رعي الإبل؛ لأن الليل وقت لا ترعى فيه الإبل» ولا تنتشرء 
فيرمون في ذلك الوقت. وقال ابن الموّاز: إن رعوا بالنهارء ورموا بالليل» فلا 
الوقت عن حفظ الإبل على وجه الرعي». اا ان 
اواك 


00 ا 6" 
9 الو 0 0017 
ابام 


٠‏ كتاب الحج (0) باب )91١١(‏ حديث 


لايس سس سي يحي يي يبي _ ا م ل ب 


يَقُولٌ: فِي الزَّمَانٍ الأوّلٍ. 


(يقول) عطاء: ثبتت هذه الرخصة (فىي الزمان الأول) في الباجئ: يقتضي 


إطلاقه في زمن النبي كَلةِ: لآنه أول زمان هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل» ' 


ويحتمل أن يريك به أول زمن أدركه عطاء. فيكون موقوفاً متصلا الخفو: 


وفي «المحلى) : في الزمان الأول أي عهده عَيِيْد وروى ابن في شيبة عن 


ابن عباس ا يي رخص للرعاء أن يرموا ليلا ورواه الدارقطنىء وزاد: (وأية 


«(الهداية» : إن أخره إلى الليل رماه. ولا شىء عليه لحديث الرعاء . 


قال العوات يي «الدراية»: البزار من حديث ابن عمر بلفظا «(رخص ' 


لرعاء الإبل أن يرموا بالليل»» وفيه مسلم بن خالد الزئجي مختلف فيه. 
وأخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» وزاد: 
(أو أي ساعة 2 من النهار)ء» وفي إسناده أبو عمرو ضعيف. وروى ابن ابي 
شيبة عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا مثله» ووصله في «مسنده» 
بذكر ابن عباس, لكنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاءء ولم يسمعه 
عبد الرحمن عن عطاءء وإنما رواه عن إسحاق بن أبي فروة أحد المتروكين» 
وهو عند مسدد والطبراني من طريقه» انتهى . 


وقال الزرقاني”': قوله: في الزمان الأول» أي زمان الصحابة وبهم ‏ 
القدوة. وبهذا قال محمد 2 المواز» وهو كما قال بعضهم وفاف للمذهب؛؟ ظ 


آنه إذا أرخص لهم فى اخير اليوم الثاني فرميهم بالليل أولى. انكهن ؛ 


و 


)١(‏ «الدراية على هامش الهداية» /١(‏ 7507) ط - الهند. 
(0؟) «شرح الزرقاني» .)337١7/5(‏ 
(0) «حاشية الدسوقى» (7/ 59). 


يض 


٠‏ - كتاب الحج 0 باب (10) حديث 


اا ا ا ا 531111111 
ص ببسي يي سب يللي سس سسا : 


م َْسِيرُ الْحَدِيثِ الَذِي أَرْخصٌ فيه رَسُولُ الله 6 كك لرِعَاء 
5 جر رمي الْجِمَارِء فِيمَا ثرَىء وَاللَُ ألم أَنَهمْ دمو 2 
ا إِذَا مَضئ الْيومُ الَذِي يَلِي يَوْمَ النّْرِ رَمَوْا من الْعَدِ وَذْلِكَ يوم 
لتر الأول يَرْمُونَ لِليَوْمِ الذي مَضئ . 510 506 


511 سس سمحن سبي مسب ته ل ل :الس قل ان سن يبي وي يي ا يي سس سس سس الس سج 22 سس 


رميه نهاراًء واستظهره ح ولكنه ضعيف» كما قال طفي: : نقصر الرخصة على 
موردهاء انتهى . 

نعم هو موافق لمذهب الجمهورء فإن الوقت الاختياري وإن كان عندهم 
إلى الغروب؛ لكنه في حق غير المعذورء أما المعذور فلا إساءة في حقه في 
الومن ليلذ "كهنا: تقدميك: التضصوض. : 

(قال) الإمام (مالك: تفسير الحديث): أي حديث عاصم بن عدي 
المذكور (الذي أرخص) ببناء الفاعل (فيه رسول الله يكدِ لرعاء الإبل) خاصة» أو 
ا 0 
الجمار) هكذا في 5 النسخ الهندية. وفي جميع المصرية: «في تالخخير 5 
الجمار» (فيما نرى) بضم النون أي نظن في تفسير قوله كَل (والله أعلم) بمراد 
رسوله (أنهم) أي الرعاة (يرمون يوم النحر) جمرة العقبة كسائر الناس» ثم 
ينصرفون لرعيهم؛ فيغيبون عن منى في أول أيام التشريق» وهو اليوم الذي يلى 
يوم النحر. 

(فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد) أي من غد هذا اليوم 
الذي يلي يوم النحرء وهو اليوم الثالث من أيام النحرء واليوم الثاني من أيام 
التشريق» (وذلك يوم النفر الأول فيرمون) بالفاء في النسخ المصرية”''» وبدونها 
في الهندية أي يرمون في هذا اليوم (لليوم الذي مضى) أي لليوم الحادي عشر 
(ثم يرمون ليومهم ذلك) أي لليوم الثاني عشرء والترتيب بين رمي اليومين 
واجب عند الجمهور. 


1 افىئ "الا فد كاوه أ 30 337) الفا 


مخحض 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب )41١(‏ حديث 


هاو ل« © ماه ه ‏ هده هاه هسه © عأهس د سه هاس اه »> هع نه اج ه ها هداس ه» © ه هاه اه هشاع ه اهس اج شساعج ا سا هاه هاس هاه هشاع ع » © هشاع شاع ماع همه ه* 


قال ال إذا آخر رمي يوم الي ما بعذه» أو أخر الرمي كله إلى 
الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة : 
إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد رماهاء وعليه بكل حصاة نصف 
صاعء وإ 3 ويه رماهاء وعليه دم . 


ولناء أن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخره من أول وقته إلى آخره» ‏ 


لم يلزمه شىء» قال القاضى: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاءً؛ لأنه وقت 


واحد. والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرهاء كالحكم في رمي أيام ‏ 


التشريق» وإنما قلنا: يلزمه الترتيب بنية» لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع 


030 


التهى. 


وقال التووى .قن انق ك7 2 إذ ترك شينا من الرمن تهاراء فالاضع أنه 
يتذاركه»: فيرميه ليل أو فيما ا من أيام التتتريىق» سواء تركه نهدا د 07 


وإذا تداركه فيهاء فالأصح أنه أداء لا قضاءء وإذا لم يتداركه حتى زالت ‏ 


اليوم الفائت» ثم عن الحاضرء ومتى تدارك فرمى في أيام التشريق فائتهاء أو 


فائت يوم النحرء فلا دم غلية. انتيى:.: 


وقال الباجي”": أما من نسي الجمار كلها في أيام منى» فذكر ذلك في 
آخر أيام التشريق بعد الزوالء» فإنه يرمي لليوم الأوّل على سنتهء ثم يرمي لليوم 


(0) (ص5156١).‏ 
(*) «المنتقى» (7/ 0 0). 


كنا 


٠‏ - كتاب دحج (؟07) باب )41١(‏ حديث 


0 5 0 0 حٍّ سان تب : 7 0 
0 القضاء بعك ذلك . 8ك ول لوقه أقر الول روهظ مح موك ف اهل نارفا 34 لقن ليه 3 قر رع ودح هد “ده ب عن “وو ل( لي جه" بال هذ. ليك ها ميو اك الي 
+ 3 


الثاني على السنة: ته اليو الكالبقة على نكف .رو او ادق محبريية لق عط فاه 
وابن الماجشون عن مالك. ووجه ذلك ما يلزم مرق الشر عيب في حال الأداع 
فكذلك في حال القضاءء كالصلاة ما لزم فيها من الترتيب في حال الأداء» لزم 
مثله في حال القضاءء انتهى . 


وفي «الغنية»): لو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلاء رماها كلها فيه 
قبل الزوال أو بعده على التأليف قضاء عنده. وعليه دم واحد للتأخيرء وأداء 
عندهماء ولا شيء عليه» انتهى. وفي و7 يرا لوك رمي الجمار في 
الأيام كلهاء فعليه دم» والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي» 
وما دامت الأيام باقية» فالإعادة ممكنة» فيرميها على التأليف . 

قال العيني في «البناية) : اقل التراديية وبه قال الشافعي في قول. وفي 
قول: يسقط رمي كل يوم يمضي؛ لأنه فات عن وقته» انتهى . 

(لأنه) دليل لما اختاره الإمام في تفسير الحديث من أنهم لا يرمون في 
اليوم الأول. بل يرمون في الثاني لليومين قضاءً للماضيء» وأداءً للحاضرء وإن 
كان ظاهر الحديث أنهم مختارون في أي اليومين شاءوا جمعوا رمي يومين 
جمع تقديم أو تأخيرء فالباعث للمصنف على أنه حمل الحديث على جمع 
الباأختور فقط لا جمع التقديم أنه (لا يقضي) ببناء الفاعل (أحد شيئا) مما يجب 
عليه فضاؤه (حتى يجب عليه. فإذا وجب عليه) الأداء (ومضى) وقته ولم يؤد 
فيه (كان القضاء بعد ذَلك) 


1 1 107 ان ا 50 . : 1 ١‏ 


ا" 
(5) «معالم السئن» .)5١8/5(‏ 


38١ 


٠‏ - كتاب الحج (/0) باب )91١(‏ حديث 


سس سس سس سس سس ييحي يي بببببيحيييبيبببببحح ع سس بشبش 22 


لاسا ااا 


او هه هماه ها هاه ماهد واه هاه عسوأو هاه سواه وأهن ا واه هاه و واه وها هماه جا هاه هاه واوا اه ه ها فداة هاه © هم ٠.‏ 5ه > ٠> 5١‏ ع5 


مالك يقول: يرمون يوم النحرء وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا.من 
الغد. وذلك يوم النفر الأول» يرمون لليوم الذي مضىء ويرمون ليومهم ذلك». 
وذلك أنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه» وقال الشافعي: نحوا من قول 
مالك» انتهى . 


وفي «المرقاة)”'2: قال الطيبي: رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى» وأن يرموا 


يوم العيد جمرة العقبة» ثم لا يرموا في الغدء بل يرموا بعد الغد رمي اليومين ' 


القضاء والأداء. ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغدء انتهى . 


قال القاري في شرح اللبافي: لو لم يرم يوم النحر ل الثاني أ 1 


الكالقة: .رماة فى الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية» ولا شيء 
عليه سوى الإساءة إن لم يكن بعذرء ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن 
غدها أي من أيامها المقبلة لم يصح؛ لآن الليالى في الحج في حكم الأيام 
الماضية لا المستقبلة» فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة الثالث» ولا 
يجوز فيها رمي اليوم الثالث» انتهى . 


طريق 900 9 00 والنساتى وابن ماجه والحاكم الا 
اللمسئلهة) وغيرهم: : «أن النبي 85 رخص للرعاء أن يرموا 5 ويدعوا لوم ظ 


ودام اوسا اام د 0 
وليلة. ا الغد)» ولفظ الطحاوي من هذا د : «أن النبى كل رخص 


)١(‏ (ه/ 5 /ا”). 
(؟) (ص68١١).‏ 


28 


٠١‏ - كتاب الحج (0) باب )411١(‏ حديث 


0# ار لا ا 87 وها ب جه اميه ها اها ها ير هار لو مهل ما سل وف سر قرح أ هات هار هوك بو 1 الفا فير افر هر رفن © يها بها هخ وها قار أفر مق هذ“ أ فاه رك ل و لفك ذأ لد قد لها ها ها هد اله ا نه“ فاع 


للرعاء أن يتعاقبواء فكانوا يرمون غدوة يوم النحرء ويدعون ليلة ويوماً. ثم 
يرمون من الغد». فهذه النصوص صريحة في أنهم لا يرمون يوم الحادي عشرء 
ويجمعود رمي البومين في الثاني 0 

والأئمة الستة بعدما اتفقوا على أنه لا يقدم رمي يوم على ذلك اليوم. 
اختلفوا في جمع التأخير. فقالت الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة والطحاوي 
من الحنفية: على أنه لا يجب عليه دم» فقد تقدم قريباً عن الموفق» إذا أخر 
رمي يوم إلى ما بعده. أو آخر لومي كله إل احضن أيام التشترريق ترك المينة .ل" 
شيء عليه ولا كوه وعيهني الموم الثاني قضاءء وتقدم عن النووي إذا تركه 
نهارأء فالأصح أنه يتداركه ليلا أو اقبما تيف فين أنام العتيريق» .وذ تذار 4 
فالأصح أنه أحاء: لا اققياءة .ا دم عليه 


وها غقك. الى لكة فالرمي في الليلء» وفيما بعد الليل قضاءء يجب به 
الدم؛ كما تقدم في أوقات الرمي» لكنه يرخص للرعاة مطلقاً. أو لرعاة الإبل 
خاصة في جمع التأخيرء ولا يجب عليهم دمء كما تقدم عن الدردير 
والدسوقي . 

وعند صاحبي أبي حنيفة» فالرمي إلى آخر أيام التشريق أداءء لا دم 
بالك خير إليهاء كما تقدم في أوقات الرمي. وقال محمد في «موطته)”" بعد 
حديث عاصم بن عدي المذكور: من جمع رمي يومين في يوم من علة أو غير 
علة. فلا كفارة عليه» إلا أنه يكره أن يدع ذلك من غير علة.» حتى الغد. وقال 
أبو حنيفة: إذا ترك ذلك حتى الغد. تان انتونن:: 

وأخرج الطحاوي في «المعاني)"' بورك انر اسن ترفوعا: : «الراعي 


010 انظر: اليف ا 50 0 
00 اشرح معاني الآثار؛ .)419/١(‏ 


كذيكانا 


٠‏ ا كتاب الحج 2037/90 باب )41١١(‏ حديث 


س١‏ ااا سس سس »ا سه »س١‏ !حيحص بححححححححححبب ا 0 0 000000000000000 


فوا وا ها ها أن سق وامق مادق واو فته يهاكف اف لها هر هاا هل هاه ها لام ها يها فل أفاترهاة هوه بهاجرهك لق هد هبر هاا أاتار ع هاا اا الا ”روا وا ا قز ها رن رعو قا قا د صقا الواح لعا 9 


يرعى بالنهار ويرمي بالليل» ثم قال: ذهب أبو حنيفة إلى أن في هذا الحديث 
دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي» فقال: إن ترك رجل رمي العقبة 
في يوم النحرء ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدهء فلا شيء عليه وإن لم 
يرمها حتى أصبح من غده رماهاء وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتهاء 
وهو طلوع الفجر من يومئد. 

وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد فقالا: إذا ذكرها في شيء من أيام 
الرمي رماهاء ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره» وإن لم يذكرها حتى 
مضت أيام الرميء فذكرها لم يرمهاء وكان عليه في تركها دم»ء ثم احتج لهم 
بحديث البابء وقَرَّاه بالنظرء فَعْلِمَ من هذا كله وجوب الدم عند الإمام 
أبي حنيفة في حديث الباب» ولم أجد الجواب عنه في كلام السلف من شراح 
الحديث ومؤلفي الفقه. 


ويمكن الجواب عنه بوجوة) الأول : أن حديث الرعاء هذا مر خص لجمع 
رمن يون في نوم واحدء وهو ساكت عن وجوب الدم وعدمه. فيجب الدم 
مع الترخيص» لحديث ابن عباس )ع أخرجه عن ا شي ايناد حسيية «هنه: لمن 


قدم شيعا من حيفه اد أخَره فليهرف 5-0 ا وأخرجه الطحاوي من ومع 
آخر أحسن منه كذا فى «الدراية»» والترخيص لا ينافي الحواف: الاحتري اهن 


برأسه أذى يرخص في حلق الشعر؟ ومع ذلك يجب عليه الجزاءء وله نظائر 
كثيرة» قال شارح «اللباب»''؟: لا فرق في وكعوييه العو اع فته ذا" سق _عاهدا 
أو خاطياً ذاكراً أو ناسياًء عالماً أو جاهلاء معذوراً أو غيره بلا خلاف عند 
اما كين 


الثانى : أن حديث الرعاء مضطرب فى الترخيصء ففى بعض طرقه أ 


الس يسيس سسا د + اسع سسا مومه 
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٠‏ - كتاب الحج (؟/) باب (411) حديث 


ا لم ا ل د الك 1 0 م 23 
فإن 55 0 اللفد قشنت قر حو 3 وإ أقاأ مو أ 3 الغلء رموا 5 003 5 
ٍِ أ : 2 سا 


أن يرموا 0 557 0 ولا ذكر فيه للقضاء أ شرجع الإمام في 00 
إلى الأصل المتفق عليه» وهو وجوب الدم لحديث ابن عباس المذكورء وهو 
معمول به عند الجمهور فى الجملة. 


الأربعة» فإن ظاهره يدل على جواز الجمع مطلقاًء سواء كان جمع تقديم أو 
جمع تأخير» والأئمة الأربعة متفقة على عدم جواز التقديمء فإذا كان الحديث 
الدم احتياطا في باب العبادات . 


الرابع : أنه واقعة حال لا عموم لهاء فلا مانع من أن يكون مختصاً لهمء 
فإن للنبي كَكخِ أن يخص من شاء بما شاء»ء ونظائره أكثر من أن تحصر. 

الخامس: أن قوله في الحديث في أحدهما مؤول» ومجازٌ باعتبار 
القرب» والمراد بالجمع الجمع الصوري, والمعنى: أنهم يرمون يوم النحر في 
وقته ثم رخص لهم في أن يؤخروا رمي الحادي عشر إلى آخر وقت جوازه. 
وهو قبيل طلوع الفجر من ليلة الثاني عشرء وبعد الفراغ عنه يرمون للثاني عشر 
في أول وقت جوازه بعد طلوع الفجر من صبيحة الثاني عشر متصلًا. وهذا 
التوجيه يختص برواية الحسن عن أبي حنيفة فتأمل» وتقدمتة:رواية الحسن فى 
أوقات الرمي | 

(فإن بدا لهم النفر) بعد رمي يومين الذي رمي لهما في الثانية (فقد فرغوا) 
يجوز لهم النقر الب بيات ا جر يد 0 ع 5 
تم ع1 (وإن آقاموا) بمنى (إلى الغد) 5 إلى اليوم الثالث عشر (رموا مع 


)21 سو ره ة البقرة 8س 8ك 


تكن 


”3 ا كتاب الحج (0) باب )941١١(‏ حديث 


الّاس يَوْمَّ الثَمْر الآخرء وَتَمَرُوا . 


الناس يوم النفر الآخر) بكسر الخاء (ونفروا) أي انصرفوا بعد ذلك؛ لأنهم 
دخلوا في ومن مَأمّ فلآ إِنْمَ عليه وحاصل تفسير الإمام مالك رضي الله 
عنه -: أن الرعاء يرمون يوم النحر كسائر الناس» ثم يجمعون رمي أول أيام 
التشريق بالثالى سحياء. تترهرن فى الناق ليوسين» فى .إن شاءوا تثرو عمد 


سه 


بالتعجيل : وإن شاءوا أقاهواتمنن إل الكالث عشر » فيرمونه كسائز الناسن عنمل 
بالتأخير . 


ويؤيد هذا التفسير ما حكى الإمام أحمد في «مسنده» عن مالك بسنده إلى - 


عاصم بن عدي قال: «أرخص رسول الله كل لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا 
يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»ء قال مالك : 
ظننت أنه في الآخر منهماء ثم يرمون يوم النفرء فيكون قوله: ظئنت أنه في 
الآخر منهماء بياناً لقوله في أحدهماء ويكون المراد بقوله: «يرمون يوم النفر) 
الآخرّء إن أقاموا بمنى كما فسره الإمام في «الموطأ). 


ويشكل عليه ما حكى الإمام الترمذي''' عن الإمام مالك بعد قول عاصم 


في الحديث: «فيرمونه في أحدهما»» قال مالك: ظننت أنه قال في أول منهماء 
0 يوم النفرء ووافقه ابن ماجه إذ قال بعد قوله: فيرمونه في أحدهماء 
قال مالك: ظننت أنه قال في الأول» فمن ذاهب إلى ترجيح ما في (مسند 
أحمد)» على ما فى الترمذي لموافقة الأول تفسير «الموطأ»» ومن ذاهب إلى 
حمل ما فى ارمق وتوجيههء إلى ما في «الموطأً)ء كما أفاده الشيخ في 
«الكركي !"أ رمن داعب إلنى أنها فى الدرملى ممق أخر ل علق .ريما ف 
أحمد و«الموطأ»» ومحل الكلام فيه حواشي الترمذي. 


.405 حديث رقم‎ )59١ /”7( أخرجه الترمذي في كتاب الحج‎ )١( 
.)١657/5( انظر: «الكوكب الدري»‎ )0( 


م2 


- كتاب الح 0170 باب (41) حديث 


5٠ 07‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِء عن اف : كر بن نافعء 0 
2-00 0 9 3 راع أت ا 4 0 5 3 
ابه ؛ 3 ا أخ افيه ينم انين عيلة ليت عالم دلملي اتتخلايت 


5 (مالك. عن أبي بكر بن نافع) مولى ابن عمر العدوي 
المدني من رواة مسلم وأبي داود والترمذي» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
هو دق ولد نافع. وق انو ميق ؟ اليس ةا .باسء وهاليههرة البدن نتى 2 
وذكره ابن حبان في الثقات» وسماه عَمَّرَ في («صحيحه)ء وقال الحاكم: لم 
اف على اسيدةة وق «العقرييي):"صفوق» يقال أسمه عس فين كبار 
السابعة (عن أبيه) نافع الشهير مولى ابن عمر شيخ مالك رضي الله عنه -. 
وأكثر عنهء لكن روى عنه هاهنا بواسطة ابنه (أن ابنة أخ) قال الزرقاني: لم 
تسم هي ولا أبوها (لصفية بنت أبي عبيد) بضم العين أخت المختار الثقفي 
وامرأة عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(نفست) بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما لغتان» والضم أشهر أي 
ولدت» وأما بمعنى حاضت فبضم النون فقط عن جماعة» وعن الأصمعي 
الوجهان (بالمزدلفة فتخلفت هي) أي النفساء أو عمتها (وصفية) قال الباجي”"' : 
الأغلب أن مقام صفية مع ابئة أخيها كان بعلم عبد الله بن عمرء والدي لا 
ريب فيه أنه علم بذلك بعد مجيئهماء وقد سئل عن حكمهماء فلم ينكر المقام 
على صفية مع ابنة أخيهاء وإن كان العذر مختصة بابنة أخيها دونهاء ولا يبعد 
أن يكون مثل هذا مباحاًء لمن خيف عليه الضياع والهلاك في الانفراد بمثل 
هذه الحال. أن يقيم مع من يخاف عليه الهلاك بانفراده» وترجى نجاته وصلاح 
حاله بالمقام معه» انتهى. 


(حتى آتتا م: هن ان هروية ال غ يوم النحر) يعني بعدما فات وقت 
سى ورك اعت كمون 


0 )0 
(7: :7 المقتفي 510:1 
ا 


2٠‏ كتاب الحج إففة باب )١0(‏ حديث 


8 نير 9 3 و 2 8 3 ' 6 
فامَرهمًا عبد الله بن عمَّرَ أن ترميًا الجمرَة» حينّ 


مص 


الجواز لرمي هذا اليوم. (فأمرهما عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
ترميا الجحمرة) العقبة (حتى أتتا) منى». وذلك لأن الليلة اللاحقة وقت القضاء 
لرمي النحر عند الجمهورء كما سيأتي قريباًء قال الباجي: يريد أنهما أدركا 
وقت قضاء الرمي وإن لم يدركا وقت أداء الرمي» فأمرهما بقضاء الرمي (ولم 
ير) ابن عمر (عليهما شيئا) . 

قال الباجي''': يقتضي أنه لم ير عليهما دما ولا غيره» وقد قال مالك 
في «المبسوط»: وأما أنا فأرى على كل من كان في مثل حال صفية يوم النحرء 
ولم يرم حتى غابت الشمس الدمًء ووجه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمي 
والهدي» كالذي يمرضء فلا يقدر على الرمي في وقت الأداء» انتهى . 

قلت: هذا هو الظاهر من مذهب الإمام مالك» فإن الرمي بالليل قضاء 
عنده» وقد تقدم عن الدسوقي» فيمن حبس بمكة لمرض» وترك المبيت بمنى 
أن عليه الهدي» حسبما روى ابن نافع عن مالك» انتهى . ظ 

كن قال الزرنالى :لم8 لني بو اهيا كينا خيديا لعناوقيا تالف 
بالولادة والعمة بمعاونتهاء لكن استحب مالك لمن عرض له مثل ما عرض 
لصفية أن يهدي؛ لأنه لم يرم في الوقت المطلوب» انتهى . 

وظاهر الفروع الأول» فإنهم صرحوا بوجوب الدم على الرمي بالليل» 
كما تقدم في بيان وقت رمي العقبة» وأما عند الحنفية» فلا شيء عليهما في 
ذلك؛ لأن الليل وإن كان وقت إساءة» لكن لا دم مع الإساءة أيضاً فضلًا أن 
لا إساءة فى حق المعذور. وكذلك على الأصح عند الشافعية» كما تقدم عن 


0 


تان 
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الفووي»: :أن«مين تذارك الرمى:فن الليل. أن.فن. أيام التشيريق + هالاضصع انه اداء 
ولا دم عليه . 

وأما عند الحنابلة فأثر الباب يخالفهم؛ لأنهم قالوا: إن أخّرها إلى 
الليل. لم يرم حتى تزول الشمس من الغدء كما تعدم التصريح بذلك في بيان 
وقت رمي العقبة عن «المغني» و«الروض المربع». 
رمي (جمرة) كاملة (من الجمار) الثلاثة (في بعض أبام منى) أي أيام التشريق 
افق لينل أو تهنار) اخشراقعى ول فق 'قال "الث يتضية لبو لآنه من عبادة 
النهارء كما تقدم في بيان وقت الرمي. 

ذا انا 5ه هين كما قانة هن الى عير نامف الجسوان فى تحضن 
أيام التشريق» حتى يفوته وقت الأداء بمغيب الشمس من يوم تلك الجمرة» فإنه 
يقضيها ما دام وفت القضاعء انتهى . 

وقل غرفت وقفت القضاء فيما تقدمء ثم قال: ولا يؤخر رميها غ. وفيت 
ذكرها؛ لآنها عبادة فعل يتعلق بوقت» فإذا فات وقت أدائها لزم تعجيل قضائه 
كصلاة الفرض. ولذلك احتج مالك على تعجيل قضائها أي وقت ذكر ذلك من 
ليل أو نهار بما يلزم من تعجيل الصلاة متى ذكرهاء انتهى . 

ثم إن كانت المنسية الجمرة الأولى أو الثانية يعيد فى القضاء ما بقي من 
الجمرة أو الجهرتين؟ لان التوتست بين جمرات كل يوم واجب عنك المالكية لا 
يسقط بالتفتيان ولا عيره) 2 ا الدردير وعيره» وإن كاثت المتيية الجمرة 


.)07 /75( «المنتقى»‎ )١( 
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كما يصلى الصّلاة إذا ذيئها ند ذَكَرَهَا لَيْلّا أَوْ تَهَاراَء فَإِنْ كَانَ ذلِكَ 


بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَة أَوْ بَعْدَ ما يَخْرُحُ مِنْهَاء فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ 


الثالثة فلا إعادة للجمرتين الأوليين» لأن الولاء مندوب ليس بواجب عندهم. 

(كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهاراً) ولا تخصيص في 
قضاء الصلاة بالليل أو النهار إجماعاً (فإن كان ذلك) أي ذكره الجمرة المنسية 
(بعد ما صدر) أي رجع من منى (وهو) الجملة حالية (بمكة أو) تذكر (بعد ما 
يخرج منها) أي من مكة أيضاً (فعليه الهدي) أي واجبء كما في النسخ 
المصرة: 


قال الباجي"'': من نسي جمرة كاملة فذكرها في يومه بعد أن رمى 
غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما بعدهاء ولا شيء عليه». وإن ذكرها في وقت 
القضاءء فإنه يرميها ويرمي ما بعدها مما يدرك وقت أدائه. وإن 50 
وقت القضاءء فلا رمي عليه» وعليه الدم» فإن ذكرها في وقت أداء الجمرة 
المنسية» فلا خلاف أن الدم لا يجب عليه؛ء وإن ذكرها بعد فوات وقت 
القضاءء فلا خلاف أن الدم عليه» وإن ذكرها في وقت قضاتهاء فنمي وجوب 
الدم عليه روايتان على ما نذكره. 

ثم قال: أما من نسي الجمار كلها في أيام منى, فذكر ذلك في آخر أيام 
التشريق بعد الزوال» فإنه يرمي لليوم الأول على سنتهء ثم للثاني على سنته» ثم 
للقا لق خا سينتة: سواء«ذكر ذلك يعن أن تقر مق مني أو قبل ذلك إذا دكر 
ذلك قبل أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» فإن ذكر بعد انقضاء أيام منى 
بمغيب الشمس من آخرهاء فقد فاته الرميى» ولا سبيل له إليه . 

وهل عليه الدم إن ذكر ذلك في آخر أيام منى ورمى في وقت القضاء؟ 
اختلف قول مالك فيهء فمرة قال: عليه الدم» ومرة قال: لا دم عليه» وقال 
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وفت القضاعىء فعليه الدم. وقال اس وهما. إن تعمد فعليه الهدي, وإن دسسى 


فلا هدي عليه. ووجه قولنا بوجوب الدم عليه إدخاله النقص على الرمي بتأخيره 
غَن رقف الاداء إلن .وقت «القضافع» اكه : 


ثم قال: قوله: فإن كان ذلك بعدما صدر إلخ يريد بعدما صدر من منى» 
وذلك يكون على وجهينء الأول: أن يفوت وقت الرمي بمغيب الشمس من 
آخر أيام التشريقء والثاني: قبل أن يفوت وقت الرمي» فإن كان ذلك بعد أن 
فات وقت الرمي». فإنما عليه الهدي لما فاته من وقت الرمي» وإن كان لم يعت 
وقت الرميء فعليه أن يرجع. فيرمي ما بقي عليه من الرمي» وقد تقدم من قول 
ابن حبيب: أن عليه الدم؛ لأنه رمى بعد النفر. 


وقول مالك يحتمل الوجهين» أحدهما: أن يريد بيان وجوب الهدي على 


الرجوع والآذواة+ :والعاي: أق.يرية يذلك أن من ضدرة بوفاته الزمى لفوايت 
وفت القضاء أن عليه الهدي, وأن من لم يفته ذلك» فل" هدي عليه ) العو 

وَعْلِمَ من ذلك أن ظاهر «الموطأ» إن لم يؤوّل بالاحتمال الثاني من 
الرجوع من منى مطلقاء ولم أجد في «الدردير» وغيره من الفروع تفريق الرجوع 
عن منى وعيره» بل مدار الدم في الفروع على الآداء والقضاء. 

ومذهب الحنفية في ذلك كما في «شرح اللياك”: لو ترك رمي يوم كله 
5 مبيخ حصيات في اليوم الول وإحدى وعشرين 0 بقية الأيام 3 أكثره 
كأربع حصيات فما فوقها يوم النحرء ا اين عشرة حصاة فيما بعله أو أخخره 


0010 اي 


ااحض 
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دس سطس بج ب سج ال سس سس يس سا يجيي جب ص لل باس ب ل ل مب يي يي ل ل لايرس ا 


647 باب الإفاضة 


07 ب حدكتي حي ع ما رلته عَنْ نَافِع وَعَبْدٍ الله بْنِ 
دينارء عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ؛ أن عْمَرَ بْنَ الْخَمَلَابٍ حَطب النَّامنَ بعَرَقَةَ) 


إلى يوم آخرء فعليه دم لتركه أو تأخيرهء وإن أخحره إلى الليل الآتيء فلا شيء 
عليه اتفاقا . 

وإن لم يرم حتى أصبح رماها من الغدء وعليه دم عند أبي حنيفة للتأخير 
لا عندهماء وإن لم يرم حتى مضت أيام الرمي بغروب الشمس من آخر أيام 
التشريق» فعليه دم بالاتفاق لتركه الرمي» وإن ترك الأقل» كثلاثة فما دونها في 
اليوم الأول» وعشر حصيات فما دونها فيما بعده» فعليه لكل حصاة صدقة إلا 
أن يبلغ ذلك دما فينقص منهء انتهى . 

والترتيب بين الجمار واجب عند البعض كالسرخسي. والأكثر على أنها سنة» 
كما صرح به صاحب «البدائع» والكرماني و«المحيط» وغيرهم., قال ابن الهمام: 
والذي يقوي عندي استنانه. كذا في «شرح اللباب»» وفي «الغنية»: سنة عند 
الأكر وهو المختارء وقيل: شرط كما قاله الثلاثة» انتهى . أي الامة القلك ين 


() الإفاضة 
قد تقدم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. 2 يع الحم بدو سق قار 
من نسيه ورجع إلى بيته يلزم عليه الرجوع إلى مكة حتى يتمهء ولا خلاف بينهم في ذلك. 
وتقدم ذلك في غير موضع من هذا الكتاب». والمقصود هاهنا بيان بعض أحكامه"'' . 
05 (مالك. عن نافع وعبد الله بن دينار) كلاهما مولى ابن عمر 
' - رضي الله عنهما ‏ (عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة) يوم عرفة. 


() انظر: «بدائع الصنائة) (/024) و«الدر المختار» (5/ )556١‏ و«المغني)» (178/75) 
و«المهذب» .)577/١(‏ 
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0 الحع. 5000 
الجمرة م ل له 5 | ره ) على الكن 0 إلا الشناة وَالطيتَ» لا 


3 م م 00 : 1 
يمس حل سباع ولا طبباء 5 يَطوفٌ د داليم 


ا ١‏ مولن لون قلت تعابيةه ا 56 لا لك خطبة 
الصلاةء فإن من آدابها أيضاً تعليم أمور الحج الباقية فيهاء فالظاهر هو ذاك. 
(وعلمهم) في خطبته (أمر الحج) أي ما يستقبلونه من أحكامه كالمبيت بمزدلفة 
وجمع الصلاتين بهاء والوقوف بهاء والدفع منهاء ورمي العقبة» ثم الذبح» ثم 
الحلاقء ثم طواف الإفاضة. وغير ذلك من الأحكام. 

(وقال لهم فيما قال) أي في جملة ما علمهم (إذا جئتم مثى) صبيحة النحر 
(فمن رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (فقد حل له) كل (ما حرم. على الحاج) 
لأجل الإحرام» وهذا مستدل الإمام مالك في مسألة خلافية تقدمت في أول 
الحج. أن التحلل الأصغر يحصل برمي العقبة» وليس الرمي بمحلل عند 
الحنفية» بل يحصل التحلل بالحلق على المشهورء وهما قولان للشافعي 
وأحمدء ومختار فروعهما أنه يحصل بالاثنين من الرمي والحلق والإفاضة» 
فمن قال: يحصل التحلل بالحلق قيد الآثر بذلكه وهو الصحيح لما سيأتي من 
زيادة الحلق أو التقصير في الأثر الآتى» فهو دليل على أن هذا الأثر مختصر. 

(إلا النساء والطيب) اختلفوا فيما يستثنى من التحلل الأصغرهء ويتوقف 
على التحلل الأكبرء والجمهور على أنه النساء فقطء واستثنى في أثر الباب 
فلينينة الساء» والطيت»: نت أكدهما يقوله: (لا يمسن احد سا وله طينا) لأنه 
من دواعي الجماع (حتى يطوف بالبيت) طواف الإفاضة . 

وقال اب :العرمي فى «الخارضية""" :بهذم يالة متكلة تذيها > اعدلت 
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السلف فيها على أربعة أقوال» الأول: أن من رمى الجمرة حل له كل شيء إلا 
النساء والطيب» الثاني : زاد مالك: والصيد؛ لقوله تعالى: “إلا نَقدلوا ألصَيد وَأسَم 
حَرم# وهذا حرام بعد. الثالث: قال عطاء: إلا النساء والصيد؛ لأن الطيب حل 
بفعله يله فبقي النساء والصيد على تحريمه. الرايع: النساء خاصة» وهو قول 
الشافعيى» وهو حديث لديم الله عنها ‏ وهو الصحيح. وبه قال ابن 
عباس» وطاوس وعلقمة» 


3 0 رمى جمرة العقبة» ثم حلق حل له كل ما 
كان محظوراً بالإحرام إلا النساء» هذا الصحيح من مذهب أحمدء نص عليه 
في رواية جماعة» فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطء والقبلة 
واللمس لشهوة وعقد النكاح». ويحل له ما سواه» وهذا قول ابن الزبيرء 
وعائشة» وعلقمة»ء وسالمء وطاوس. والنخعيء وعبد الله بن الحسين» 
وخارجة بن زيدء والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وروي انها بغية 
ابن عباس» وعن أحمد: يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أغلظ 
الحرمات» ويفسد النسك بخلاف غيره» وقال عمر بن الخطابس: يحل له كل 
شيء إلا النساء والطيب» وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن 
فيد الله بن االزبيري اهن حواعي 7الوطع انه القبلة وين عور الا يلين 
القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب» وروى في ذلك عن النبي يل حديثاً . 

ولنا ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكْةِ قال: (إذا رميتم 
وحلقتم. فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»» رواه سعيد» وفي 
لفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» وحلق رأسهء فقد حل له كل شيء إلا 
النساءغ. رواه الآثرم وأبو داودء إلا أن أبا داود قال: هو ضعيف»ء رواه 
الحجاج عن الزهري ولم يلقهء والذي أخرجه سعيد رواه الحجاج عن أبي 
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بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقالت عائشة: طَيَبت 
رسول الله يك لحرمه حين أحرم: باشل اد يارف بالبين طق علي. 

وعن سالم عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: (إذا رميتم الجمرة 
وذبحتم وحلقتم. فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساءء فقالت عائشة: أنا 
طَيَْتْ رسول الله كله فسنة رسول الله يك أحق أن تتبع». روأه سعيد. 

وعن أم سلمة. أن رسول الله يكم قال يوم النحر: (إن هذا يوم رخص 
لكي اذا رسكو ان تحلّواء يعني من كل ما حرمتم منه إلا القماء) »وواة اب 
داودء وعن ابن عباس أنه قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء» فقال له رجل والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله كل يضمخ 
واضة بالمسك. أفطيب ذلك أم لا؟1» رواه ابن ماجه. وقال مالك: لا يحل له 
النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد؛ لقوله تعالى: #إلا نَقَْلُوا ألصَيدَ وَأَسُ 4 
وهذا حرامء وقد ذكرنا ما يرُدُه انتهى. 

وبسط الحافظ في «التلخيص» و«الدراية»» والزيلعى فى (نصب الوا" 
على روايات الباب. وهي تدل على حلة كل شيء غير النساء بالتحلل الأآصغر. 

وفى «الروض المربع)"'": ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل 
شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئاء ومباشرة» وقبلة» ولمسا بشهوة. 
وعد نكاحء انتهى . 

وبه جزم النووي في ' (المناسك»: ويحل بالتحلل الأول - جميع المحرمات 
بالاحرام» إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه يستمر تحريمه حتى عل التحللين» 
وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح. زاد ابن حجر: ل 
وتحريم عقد النكاح. كما في المنهاج وغيره» انتهى . 


ام او لسري 


.)81١ /7( «نصب الراية»‎ )١( 
.)ه١و/١(‎ )5( 


م 


3٠‏ - كتاب .الحج (7) باب (91) حديث 
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كال« الزوقاق "1 هذى السذكون فى «الأثر عن مدعب :ابن حمر فن 
الظين؟ وكرهه مالك فقط. وقال: يحرم الصيدء. قال ان حبك البر: لقوله 
تعالى: لا نقَْلُوا ألصَّيْدَ» الآية. ومن لم تحل له النساء فهو حرامء انتهى . 


وفان 0 يريد أن أول التحلل رمي جمرة العقبة» فمن رماها 
استحل به إلقاء التفث ولبس الثياب.وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا 
الكبداء:والطييتةة: اها النساء فلا خللاف في بقاء تحريمهن حتى يطوف طواف 
الإفاضة. وأما الطيب فاختلف العلماء في ذلك.» فمنعه مالك» وأجازه غيره. 
فإذا ثبت منعه»ء فمن تطيب فلا فدية عليه عند مالك؛ لأنه قد وجد منه بعض 
التحلل برمي العقبة» ولأنه مما اختلف العلماء في إباحته» وبذلك فارق إصابة 
التشساع» 00 على المنع منه. 


ولم يذكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تحريم الصيدء وذلك أن المقيم بها مقيم 
بالحرم» والصيد ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا غيره» 
وإنما تكلم على ما يستباح بطواف الإفاضة.» ويمنع منه الإحرام خاصة دون 
حرمة الحرمء ولا خلاف على المذهب أن الصيد ممنوع في ذلك الوقت في 
الحل» فلو أصابه في الحل قبل طواف الإفاضة. لكان عليه جزاؤه. وقد قال به 
ان التاس» الو 

وقال الدسوقي: في الصيد قبل الإفاضة الجزاء على المشهورهء انتهى . 
قلت: وسيأتي التصريح بوجوب الجزاء إذ ذاك في جامع الفدية» وفي 
«المحلى»: قال مالك في «المدونة»: يكره من رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى 
يفيض» فإن فعل فلا شيء عليهء وهو المروي عن عروة» انتهى . 


() «شرح الزرقاني» . 
(6) «المنتقى» (/05). 


م 
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وقال اللو 0 حل برميهاء وكذا بحروج وقفت أذافيا غير سباء بجماع 
ومقدماته» وعقد نكاح. وغير صيذ» فحرمتهما باقية » وَكْرَة الطيب فلا فدية فى 
فعله. اهو 


وأما عند الحنفية» فقد عرفت أن المحلل عندهم الحلق. ولذا قال 
القاري في «شرح اللباب)”'' في «باب الحلق»: حكمه التحلل» فيباح به جميع 
ما حظر بالإحرام من الطيب والصيد ولبس المخيط وغير ذلك إلا الجماع 
ودواعيهء كالتقبيل واللمس على ما ذكره الكرماني» لكن في «منسك» الفارسي 
والطرابلسي: لا يحل الجماع فيما دون الفرج بخلاف اللمس والقبلة» انتهى . 


ولعل مرادهما أنهما مكروهان بخلاف الجماع في ما دون الفرجء فإنه 
حينئذٍ حرامٌء فلا تنافي» فإنه أي الجماع وتوابعه يتوقف حله على طواف 
الإفاضة» وذكر ابن فرشة في «شرح المجمع» معزيا إلى «الخانية»: الصحيح أن 
الطيب لا يحل له؛ لأنه من دواعي الجماعء انتهى. والذي صرح به غير واحد 
إباحة جميع المحظورات من الطيب والصيد وغير ذلكء انتهى . 


وف «المحلى»: يستدل لمالك ‏ رضي الله عنه -» بما روى الحاكم عن 
اين الس أنه قال هن رينة الحم تادر الجيرة الكبر قوس لكل شي حرم 
عليه إلا النساء والطيس» وقال: على شرطهماء. وقول الصحابى: «من السنة» 
حكمه الرفع» وقالت الثلاثة الباقية: إنه إذا رمى لتر ققد سر اله كا اش 
إلذ الشاء» لما :روى البشةهة عاتن ١:‏ «كنت اطبب+ رسول: الله 1215 الحديث”» 
ووؤق الترمدي"" بطريق القاسم عن عاشةاى رضي الله عنها ثالث ا(طبيت 


.)55 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
017 فو‎ 68 
.)43117( أخرجه الترمذي (759/7) حديث رقم‎ )9( 


١ 1/ 


٠‏ - كتاب الحج (7) باب (915) حديث 


6 ا 0 “كط 


ا - وحذثني 1 مالك عن نافع وعد م بن 


- فقو اعز خ 2 


دينارء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أن ُمَرَ بْنَ الْخَطَابَ قَالّ : 1 
اع َم حَلَقَ أو قَضَّنَ و هديا ؛ إن كَانْ 0 فَقَدَ حل له 
مَا حَرُمَ عَلَيْهه إلا النْسَاءَء وَالطِيبَء رت 0 ظ 


رسول الله كَلْةِ قبل أن يجرمء ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه 
مسك». قال: والعمل على هذا عند أككر أهل العلم من أصحابه د . 


قال الجادكا"": واعددو عه عقن المالكية با عيان اهل الجدية 
بخلافه» وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» أن 
سليمان بن عبد الملك لما حج سأل ناساً من أهل العلم» منهم القاسم بن 
محمدء وخارجة بن زيد». وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرء وعمر بن 
عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فسألهم عن التطيب قبل 
الإفاضة» فكلهم أمره بهء فهولاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على 
ذلك. فكيف يدعئ مع ذلك العمل بخلافه» انتهى. قلت: وحديث عائشة 
المذكور تقدم عند المصنف أيضاًء وتقدم فيه شيء من الكلام على المسألة. 


1 7< (مالك. عن نافع وعبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما -(أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة وحلق) وفي 
المصرية: «ثم حلق» (أو قصر ونحر هديا إن كان معه) قال الباجي: قدم الحلاق 
في اللفظ على النحر»ء والنحر مقدم في الرتبة غير أن الواو لا تقتضي رتبة» انتهى 
(فقد حل له ما حرم علي 52557 حتى يطوف بالبيت) قال 
الزرقاتي ”7 أعاده لزيادة «ثم حلق» إلخ ولم يدخل ذلك فيما قبله؛ لأنه سمعه 
من شيخه كذلك» وهم يحافظون على تأدية ما سمعوه لا سيما مالك» انتهى . 
)00 (افتح الباري» (9/ 599) . 1 
(5) «شرح الزرقاني» (؟/ 07177 . 


ا 


(1/5) باب )911١6(‏ حديث 


:»ا كتاب الحج 


(19/5) باب دخول الحائض مكة 


ا ماس 5 00 2 اه 0 
1 + تحدتكى بجين. عن ماللقةه عرد عل الم دخسرن ده 
0 - ا 2 8 0 2 - 
5 ماه 5 مدوم اما ا 25 راي 7 
القاسمء عَنْ أبيهء عَنْ عَايَشة آم المؤمِنِين؛ ماه ا و 


قلت: والظاهر عندي أن المصنف أشار بذكر الأثر السابق بدون الزيادة 
إلى أن مدار الحل على الرمى فقطء كما هو مختار المصنف . فالزيادة في هذا 
الأثر ليست بمدار التحلل» بل ذكرها تبعاً. 

قال الباجي”"'؟: فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمي لا يبيح 
النساء ولا الطيب» وإنما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من 


الإحرام. الخيى.: 


(4/) دخول الحائض مكة 
يعن إذ1 كاقت المرأة تحافظا :وقت «دعولها مكة كيف قعل فى متاسكد؟ 


7376 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر (عن عائشة) رضي الله عنها (أم المؤمنين) قال ابن عبد البر في 
«التقصي)”'' : هذا 'اللعديت لسن عند جه دوزة 7 السواط » ديذا ا لأشئاد ]لا عقد 
يحيى بن يحيى» وإنما هو في «الموطأ» عند جميع الرواة عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة» وعند يحيى الإسنادان جميعاً» ولم يتابعه أحد على إسناده» 
هذا ولا يوجد قوله: (انقضي رأسك وامتشطي) لأسن بغرن عاكشة قير عووة وقلاجينا 
ذثاف كله تومه نيه فى #العسديية 87 انقييء زه الزرقاتى فبماسكاد عن ابن 
فيل الي" واويتكى أنساعددها للقة يا لاسكاقيه فركرعها لما دك بر ١١١‏ لين . 
)١(‏ «المنتقى» (8/ /اه). 

(0) (ص؟١٠).‏ 
1050 لطر التمييينة ا ور 01 
(9) ' انظ :1لا 17/17 


4ك 


سر اكتاتت الحج (5/) باب (916) حديث 


الس سي يوسي جمس سب 77 يبيب مب 7 يج سس ب )))بيبييييي ييح لح ببببببببببببببببببببببببييب ل يبيج 


(أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَكِةِ عام حجة الوداع) تقدم شرح هذا 
الكلام في «باب إفراد الحج» (نأهللناه بعمرة) قال العلامة الزرقاني”'2: أي 
أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداء» وهو إخبار عن حالها وحال من 
كان مثلها في الإهلال بعمرة». لا عن فعل جميع الناس» فلا ينافي قولها 
المتقدم: (افمنا من أهل بعمرة». ومنا من أهل بالحج. ومنا من أهل بحح 
وعمرة»0 انتهى. وما أفاده ليس بوجيه لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن 
ممن أهل بحج ابتداء» والروايات الواردة في هذا الباب متظافرة على أنها 
- رضي الله عنها ‏ كانت معتمرة ابتداء» ولما شكت إلى النبي يَلةٍ أنها لم 

وما قيل: إنها أهلّت بالحج أولاء ثم فسختها إلى العمرة كسائر الناس» ثم 
رفضت العمرة لا يساعده الحديثء» فالأوجه في الجمع ما قال الباجي”'': قولها : 
«فأهللنا بعمرة» يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبي طَلِةِ؛ ويحتمل أن تريد من كان 
يعنها أو طائفة أشارت إليهم» ولا يصح أن تريد جماعة أصحاب النبي عَكِلِ؛ لأنها 
قد ذكرت: أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من جمع» بين العمرة والحج. الهو + 

قلت : ولا يشكل أيه ما روي عنها : لا رق إلا ده الحجح). كما تقدم 
في النحر في الحج» وقد اختلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ اختلافاً كثيراًء وتفرع عليه اختلاف العلماء في إحرامها يما كانت. 

قال الشيخ اين القن في «الهدي»:7"ا قد تنازع العلماء في قصة عائشة 
- رضى الله عنها ‏ هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت 


.)71/4 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
.)01/ /8( (؟) «المنتقى»)‎ 
.)١557/75( «زاد المعاد»‎ )9( 


5٠٠ 
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ل يست معد هي مص يسا هيت عد فت ندا حي جا شخي م م عي ع إن م م ص نح رن صم متعم عنم بحصت بج عام جم تج يم اعم اب م ل ير ام عم تمان ع بل ب ب ل اا لا م لع لي ياي ب ف ا يه سا ص سس سج 


عفرنها او اتعقليك الى را وأدخلت عليها الحجح. وصارت قارنة» وهل 
العمرة القن اف بها من التنعيم كان واجية أم ل ؟ 


واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة ‏ رضي الله عنها _. 
وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة» فحاضتء ولم يمكنها الطواف قبل 
التعريف. فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفرداًء أو تدخل الحج على 
العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه 
- رحمهم الله وبالثاني فقهاء الحجازء منهم الشافعي ومالك رحمهما الله - 
وهو مذهب أهل الحديث,. كالإمام أحمد وأتباعه» انتهى . 


وقال الأبي في «الإكمال2''”2: أما إحرامها في نفسها فاختلفت الروايات في 
الك فى رورابة غرروة ديا «اقلتنا سردا ذتى :ووانة القائت عدياة البيدا 
بالحج» وفي روايته الأخرى عنها : الا نعرف إلا الحج»؛ وهذا كله صريح أنها 
أهلت بالحج» وفي زوارة الأسودة بشائيه لزنف سشوا و مرا 


واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها » فقال 
مالك: ليس العمل على حديثها قديماً ولا حديثاً. وقال إسماعيل القاضي: إنها 
كانت مهلة بالحج؛ لأنها رواية الأكثر عن عمرة» والقاسم» والأسودء وغلطوا 
ووز نظ جر و6 :وو يهو للك يفنا بأن.عزوة قال فى _رروانة بحماة: خلانتى غير 
وانين أن النبي وك قال يا لدعي عمرتك». فقد بان الاك سي الحديك 
عانم ولااءييان شفع لاحتيال أنها احد" "ون نف له ؤلقه افالواة وايقا فإن 
رواية عمرة والقاسم ساقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره» ولذا قال 
القاسم من رواية عمرة: نبأتك بالحديث على وجهه. انتهى. 


)0 276 
(5):.كذا في الأصل». اه (ز)ا. 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب )9١6(‏ حديث 
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وهو متعقب بما في «الفتح)"'' إذ قال: ادعى إسماعيل القاضي وغيره أن 
هذا قلط عن قروة و نيه نان قول عروة عنها: «أنها أهلت بعمرة) صريح. 
وأما قول الأسود وغيره عنها: «لا نرى إلا الحج» فليس صريحا في إهلالها 
بالحج مفرداًء فالجمع بينهما بأن المذكور في حديثهم ما كانوا يعهدون من ترك 
الاعتمار في أشهر الحجح. فخرجوا لا يعرفون إلا الحج, ثم بَيّنَ لهم النبي كلل 
وجوه الإحرام» فهو من غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه 
جابر بن عبد الله الصحابي. كما أخرجه مسلم عنه» وكذا روى طاوس ومجاهد 


قلت : وقل أخرج هذه الروايات كلها مسلم في الاصحيحه) . وفيها نصريح 
باعتمار خانشةه 0 فرواية هؤلاء وه جماعة. ورواياتها صريحة في الاعتمار 
أولى من روايات القاسم وعيره المحتيلة المجملة. وقال الحافظ وتبعه عيره: 
إنه يحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفرداً. كما فعل 
غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي كلل 
أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متعة. 


وعلى هذا ينزل حديث عروة» «ثم لما دخلت مكة وهي حائض فلم تقدر على 


الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج"» انتهى . 
قلت : فَإلون هذا الجمع مال النووي والأبى وغيرهماء لكنه بعيل بوجوه. 


الأول: يأبى عنه ألفاظ روايات عروة التى احتاجوا إلى هذا الجمع 
لأجلهاء فإنها صريحة في أنها لم تهلل أولا بغير العمرة» فلفظ البخاري من 
رواية عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة: «خرجنا مع النبي ويد في حجة 
الوداع فهنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بيحج؟ ء الحديث. وفيه : «ولم أهلل إلا 
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بعمرة فأمرني النبي مَل أن أنقض رأسي وأهل بالحج وأثقدك العمرةء ففعلت 
ذلك»» الحديث. فهذا نص في أنها لم تحرم إلا بعمرة. 


والثاني: باب .غجه هذا" التفسيي الوازد فقن الاأشاديثت الكثيرة ».قفي 
البخاري أيضاً برواية أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة «خرجنا موافين 
لهلال ذي الحجة قال يَكِْ: من أحب أن يهل بعمرة فليهل. فأهل بعضهم 
بعمرة» وأهل بعضهم بحجء وكنت ممن أهل بعمرة»» الحديث”1. 

وقد ورد هذا اللفظ في عدة روايات من الصحاح.ء فإن كان المراد 
إهلالها بالعمرة بعد الفسخ. فكيف يصح تقابله بمن أهل بحح؟ وأوضح فق 
لفظ حديث جابر عند بيك ”7 قال: «أقبلنا مهلين مع رسول الله يَِدٌ بحح 
تررقو بو أ قولنف عن قن يعم ة عقي ]1 كاقيت فيو كك "سوق : ذا قدهنا 
طفنا بالكعبة والصفا والمروة» فأمرنا رسول الله كَكِةٍ أن يحل منا من لم يكن 
معه هدي»2 الحديث . 


والثالث: أن المهلين بالحج فسخوا إحرامهم بأفعال العمرة» وعائشة 
دوقيئ الله عنهاا باكافف بحائعيا فكيك» فيضت اخرامها. فالسواته الذى: لا 
معدل عنه أنها - رضي الله عنها - كانت معتمرة ابتداء» كما قال به الجمهور مع 
الاختلاف بيتهو» كما سياتى في أنها 'فسخت العمرة أو قرنتها مع الحج. 


وحتق ذلك القنيخ :ابن 'القيع فى :«اليدي”*'. إذ قال؟ اذلف الناسن :فين 
أحرمت به عائشة أولا على قولين : 
)١(‏ أخرجه البخاري (711). 
00( أخرجه مسلم .)١5١7(‏ 
(0) قوله: عَرَكت» معناه: حاضت . 
(:) «زاد المعاد») (”75/ .)١59‏ 
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أحدهما: أنه عمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث» 
وفي الصحيح عنها: «خرجنا مع رسول الله يك وكان من القوم من أهل بعمرة. 
ومنهم من أهل بالحج. فكنت أنا ممن أهل بعمرة»» وذكرت الحديث» وقوله 
في الحديث: «دعي العمرة وأهلي بالحج قاله لها بسرف» وهو صريح في أن 
إحرامها كان بعمرة. 


القول الثاني : أنه أحودة: أرلا بالحج وكانت مفردة» قال ابن عبد البر : 
روى القاسم والأسود وعمرة كلهم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ ما يدل على 
أنها كانت محرمة بالحج لا بعمرة» قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: «كنت 
ممن أهل بعمرة» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود 
وعمرة والقاسم على الروايات التي ذكرناء فَعَلِمَ ذلك أن الروايات» الى دوويت 
عن عروة غلط . 


قال ات القيم : ومن العجب رد هذه النلنصوص الصحيحة الصريحة التي لا 


مدفع لها ولا مطعن فيهاء ولا تحتمل تأويلًا البتة بلفظ مجمل. ليس :ظاهرا فى + 


أنها كانت مفردة» فإن غاية ما احتجٌ به من زعم أنها كانت مفردة» قولّها: (لا 
نرى إلا أنّه الحج»» فيا لله العجب! أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحجء بل 
خرج للحج متمتعاًء كما أن المغتسل بالجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: 
خرجت لغسل الجتابة؟ وصدقت أم المؤفتين إذ كائق لذأ تر إلا أنه الحج 
حتى أحرمت بعمرة بأمره يك وكلاهما يصدق بعضه بعضاً. 


وأما قولها: «لَبَّيْنا بالحج» فقد قال جابرٌ عنها في «الصحيحين»: أنها 
أهلت بعمرة» وكذا طاووس عنها فى «صحيح مسلم»» وكذلك قال مجاهد 
عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ من 
رواية التابعين» كيف ولا تعارض في ذلك البتة» فإن القائل: فعلنا كذاء يصدق 
ذلك منه بفعله؛» وفعل أصحابه . 
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لم قال رسو 5 تله : لمن كان سىة عدي فليهلا بالحح ميم 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمتعٌّ رسول الله كلوه معناه : 
تمتع أصحابهء فهلا قلتم في قول عائشة: «لبينا بالحج) أن المراد جنس 
الصحابة الذين لبوا بالحج» ويتعين قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطأ ‏ أن 
تحمل على ذلك لل حا واينت الصحيحة الصريحة أنها كانة الحويوية بعمرهة) 
وكنفه ينس غووة فى ذلك إلى 'الغلظط وهو أعلم الناس بحديثهاء وكان يسمع 
يعوا مقافي زا بواسيطة, 


وأما قوله في رواية حماد بن زيد: حدثني غير واحد أن رسول الله صلل 
قال لها: «دعي عَمْرتك» فهذا إنما يحتاج إلى تعليله وردّه إذا خالف الروايات 
الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة» فهذا يدل 
على أنه محفوظ مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة» وهي قوله: 
فحدثني غير واحدء وخالفه جماعة.» فرووه متصلًا عن عروة عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب» فيا لله العجب! 
كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثهاء وهو عروة سائغاً بلفظ مجمل محتمل» 
ويُقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياقٌ القصة من وجوه 
متعددة إلى اخر ما ذكره. 


(ثم قال رسول الله كَكلةِ) لما دنونا من مكة أو بعد فراغهم من الطواف 
والسعيء أو في كلا الموضعينء. كما تقدم في النحر في الحج (من كان معه 
هدي فليهلل) أي ليحرم (بالحجح مع العمرة) ولا يحل من عمرنه. 

قال الباجي"'" : هلا يحتمل وجهين ») اعد فيينا 5 يكون رسول أللّه د 
فال ذلك غقدك الإهلال بالإحرام والدخول فيهء فقال: من كان معه هدى فلا 
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عليه أن يقرن إن شاءء ويكون معنى «من كان معه هدى) أحد وجهينء 
احدهما ؛ من كان معه الآنء وهو يريد أن يقلده ويشعرهء والثاني : من وجد 
كمنته .و أمكنة: ويكون فائدة ذلك الحض على الحج من ذلك العام . [ 

والمعنى الثاني أن يكون النبي يَقَِهِ أمر ذلك بعد الإحرام بالعمرة وبعد 
تقليك الوقاق وا شبعازه :على, أن ينحر .بمنى في حجتهم » وأن يحل من عمرته عند 
وصوله إلى مكةء ثم يبقى حلالاء فأمرهم النبي #لةِ أن يردفوا الحج على 
العمرة ويعودوا قارنين» ومعنى ذلك المنع من التحلل مع بقاء الهدي» وذلك 
ممنوع لقوله تعالى: ##إولا حَحلِفُوأ روسك 4 الآية. وقوله فى حديث حفصة 
الكتدع #تإتى لذت زاسى» .وقلدت هذى الحدييف. .ومقعضى ذلك أن 
النبي كي قال ذلك فيه وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة» انتهى . 

قلت: وتقدم وقت الإرداف في أول القوان» نوما دكر الياشى ضهن 
الاحتمالات ممكن في قوله وَللةِ بسرف. لكن لا يصح شيء منها في قوله الذي 
قال عند المروة بعد فراغهم من الطواف والسعيء فلا يصح فيه إلا منعهم عن 
التحلل للهدي . 

(ثم لا يحل) من إحرامه (حتى يحل) بالحاء المهملة فيهما (منهما) أي من 
إحرام الحج والعمرة (جميعاً). وقال الزرقاني:''' فيه دلالة على أن السبب في 
بقاء من ساق الهديء على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا مجرد سوق 
الهدي. كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن الزهري 
في «الصحيحين» قال كَل «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أحرم بحج فليتم حجها. وهي ظاهرة 
في الدلالة لمذهبهم. وقال مالك والشافعي وجماعة: يحل بتمام العمرة» قياسا 
على الإجماع على من لم يسق الهدي. 
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وأحايوةضى هذه الزواءة يان ختنها معنا .يها بزواية الك ذه و تقديرة : 
من أحرم بعمرة الواهلى للبيال بالعجر وحينئذٍ فلا يحل حتى ينحر هديه» وهذا 
التأويل متعين؛ لأن فيه جمعاً بين الروايتين؛ لأن القصة واحدة» والمخرج 
واحد وهو عائشة.» انتهى. 
وألنق ور ان النايوا جعية دا لأ بقيله المقالنية أضاكه نإل سداق 
الهدي لما كان له جائزاً أن يحل من عمرته عندهم. فأي فاقة له أن يهل بالحج 
إذ ذاك» وأيضاً فإن الحكم لما كان عندهم في سائق الهدي وغيره سواءء فأي 
ضرورة دعت النبي يَلَِةِ في التفريق بينهما بقوله: «من أحرم بعمرة وأهدى 
فليفعل كذاء 000000 
ويأبى عن هذا التأويل أيضاً ما في البخاري من رواية أفلح عن القاسم 
عن عائشة بلفظء فقال عليه السلام: «من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي فلا». وأيضا ما في «البخاري» برواية جرير 
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ: «فلما قدمنا تطوفنا 
بالبيت» فأمر النبي كَل من لم يكن ساق الهدي أن يحل. فحل من لم يكن 
ساق الهدي. ونساؤه لم يسقن فأحللن». 
فهذه الروايات كلها صريحة في أن المدار على سوق الهديء. ولذا أقر 
الحافظ ابن حجر الشافعي بأن الروايات في ذلك متظافرة» وقال الموفق» بأن 
الروايات كثيرة كما تقدم قبيل «باب قطع التلبية». قال الشوكاني"'' بعدما استدل 
للجمهور بما في البخاري من حديث عائشة بلفظ: «من أحرم بعمرة فأهدى فلا 
يحل حتى ينحر»: تأوّل ذلك المالكية والشافعية على أن معناه: من أحرم بعمرة 
فأهدى فأهل بالحج». فلا يحل حتى ينحر هديه» ولا يخفى ما فيه من التعسف». 
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قال الأبى فى «الإكوال"": .وجوابناغع العديف أنه يشفمل أن يكوة 
أمرهم بذلك عند الإحرام» فيكونون قارنين» فلا يكون فيه به أو قاله لهم 
بعد إحرامهم بالعمرة المفردة» فيكون إردافاًء. والإرداف القران» انتهى . 


قلت: لكن ثبت كما تقدم في النحر في الحج أنه يَلْةِ قال لهم بسرفء 
وقال لهم أيضاً عند المروة بعد فراغهم من الطواف والسعي, فالتوجيه يتمشى 
في الأول دون الثاني . 


(قالت عائشة) ‏ رضي الله عنها -: (فقدمت مكة) أي دخلتها مع النبي ككل 
صبحة الأحد رابع ذي الحجة (وأنا حائض) جملة اسمية وقعت حالاء وكان 
بدء حيضها بسرفء. كما صح عنهاء 00 يوم السبت لثللاث خلون من ذي 
6 قال ابن القيم في «الهدي" : أما موضع حيضها فهو بسرف بلا 
ريب» وموضع طهرها قد اختلف فيه» انتهى. قلت: وسيأتي بيان الاختلاف في 
طهرها قبيل إفاضة الحج . 
(فلم أطف بالبيت) بزيادة الباء الجارة على البيت في النسخ المصرية وفي 
الهندية بدونهاء ولم تطف به؛ لأن الطهارة شرط للطواف أو واجب» ولأن 
الطواف في المسجد والحائض ممنوع عن الدخول فيه (ولا بين الصفا والمروة) 
لأن شرطه تقديم الطواف كما تقدم مفصلًا في «باب ما تفعل الحائض في 
الحجج» قال الطيبي: قوله: «ولا بين الصفا» عطف على المنفي قبله» على تقدير 
ولم أسمع نحو. . .ع «علفتها تبنا وماءً باردأ». 


.) "50 /9#( )١( 
.)١55 /7”( (؟) «زاد المعاد»‎ 


104 


- كتاب الحج - (4/) باب (915) حديث 


سا 3 9 2 3 7 3 5 سر اسل 
ل 0 . ١‏ ل الى 5 بلاق 0 ”0 3 5 7 
] لد ذل ا جين رسو ل | لله 0 4 فاقيا 5 : (| مبححي 0 | مع 34 


الصفا والمروة سبعة أشواط»ء وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب؛ لثلا يلزم 
استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً في حالة واحدة. أي لأن حقيقة الطواف 
الشرعي لم توجد؛ لأنها الطواف بالبيت» وأجيب أيضاً بأنه سمي السعي طوافا 
على حقيقته اللغوية» فالطواف لغةً المشيء» قاله الزرقاني"''. 


(فشكوت ذلك) أي امتناعي عن الطواف والسعي (إلى رسول الله 5) لما 
دخل عليها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لا أصلي. كما في روايات 
عنها كَنَّتُ يذلك عن الحيضء» وهي من لطيف الكنايات» واختلفت الروايات 
في موضع 00 ووقته»ء قال الزرقاني تبعا للحافظ: وفي مسلم عن جابر أن 
دخوله كيد عليها وشكواها كان يوم التروية» انتهى . 


يوم التروية ثم دخل رسول الله يله على عافشة: فوجدهاأ لسك فممّال: ما 
شأنك؟ قالت: إني جضتء وقد حل الناس» ولم أحلل» ولم أطف بالبيت 
والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمك, 
الحديث. وفيه أيضا بطريق عروة عنها: «فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة. 
ولم أهلل إلا بعمرهة فأمرني رسول الله طن أن أنقض رأسي». الست ا وفي 
رواية: «فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله! الى كيت اعلالت 
بعمرة». الحديث. وجزم ابن القيم أنه كك قاله لها بسرفء انتهى . 


ع 


(فقال) 5 (انقضي) بضم القافب«وكسشرن الفياة المتحمة (راسك) أي 
حلي ا 00 أي سر حيه بالمشطء. قال الخطابى : استشكل بعص 
أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط. وكان الشافعي يتأوّله على أنه 


ا ا اا ك2 


)20 شرح الزرقانى») (7075/7) . 


1ك 


3٠‏ كتاب الحج ْ (5/) باب (916) حديث 


أمرها أن ندع العمرة. وتدخل عليها اق تكد فيا قال : وهذا لا يشاكل 
القصة. 


وقيل: إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا 
رمى الجمرة. قال وهذا لا يعلم وجهه» وفيل : كانت مضطرة ان دلئلقة 
قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسلء» لتهل بالحج» لا سيما 
إن كانت ملبّدَة» فتحتاج إلى نقض الضفرهء وأما الامتشاط فلعل المراد به 


تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء» ثم تضفره كما كان» ( 


قاله الحافظ في «الفتح)"''. 


(وأهلي) أي أحرمي (بالحج ودعي) أي اتركي (العمرة) قال الزرقاني”" 
ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرتها حجاً. ولذا قالت: يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحجء نأعمرها من التنعيم» واستشكل إذا العمرة لا ترتفض كالحج. 
وقال مالك: ليس العمل على هذا الحديث قديما ولا حديثا. قال ابن عبد البر: 
ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلهاء حجاًء بخلاف جعل الحج عمرة 
فإنه وقع للصحابة» واختلف في جوازه من بعدهم» انتهى . 


قلت: ولم تحصل ما أفاده هذه الأجلّة الكبارء فإن ظاهره ليس أن تجعل ‏ 


العمرة 10 ٠‏ بل نصه أن ترفض العمرة وتجدد إحراماً للحج. ٠‏ كما هو نص 
قوله: «أهلى بالحج». ولم يأمرها النبى عله اح ا نينا 

وقال ابن القيه”": أما قوله: «انقضي رأسك وامتشطي» فهذا مما أعضل 
على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك . 


.)5117/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. 057175 /5( «شرح الزرقاني»‎ )60( 
.)١158/5( «زاد المعاد»‎ )( 


٠ 
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ممالل لمملا 3001000110 


أحدها: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

المسلك الثاني : 2 دلب على اله يجوز للمحرم أن اتنقيط رامةة ولا 
أبن حزم وغيره. 

التسللكة الغالةة: تعلياهذه باللفظة» بوودها' نآ ضروة انقرف ييا .وغالت 
بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوس والقاسم والأسود وغيرهمء ولم 
يذكر أحد منهم هذه اللفظة كما تقدم مبسوطا. 

المسلك الرابع: أن قوله: «دعى العمرة» أي دعيهاء بحالها لا تخرجى 
منهاء وليس المراد تركهاء قالوا: ويدل عليها وجهانء أحذهما: قوله: (يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك». الثانى: قوله: «كونى فى عمرتك» قالوا: وهذا أولى 
مخ عينله على رنهكين اكه من الشاقفن م اكيق د وفيا كن افونيا أنه قال 
للمسلك الثالث: إنه أضعف المسالكء» وعلم مما سبق أن مسالك الأئمة 
الأربعة دائرة في المسلكين الأول والرابع 


وبه جرم الموفق”'' إذ قال: إن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة: 
الج بكري نينا ١ن‏ اتطوف با مويلا نيا سوقوفة فين افعول ‏ المتسة: .ولا ووكديا 
من اهل العلم. وقال ابو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحجح. واحتح بما روي 
عن عروة عن عائشة: «أهللنا بعمرة»» الحديث. متفق عليه» وهذا يدل على 
اد رفضت العمرة و اريت بحجح من وجوه ثلاثة »؟ أ عه قوله: الدعى 
عمرتك» والثانيى: قوله : لامتشطي) والثالث: قوله: «هذه عمرة مكان عمرتك). 


ال ا ا ل ل ا 22221 22000220222 


(0) انظر: «المغني» (5/ 0751 . 


٠‏ - كتاب الحج ظ (5/) باب (915) حديث 


أ سس 6 ا سبي ايح بيجي ا 
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ولنا ما روى جابر قال: «أقبلت عاتشة بعمرة». الحديثء» وفيه قال: 
«افاغتسلي ثم أهلّي بالحج» ففعلت ووقفت المواقف كلها ثم قال: «قد حللت 
من حجك وعمرتك»» وروى طاوس عن عائشة أنها قالت: «أهللت بعمرة ولم 
أطف حتى حضت ونسكت المناسك كلهاء وقد أهللت بالحج. فقال لها 
النبي يلةِ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» رواهما مسلم. ولأن إدخال الحج 
على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات» قمع خشية الفوات أولى. 
قال ابن الزبير: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن 
يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت» وقد أمر النبي يَلِيِ من كان معه 
هدي في حجة الوداع أنه يهل بالحج مع العمرة» ومع إمكان الحج مع بقاء 
العمرة» ولا يجوز رفضها؛ لقوله تعالى: #وَأَتِما لْلَجّ لمر 53455 ولأنها 
متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضررء فلم يجز رفضها كغير الحائضء. انتهى . 

قلت: وأصل الاختلاف مبني» على أن القارن يُوَخحَدَ الطواف والسعي 
عندهمء ويُئني عند الحنفية كما فُصَّلَّ في محلهء وبناء على ذلك تقدر هي 
عندهم على إتمام عمرتها لدخولها في الحج بالقران» ولا تقدر عند الحنفية 
على إتمامها لاحتياجها إلى الطواف والسعي برأسهما للعمرة» ومبنى هذه 


الدلاتل كلها ”التي ذكرها الموفق على إتمامها العمرة» فلا ترد هذه على 


الحنفية» ثم أجاب الموفق عن رواية عروة بما تقدم في أول الحديث من 
انفراده. وتمدم الكلام على ذلك . 

وقال الزرقاني”"ا تبعاً للحافظ: وأجاب جماعة» منهم الشافعي باحتمال 
أن معنى «دعى عمرتك» اتركى التحلل منهاء وامتخلي عليها الحج. فتصير 
قارنة. ويؤيده قوله ين رواية مسلم : (وأمسكى عن العمرة» أي عن أعمالهاء 
)١(‏ سورة الحج: ا" 
(0) «شرح الزقاني» (5/ 01176 . 


ذلك 
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وإنما قالت: وأرجع بِحَجَّةٍ لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل. كما وقع 
لغيرها من أمهات المؤمنين» قال الحافظ: وأستبعد هذا التأويل لقولها في رواية 
عطاء عنها: «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة». أخرجه أحمدء وهذا يُقَرّي قولَ 
الكوفيين: إن عائشة ‏ رضي الله عنها - تركت العمرة وحجت مفردة» انتهى . 


وما قال الحافظ: إن في رواية عطاء عنها ضعفاً مدفوعٌ بروايات البخاري 
الانةه (اغتمرتم ولم أعتمر ويصدرون بتسكين وأصدر يتسك». 


قال الزرقاني: ولمسلم بطريق طاوس عنها فقال كَلْةِ: «طوافك يسعك 
لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة» وتعقب بأن قوله: «انقضي 
رأسك وامتشطي» ظاهر في إبطال العمرة» لأن المحرم لا يفعل مثل ذلك لتأديته 
إلى نتف الشعر. وأجيب بجوازهما للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع 
الكراهة يشم .هدوه او كان ذلك لأذى برأسهاء فأباح لها ذلك لما أباح 
لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه» أو نقض رأسها لأجل الغسل لتهل 
بالحج» ولا سيما إن كانت تلْبّدَتء فتحتاج إلى نقض الضفرء ولعل المراد 
بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق» حتى لا يسقط منه شيء» ثم تضفره 
كبا كان أو أعناوت الشكوى بعد رمي جمرة العقبة». فأباح لها الامتشاط 
حينئذء قال المازري: هو تعسف بعيد من لفظ الحديثء» أو كان مذهبها أن 
المعتمر إذا دخل مكة. استباح له ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة» قال 
الخطابي : وهذا لا يعلم وجههء انتهى . 


وقد عرفت ناتك لايك الحنفية في ما مصى من كلام الموفق وعيره» 
وسيأتي الكلام على قوله يكل «هذه مكان عمرتك» فى آخر الحديث. وقد ذكر 
السندي فين 0 ا حنيمة) برواية الحصفكى : افق حنيفة عن جعوراة عن 


5050 انظرة اكد أن حنيفة» مع «تنسيق النظام» (ص7١١).‏ 


ا 


د كتاب الحج 682 باب (6١41ة)‏ حديث 
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إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أنها قدمت متمتعة وهي حائضء فأمرها 
النبي عد فرفضت عمرتهاء زاد في رواية ري ذا السعد» و اما لفت الحجح 
حتى إذا فرغت من حجها أمرها رسول الله كَةِ أن تصدر إلى التنعيم مع أخيها 
عبد الرحمن : 

أبو حنيفة عن الهيثئم عن رجل عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن 
رسول الله كَكِةٍ ذبح لرفضها العمرة بقرة. 


أبو حنيفة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن عائشة ‏ رضي الله ' 


عنها -: أن النبي كله أمر برفضها العمرة دما. 


أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - 
أنها قالت: 5 نبى الله ! يصدر الناشن بيحجه وعمرة») وَأصِدر بحجة» الجلابة: 


وإلى قول الحنفية مال أبو داود في «سننه""0 إذ ترجم على قصة عائشة 


«باب العدلة بالعمرة تحيض فيدركها الحجء فتنقض عمرتهاء وتهل بالحج هل 
20 : عمرتها). ثم ذكر فيها حديث اعتمار عائشة - رضي الله عنها » وقال 
ابن .دفبق العيد في (اعمدة الأحكام) تعتدهنا دك :ميلك الأكمة الثلاثة من 2 


أدخلت الحج على العمرة. فأشكل حينئذٍ قولها: أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق ‏ 


بحجء إذ هي أيضاً قد حصل لها حج وعمرة؛ لما تقرر من كونها صارت 
قارنة» فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظء فأوّلوه بأن المراد تنطلقون بحج مفرد 
عن عمرة وعمرة مفردة» وأنطلق بحج غير مفردء هذا حاصل ما قيل في هذا 
الموضع مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمع بين 
الروايات الجأهم إل :يذ و انقوس .. 


وألت بير نان هدأا التوجيه على بعده وكونه خلااف الظاهر. كما أَقَرّ به 


.)١15١ انظر: «سئن ا داود) (؟/‎ )١( 


1 


نف كتايت الحج (7) باب (916) حديث 


أصحابك يرجع بحجة وعمرة غيري» الحديث. فإن كلهم لم يكونوا آنين بحج 
مفرد وعمرة مفردة؛ بل كان جمع منهم قارنين آتين بحج غير مفرد عندهم. 

وأوضح منه ما أخرجه البخاري أيضاً من حديث جابر قالت: يا رسول الله 
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟. الحديث. وبرواية القاسم عن عائشة 
قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم اكيس الحديث. إذ خاطبت فيه النبي كلل 
فهلا أجابها النبي يلةٍ أنا أيضاً أنطلق بحج غير مفرد مثلك يا عائشة» وأيضاً 
فإن عمرته كله لم تكن مفردة عندهم» وأخرج أيضاً برواية القاسم والأسود 
ال "فا تقو هيا ننه با رسو ندا تضولن لحاس سكين در مدن تقناك» 
الحديث. ولم ينكر عليها النبي كَلةِ بأنك أيضاً ترجع بنُسكين» وأخرج أيضاً 
برواية القاسم عن عائشة قال كَلِْةِ: فكوني فى حجك عسى الله أن يرزقكهاء 
الحديث. ذكر لها العمرة بالترجي والحج بالفعل» وأمثال ذلك مما لا يحصى 
كثرة صريحة في أن العمرة لم تكن إذ ذاك مع حجتها. 

وأصرح ما قيل في خلافه قوله يَكِِ: «طوافك يَسَعْك لحجك وعمرتك) 
كما تقدم من رواية مسلمء وفيهء أولًا : أن روايات البخاري على أصولهم 
مقدمة على روايات مسلم» وثانياً: لعله مبني على أنه يلِ لم يتذكر إذ ذاك أنها 
لم تطف للعمرةء كما يدل عليه رواية البخاري من طريق الأسود عن عائشة 
قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجةء. قال: وما 
طفتٍ ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لاء. الحديث. 


(قالت) عائشة رضي الله عنها (ففعلت) بسكون اللام على صيغة المتكلم 
أي ما أمره النبي يَْةٍ من النقض والامتشاط وترك العمرة (فلما قضينا الحج) أي 
المجناء بعدما طهرت عائشة» وشكت إلى النبي يَلَِةِ أني أرجع بحجة وتنطلقون 
بحجة وعمرة (أرسلني رسول الله 354) ليلة البطحاءء وهي ليلة الربوع رابع عشرة 


51١ه‎ 


٠‏ كتاب الحج (5/) باب )91١(‏ حديث 


ل سر سام ته 001١‏ ه02 ا م2 الى 5 0 ادا يق عماس هج ىر 
ذي الحجة (مع) أخي (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق ‏ رضي الله عنهما -. 
وقيه : أن عمرتها هذه كانت بأمره كَككِ من التنعيم . 


ولأى :داود عه كله قال ايا حبك الرهين أردف أعقك عائكلة» فأعمهرها 
من التنعيم»» وفي البخاري: «أمر أن يُردف أختهء ويُعمرها من التنعيم»» وله 
في رواية: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» وكلها صريح في أن ذلك كان 


بأمره 2 وما في | حون أنه عد قال : «(|احملها خلفك حنى تحرج من الحرم. ٠‏ 


(إلى التنعيم) تقدم الكلام على ضبطهء وعلى أفضل بقاع الحل لمريد الإحرام 
فى آخر ما جاء فى العمرة». 


واختلف في موضع إحرام عائشة - رضي الله عنها - وروى الأزرقي عن 
ابن جريج : رأيت عطاء يصف الموضع الذي أحرمت منه عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخربء ونقل 
الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثَمَّ مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى 


الأكمة.الحمراء» ورجخه المحب الطبريء» وقال الفاكهى: لا أعلم ذلك إلا . 
أني سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه» أن الأول هو الصحيح عندهم1 


* 
آيىا 


انتهى . 


(فاعتمرت) ولفظ البخاري برواية القاسم عن عائشة: «حتى نفرنا من 
منى» فنزلنا المحصبء. فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم» فلتهل 
بعمرة» ثم أفرغا من طوافكما أنتظركما هاهناء فأتينا فى جوف الليل» فقال: 
فرغتما؟ قلت: نعم ء فنادى بالرحيل»» الحديث . 


سس ب الوا ب مس مس 


.) 507/9 انظر: اافتح الباري)‎ )١( 


وقال الشيخ ابن القيم''': وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرجنا مع 
رسول الله كلِ. .. وذكرت الحديث» قالت: حين قضى الله الحج» ونفرنا من 
منىء فنزلنا المحصبء فلعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: «أخرج بأختك 
من الحرمء ثم افرغا من طوافكما ثم ائتياني هاهنا بالمحصب»» قالت: 
فقضى الله العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف الليل» فأتيناه بالمحصب. 
فقال: فرغتما؟ قلنا: نعمء فآذن في الناس بالرحيل» الحديث . 


وفي الصحيح 5 قال : (فاذهبي مع أخيك إض التنعيم فأهلي بعمرة») ثم 
وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منهاء ففي 
هذا الحديث أنهما تلاقيا فى الطريقء وفى الأول أنه انتظرها فى منزلهء فلما 
الحافظان ابن القيم وابن حجر”"' . 

(فقال) يَلِةِ (هذه) أي العمرة وفى رواية: هذاء أي الاعتمار والنسخ الهندية 
على الأولى والمصرية على الثانية (مكان عمرتك) بالرفع على الخبرية» وبالنصب 
عياض : والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف إنما أراد عوض عمرتك. فمن قال: 
كانت قارنة» قال: مكان عمرتك التى أردت أن تأتى بها مفردة» وَحَينئذٍ فتكون 
عمرتها من التنعيم تطوعاً لا عن فرض» ومن قال: كانت مفردة» قال: مكان عمرتك 
التى فسخت الحح إليها. ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض» قال السهيتلي.: 
الأوحة التضنن على الظزف»؛ أن العهرة لست مكان: لحم : اخرى »+ لكن إن جعلت 
مكان معن عومن أن ندل مجازاً جاز الرفع 550 كن في (الشرح) . 
)١(‏ «زاد المعاد» (5057/5). 
() انظر: «فتح الباري» (5/ 117). 


لاا 


مرك كل7لحج وام هه سس0صر_2ا0 ١٠١ل‏ لللا ب ا ...لس الل ساس وم مذ[ 


فكلاك الذي و بِالْعُمْرَةٍ بالق ونين الم 0 0 0 
منهّاء لم طافوا طَوَاقاً ال اد رجَعوا مِنْ منيعء لِحَجَهِمْ 


(فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحدها (بالبيت) عند ورودهم بمكة (و) سعوا 
يقبا (نين الصفا والمروة) للعمرة (ثم حلّوا منها) أي خرجوا من العمرة بالحلق 
لبعض رواة البخاري «طوافاً واحداً». والصواب الأولء قاله عياض كذا فى 
«الفتح"" (بعد أن رجعوا من منى) يوم النحر (لحجهم) أي لركن الحج» وقد 
سقط عنهم طواف القدوم إجماعاًء كما تقدم البسط في ذلك في إهلال أهل 
مكة.. لأن المكي لا طواف - للقدوم». إلا ما حكي عن الإمام أحمد: أن 
المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم» ثم يطوف طوافا آخر للحج لحديث 
الناة: 


قال الخرقي: إن كان متمتعا يطوف بالبيت سبعاء وبالصفا والمروة سبعاًء 
كما فعل بالعمرة. ثم يعود فيطوف طوافاً ينوي به الزيارة» قال ال 
الطواف الأول الذي ذكره الخرقي هاهنا فهو طواف القدوم؛ لأن المتمتع لم 
يأت به قبل ذلك» والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافهاء ونص أحمد 
على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع 
آخر للزيارة . عاودناه فى هذا عير مرة فشنت عليه 


وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحرء 
ولا طافا للقدوم. فإنهما يبدءان بطواف القدوم. نص عليه اعكونك ا واحتج 
بما روت عائشة». قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم 
() «فتح الباري) (511077/77). 
(؟) «المغنى» .)5١5/05(‏ 


21 


(5/ا) باب )91١(‏ حديث 


٠‏ كتاب الحج 


وَأَمّا الَذِينَ كَانْوا أُهَلُوا بالحَمٌء أؤْ جَمَعُوا الحَج وَالْعْمْرَةَ فَإِنْمَا 
طافوا طَوَّافا وَاحدا. 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 


فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم كحجهم هو طواف القدوم. 
ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع» فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطأ 
لهء ولم أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل 
المشروع طواف واحد للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاةء فإنه 
يكتفى بها عن تحية المسجد . 


ولآنه لم ينقل عن النبي كله ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداعء ولا أمر به النبي كك أحدا. وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دليل 
على هذا؛ فإنها قالت: طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وهذا 
هو طواف الزيارة ولم تذكر طوافا آخرء. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف 
القدوم» لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم الحج 
إل هود كرت ها ستعنن عنة«وفلن. كا هال هما تكرت إلا :طوانا واحدا:. 
تين ادن باه به علن جلو| قموق انوا فيا فإن طواف القدوم لو لم يسقط 
بالطواف الواجب». لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة؛ لأنه 
أول قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته 
وطوافه بهء انتهى . 

(وآما الذين كانوا أهلوا بالحج) مفرداً (أو جمعوا الحج والعمرة) أي قارنوا 
(فإئما طافوا طوانا واحدا) قال الزرقاني"'؟: لأن القارن يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج. وإلى هذا ذهب مالك 


ا ا ا 


. )3707/57/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


4 


٠‏ - كتاب الحج ٠‏ (074) باب (415) حديث 
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والشافعي وأحمد والجمهورء وقال الحنفية: لا بد للقارن من طوافين وسعيين؛ 
لآأن القران هو الجمع بين العبادتين» فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء 
والطواف والسعي مقصودان فيهماء فلا يتداخلان» إذ لا تداخل في العبادات» 
انتهى . 

قلت: وهكذا ذكر حديث الباب مستدلهم غير واحد من الشراح المتبعين 
اللآئمة الثلاثة» وليت شعري كيف تمسكوا بحديث متروك الظاهر إجماعاً؟ ولا 
خلاف ولا ريب لأحد أن ظاهره مؤولء فإنه كَةِ لم يكتف على طواف واحد 
عند أحد من أهل العلمء لأنه كَكِِ طاف بالبيت أول ما قدم مكة. 

قال الحافظ في لوز : حديثء أنه يَلِِ لما دخل مكة ابتدأً 
بالمسجد. متفق عليه؛ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كَل أول 
شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ولمسلم في حديث جابر: 
أن النبي كَليِ لما قدم مكة دخل المسجدء فاستلم الحجر ثم مضى». 


وفي ”تاريخ مكة» للأزرقي عن عطاء: لما دخل رسول الله كِْةِ مكة لم 


بالبيت فطاف به» وللشيخين من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: رانك 


النبي كله حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة 


أشواط» الحديثء انتهى. وهو مذكور في حديث جابر الطويل مفضّلا . 

وفيخ امن عور عدن التسائى واين حيان واحبوي بلفظ: «لما قدم 
رسول الله عند مكة طاف فالعييت ا ثم حرج إلى. الصفا»فء. الحدى :. قال 
الحافظ في «الدراية»: هو صحيح عن ابن عمرء وهذا أول طوافه يل حين قدم 
مكة ثم بقي فيها أربعة أيام, واختلف هل طاف في هذه الأيام أم لا؟ ثم خرج 


ا ا 01 


.)51+/١( «الدراية على هامش الهداية» ط الهند‎ )١( 


حك 


٠‏ - كتاب الحج (4/) باب (9416) حديث 
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حص سس دون ووخ اه معدا لطم ممم ا وي م لو ا م و ا لك 


إلى منى وعرفة وأتى بالمناسك». ورجع يوم النحر لطواف الإفاضة» وهذا 


قال الحافظ في «الدوايةا؟ عدية:: «(أن: الى 212 لما علق افاضن إلى 
مكة وطاف بالبيت ثم عاد إلى منى» السام عن أن خم > راقيى الله عتهيدا:. 
قال: «أفاض النبي كَلْةِ يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى»» وله من حديث 
جابر الطويل: «ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ولآبي داود من 
ةعانق امكلةة.واخن عه ابن .حفبان والساكي» الدهى.. ثم أقام النبي عل 
بمنى إلى آخر أيام التشريق . 


واختلف هل كان يلد يطوف كل يوم من أيام منى أم لا؟ أنكره ابن القيم 
5 اليد وقال الموفق احتح امو يك الله بحديث انين حساك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَل كان يفيض كل ليلة» ثم في 
الليلة الرابع عشرة طواف الوداع إجماعي» قد ورد فيه الروايات الكثيرة القولية 
والفعلية. واختلفوا في هل ودّع مرة أو مرتين؟ إذا ثبت ذلك فقد عرفت أن 
حديث الباب مؤوّل إجماعاً. واختلفوا في تأويله على أقوال. تقدم ذكر بعضها 
تحت حديث ابن عمر في الإحصار. 


وقال السندي على البخاري: ظاهر الحديث أنهم إنها التصيروا مره 
الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما الثاني» وليس 
الأمر كذلك» بل هم أيضاً طافوا الطوافين الأول والثاني جميعاً. وذلك مما لا 
خلاف فيه» وقد جاء صريحاً عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» ففي «مسلم» 
عنه: بدأ رسول الله كل فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج إلى أن قال: وطاف 
رسول الله كَل حين قدم مكة إلى أن قال: ونحر هديه يوم النحرء وأفاض 


.)7584 /7”5( «زاد المعاد»)‎ )1١( 
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٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (91) حديث 
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وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله كَِةِ من أهدى. ثم ذكر عن عائشة 
أنها أخبرت بمثل ذلك» وأخرج الحديث البخاري أيضا في «باب سوق البدن», 
فالمراد أنهم طافوا للركن طوافا واحداً والسابقون طافوا للركن طوافين» انتهى . 

قلت: وهذا هو المعروف في توجيه الحديث عند القائلين بوحدة الطواف 
للقازة: ظ 


وقال الباجي"'': قولها: «أما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة 
فإنما طافوا طوافاً واحداً» تريد ‏ والله أعلم ‏ أحد وجهينء إما أنهم لم يطوفوا 
غير طواف واحد للورودء وطواف واحد للإفاضة» إن كانوا قرنوا قبل دخول 
مكة. وإن كانوا أردفوا فلم يطوفوا غير طواف واحد. وهو طواف الإفاضة. 


ويحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا لهما سعياً واحداًء والسعي يسمى طوافا» 


والوجه الثاني: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفردء وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعي. بل طاف لهما كما 
طاف المفرد للحجء وهذا نص في صحة ما ذهب إليه مالك. ومن وافقه في أن 
حكم القارن في ذلك حكم المفرد» انتهى . 


ثم قال: وهؤلاء الذين جمعوا الحج والعمرة لا يخلو أن يكونوا أهلّوا 
بهما جميعاًء وأردفوا الحج على العمرة إذا أمرهم النبي كَلةِ بذلك» فإن كانوا 
ممن أهل بهماء فقد طافوا لهما طواف الورودء وسعوا بآثره» ثم طافوا لهما 
بعد ذلك طواف الإفاضة ولم يسعوا بعده» وأما من أردف الحج على العمرة 
فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة. فحكمه حكم من أهلّ بهماء وتقدم 
حكمه. 


وأما من أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطوافء فإنه لا 


(5) «المنتقي )7/501 65):. 
ف 
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رف اتيت ولاعساي ين الب الما 0 لأنه محرم 
بالحجح من مكة». ومن أحرم بالحج من مكة» فليس عليه طواف ورودء فهذا 
المردف لما أحرم بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته في الورود. ولا 
في غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران. انتهى . 

وقال ان القيم''' بعدما حكى كلام (المغني» وتعقبه على مسلك الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله : إن المتمتع يطوف يوم النحر طوافين للورود والإفاضة 
محتجا بحديث الباب» كما تقدم كلامه قريباء فقال ابن القيم: لم يرفع كلام 
أبى محمد في «المغني» الإشكالء. وإن كان الذي أنكره أي من تكرار الطواف 
للمتمتع هو الحق كما أنكره. والصواب في إنكاره» لكن كان منشأ الإشكال أن 
أم المؤمنين فرّقت بين امك ب والعارم فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن 
وهر من نشت نظر انا جاجد .وان الذين أخلو ا والعمرة :طافوا لزان آخر ععة أن 
رجعوا من منى لحجهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعاًء فإنه يشترك فيه القارن 
والمتمتع. فلا فرق بينهما فيه . 

لكن الشيخ أبو محمدء لما رأى قولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رجعوا من منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا 
طوافين» والذي قاله حق» لكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائتفة: هذه الزيادة 
من كلام عخووة اق ابنه هشام دري في الحديقة رهد ا شين وول كان 
فغايته أنه مرسل» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال» فالصواب أن الطواف 
الذي أخبرت به عائشة ‏ رضي الله عنها -» وفرقت به بين المتمتع والقارن هو 
الطلوافوديية الفا والفروة» لا الطوافه جالبييةة ؤزال: الامتكال ضيلة: 
تأخبرك عع القازقو أنى ١‏ كتنو ا يطواف واخد دما :لو ,رشيتر ا الب عظوافا 
آخر يوم النحرء وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد») (5/ .27565١‏ ؟5067). 


وفة 
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طوافاً آخر بعد الرجوع من منى للحجء وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول 
اير 

لكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في الاأصحيحه) : «لم يطف 
النبي كلةٍ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداًء طوافه الأول». 
هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعي واحدء كما هو إحدى الروايتين 
عن أحمدء نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى هذاء فيقال: أثبتت 
عائشة ‏ رضي الله عنها » وجابر نفى» والمثبت مقدم على النافي» أو يقال: 
مراد جابر من قرن من أصحابه مع النبي كَل وساق الهدي. كأبي بكر وعمر 
وطلحة وعلي وذوي اليسار رضي الله عنهمء فإنهم سعوا سبعيا .واابخدا +«.وليسن 
المراد به عموم الصحابة» أو يعلل حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأن تلك 
الزيادة فيه مدرجة من قول هشامء» وهذه ثلاث طرق للناس في حديثهاء - والله 
أعلم ‏ انتهى . 

قلت :راوها الى ذلك أ نذاوقه وايغيا في اسئنه)”؟ إذ ذكر اختلاف 
الرواة في ذكر الزيادة» فقال بعدما ذكر حديث مالك عن الزهري عن عروة عن 
عافقة ناك الطوانته :فاك أكو كازرة! رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن 
شهاب نحوهء لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة» وطواف الذين جمعوا 
الحج والعمرة. 

زآوله العارف باه المحاعيد تن .سبي تنخ الوه ررحي اللددث يان 
المراد أنهم طافوا للإحلال عن الحج والعمرة طوافاً واحداًء يعني أن القارن 
يكون مهلا بإحرامين» والطواف يكون محلا للإحرام» فكان مقتضاه أن يكون 
المحل طوافين للإحرامين» كما وقع للمتمتعين» لكن القارن يكفي له للتحلل 
عن الإحرامين طواف واحد. 
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. )789 /8( و«بذل المجهود»‎ )١67 «سنئن أبى داود» (؟5/‎ )١( 


2 


٠‏ - كتاب الحج (1/5) باب (915) حديث 


آذآذآذآآ لس سس سىس سسبببب سبع ع ه هآآآ :2 سل بيبيييييييييييييييييي ل 6 


وحدثني عَنْ مَالِكِء عَن ابن شهابء عَنْ عروة بن الْرَبَيرِء 


أخرجه البخاريّ في: 75 كتاب الحج» "١‏ - باب كيف تهل الحائض والنفساء . 


ومسلم ف 65 كتاب الحج. /ا ١‏ ت تاانب يان وجوه الإحرام. حديث .١١١‏ 


وقال العيني"'': في الحديث حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي 
الواهد كيان للقارك وهو دمب عغطاء والحين وطاووس “ويه قال مالك 
وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود. وقال مجاهدء وجابر بن زيد. 
وشريح القاضي» والشعبي» ومحمد بن علي بن حسين» والنخعي» والأوزاعي. 
والثوري» والااسنوة نر يرانك :والمحسن بن حي» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
يمان والحكه بن عبيدة + ورياديين مالك نوابع شمرعة #.واين. أبى ليل 
وأبو حنيفة» وأصحابه: لا بد للقارن من طوافين وسعيين» وحكي ذلك عن 
عمر وعلى وابنيه: الحسن والحسين وابن مسعودء وهو رواية عن أحمد. 

وروى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين الحج والعمرة» وطاف لهما 
طوافية وسبعى سعيين ..:ؤقال: هكذا رأيت كله يصنع كما صنعت» وعن على 
تدوضع الله عنه ‏ أنه جمع بينهماء وقغئل ذلك تي قال يكزا .وانث 
رسول الله يك وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال: طاف رسول الله طلِهٍ 
بعمرته وحجته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلى ‏ رضي الله 
عنهم -» ورواه الدارقطني أيضاً من حديث عمران بن حصين وضعفه» انتهى . 

وقال الزرقاني”" : رواها كلها الدارقطني. لا يصح الاحتجاج بها لما في 
أسانيد كل منها من الضعف». وقال الحافظ: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا 
عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» انتهى . ظ 

(مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة بمثل ذلك) أي 


ااا 0 


.)89/1/( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
«شرح الزرقاني» (؟73757/5).‎ )6( 


5 


٠‏ كتاب الحج (5/) باب (0) حديث 
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84757 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرَخمنٍ 0 
القايم: عَنّ أبيه ا ار اه 
فلم 8 بالَْيْتِ؛ 0-0 بَيْنَ الصَّمًا م يكرت ذَلِكَ ا 
رشون اللمركلة سان «افعبي مَا يَمْعَلُ الْحَاحٌ 5000 


بمثل ما تقدم من رواية مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. وتقدم في أول حديث 
عبد الرحمن ما قال ابن عبد البر: إن الرواية لجميع رواة «الموطأ» من رواية مالك 
عن ابن شهاب بهذا السند لا بالسند الماضيء زاد الزرقاني فيما حكى عن ابن 

7 7 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه) القاسم بن 
في حجة الوداع» وكنت ممن أهل لعمرة» كما ورد في الروايات (وأنا حائض) 
جملة حالية (فلم أطف بالبيت) لأنها صلاة. فلن الحائض ممنوع من دخول 
المسجد أو اللبث فيه (ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على سبق الطواف. وإن 
لم تكن الطهارة شرطاً في صحتهء كما تقدم البسط في ذلك في «باب ما تفعل 
الحائض في الحج) (فشكوت ذلك) أي الامتناع عن الطواف والسعي (إلى 
رسول الله يَة) وفي رواية عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم 
بهذا السند عند مسلم: «فدخل علئ رسول الله يَلةِ وأنا أبكيء فقال ما يبكيك؟ 
فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام, 5 لعلك نفست؟ قلت: نعم. 
قفال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لعفي ” 

(فقال) د 0 العمرة وأهلّي بالحج (افعلي ما يفعل الحاج) من 


الوقوف بعرفةء 0 ورمي الجمارء وغير ذلك قال الباجي 0 
طواف العمرة ملع منه حيضهاء فشكت ذلك ل رسول الله عبد فأمرها أن 


: تريد أن 


.)١7511( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) «المنتقى)‎ 


5 


عير أن 0 تطوقى اليك .و5 بن العنا والكر وه حي تظهررق):. 
أخرجه البخاريّ في: 755 - كتاب الحج». 4١‏ باب تقضي الحائض المناسك 
كلهاء إلا الطواف بالبيت. 


أفعال الحج كلها من الوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلة» والوقوف بهاء ورمي 
السحارة والتض وقير ذللف أقيي: 

(غير أنك لا تطوفي بالبيت» ولا بين الصفا والمروة) قال ابن عبد البر في 
(التقصي6"'': هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: ولا بين الصفا 
والمروة حتى تطهري» وسائر رواة «الموطأ» إنما يقولون: غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري» ولا يذكرون: «ولا بين الصفا والمروة»» انتهى . 

وترجم البخاري في «(صحيحه»: «باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الظوا قمحا لجيه عو ذا مع علق بغي :وفوف نيزو !| لضفا وا لمرو ان “قال اس زا : 
جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد المسألة 
الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث 
الباب بزيادة: «وبين الصفا والمروة» قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك 
إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري» قال الحافظ : فإن كان يحيى حفظهء فلا 
يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على تقدم الطواف» فإذا 
كان :لعلو اقم ديه امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة لهء وقال ابن بطال: كان 
البخاري فهم أن قوله يَلِةِ لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيش) أن لها أن سعى» .ولذا قال زإذا سعى على :غير ضوع قال المخافظ : 
وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته» انتهى . 


م20 اللسده 


م11 ), 
6 ١افتح‏ الباري» (7/ 5 .)0١‏ 


يف 


٠‏ - كتاب الحج (07/5 باب (415) حديث 
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عليه من الأصولء قاله بعض الشراح» وقال الحافظ: بفتح التاء والطاء المهملة 
والهاء المشددين على حدف إحدى الثائيرة؟ أصله تتطهري )2 ويوؤيذده رواية مسلم 
تلفظ 2 احتن ‏ تتصيدلي 61 انتهى : 


واختلف في موضع طهرها بعدما اتفقوا على أنها حاضت بسرف . 


قال ا وفي امسلم) عن مجاهد عتها: «أنها طهرت بعرفة». 
وعن القاسم عنها: «وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى)». وله عنه أيضا : 
«فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت»» فاتفقت 
الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحرء وجمع بين رواية 
مجاهد والقاسم أنها ما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى» وقول ابن حزم: 
حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة». وطهرت يوم السبت عاشره. 
إنما أخذه من روايات مسلم المذكورة» انتهى . 


وقال ابن القيم'"©: أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب» وموضع 
طهرها قد اختلف فيهء فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة أنها 
أظلّها يوم عرفة وهي حائضء. ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان قد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده. قال: 
لأنها قالت: تطهرثتٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم 


طهرها ل يوم النحرء وعحديثه في ااصحيح مسلم) قال : وقل اتفق القاسم وعروة 


على أنها كانت يوم عرفة حائضاء وهما أقرب الناس منها . 


وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها بلفظ : «فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة 


)010( ااشرح الزرقاني» اا 
(؟) «زاد المعاد» .)١515/7(‏ 


0 


٠‏ كتاب الحج (1/5و) باب 0411 حديث 


قال مالك ف ي لمر أة التي تُهل بالْعمْرَة» ثم تدذخحل مكة مُوَا 
الحم ير حَائفك ) لا تَسْتَطيع العذاك ايه إِنَهَا إِذا حيبي 
القوات 6 بالحَحٌ عام ما عام ود وام واها ها ما نا.د .ا عا فاه هد قاءا و ناه واو عاوا ها ياواه واعاة ان ماقم 


- رضي الله عنها ‏ وهذا إسناد صحيح'"''» لكن قال ابن حزم: إنه حديث 
منكرء مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: «إنها طهرت ليلة 
البطحاء» وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع لباله هذا محال الأ أتنا 
لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة ‏ رضي الله عنها - فسقط 
التعلق بها ؛ لأنها هي مما دون عائشة ‏ رضي الله عنها - وهي أعلم بنفسها . 

قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن 
زيد فلم يذكرا هذه اللفظة. قال: ويتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه 
على حديث حماد بن سلمة بوجوه. 

أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الثاني : أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . 

الثالث: أن الزهري روئى عن عروة عنها الحديث» وفيه: «فلم أزل 
حائضا حتى كان يوم عرفة» وهذله الغاية هي التى بينها مجاهد والقاسم عنهاء 
لكن قال عنها: فتطهرت بعرفة» والقاسم قال: يوم النحرء انتهى. 

(قال مالك. في المرأة) زاد في النسخ الهندية . بعد ذلك (الحائض) ولا حاجة إليه 
لما سيأتي من قوله: وهي حائض <التي تهل) أي تحرم (بالعمرة) أي من الميقات؛ كما 
يدل على قوله: (ثم تدخل مكة موافية للحج) أي مظلة عليه ومشرفة» يقال: أوفى على 
ثنية كذاء أي شارفها وأظل عليها (وهى حائض. لا تستطيع الطواف بالبيت) طواف 
العمرة لأجل حيضتها لفقد شرطهء وهو الطهارة عند القائلين به» أو لمنع الدخول في 
المسجد عند الاخرين على الاختلاف الماضي في محله (إنها) بكسر الهمزة (إذا خشيت 
الفوات») للحج بانتظار الطهر لأفعال العمرة بعده (أهلت بالحج) أي أحرمت به. 


. في المناسك: باب في إفراد الحج‎ )١718( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ةا 


"٠‏ - كتاب الحج (01/5 باب (41) حديث 


سي سس ص سس ص «سصسبسح_ _ لل يجيي ين ن ا اي ل1الالع___ سل _ خخ 7 سس لسش؟؟؟ٍى ب؟ب يبي لآ سبي 


وا نم له دق كن اي 5000 د 0 فح لدم رد د 0 > سر هللو 
واهدت. وكانت مثل من فرل الحح والعمرة» واجرا عنها طَوّاف 


ل 


وَاحدء ا ااا 1000000 101011[ [1[1 21111011 


قال الباجي”'': وذلك أنها ريل الحج. فإدا جاء يوم التروية. راتت 
حيضها ندومء إما لآنها في أوله أو في وقت منه تعلم من عادتها تمادي 
حيضتها الت تخاف فوت الحج إن تمادت على إفراد عمرتهاء خاو الطير فخ 
حيضها؛ لآنه قد يتمادى حيضها حتى يفوتها الوقوف بعرفة» فإن لم تحرم قبل 


أن تحل من عمرتها فاتها الحج. فهذه التي تؤمر أن تحرم بالحج. فتردفه على | 


العمرة. فتصير قارنة» فتدرك بذلك ما تريده من الحج. انتهئ . 


ون عردك ان للك بيلك :الأنية : لدلاتة كلاف التعفية إذفا لوا يفضي 


العمرة إذ ذاك وقضائها بعد الحح. 

(وأهدت) أي يجب عليها الهدي أيضاء 525 أهدى ان د عن عائشة 
بقرة» كما في روايات مسلمء إلا أن ذاك الهدي عندهم هدي القران» وعند 
الحنفية هدي الرفض (وكانت) أي صارت تلك المرأة قارنة (مثل من قرن الحج 


قال الباجي”'': يريد أنها في أحكامها مثل التي قرنت الحج والعمرة» إلا 


ا السن ١‏ مرفي بهما من ميقاتهما يلزمها طواف الورودء وهذه التي أردفت 2 


الحج بمكة لا يلزمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرمء ولا يلزمها للحج 
طواف الورود. والمعتمر ا يلزمه ذلك أنقيا+ وإنما يطوف عند الورود طواف 

(وأجزأ عنها طواف واحد) عند الأئمة الثلاثة» كما هو وظيفة القارن 
بخلاف الحنفية . 


.)5١ /3( «المنتقى)‎ )١( 
. )1١ /7( (؟) «المنتقى)‎ 
2 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب (915) حديث 


5 00 ع 5 ا 3 كد 5 شوق ا اق ب 0 ا 5 0 0 0 
والمراة الحائض إدا كانت قل طافت داليساه وو حا فإنها تسعبى 
مخف عر 000 م 0 0 ا 0 ص 05 00 5 20000 مس 
0 الصما وَالمروةء ونقشاا بعرقة وَالمزدلفةء ودرمى الجمازء عير 
0 57 2 ا لض 0 7 مها كع ّْ 

أنها: لا .تفيض»؟ حتى تطهر من حخرضتها . 


(ه1/6ا) باب إفاضة الحائض 

(والمرآأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت» وصلت) زاد في النسخ الهندية 
(قبل أن تحيض) أي فرغت عن ركعتي الطواف قبل الحيض» ثم حاضت يعد 
ذلك قبل أن تسعى (فإنها تسعى بين الصفا والمروة) في حالة الحيض» إذ هي 
ليست بممنوعة عن الدخول في المسعى حالة الحيض» ولا الطهارة شرط في 
السعي عند أحدء إلا ما روي عن الحسن البصري» وهو رواية عن أحمد غير 
معوّلة عليه. كما تقدم عن «المغني» في «باب ما تفعل الحائض في الحج). 
وتقدم فيه أيضاً ما في «ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: أنها إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى فلتسع» وعن الحسن مثله 
بإسناد صحيحء قال الحافظ"'': فلعله يفرق بين الحائض والمحدثء انتهى . 

(وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمي الجمار) كلها؛ لأن الطهارة ليست بشرط 
ولا واجب لهذه الأمور (غير أنها لا تفيض) أي لا تطوف بالبيت طواف 
الإفاضة (حتى تطهر من حيضتها) لقوله يل «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت». 

(5) إفاضة الحائض 

يحتمل أن يكون المراد بالإفاضة معناه اللغوي». وهو الدفعةء قال 
الراغب”'': قوله تعالى #مَإدآ أَفَضْكّر ين عَرَفَدتٍ» أي دفعتم منها بكثرة. 
يها بيقن الماع انهو 


010 «فتح الباري» (©/ 00 ه). 
(6) «مفردات القرآان» (ص518). 


5١ 


سس يي سي ب ع م ل لس سج ١‏ :هعاط دده ههه نش ا ا ا سي لص سس 1 2 22 2222 


#4 © #» # هم #©» هات «. #©» © © © © هسم # © © © * © #0 © نس © © © هس هه هه © © © © © © و« هه © هس هه > هه © © هه ه© هج #© © هس > هس > هه همه هم ه :هه هاهس * - ' 


وعلى هذا فمعناها حكم دفعة الحائضء» وهو أنها إن طافت طواف 
الإفاضة يجوز لها أن تدفع من مكة وإلا لاء ويحتمل أن يكون المراد بالإفاضة 
معناه المصطلح» أي طواف الإفاضة فمعناها حكم طواف الإفاضة للحائض» 
وهو أنه واجب لا يسقط عن الحائض»ء ولا عن غيرهاء وأيا ما كان. 
فالحائض يجوز لها الخروج من مكة إن فرغت عن طواف الإفاضة» ولا يجب 


عليها التوقف لطواف الوداع عند الأئمة الأربعة» سواء قيل: بوجوبه أو سنيته 


قال الموفق”'': المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت» ولا وداع عليها 


ولا فدية» وهذا قول عامة فقهاء الأمصارء وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع. وكان زيد بن ثابت يقول به 
ثم رجع عنه» وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ». أنه رجع إلى قول 
الجماعة أيضا. 

وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين قالوا: يا رسول الله! 
إنها حائض فقال: «أحابستنا هي»؟ قالوا: يارسول الله! إنها أفاضت يوم 


النحرء قال: «فلتنفر إذاً»» ولا أمرها بفدية ولا غيرهاء وفي حديث ابن عباس ( 


- رضي الله عنه -: (إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»» والحكم في النفساء 
كالحكم فى الحائض» الت < 


عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» قال النووي”""؟: هذا دليل 
لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه » 


.)714١/0( «المغني»‎ )١( 
.07/4/9/0( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )0( 
ضة‎ 


آذ سي سس سس سس يي ب ب يي بحببيبيببببببيحج 0 يبلج 1017722 


وام اها وهام هه « هاعم جه همه هلس ه هاه هله سه »> هداع ا واس ع ان سا سداس ورا و به سا هاس ماه ونام هاه جا هس » ا ماع ع همد اه جا عد ع + 5م ع . > ده 


سويت يده بسص لطصص ادن ساح صاءه :01 لس رس وج سل يه مسد عط لع اطع ع جا لح حيسي يس سس ان لطا لط ضع ص لطت لاح مأ ص نا لصا ك0 مسري فط يعس حاط لضا ححا طم ف ١‏ مطح ل انالا لط طسبي اس و و ا و ير وسور ا و ا و و ا ا ا ا 0 


الجمهور هذا الحديث وحديث صفية» انتهى . 


قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت» وكان ابن عمر يقول في أول أمره: 
إنها ال ثم سمعته يقول : قري إن رسول الله كَكِيْةَ رخص لهن. انته:. 


قال الحافظ”'': قوله: ثم سمعته يقول. إن ذلك كان قبل موت ابن عمر ‏ 
بعام» وقال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي 
أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم - 
أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداعء وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها 
طواف الإفاضة» إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنهء ثم أسند عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمرء قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر 
ثم حاضت» فأمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 
تطهرء وتطوف بالبيظ»: 


قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ عن 
ذلك وبقى عمر - رضي الله عنه -» فخالفناه لشبوت حديث عائشة - رضي الله 
عنها ب» وقد روى ابن أبى شيبة"" من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة 
يقولون: (إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر ‏ رضى الله 
عنةية أفانة كان اقول يكون اخ عميدها اللحت 1 1 
)١(‏ رقم الحديث .)١7556(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (5؟/ /0/1) . 


(0) «مصنف ابن أبى شيبة» (59/5؟). 


رفي 


3٠9‏ كتاب الحج (ه/ى) باب (410) حديث 


الا سس ص مسا مسا 7س يي وس 73خ 2 حيبي :9 ا ,. _ ا ملباللشي اااللشششش لل سأب -بئبئبيبيبيبيبببببببببببب يي فيضي 


5 2 م مه ير سل 
0 م 6 5 ع يف ا 1 ع له ع 05 ب 0 # ل ١.‏ 5 لبي ا يي 
2 1 حم عه + 5 4 +٠‏ وه ع 


وفل وافق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على رواية ذلك عن النبي عد غيره. 
فراوىق ايد 0 داود والشمفاتى والطحاوئ. واللفظ د وو من طريق 
- رضي الله عنه ‏ فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ قال : 
ليكن آخر عهدها بالبيت» فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله عَكة. 


واستدل الطحاوي بحديث عائشة وأم سليم - رضي الله عنهما - على نسخ 
حديث الحارث في حق الحائض» انتهى. وسيأتي حديثا عائشة وأم سليم 
- رضى الله+ عتهيما .عند المهضحفه: 


2 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه.» عن عائشة) 
- رضي الله عنها ‏ (أم المؤمنين أن) أم المؤمنين (صفية) بفتح الصاد المهملة 
وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف قاله العيني (بنت حيي) بضم الحاء 
المهملة وتكسر وفتح التحتية الأولى المخففة والثانية مشددة» ابن أخطب بالفتح 
وإسكان الخاء المعجمة وفتح الطّاء المهملة آخرها باء موحدة» النضرية بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة, الإسرائيلية» من سبط لاوي بن يعقوب. ثم من 
سبط هارون بن عمران. ظ 


قتل زوجها كنانة في غزوة خيبر حين افتتحها رسول الله ولد سنة سبع». 
فوقعت في السبي» فاصطفاها رسول الله يَلِِ لنفسه وأسلمت» فأعتقها وتزوجها 
بعد خيبر» قيل: كان اسمها زينب» فلما صارت من الصفاء سميت صفية. 
وماتت في رمضان سنة ٠2ه‏ أو سنة 07ه. وقيل: سنة 75ه. وغلط قائله بأن 
على بن حسين لم يكن ولدء وقد ثبت سماعه منها فى «الصحيحين). ودفلت 


.)5١١5( أخر جه 0 داود‎ 2١) 


7 


ات كتاتب (5/ا) باب (410) حديث حديث 


سبي سس ب بيب بببب)ب)ب)ببببيبيييي ا :لباب بحس بببببببببببيببب ح بيببسس ا 0 


بالبقيع» ولها نحو ستين» لقولها: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على 
رسول الله كك . 

(حاضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحرء كما في رواية البخاري عن أبي 
سلمة عن عائشة قالت: حججنا مع النبي كَلِِ فأفضنا يوم النحرء فحاضت 
صفية» الحديث. ثم قال البخاري: ويذكر عن القاسم واكر ونوا لوقه 
عائشة: أفاضت صفية يوم النحرء قال الحافظ'': غرضه بهذا أن أبا سلمة لم 
بنفرد عن عائشة بذلك» وإنما لم يجزم به؛ لأن بعضهم أورده بالمعنى» ثم ذكر 
تخريحج هذه الروايات من «الصحيحين»» وكان بدء حيضها ليلة النفر»ء كما في 
البخاري برواية الأسود عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة النفرء فقالت: ما 
أراني إلا حابستكم» الحديث. 

قال الحافظ: زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم لما أراد النبي وَل 
ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة» فقال: عقرى» الحديث. 

(فذكرث) بضم التاء للفاعل أي قالت عائشة: ذكرت ذلك لرسول الله كي 
وفي رواية أبيى سلمة فقلت: يارسول الله! إنها حائض. ولفظ البخاري من 
رواية مالك بسند الباب فذكر ذلكء» قال الحافظ""؟: كذا في هذه الرواية بضم 
الذال على البناء للمجهول» وتقدم في «باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» من 
كتاب الحيض: «أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هي التى ذكرت له ذلك»» قلت : 
ولفظه برواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه؛ عن عمرة» عن 
عائشة «أنها قالت لرسول الله يلي يا رسول الله! إن صفية بنت حيي. 
الحديث. وسيأتي عند المصنف ا 


(ذلك) أي كونها حائضة (لرسول الله يَِ) لما اعتقدت أو تخوفت أن 


١‏ من ا يونس يح 1 ليد يع يو وميه م جه 20 اسم 


لك «فتح الباري) ا 
(0) (فتح الباري» (”/ /0/1) . 


٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (/911) حديث 


«7 ايب 1١‏ سس يس ع ا بدي ات ا ا 2 2 ييا ا 


و مس07 س0ناكتكم 


تكون حيضتها تمنعها بعض أفعال الحج.ء فأرادت أن تعلم علم ذلك» وكانت 


كثيرة الحث والسؤال:عغما لا تعلمة» أولعله أجرى دكن صنية على نا فى 
حديث هشام الآتى أن النبي كَل ذكرهاء فأخبرته عائشة أنها قد حاضتء أو 
لعل النبي كَل قد سأل عن ذلك من حالهاء فأخبرته عائشة بحيضتها قاله 
الا ا 


(فقال) كَل : (أحابستنا) بهمزة الاستفهام أي مانعتنا من السفر في الوقت 
الذي أردنا (هي؟) أي صفية ظناً منه كَلةِ أنها لم تطف للإفاضة» وهو لا يسافر 
تاركأ لهاء ولا تسافر هيء وقد بقي عليها طواف الإفاضة. (فقيل: إنها قد 
أفاضت) والقائل على ما سيأتى فى الحديث الآتى نساؤه. ولفظ البخاري بسند 
البانبة :قالوا:ة. إنهنا 00 1 


قال الحافظ”'': وسيأتي عند البخاري أن صفية هي قالت: بلى» وفي 
رواية أبى سلمة عن عائشة: «حججنا فأفضنا يوم النحرء 555 صفيةء اه 
النبي له منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله! إنها حائض». 
الحديث. وهذا مشكل ؛ لأنه كَل إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة». 
فكيف يقول: أحابستنا هي؟ وإن كان ما علمء فكيف يريد وقاعها قبل التحلل 
الثاني؟ ويجاب عنه بأنه كد ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساءه في 
طوراق الأقاضة »فأذن لمن :فكان.بانا غتن أنها فك حلت» قلما قثن اله إنها 
حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة. 
فاستفهم عن ذلك. فأعلمته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها طافت معهن. فزال 
عنه ما خشيه من ذلك» انتهى . 


443 “7 الج 117 
هم (١فتح‏ الباري» (7/ /01) . 


ضة 


3٠‏ كتاب الحج (5/ا) باب (41) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 75 - كتاب الحجء ١550‏ - باب إذا حاضت المرأة 


بعدما أقاضتا. 


547 وحدكتى غ2 'مالكيه .عن غك اللف بق انيع مكل دخ 


(فقال) يك (فلا) حبس (إذا) بالتنوين أي حيتكذ» قال الباجي :"2 قوله يك : 
الأحابستنا هي» يقتضي أن الحيض يمنع بعض أفعال الحج» ويوجب البقاء عليه 
إلى أن تطهر من حيضهاء فيمكنها فعل ذلك» وإن كان ليس في الوقت تعيين 
ذلك الفعل إلا أنه يمكن أنه قد عينه قبل ذلك» وعلم من أخبره بذلك من 
سنته يَلِةٍ أن الذي يمنع منه الحيض من أفعال الحج الطواف خاصة» ولذلك 
قالت له: إنها قد أفاضت فقال: «فلا إذافء يريد كل أنها إن كانت قد أفاضت 
فإنيا لاخقى > ولا تبحس .من يكو مغيا:-فافقتضين أن الخيض بعس المراة 
إذا لم تكن أفاضت» ويحبس المرأة إذا لم تكن أفاضت» ويحبس من معهاأ 
ممن يلزمه أمرهاء ولذلك يحبس الكري معها كما سيأتي ذكره» انتهى . 


قال الزرقاني”". وفيه أن أمير الحاج يلزمه تأخير الرحيل لأجل 
الحائض. وقيده مالك بيومين فقط. وإكرام صفية بالاحتباس كما احتبس 
بالناس على عقد عاتشةء انتهى. قلت: أما قوله: (إن أمير الحاج يلزمه 
التأخير» موقوف على أن قصد احتباسه يَكِلَِ كان من حيث أنه أميرء والظاهر أنه 
كان من حيث أنه زوج فتأمل . 


64+ (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن 
010 «المحى) 10 
(0) «شرح الزرقاني» (4/7/ا”) و«افتح الباري» (”/ .)05١‏ 


فر 


٠‏ - كتاب الحج (6/) باب (941) حديث 


33 للللللللللللللللللللللالممملللا ممم ت©ت©تتتتتت”©تثتثت اا ا ا ااا ا ا ا 12ر2 


َقَالَ رَسُول مم لي تفبتياء ل د 


هذا هو المصرح في روايات الشيخين وغيرهما. ونص عليه شرّاح البخاري. 
العيني » والكرماني». والحافظ العسقلاني, وعيرهمء وكذا شراح مسلمء وموطأ 
يحي» والعجب كل العجب من علي القاري ‏ ولا عجب فإن البشر يخطئ - 


حيث يقول: عبد الله بن أبي بكر شهد الطائتف». ومات في خلافة أبيه في شوال ‏ 


سنة | ادن .فق انية أن بكر الصديق ب.وفيى الله ةبه هذفن االمعليس 
المفيهنا"':.وسط فى الزة علية:. 


(عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية» وقال القاري : 
غَمَْرة نيت عرد الرحمن بن أبي بكرء وفي (العيلق الم : لا والله بل هي 
بتكا عمل الرصسين دن اسع دو زرارةةه قلت: وهي المشهورة في الرواة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المكثرة عنهاء وإلا فمن روى عن عائشة ممن تسمى 
عمرة خمس نسوة أو ستء ذكره الحافظ في «تهذيبه)”ا 


(عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله كلل 0 


ا ا و ل ل كما تقدم في الحديث 
الماضي (فقال رسول الله 4ِ: لعلها تحبسنا) من الخروج من مكة إلى المدينة» 
قال الكرماني: لعل هاهنا ليس للترجي» بل للاستفهام» أو للظن» أو ما شاكله 
أي كالتوهمء قاله الزرقاني . 


(ألم تكن طافت) يوم النحر طواف الإفاضة (معكن) خطاب لعائشة ومن 
05570 


212100 
(9): الاتهذسب التهذديتن) 59/15 


7 


٠‏ - كتاب الحج (007 باب (919) حديث 


عق قور اا را 2ق مل ا 8 
وجيف ألو بن از اسدتن 


ل 


أخرجه البخاري فى:  ”‏ كتاب الحيضء !7 باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة. 


ومسلم فى ١5‏ ع كتا ها الحجح. 0م ماده وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض» حديث 5/860. 
265-<. وحدثتى عَنْ مالك) عَنْ أبن الرجال محمد بن 


7 سس جم ١‏ مرق 3 مهاه سج 3 مان سٍَ م ١‏ 
36 الرحمية؛ عَنْ عوره ببسث عبد الرحصية. يا ا اث ا ب ولتي 1 2 


مها مق أمهاات: الموميق (يالبيت) أى الكعبة ولفظ مسلم: «ألم تكن أفاضت» 
(قلن: بلى) أي أفاضت معناء ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف التنيسي 
عن عاللك ميهد السييك :تقالو .على > قال: السنافظ ا النساة: وده معهن ره 
المحارم» وتعقبه العيني"''» وقال: كذا قال بعضهمء وليس بصحيح؛ لأن فيه 
تغلبب الإنات على الرجال» وفال الكخرساتى :أي العا والأوجة أي 
الحاضرون» وفيهم الرجال والنساء» انتهى . 

(قال: فاخرجن) هكذا في نسخ «الموطأ» المصرية والهندية» وهو الأوجه 
لظاهر السياق» وفي رواية البخاري المذكورة: «فاخرجي»»ء قال الحافظ”"' : 
كذا للأكثرية بالإفراد خطاباً لصفية» من باب العدول عن الغيبة إلى الخطاب» 
أو خطاب لعائشة أي فاخرجي فهي تخرح معك. وقال: فيه وجه آخرء وهو أن 
يقدر في الكلام شيء تقديره. قال لعائشة : قوليى لها: اخرجيء والفاء جواب 
لأمّا مقدرة» أي أما أنت فاخرجيء أو زائدة» أو عطف على مقدرء أي اعلمي 
انها غليكه الناخير افاخرسى .ا دين 

9849 (مالك. عن أبي الرجال) بكسر الراء وخفة الجيم (محمد بن 
غيل الرهين هن ) امه (عسرة بتت» عبيك الرتحمية) تقدم قلا العنتك فى «باب 


.)١ا/ا//75( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)5758/١( «فتح الباري»‎ )5( 
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٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (919).حديث 


ا م ممم م يم ل ممم 2222 ممم 


0-6 


أن عاك 1 رفني كات إِذا 0 7 وَمَعَهَا تبباء حافت أن 
تَحَضنّ) للحنون يور لخر فَقُضْنَ. َإِنْ حِضّْنَ بَعْدَ دَلِكَ لَمْ 
تَنْتَظْرهن , تَنْفِرٌ بهن وَهنّ حِيّض 2 ِذَا كُنَّ قَذْ أَفَضْنّ. 


الاختفاء وهو النبش» (أن عائشة) رضي الله عنها (أم المؤمنين كانت إذا حجت» 
ومعها نساء تخاف أن يحضن) قبل طواف الإفاضة» وذلك بأن قربت أيام 
حيضهن بحسب العادة (قدمتهن يوم النحر) من التقديم أي أرسلتهن قبل جميع 
الرفقاء»؛ وقبل نفسها إلى مكة ليفرغن من طواف الزيارة الذي هو أحد أركان 
الحج؛ لبلا يلزم التوقف في الرجوع إلى المدينة إن جاءهن الحيض قبل 


الطواف (فأفضن) من الإفاضة أي طفن طواف الزيارة الذي هو أحد الأركان ‏ 


قبل سائر الناس . 

(فإن حضن) بصيغة الماضي أو المضارع نسختان (يعد ذلك) أي بعد 
فراغهن من طواف الركن (لم تنتظرهن) أي لم تنتظر فراغهن من الجيض ولا 
طوافهن للوداع (تنفر بهن) هكذا في جميع النسخ الهندية» وبعض المصرية» 
وفي أكثرها بزيادة الفاء في أوله بلفظ «فتنفر بهن»». وعلى الأول استئناف» 


وفسره فى «التعليق ال ةا بقوله: «بل تلفزان: نكشين ‏ الفاع ون : فين النس. أى 
ترجع وتسافر (بهن) إلى المدينة المنورة بعد فراغهن من بقية الأعمال من 
المبيت بمنى ورمي الجمار وغير ذلك» وذلك؛ لأن ما بقي من الأعمال لا ' 


ينافي الحيض غير طواف الوداع» فإنه منافٍ له لكنه ساقط عن الحائض كما 
تقدم . 

(وهن) الواو حالية (خُيّض) بضم الحاء وتشديد المثناة التحتية المفتوحة. 
جمع حائض (إإذا كن قد أفضن) أي طفن طواف الإفاضة» فلا تنتظر طواف 
الوداع لقوله يَكلِ: «فلا إذا؛ في قصة صفية. وفي رواية: «فانفري» عقب 
المرفوع بالموقوف للإشارة إلى بقاء العمل به. 


.) 2 (7/59؟5‎ )١( 


5 


ا يي ل ال ل بن روه عن 
بيه 0 1 | التلييية 0 ا الله ع 0-6 ف دجرهة 
سالو اك 1ب سيول اللو إِنْهَا قَلُ طَافَتٌ. كََالَ 0 1 6ه : 0 
إذأ» . 

أخرجه أبو داود فيى: -١١‏ كتاب المناسك (الحج). 85 باب الحائض 


بانان ابنافي ع قبا جو رهن اد ب رضي الله 
عنها (أم المؤمنين أن رسول الله َك ذكر) أم المؤمنين (صفية بنت حيي) يحتمل 
أن يكون المراد بالذكر إرادة الوقاع» كما في رواية للبخاري عن أبي سلمة 
- رضي الله عنه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. وحاضت صفية» فأراد النبي كَل 
منها ما يريد الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله! إنها حائض» الحديث» وإليه 
مال الشيخ في «البذل)"''. ويحتمل كما قال به الباجي: لعله سأل عن ذلك من 
حالها إذ خفي عنه من أمرهاء انتهى. وإليه يظهر ميل شيخنا في «المصفل)”" . 


(فقيل له) الظاهر أن القائلة 0 ل في رواية أبي 
سلمة وغيره (إنها قد حاضت.ء. فقال رسول الله 21: لعلها حابستنا) أي بالق 


عن السفر (فقالوا) أي النسوة والمحارم» كما تقدم م قريياً (يا رسول الله إنها قد 
طافت» وفي النسخ الهندية: (إنها قد كانت طافت» أي فرغت عن طواف 
الإفاضة يوم النحرء ولفظ أبي داود برواية القعنبي عن مالك بهذا السند: 
فقالوا: يا رسول الله! إنها قد أفاضت (فقال رسول الله عَكةِ فلا) حبس (إذا) وقد 
ورد في قصة صفية - رضي الله عنها ‏ (عقرى حلقى)؛ قال القرطبي وغيره: 
)١(‏ «بذل التو رعسم 

(؟) انظر: .)3989/1١(‏ 


0 كتاب الحج 620 باب ظ (420) حديث 


ل م زد 7 ا > اله ل ابعر مس 000 مه 6 م 2 6 
قَالَ مَالِكَ: قَالَ هِشَامٌء قَالَ غُرْوَةء قَالَتْ عَائْسَةَء وَنَحنُ نَذْكر 
20 لياه 
دلي فلم يقَدم ا يخ قش لل جد ا كر ال و ب امو عه ع عه عد هوا وله باع و هاعم مهاه عا اه م 16 1 6ه 
شتان بين قوله عَِكِيْة هذا لصفية وبين قوله لعائشة ‏ رضى الله عنها - لما حاضت 


معه في الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم». لما يشعر به من الميل لها 
والحنو عليها بخلاف صفية. 


قال الحافظ : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صمية عنذدهء لكنة اشعلف ْ 


الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليهاء وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من 
النسكء فَسَلُاها بذلك. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأيدت 
المانع» فناسب كلا منها ما خاطبها به في تلك الحالة» انتهى . 


قلت: ويشكل على جواب الحافظ ما في مسلم برواية إبراهيم عن 
الاسود قن عاكفة» قالت الوا إزاه الع كلذ أن بينفر»: ذا صفية علىءبات 
خبائها كئيبة حزينة» فقال: «عقرى 00000 وقد قال السا فا" زرهذا 
يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت 
النفر من منى . 

واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل» وليس 
ذلك بلازم؛ لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على 
الوقت الذي رآها فيه على باب خباتها الذي هو وقت الرحيل» بل ولو اتحد 
الوقت: لم كق. ذللك ها نعا تمن الأوادة :ا لهذ كور 65 انتهى . 

(قال مالك : قال هشام : قال عروة : قالت عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (ونحن 
نذكر ذلك) الواو حالية وهو مقول هشام» والمعنى نحن نتكلم ونبحث في هذا 
الحكمء وهذه المسألة أي المرأة هل لها أن تنتظر لطواف الوداع أم لا؟ ومقولة 
عائشة ‏ رضي الله عنها . ما سيأتي من قولها (فلم يقدم) من التقديم (الناس) بالرفع 


مسب ير سس ,بصم مس صعو ص ص مت مس م لطس ١ن‏ + ساح سس ال م 1 


.)084 «فتح الباري») (9؟/‎ )١( 


5:55 


3٠‏ ا كتاب الحج (6/ا) ياب (97) حديث 


نِسَاءعَهمْ إن كان ذلِكَ ا يسمعهِن. 5 كان الْنِى 5 لأصْبَحَ 
بو 101و زا الا قر ارقي قد اميت 
فاعله (نساءهم) بالنصب مفعوله (إن كان ذلك) أي التقديم (لا ينفعهن) 

قال الباجي'5 :"تقول عاشة موقي اسغنهات إنكان على من يفون إن 
تقديم الإفاضة لا ينفعهن. فإنهن لا بد أن يبقين على طواف الوداع» فقالت: 
ولو لم يستحب الرجوع إلى بلادهن بتقديم الطواف». لاتفق الناس على تقديم 
النساء من منى يوم النحر لطواف الإفاضة» ولكانوا يقتصرون على تأخير 
الطواف؛ لأن في تقديم طوافهن يوم النحر تكلفا ومشقة مع ما يلزم من 
سترهن» ويثقل من حملهن» لكن لما علم الناس أن من حاضت منهن كان لها 
أن ترجع إلى بلدهاء وإن لم تقدر على طواف الصدر؛ لأجل الحيض تكلفوا 
تلك المشقة» وكانت أخففٌ عليهم من البقاء معهن إذا حضنء» انتهى . 

(ولو كان الذي يقولون) من وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاً 
(لأصبح بمنى) أو بمكة (أكثر من ستة آلاف امرأة حائتض كلهن قد أفاضت) قال 
الزرقاني”': أي لو كان طواف الوداع واجباً لأصيح بمنى هذا العدد ينتظر 
الطهر حتى يطفن للوداع» لكنه لم يكن ذلك» فدل أنه ليس بواجب» انتهى . 

قال الباجي”": يريد أن هذا يكثر على النساءء فلو لم ينفعهن تقديم 
الإفاضة. لكثر من يقيم من النساء بمكة؛ لأجل الحيض على طواف الصدرء 
ولو لم ينفعهن ما قدّمن من طواف الإفاضة» ولما عدم ذلك مع اهتبال النساء 
فى “دللفه الومان بامر الدين وكثرة العلماءء صح وثبت أن ذلك اتفاق من 
جميعهم على أنه لا يلزمها مقام على طواف الصدرء وإنما يلزم المقام على 
طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج. 


(؟) «شرح الزرقاني» (؟/ .)58١‏ 
«١ )©(‏ المنتقي )2517/10 


57 


د كتاب الحج (ه/7) باب 1؟ حديث 


ااا م م ل 71 خظكتخأفأفثفت تت 554441400000 


.9_2-2-0١‏ وحدذثني عَنْ مَالِك كلق اله 95 بكرء 
عَنْ أبيه؛ أ لعة بن عبر الرخلن أخية» لا أم شلتم بنك 
ولكان اسْكَفئَتْ رميول الله علا 0 وَحَاضَت» و ولد فعاماءاماءة ام ءام مامه 


وفى ذلك أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ جوزت الكلام غلى- المسالة: 
وإظهار وجه الصواب فيها بالرأي» وإن كانت قد حفظت من قول النبي كله في 


خبر صفية: «(أن الإفاضة قبل الحيض تبيح الانصراف». لكنها مع اذمة م 


ا ذلك بيان المع . تعد الات + لحي 


١‏ <(مالكء. عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) ان رمن 
محمد بن عمرو بن حزم (أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أخبره أن أم 
سليم) مُصَغْراً (بنت ملحان) بكسر الميم وسكون اللام الأنصارية والدة أنس بن 
مالك رضي الله عنها ‏ قال ابن عبد البر: لا أحفظه من أم سليم إلا من هذا 
الوجهء وهو منقطعء وأعرفه أيضاً من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم 
سليم» فذكر بمعناه» وهذا أيضاً منقطع» والمحفوظ في هذا حديث أبي سلمة 
عن خاقة افده طني 1 الف الال االو 


7 قار ايو 7 ل 57 1 > ش 7 00 
قال الزرقاني”'': إن سُلْم أن فيه انقطاعا؛ لأن أبا سلمة لم يسمع أم 
سليم» فله شواهدء انتهى. قلت: وسيأتي بيان الشواهد في كلام الحافظ 
(استفتت رسول الله يه وقد حاضت) ليس في النسخ الهندية لفظ: وقد 


والوجه وجوده (أو ولدت) أئ تفمييعة سك 018 الرأوي على سياف «موطأ 
المتابعات» ويخالفه سياق «موطأ محمد) ولفظه : عن أَبى ستلهة بن عيك الرحمن 
عن أم سليم قالت: (استفتيت رسول الله يل فيمن حاضت أو ولدت بعدما 
)١(‏ «تنوير الحوالك» .)١5514(‏ 

(0؟) «شرح الزرقاني» (57/ 05715 . 


555 


د كتاب د (ه/و) باب )941١(‏ حديث 


أفاضت يوم النحرء فأذن لها رسول الله يي فخرجت». وعلى هذا السياق 
فلفظة «أو) للتنويع 5 ليعم السؤال كلا النوعين (بعدما أفاضت» أي طافت 
طواف الإفاضة (يوم النحر) وقد استفتت فيما يجوز لها من الخروجء» أو يلزمها 
من المقام حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت . 

(فآذن لها رسول الله كةِ) أن تخرج (فخرجت» إلى المدينة بلا طواف 
وداعء وأخرج البخاري في «صحيحه) من رواية أيوب عن عكرمة: أن أهل 
العنوة الوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم: تنفرء قالوا: لا 
تأخذ بقولك. وندع قول زيدء قال: إذا قدمتم المدينة. فاسألواء فقدموا 
المدينة» فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم؛ فذكرت حديث صفية» رواه خالد 
وقتادة . 


قال الحافظ""'': أما رواية خالدء فوصلها البيهقي من طريق معلى بن 
منصور عن هشيم عنه عن عكرمة. وأما رواية قتادة فوصلها الطيالسي في 
«مسنده» قال: حدثنا هشام الدستوائيى عن قتادة» عن عكرمة قال: اختلف ابن 
عباس وزيد , بن ثابت في المرأة إذا حاضتء. وقد طافت بالبيت يوم النحرء 
فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت». وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت» فقالت 
|الأتميار :37 تاساك يتابن صناس رانك تعدا ند ويد : فقال: سلوا صاحبتكم 
أم سليمء يعني فسألوهاء فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت» فأمرني 
رسول الله يَلهِ أن أنفرء وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستناء فأمرها 
النبي مَلَهِ أن تنفر . 


ورواه سعيد بن أبي عروبة في «كتاب المناسك» عن قتادة عن عكرمة 
نحوهء وقال فيه: وأنبئت أن صفية حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحرى 


.)084 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


ه16 


٠‏ - كتاب الحج (005) باب (١؟94)‏ حديث 


[آ#آ#آذآ سس سس للك م كك هه وج “2:7 2ب حيبي حب يي 


ا« مه ©» © 0.05 #© 0ه هه هاه همان هاه هاه هه ه00 هيو هاه هس هاس او ساي هس اهس هاه هاه .ه اه واه ها عم اه © هدام هد ها هه ه م .مه هد م هه مه هه - 


فقالت لها سائكنة -وضى الله غطيهنا + التكبية لك حيسهنا نذكروا ذلك 
للنبي كلك فأمرها أن تنفرء وهكذا أخرجه إسحاق في «مسنده» عن عبدة عن 
سعيدء وفي آخرهء وكان ذلك من شأن أم سليم أيضاًء وطريق قتادة هذه هي 
السو 


وقد شد عباد بن العوام» فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس مختصراً في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي من طريقه» وقد روى هذه 
القصة طاوس عن ابن عباس متابيعا لعكرمة» أخرجه مسلم والنسائي 
والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس: "كنت مع أبن عباس إذ 
قال لةدريئك بن 'ثاينت: نفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها 
بالبيت» فقال ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها النبي 236؟ 
قال: فرجع إليهء فقال: ما أراك إلا قد صدقت. 


وزاد في إسناد للإسماعيلي فقال ابن عباس: سل أم سليم وصواحبها هل 
أمرهن رسول الله يَلِةِ بذلك؟ فسألهن فقلن: قد أمرنا رسول الله يَلِةِ بذلك» وقد 
عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم. وأما صواحبها فلم 
الأنينتعان ‏ البشتي :ننه 

وما تقدم من شذوذ عباد بن العوامء تعقبه العيني''' فقال: إسناده 
صحيح ورحالة تقانع» فم جالم اند يوون ادا طاريق تناد 1 تافى ان 
تكون طريق غيره محفوظة» انتهى. وتعقب الزرقاني”'' على قول ابن عبد البر 
إذ قال: وفي هذا كله تعقب على قول أبي عمرء لا أعرفه عن أم سليم إلا 


من هذا الوجه» ومن حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم » فذكره 


1 «عمدة القاري»‎ )1١( 


.)3"8٠/5( الزرقاني»)‎ حرشا١‎ 68 


7د كتاب الحج (هب/ا) باب (١؟4)‏ حديث 


سس ساف الس سحي ب بي يجيي ن ن7- |2 21 بابس يي ببسي بيب ب ل يي 


مع 3 


دار كالن: ار أة تحيض بجنىّ ف حَتَى توفت ايت لا 


لت 0 ان 7 ات , م 260 
بك لها من ذلك وَإِنْ اي حك امفاصضيب: 05006 تعد الإفاضَةء 


- 
لاسقيو فه. أنه ليها 
نك يذ 
0 سكيد ف ل 3 الها ه هاه وهاه »هاه هاي هاه ده عا ها هه اج هاه هه وسد واو وهاه هد واه هاو ها م دا م هن 
10 2 +« 5-1 
ص - 


بمعئاه» وهما منقطعان» والمحفوظ 5 هذا حذدذيتثت ا موده عن عا ننه 


بقصه صهية ) اقيض 


65 حديث أم سليم»ء وأويلة 2 ولم 0 به .6 بل وافقه عكرمة وطاوس 
في مسلم وغيره عن ابن ععباس» فككليف لا يعرف ابن عبد البر ما في مسلم 
والنسائي. وهما في يذه وقلبه. إن هذا لعجبء. انتهى . 


(قال مالك: والمرأة) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ (التي) وليست 
الزيادة في المصرية”"ا (تحيض بمنى) يعني قبل طواف الإفاضة (تقيم) أي لا 
ترجع إلى بلدها (حتى تطوف بالبيت) للإفاضة (لا بد لها) أي لا فراق ولا 
محالة لها (من ذلك) لآن النبي كَكةِ قال لصفية: أحابستنا هي. ولأنه ركن 
للحج إجماعاً (وإن كانت قد أفاضت) أي طافت للإفاضة قبل الحيضء 
(فحاضت بعد الإفاضة» فلتنصرف إلى بلدها)» إن شاءت لسقوط طواف الوداع 
عنهاء وبذلك قالت الحنفية. 


ففي العامة" ليا أخرج حديث أم سليم وغيرها: قال محمد: 
بهذا تال أيها أهرأة حاضت قبل أن تطوف يوم النحر طواف الزيارة» أو 
وندك تدان لكب 3ا تدرن حي تروت املواقت بالنتنا وق يراق كا نك كان ماقف 
طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدتء فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف الصَّدَر 
)010( اشرح الزرقاني) (؟/ 5-5 

50 سيت قو ا الاسع د ا 11 175 ارها : 
(©) (التعليق الممجد) (7/ 350). 


/ا5 


وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى. وتقدم في أول البابس أن ذلك 
قول جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

(فإنه) الضمير للشأن (قد بلغنا في ذلك) الأمر (رخصة) فاعل بلغ (من 
رسول الله كَل اللحائض) في حديث صفيةء وما أذن به لأم سليمء قال 


٠. 3 5 00 .)1(‏ 500 5 ع 7 5 7 
الباجي”' ش وسمي ذلك رخصة على عرف الفقهاء فيما أبيح لضرورة من جملة 
ممنوعة» فلما ورد الآمر فى الحاج والمعثمر أن يكون آآخر عهدهما الطواف . 


وفى «البخاري): عن طاوس: «رخص» بالبناء للمجهول. وفي ‏ 2 
النسائي» : «رخص رسول الله وَلِ للحائض أن تنفر إذا أفاضت» (قال) أي 
طاوس : وسمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول : لآ تنفرء ثم سمعته يقول ظ 


بعذ. «أن لشن ع رخص لهن»2 وهذا من مراسيل الصحاية. 


رضي الله عنهما » قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الخيضّ» ‏ 
رخص لهن رسول الله كك فإنِ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يسمعه من 
النبي و34 فللنسائي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن ابن عمر كان يقول ‏ 
قريباً من سنتين: الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت» ثم قال بعد 


أن رخص للنساء: 


عنه ‏ يسأل عن النساء إذا جضن قبل النفر» وقد أفضن يوم النحر فقال: إن 
عائشة كانت تذكر من وشول الله عَككِيْدّ رخصة لهن2 وذلك قبل موت ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ بعام. 


اا كك 7 101012121212107 بربرم 


. 07017 /7"( «المنتقى)‎ )1١( 


٠‏ ا كتاب الحج 


(8/) باب )9471١(‏ حديث 


ولابن أبي شيبة: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقيم على الحائض 
سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع»؛ قال الشافعي: كان ابن عمر ‏ رضي الله 
التوقا تت "كن زوفي السك فال الحكلاى تعد على سبي الا فيان ف 
الحائض إذا كان فى الوقت مهلةء فأما إذا أعجلها السيرء. كان لها أن تنفر من 
غير وداعء اتهو.: 

(قال) مالك: (وإن حاضت المرأة بمنى) أو ولدت (قبل أن تفيض) أي 
قبل طواف الإفاضة (فإن كرتها) بالمثناة التحتية في جميع النسخ المصرية. 
وعليه 00000 الباجي وعيره) وهو الأوجه عندي ) وفي أكثر النسخ الهندية 
الو وَكتت بين سطور الات 5 نسخة هئلية قديمة اكد كا 
فمعناه على هذا التفسير: إن رجع بها الدم فونةة الخرى يويك تله السيحة با 
في نسخة أخرى مكتوبة بدل هذه اللفظة فإن استمر بها الدم» ومعنى الكلام 
على هاتين النسختين أن المستحاضة تحبس أكثر أيام الحيض» إن لم تطف 
طواف الإفاضة. 

لكن الأوجه عندي النسخ المصرية بلفظ: «الكري» على زنة الصبي» 
والمسألة من باب الإجارة.ء ووجه الأوجهية أن فى «المدونة» وغيرها ذكر هاهنا 
مسألة الكريٌ أبشاه بوابشنا وى عزلى للق النانعن تومه وأيضاً على النسخ 
الهندية يحتاج قوله: تحبس عليه إلى التأويل» بخلاف النسخ المصرية» فسياقها 
بلفظ : اايبحبس عليها)»). لا يحتاج ا التأويل» لان ضميره الذي هو نائب 
الفاعل يرجع إلى الكري بلا تأمل» والكري بوزن الصبي» هو من يكري دابته. 


. 037801 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
' سي سا ورا‎ 


(9) وكذا في نسخة ف . 


ا 


3٠‏ - كتاب الحج (5/ا) باب (1؟9) حديث 


0 آآأ ااا مم م مم1 1م0202 ا تت‎ #١ 
بتبل”1سسصشصششسخ سس يبي صب خح يي ببببببببببيييييييييييييييييجيب يجيي ل ب ب يبي لس سس حبببييببي حك‎ 


وقد يقع على المكترىي فعيل بمعنى مفعول» كذا 5 (المجمع)"''. 

(سميو اتويفاء المذكر افى :العم البحضريةا» المي إلى اللكرق وهو 
الأوجهء وببناء المؤنث في النسخ الهندية فالضمير إلى المرأة (عليها) أي على 
المراة أو عن تسيا (أكثر مما) وفي النسخ الهندية أكثر ما (يحبس النساء) 
بالنصب مفعول يحبس (الدم) بالرفع فاعله . 


قال الزرقاني”'*: وهو نصف شهر في الحيضء» واستشكله ابن المواز» ‏ 


بأن فيه تعرضاً للفساد كقطع الطريق» وأجابه عياض بأن محل ذلك مع أمن 


الطريق» كما أ فودلة إن يكون مع المرأة محرم ء وروى العواق وغيره عن جابر . 


والثقفي في «فوائده» عن أبي دري كإكفوا درنوها ؟"أميران* ولسيا باميردة ! 
العرا تسم عع القلوو» تعيض اتدل إن موك انميت سراق الويارةه ليس 
لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليهاء» فليس 
له أن يرجع حتى يستأمر أهلهاء لكن في إسناد كل منهما ضعفا شديداء انتهى . 

وقال العيني”"' تحت حديث صفية: ومن فوائد الحديث ما قال القرطبي : 
لولمه :عر بيدا لل 81 لكر مسن كن الت نافيك برام تان تراك 
الإفاضة حتى تطهرء وهو قول مالكء. وقال الشافعي: لا يحبس عليها كري» 
ولتكر حملها أو يحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمن. ووجود ذي 


تسيو كنا وحدها. ويعسخ الكري» ولا يحبس عليها الرفقة» انتهى . 


“قال الباعى **2: إن حافت المرأة بعتن قبل أن تفيضن» فإن كريهابتحبين 


.)95/8/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)98٠/7( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 

(9) «عمدة القاري» (ا/ 559). 

(:) «المنتقى)» (5/ 117). 


الك 
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عليها بقدر ما يحكم للمرأة بأنها حائضء» فإذا حكم لها بالاستحاضة اغتسلت 
وطافت ورجعت» قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحبس 
النساء الحيض» وتقيم النفساء أكثر ما يحبس النساء دمهاء وقوله: «فإن كريها 
يحبس عليها» هذا مذهب مالك» سواء علم بحملها أو لم يعلم» وليس عليها 
أن تخبره بذلك. رواه أشهب عن مالك في «العتبية» و«الموازية». 

وإذا ثبت أن الكري يحبس عليها: فقد قال مالك في «العتبية»: لا أدري 
هل تعينه النفساء في العلف». وإذا ثبت ذلك فقد قال أبو بكر بن محمد: وقد 
قيل: إنها إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن» وأما في هذا الوقت حيث لا 
يأمن في طريقه. فهى ضرورة ويفسخ الكراء. 

قال القاضي أبو الوليد: وجه ذلك عنديء» أن وقت الأمن يجد الرفاق» 
وتمكفه إذا:ظهيرت أن يهل 'الطروق» وسبائن» وإذا كان الشوف الى يمك 
ذلك» ويحتاج أن ينتظر القوافل» والصحبة» فتلحقه المشقة» انتهى . 

وفي «المدونة»'؟: قلت لابن القاسم: ما قول مالك في امرأة طافت 
طواف الإفاضة» ثم حاضتء أتخرج من قبل أن تطوف طواف الوداع؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كانت لم تطف للإفاضة أتخرج؟ قال مالك: لا تخرج حتى 
تطوف للإفاضة ويحبس عليها كريّها أقصى ما كان يمسك النساء الدم» ثم 
تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريّها أكثر من ذلك؛» قال مالك: وفي النفساء 
افا يوخيين هليه كر ها أكثر ها يميطلف العناف توم النقاسين بون قير يتن فى لا 
يحبس عليها بعد ذلك» إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة» انتهى . 


وأما عند الحنفية: ففي «شرح اللباب6'': عن أبي يوسف ‏ رضي الله 


.) "60/١١ )1١( 
و15‎ 


ه١‎ 


(5) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش 
7 4/ 5 حدثني بحا عن مَالِكِ. ع عن أن الرمر 
ع ضّ الْخَطلَابِ قَضِما في الضبّء 0 0 


عنه ‏ في امرأة ولدت يوم النحر. قبل أن تطوف»ء فأبى الجمال أن يقيم معهاء 
كمدة الحيضء وأقل أجبر الجَمّال على المقام معهاء انتهى . 


(5) فدية ما أصيب من الطير والوحش 
يعني يبان الاخؤرة الع تحب قعل الظين أو الوحسن المحرمية فى 
الإحرام والحرم» وتقدم في أبواب الصيد أن لا تأثير للإحرام ولا الحرم في 
قتل شيء من الحيوان الأهلي؛ لأنه ليس بصيد وهو إجماع. وأجمعوا أيضا 
على جواز صيد البحرء وحرمة صيد البرء واختلفوا فيما بينهم فيما يجب على 
من ارتكب صيد البر» وهو المقصود بالذكر هاهنا . 


الخطاب) رفون او 20 ا 0 
ورواية التقاس لقانت مه اه كمالك. كذا فى «المحلى» (قضيا : في الضبع) ْ 


بضم الباء لغةٌ قيس» وسكونها لخ تميم» وهي اكع وقيل : يقع على الذكر 
والأنثى» وربما قيل في الأنثى: ضبعة, بالهاءء والذكر ضبعانء» والجمع 
ضباعين» ويجمع مضموم الباء على ضباع» وساكنها على أضبعء قاله 
الزرقانى» 56 (الغات الصراح): ضبع كفتارء ا وهكذا فسسره 5 
«المصفى”'' بكفتارء وفي «المحيط»: كفتار بفتح كاف وسكون فاء اسم 
فارسي» وخر بئ ضبع وحل» وجفار. وفشاح». وكلبتة أم عامرة وأم حتور. 


لاا ات 0ك 


)١(‏ (96/8؟5). 


"مع 


1 5 و : ا طْ . 
وبسرياني بدناء وبتركي دهلتوء وبهندي جرك5 وجرخ» وزرخ» وهند ار حيوان 

والمشهور على ألسنة المشايخ في ترجمته بجوء وبه فسره صاحب «نفائس 
اللغات». وعَرَّبَ صاحبٌ «المحيط» بججو بزبزب» وظاهر كلام الدميري أن 
اليزاب دوية غير معروفه كاله ون ظهرت مرة ببغداد». وفى «اللغات القطبية» : 
الضبع بضم الباء بجو كفتارء» وهكذا في (كريم اللغات» . 

وقال لدي الضبع معروفة. ولا تقل : ضبعة دن الذقو ضبعان » 
الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» وهي مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحوم 
بني آدم. ومتى رانت السانا ناكما حمرت نحت واي وا[شواد يت بحلقه. فتقتله. 
وتشرب دمهء يحل أكله عند الشافعى و جود ويكره عند مالك» ويحرم عند 
أبي حنيفة والثوري» انتهى . 

وفى حاشية (الكوكبف ادر يحل أكله عند الشافعى 55-07 وذهب 
الكت المكروه سبع ) وضبع إلى :اراهن سطه (يكبش) قال الدميري : هو 
فحل الضأن في أيّ سن كانء وقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» والجمع أكبش 
وكباش» انتهى. وفي «المحلى»: هو فحل الضأن في أي سن كانء» والأنثى 

قآلء المو ف © والمعلضه هيع (الضعون يانه اهما عا نقدت ذن 
)1١(‏ «حياة الحيوان» (5؟9/ .)١١1١‏ 
() «الكوكب الدري» .)١٠١9/5(‏ 
(9) «الشرح الكبير» .)١١1//5(‏ 
() «المغد »(ه/“:5). 
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"٠‏ كتاب الحج ظ (5) باب (0) حديث 
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الصحابة» فيجب فيه ما قضت. وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق» وقال 
نا لاكمة ميا نف الحكم فيه» والذي بلغنا قضاؤهم في الضبع كبش» قضى به 
عمر ‏ رضي الله عنه - وعلي وجابر وابن عباس» وفيه عن جابر «أن النبي كلل 
جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا») رواه أبو داود وابن ماجه. قال أحمد: 
احكم وسو الله وله في الضبع بكبش»., ويه قال عطاء والشافعي وابق تور 
وابن المنذرء وقال الأوزاعي: إن كان العلماء بالشام يعدّونها من السباع. 
ويكرهون أكلهاء وهو القياس إلا أن اتباع السنة والآثار أولى» انتهى . 

وتقدم الكلام على اتباع السلف» واستئناف الحكم في البحث الثاني من 
الأبحاث التي تحت قوله تعالى في آية الصيد: كم به دوا عَدَلٍ مك4 الآية 
أما الضبع» فيجب فيه الكبش عند الأئمة الثلاثة» كما تقدم عن «المغني)» وبه 
صرح أهل الفروعء ففي «الروض المربع»"'': وفي الضبع كبش. وهكذا في 
(مناسك النووي»» واشرح الإقناع)» ونص الف على أن في الضبع شاة. 

وفي ال الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوّم الصيد في 
المكان الذي قتل فيه» أو في أقرب المواضع فيقومه ذوا عدل» ثم هو مخير في 
القذاك إن قاد اقفر بد هنا إن دلقت ان فى طعا ما بواتصيدق يه عون شيا 
صامء. وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له نظيرء ففي الظبي 
شاة» وفي الضبع شاة؛ لآن الصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلقة» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الضبع صيدء وفيه الشاة»» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن 


المثل المطلق الواقع في الآية هو المثل صورةً ومعنئّ» ولا يمكن الحمل عليه» ‏ 


فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع. كما في حقوق العباد» أ 


.):9"/١( )١( 


(؟) «الشرح الكبير) (87/5). 
.)١١0/١( )6‏ 
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٠‏ ا كتاب الحج () باب (450) حديث 


لكونه مراداً بالإجماع. أو لما فيه من التعميم» وفي ضده التخصيص»ء والمراد 
بما روي التقدير به دون إيجاب المعين» انتهى . 

قلت: وتقدم البحث في ذلك 3 البحث الثاني من الأبحاث التي تحت 
قوله تعالى في أآية الصيد: ##هَجَرَاءُ مَثْلَ ما قثل© الآية. وسيأتي كلام الباجي في 
ذلك قريب فى آخر الأثر (وفي الغزال) قال الدميري”'': هو ولد الظبية إلى أن 
يقوي» ويطلع قرناهء انتهى . 

وفي «مختار الصحاح) : هو الشادن حين يتحركء انتهى. وقال المجد: 
الغزال» كسحابء. الشادن حين يتحرك» ويمشي» أو من حين يولد إلى أن يبلغ 
ابد الأحفياد (معدن) هبو الأنتى هن الوعن» والجمع أغنه وعتت نالذة 
امير وفيى «مختار الصحاح»: العنز الماعزة» وهي الآكن مخ المعنه 
وقال الدميري أيضاً: في الغزال إذا قتله المحرم أو في الحرم عنرٌّء كذا في 
«المحرر) و«المنهاج» و«التنبيه») و«المناسك» وغيرها. 

واستدلوا لذلك بقضاء الصحابة» والذي فى (زوائد الروضة» وصححه في 
«شرح المهذب» تبعاً للإمام: أن الغزال اسم للصغير من ولد الظباء»ء ذكراً كان 
أو أنثى إلى أن يطلع قرناه. ثم الذكر ظبي» والأنثى ظبية» ففي الغزال ما في 
الصغارء فإن كان ذكراً فجديء. وإن كان أنثى فعناق» انتهى. 


وكال الدووى :تن لامواسيكه"' :فى الخرال قرع قال أبن سيعر :عت يه 
الشافعي في عدة مواضع من «الأم»)» وأطبق عليه جمهور الأصحابء ونقلوه 
عن قضاء الصحابة» قال الأوزاعي: ومراد الشافعي بالغزال أخذاً من كلامهم 
(1) «حياة الحيوان» (”7/ .)50١‏ 
(؟) ١حياة‏ الحيوان» (5//٠ا١5؟).‏ 
(0) -(صضنة50). 


ل 
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الظبية الكبيرة» أي لأن الغزال صغير الظباء ما لم يطلع قرناه» ثم الأنثى ظبية 
والذكر ظبي» والعنز أنثى التي لها سنةء والكبير لا يجزئ عن الصغير»ء وعكسه. 
فاحتيح إلى حمل كلامهم أن مرادهم بالغزال الظبي تسمية له باعتبار ما كان» 
وقول بعض المتأخرين إِنْ إيجاب عنز في الظبي غلط هو الغلط؛ لما صححه 
المصنف من جواز فداء الذكر بالآنثى وعكسهء ويدل له الحديث السابق . 


وكلام الشافعي والأصحاب إذ الغزال في عبارتهم يشمل الذكر والأنثى» 
وقد أوجبوا فيه غنزاً» وقول الجرجاني: يُضْمَنُ الظبي بكبش شاذء والإمام 
وَهمء انتهى . 

ولم يذكر الموفق الغزال» نعم ذكر الظبي» فقال: وفي الظبي شاة» ثبت 
ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه . وروي عن علي وبه قال عطاء وعروة 
والشافعي وابن المنذرء ولا نحفظ عن غيرهم خلافهمء انتهى. 


وفي «الروض المربع"'؟: في الغزال عنزء روي عن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه يَكِهِ قال: «في الظبي شاة»» انتهى. ومقتضاه أن هذا الجنس في هذا 
الجنس» وتقدم في البحث الثالث من الأبحاث في تفسير آية الصيد في لفظ 
المثل أن الواجب في الكبير كبير» وفي الصغير صغير عندهم خلافا لمالك. 


هو 


لشفو 


وأخرج السيوطي في «الدر”؟ا برواية ابن أبي شيبة وغيره قال: أوطأ 
أربد”" ظبياً فقتله وهو محرم فأتى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليحكم عليهء فقال له 
عمر:.احكم معي». فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجرء وبرواية ابن جرير 
ا" 
(6) «الدن المتقور» 2107/10 
(9) قوله: «أربد» هو التميمي المفسر التابعي . 
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٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (970) حديث 


وغيره عن الى محريو البيجلن: قال : د 0 بحرم تكرت الك الخد 
- رضصى الى عقةى. فا ل: انت رجلين من إخوانك فليحكما عليلةة ناتيت 


عبل الرحمن بن عوف 00 فكوا غلم ها ةا 


قال الباجي”'': إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قضى في الضبع 
بكبش على معنى أنه عدل له من النعم» وأشبه النعم به قدراء وقضى في الغزال 
بعنز على ذلك المعنى أيضاً؛ لأن العنز أشبه النعم بالغزال» وأقربها قدراً إليه 
والكبش والعنز مما يصح أن يهدى. فجاز أن يكونا عوضاً عن الضبع» والغزال 
يهدى كل واحد منهما جزاءً عن إصابة نظيره من الصيدء | 


(وفي الأرنب) بفتح همزة وسكون راء مهملة وفتح نول». معرب واه 
لفظ سرياني» ويقال له بالهندية: «خركوش» كذا في «المحيط الأعظم». وقال 
الدفييف ”1 غير واحدة الآرانك عرواديتيه العناقي» تضير البديرنة ويل 
الرجلين» اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى: وتكون عاماً ذكراً وعاماً أنثى. 
فسبحان القادر على كل شىء»ء يحل أكله عند العلماء كافة إلا ما حكى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاضى واين أبى ليلى أنهما كرها أكلها » انتهى: 


ا بفتح العين المهملة :والنون أنثن المع قبل كمال حول» كاله 
الزرقاني”* 


(5): 7الطشقىئ 0701 

(9) «حياة الحيوان» .)757/1١(‏ 
(4:) «شرح الزرقاني» (781/5). 
(6) «المغني) .)5١04/60(‏ 
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٠‏ - كتاب الحج () باب (2) حديث 


م مم م يي م ممم سم سس سس اكه 


قال الشافعىء وقفال افَنخ عباس : فيه حملء وقال عطاء : فيه شاأة وقضاء عمر 
- رضي الله عنه ‏ أولى» والعناق الأنثى من ولد المعز في أول سنةء والذكر 
جدي ء انتهى . 


وجزم النووي فى الا فى الأرنب بعناق. قال ابن حجر: فسر 
في «الروضة" العناق بأنثى المعز من حين تولد حتى ترعى» وذلك مقدر بأربعة 
22 لكن في «المجموع"» وغيره عن أهل اللغة إطلاق ذلك عليها ما لم 
تستكمل سنة» والظاهر أنه لا منافاة بينهما؛ لآن ما قاله الشيخان بيان لأقل ما 
يجزئ عن الأرنب» وإن أوهمت العبارة عند عدم تأملها خلافه» انتهى. 
وسيأتي كلام الباجي قريبا . 


وأخرج السيوطى في. «الدر»”'": عن مقاتل بن حيان ما كان من صيد البر 
مما لسن له قون 'الهمار ‏ والتعامة» 'فجزائه عن البنة..وغا كان :من :ذوات 
القرون فجزاؤه من البقرء وما كان من الظباء ففيه من الغنمء وفي الأرنب ثنية 
من الغنمء وفي اليربوع برق». وهو الحملء» وما كان من حمامة أو نحوها من 
الطيرء ففيها شاة» وما كان من جرادة أو نحوهاء ففيها قبضة من طعامء 
وأخرج نحو ذلك عن الضحاك بن مزاحم. إلا أنه قال: وما كان من طيرء ففيه 
أن يقوّم» ويتصدق بثمنه» وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما . 


وأخرج برواية ابن أبي شيبة عن جابر: أن عمر ‏ رضي الله عنه - قضى 
في الأرنب جفرة. (وفي اليربوع) - بفتح المثناة التحتية وسكون راء مهملة وضم 


موحدة آخره عين مهملة ‏ يقال له بالفارسية: ااكوقيت بيشت» وموس دشتي) 
وقال صاحب «المخزن»: يقال له بالهندية: «كّهونس»)» وتعقبه صاحب 


)١(‏ (ص798:). 
0 «الذن امون ا 
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"٠٠‏ كتاب الحج (50/) باب (0) حديث 


سبلت 2 سس 2 سس سي لس ل يبب لم م م ع 2 
الال لاس تك 


«المحيط» فقال: ليس كذلك» بل هو ذوَيْبة يشبه الفأرة إلا أن ذنبها طويل» 
يَشْبِهٌ ذنب السئورء ورجلاه أطول من يديه» ولونه كلون الغزال» انتهى. 
معرب . 

ولم يجزم في «اللغات القطبية» بشيء» بل قال: «جنكلي جوها يا 
كهونس»» وبالأول جزم صاحب «لغات الصراح»» ويؤيده أيضاً أن صاحب 
القاتين "اللعاك)] عات اكيوسي) ب بلكثة بفتح موحدة وسكون لام وفتح كاف 
ومثلثة» وعَرّبَ «موش دشتي» ب يربوع» قال الزرقاني: دويبة نحو الفارة لكن 
ذنبه وأذناه أطول منهاء ورجلاه أطول من يديهء» عكس الزرافة» والعامة تقول: 
االجريوع) بجيم ) 0 


وقال الدميري"'“: اليربوع بالفتح.» ويسمى الدرصء» وذا الرميح حيوان 


طويل الرجلين» فصير اليين 1 وله دنس 600ظ الجرذء يرفعه وفيا فَئ 
طرفه شبه النوارة ليسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء» ويؤثر 
النسيم ويكره البحار. يتخذ جحره في نشز من الأرض ثم يحفر بيته في 
مهب الرياح الأربعء ويتخذ فيه كُوََّىَّ»ء فإذا طلب من إحدى هذه الكُوّى 
خرج فن الأخرى: 

وله كرش» وأسنان وأضراس في الفك الأعلى والأسفل» قال الجاحظ 
والقزويني: اليربوع من نوع الفأرء وحكمه أن يحل أكله أي عند الشافعية» وبه 
قال عطاء وأحمد وابن المنذر وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: لا يؤكل؛ لأنه من 
الستراقي اشيى. فلك ونا د ول قال مالك» فقد عده الدردير فى جملة 
المباحء وصرح صاحب (الدر المختار) أنه لا يحل . 


(بجفرة) بجيم مفتوحة وفاء ساكنة» الأنثى من ولد الضأنء وقيل: منه 


.)008/7( الحيوان»‎ ةايح١‎ )1١( 


احلنة 


٠‏ - كتاب الحبج (5) باب (970) حديث 
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ومن المعز جميعاًء وقيل: من المعز فقطء قاله الزرقاني”''»: وقال الدميري”") 
بفتح الجيم ما يلف أريعة أشهر من أولاد المعزء وفصلت عن أمهاء ويفدى 
بها اليربوع إذا قتله المحرمء انتهى. وبه جزم النووي في «مناسكه» " . 


قال ابن حجر: فسر في «الروضة» الجفرة بأنثى المعز تفصل عن أمهاء 
فتأخذ في الرعي» وذلك بعد أربعة أشهرء ثم.قال: يجب أن يراد بالجفرة 
هاهنا ما دون العناق. فإن الأرنب خير من اليربوع. وهو ظاهر بناء على ما 
فسر به في «الروضة» العناق والجفرة إذ مقتضاه على ما قررته إذا تأملته 
اتحادهماء فمن اعترضه بأنه يقتضي أن الواجب في اليربوع غير جفرة؛ لأنها 
بمقتضى التفسير المذكور أي في «الروضة» إنما تكون بعد سن العناق.. 


وذلك يخالف .الدليل والمنقول» فقد غفل عما ذكرته» وقول ابن عجيل : 
لج ا سر يي ا سر يي 
الصغير صغيرء فيجب هاهنا جدي على حسب جسمه. انتهى . 

وكا السو 1 افى (الجريوء شرف قالء 3 انمي م ررقي الله عله 
وروي ذلك عن ابن مسعودء وبه قال .عطاء والشافعي وأبو ثورء وقال النخعي : 
ذه تمن وكا بعالك ينه ماما :و قال كموق نين دنار : ننا مبمغنا ١ن‏ الشنب 
واليربوع يؤذيان» انتهى . 


قال الزرقاني”*؟: قال مالك: ليس العمل عندنا على قوله في الأرنب 


.)7381/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5879/١( «حياة الحيوان»‎ )( 
(صضن274).‎ )0( 

(5) «المغني) .)5١٠5/0(‏ 
(5) «شرح الزرقاني» (؟/ 5857). 


55 


"٠‏ كتابف الحج (0) باب (؟4) حديث 


لمعه سس ل ع ع عع صصص ع جو سس سس سس سس هه« ع ع هعس بس سس لس اج ل سس سمميييبيححببببببببب 0 


جه 4ه وال هس اه مو © #6 هن 4 اه هه © اه هده نه هج سياه © امس هه هاه أ« ما ن #» ا واه جا و واس جا جر جه هاه هاه سماهمس ه6لن ماه همه جع > هه م -ي. همه م ه 


.لس سس سس سي يب مج سي نض تسم سا سس ب سس م سه بس عه ص ع ص سس ع ا سس يا يي ل اك اك اس ات + عم ب سس يسا لف الس نح لد ل لع ل ع م م سي يي م يي ل 


واليربوع ؛ لاه أيه يجرى من الهدي ف الجزاع. ا ما يجرى 5 الضحايا الثنى 
من المعز فصاعداً» ومن الضأن الجزع فصاعداً» قال ابن حبيب: ففي الأرنب 


قال الباجي”'': فرق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين الأرنب واليربوع» فجعل 
في الأرنب عناقاء وفي اليربوع جفرة» وهي دون العناق. والذي ذهب إليه 
مالك: أن كل ما صِعْر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى» فإنه ليس فيه إلا 
صيام» وقال مالك في «المبسوط»: لا يحكم في جزاء الصيد بجفرة ولا عناق» 
ولا يحكم بدون المسن» والدليل عليه قوله تعالى: ##هَجَرَآءٌ مَثْلُ؛ الآية. فقيد 
ذلك بالهدي؛ فلا يصح أن يخرج في ذلك ما ليس بهدي؛ لآأنه ليس من الجزاء 
الذى تضمتته الاية. 

ودليلناء من جهة القياس أن هذا حيوان لا يكون بدله هدياًء فلم يكن له 
بدل من النعم» أصل ذلك صغار الطير» والحشرات» وإذا ثبت ذلك فقد 
اختلف أصحابنا في الآرنب واليربوع» ففي «كتاب ابن حبيب» عن مالك في 
كل واحد منهما عنزء زرو عله ابن فيد لحي ليس فيما دون الظبي إلا 
الطعام أو الصيام . 


وجه قول ابن حبيب أنه إنما يراعى المثل في جزاء الصيد من جهة القدر 
والصورة؛ وقد وجد في اليربوع المثل من جهة الصورة» فوجب أن يطلب 
أقرب المثل إليه من جهة القدرء كما يفعل ذلك في صغار الوحشء فإنه لما 
كان له مثل من جهة الصورة لم يراع القدرء فحكمنا في صغير النعام بما يحكم 
فيه بكبيره وهي البدنة مع تفاوت ما بينهما في القدر. 


ووجه رواية ابن عبد الحكم. أن الضيفة والقدن : 010 يراعيا في 
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الجنسء. فإذا كان الشبه يقرب من جهة الصورة» والشبه يقرب من جهة القدر 
في الجنس. حكمنا فيه بالمثل» وإذا تفاوت في القدر في جملة الجنس» وجب 
أن لا يحكم فيه بمثل» كما لا يحكم في صغار الطير والحشرات» ولا يدخل 
على هذا صغار ما له مثل؛ لأن الشبه من جهة الضرورة والقدر قد وجد في 
الس 


حبيب» عن مالك في كل واحد منهما عنزء. وقال مالك في «المختصر»: يحكم 
فيهما بالاجتهاد؛ لأنه لا مثل لهما في الخلقة يريد من النعم» انتهى . 


وفى «المحلى»: هذا الحديث رواه الدارقطنى عن جابر وابن عمر مرفوعا ض 


ورواته ثقات» وبهذا ال نايك والشافعي امد ومحمد بن الحسنء 
والممائلة عندهم في قوله تعالى: و مَل ب الآية. باعتبار الخلقة والهيئة. 
واعتبر الإمام ابو حنيمة المماثلة بالقيمة. فإنه لو اعتبرت بالصورة لما احتاج اله 


العدلين؛ لآنه لا يخفى على ان ولما احتيج إلى تحكيم جديد في كن ظ 


والإطعام ا وإن ١‏ يلغ يحير بين الطعاء رن انتهىع تلت : -5 ْ 


اللسط 2 ذلك في اميد الذي 

ومحمل هذه الآثار عند الحنفية أنها كانت على سبيل الإطعام. قال 
صاحب «الهداية)”'': والمراد بما روي التقدير به دون إيجاب المعين» قال 
صاحب «العناية»): جواب عن قوله كَل «الضبع صيد وفيه شاة» وعن أثر 
الصحابة يعني أن إيجاب النبي يَلةِ والصحابة هذه النظائر لم يكن باعتبار 
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أعيانهاء إذ لا مماثلة بين الضبع والشاة خلقة» وإنما كان باعتبار التقدير 
بالقيمة» إلا أنهم كانوا أرباب المواشيء. فكان الأداء عليهم منها أيسرء وهو 
نظير قول على رضي الله عنه : يُمَكُ الغلام بالغلام والجارية بالجارية. 
والوراف القيمةه كوي : 


وفي «شرح اللباب272: لا يتصور التكفير بالهدي إلا أن تبلغ قيمته جذعاً 
عظيماً من الضأن أو ثنياً من غيره. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمد يكفر بالهدي. وإن لم يبلغ ذلك. ومنهم من جعل قول أبي يوسف كقول 
محمدء ثم قال: ولا تجوز الصغارء كالجفرة والعناق والحمل فما دونه. إلا 
على وجه الإطعام على خلاف ما سبقء انتهى. أي الخلاف بين الإمام ومحمد 


رحمهما الله -. 


ثم قال: وإن كان الواجب دون طعام مسكين بأن قتل عصفوراً أو يربوعا 
إما أن يطعم القدر الواجبء وإما أن يصوم عنه يوماً كاملاء انتهى. 


1 ب زمالف: خن عبن الملك من قرير) تضم التاف ونم الراء 
وإسكان التحتية ثم راء مهملة العبدي البصري» ولم يصب من زعم أنه 
الأصمعي» وأن مالكاً غلط فيه بذكره براءِ في آخره؛ لأن أبا الأصمعي قريب 
بموحدة آخره» فقد بين صواب ذلك يحيى بن بكيرء وأيضأء فالأصمعي لم 
يدرك ابن سيرين» وقال أبو غمر''': طرح ابن وضاح اسمه» وقال: عن. ابن 
قرير تبعاً لقول ابن معين: وهم مالك فيه» إنما هو عبد العزيزء وقال يحيى بن 
بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيهء وإنما هو عبد الملك أخو 
عبد العزيز ابنا قرير» انتهى . 


010( و 73 
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3٠‏ - كتاب الحج () باب (6) حديث 


اللس يع ل ا سس 
اس اف ف ل ججح ...ا ا يبي سس يض #ذ# يلس 


قال الحافظ في «تهذيبه"'' في ترجمة عبد العزيز: قال ابن معين: ليس 
يغلط مالك إلا في رجل يقول: عبد العزيز بن قرير» وإنما هو عبد الملك بن 
فقال: إن يحيى بن معين غلط فى هذاء وهو كهنا قال:مفالك : عيبت العريز به 
فرير» وقال على بن الجنيد : هو خو.عيق الملك الذي روى عنه» انتهى . 

وفال ايها ذن ترسنة الأصمس ‏ التعرى" المكنيون؟ كن القلك يتروس 
قد روى عنه مالك» ولم يحفظ اسمه ولا اسم أبيه ؛ قال الحافظ: هذا الكلام 
ذكره البخاري عن خرن معين » وتعقبه غير واحدء قال عبد الملك: الذي روؤى 
هو عبد الملك بن قرير» آخره راع» وهو بصرىي معروف» أخو عبد العزيز بن 
فرفر روى عن محمد بن سيرين » ووهموا من نسب مالكا فيه إلى التصحيف» 
انتهى . 

قلت: ولم يذكر الحافظ ترجمة عبد الملك بن قرير في «تهذيبه» ولا 
«التعجيل) وذكرة: فين النسخ الهندية بالفاءء ونه ضبطه صاحب (المحلى». وذكره 


(عن محمد بن سيرين أن رجلا) قال الأصيلي: هو قبيصة بن جابر 
الأزدي» وقد رواه الحاكم في «المستدرك)» عنهء وفي «المحلى»: أن الرجل هو 


جرير بن عبد الله البجلي» رواه يحيى بن سعيد من طريق أبي وائل عن جريرء 
انتهى . 

قلت: وبه جزم الحافظ في «الدراية» إذ قال عن ابن سيرين: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أمر محرماً أصاب ظبياً يذبح شاة عفراءء وأخرجه مالك 
بعل لا وروى ابن سعد في «الطبقات»: أن صاحب القصة مع عمر - رضي الله 
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عنه ‏ في ذلك جرير بن عبد الله البجلي. اورده من طريق أبي وائل عن جرير» 


كيين : 


وقال السيوطي في ل أخرح ابق جرير وانين الحتدن وابن: ابي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه؛ عن قبيصة بن جاير قال: حججنا زمن عمر 
كرض الله عدن قر ابنا قلي ؛ فقال أحدنا لصاحبه: أتراني أبلغه؟ فرمى بحجرء 
نيا خط دس ”نفلت افأتنا عسر ين الخطانت» كبا ناو عة ذللك وإذا الن 
جنبه رجل يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت إليه» فكلمه» الحديث بنحو ما 
حر ا لطر مه 


ثم قال: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بكير بن عبد الله المزني 
قال: كان رجلان من الأعراب محرمان». فأجاش أحدهما ظبيا فقتله الآخرء 
فأتيا عمرء وعنده عبد الرحمن بن عوف. فقال له عمر ‏ رضي الله عنه : وما 
ترى؟ فقال: شاة» الحديث. بنحو قصة مالكء. فالظاهر أن القصة وقعت 
لرجال عديدة. 


(جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي) قال 
الررفات 7 لم يسم (فرسينة) زاد في النسخ المضرية. بعد ذلك (#ستق ١‏ :و ليس 
هذه 2 الهندية» وزاد الزرقاني : ونرمي. انتهى. وعلى هذا فإصابة الطبي كان 
بالوسن وما سياتى 'فى إخخر الات من كلام الياحي يال على انه كان يعدو 
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الو 0 كتاب الحج (5/) باب فده حجديت 


ا ل ار مَحْرِمَانِء فَمَاذًا تَرَى؟ فَمَالَ عَمَرٌ 
الكل ا ير لقال عقي اخكم انا وان فال فحكمنا عله 
بِعَنْرِ. ُوَلَى الرَجُلَ وَهُوَ يَقُولُ: هذا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ 
يَحَكُمَ في طَبِي حَنَى 0000 


الفرس» وكلاهما محتملان (إلى ثغرة) بضم المثلثة وإسكان المعجمة أعلى. 
قاله الزرقاني . 

وفي «مختار الصحاح)»: الثغرة الثلمة (ثنية) بفتح المثلثة وكسر النون». 
الطريق الضيق بين الجبلين (فأصبنا ظبياً) أي قتلناه (ونحن محرمان) أي أصبناه 
في حالة الإحرام (فماذا تري) قال الباجي'': يحتمل أن يكون مستفتياء 
ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه في ذاك. 

(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (لرجل إلى جنبه) قال محمد بن أبي بكر 
في «مختار الصحاح»: الجنب والجانب والجنبة الناحية (تعال) بفتح اللام فعل 
أمر من تعالى تعالياء ارتفع» وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل» ثم 
استعمل بمعنى هَلَمّ مطلقاً سواء كان موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساوياً. 
فهو في الأصل معنى خاصء. ثم استعمل بمعنى عام قاله الزرقاني. 

قال الباجي: استدعاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الرجل الذي إلى جنبه امتثال 
لقوله تعالى: #بحَكُمٌ بو دَوَا عَدَلِ# وهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه 
أقل من رجلين» قلت* وبه قال الجمهورهء كما تقدم مفصلا في تفسير الاية 
(حتى أحكم أنا وأنت) زاد الحاكم: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم. 

(قال: فحكما عليه بعنز) أي أنثى المعز (فولى الرجل) أي أدبر (وهو 
يقول) الواو حالية (هذا أمير المؤمنين لم يستطع) وفي النسخ المصرية لا 
يستطيع أي لا يقدر على (أن يحكم في) مسألة (ظبي) بنفسه استقلالا (حتى 
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3٠‏ - كتاب كتاب الج 0 0750 باب | ففته حديت 


ا َحَكُمْ مَعَهُ: نتمم عُمَرْ قَوْلَ الرجل »؛ ا هَل 
00 سُورَة الْمَائِدة؟ قَالَ: لا. قَالَ: كَهَلْ تَمْرِفٌ هذا الرَجُلَ انْنِي 
حَكمْ مَعِي؟! فَقَالَ: لا. فَمَالَ: رجي انك 8 ا 
سنك 0 ا ا ا 0100 


دعا) أي طلب (رجلاً) آخر (يحكم معه) وفي رواية الحاكم: فقال: إن أمير 
استدعى من يحكم معه لعجزه عن الحكم في قضيته مفردا حتى يعينه عليها 
الرجل الذي استدعاه للحكم . 


(فسمع عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (قول الرجل) أي اعتراضه على عمر - رضي الله 
عنه ‏ (فدعاه فسأله: هل تقراً سورة المائدة؟) خصها بالسؤال عنها لما كان الحكم 
فيها دون غيرها من السورء وهو قوله تعالى: #يَكمُ بد دوا عَدَلٍ يدك (قال: لا 
قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟) سأله عنه لما أنه كان مشهورا 
بالعدالة والعلم والأمانة. وإن كل من عرف عينه عرف عدالته» قاله الباجي . 

(فقال: لا فقال عمر) رضي الله عنه : (لو أخبرتني أنك تقرأ سورة 
المائدة لأوجعتك ضربا) قال ذلك إعلاماً له بأنه عذره لجهله بالسورة التي فيها 
كان .عد الشكونة» ويحتيل ١‏ انددووععه ديا لذ أطير من مغالنة القنويا .إن 
كان فهم الحكمء أو لإعراضه عن تفهم القرآن والتدبر فيه» وإن كان أعرض 
عن النظر فى الثية والتديي نه اقب زلات' إذ كالة سه العري الذون الا ميحد 
عليهم معناها مع الاهتبال به قاله الباجي"''. 

قال الزرقاني”"': وفي «المستدرك»: عن قبيصة فعلاه بالدّرّة ضرباً ثم أقبل 
إليّ ليضربني فقلت: إني لم أقل شيئاًء إنما قاله هوء فتركني» ويجب تأويله بأن 


(0) «المنتقى) (95/ 515). 


(0) «شرح الزرقاني» (؟585/5). 


/اكة 


آوضآاتئ كتاب الحج 0/5 باب فرفةة حديث 


7 إن الله كد الى يَقَولُ في كِتَابِهِ : 4 به دو عدَّلٍ 
ايقن 27 م 


: هَدَيا بلع الكعبة# وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمِن بْنُ عَوْفِ. 


المراد أراد أن يعلوهء فأخذ الدرة بيده مريداً ضربه» ثم تمهل حتى استفهمه عن 
سورة المائدة بدليل رواية «الموطأ» فالقصة واحدةء انتهى. قلت: وأما على 
تعدد القصص فلا إشكال. 

ثم قال) عمر ‏ رضي الله عته ‏ وجه استدعائي الرجل الآخر (إن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه) المجيد في آخر سورة المائدة (لإيحَكْمْ به #) 
رجلان (#دوَا عَدَلٍ مَنَكمَ هد ا هَديا بلع الْكعبَة #) تقدم لاتير قداو ووذ قر اذللق 
إعلاما له بالمعنى الذي أوجب عليه مشاركة عبد الرحمن بن عوف». ثم أعلمه 
باسمهء لأن السائل إن سمع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك فقد عرف عدالته» وإن 
لم يسمع به قبل ذلك فإنه في أيسر وقت يسأل» فيخبر بعدالته وإمامته واشتهار 
علمه. ولذا قال: (وهذا) الرجل الذي بجنبي (عبد الرحمن بن عوف) أحد 
العشرة المبشرة بالجنة. 

قال الباجي''': أوجب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليهما الجزاء» وإن كانا 
ن واكتا فكل ‏ الضيه» بوإئما انتله 2 لماه الكن لجنا كانت خرايها معدو : 
باختيارهما كانت بمنزلة ما لو رميا سهماً أو حجراء فقتلاه به» وقد روى ابن 
المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركبها إنها ما أصابت في ليل أو 
نهار فعلية عزاوه وكذلق لو :قريها فضرنيث ضيدا + افقدلةة .وما أضانة يدها 
أو رجلها من غير قياد ولا سياق ولا ركوبء. فلا شيء عليه» انتهى . 

قلت: وكذلك عند الحنفية» ففي القع بووتدل: في الإحرام أو الحرم 
ولو مينسا أو سهواً أو عدواً يلزم جزاؤهء ثم قال: وكذا لو ركب دابة أو 
ساقهاء أو قادهاء فتلف صيداً بوقشها أو عضها أو ذنبها أو روثها أو بولها 
ضمنهء ولو انفلتت بنفسها فأتلفت صيداً لم يضمنء انتهى . 
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3٠‏ - كتاب الحج (5/) باب  4785(‏ 456) حديث 


ع سَّ 3 


ل يحضي ممه : عَنْ هشام بْنِ عروة؛ 0 ياه 
كَانْ ا 5 ا 5 يَقَرَةَ وفي 00 الما ماد 


5 وحدثني خرن ما 6 خرن يحي بن سعيك »ع عَنْ 
عق ان الذطي» أله كان 0 في حمام ا ا 0 

وثال الوق "+ كلما يمن به الادمى تضمو .يه اليد من مباشرة أو 
سبب» وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيدء. فالضمان على راكبها أو 
قائدها أو سائقها وما جنت برجلها فلا ضمان عليهء لأنه لا يمكن حفظ 
رجلهاء وقال القاضي: يضمن السائق جميع جنايتهاء لأن يده عليها ويشاهد 
رجلهاء وقال ابن عقيل: لا ضمان عليه في الرجلء لأن النبي يَهِ قال : 
الول كتازورواة القليت :تاتلق فيد الى يطمفه أن 10د له عليها :وقال 
النبى كَْة: «العجماء جباراء انتهى . 


733164 _ (مالك. عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من 
الوحش) قال الدميري”'*: هذا النوع أربعة أصناف: المها والأيل واليحمور 
والتيتل» وكلها تشرب الماء في الصيف إذا وجدته» وإذا عدمته صبرت عنهء 
وقنعت باستنشاق الريح» ويحل أكلها بجميع أنواعها بالإجماعء انتهى. (بقرة) 
وقد حكم انخ عباسشن بوايق عبيدة في بقرة الوحش وحماره ببقرة (وفي الشاة من 
الفلباء شاة) من البهائم تمائلها في الجثة عندهم» والقيمة عند الحنفية. 


7/6 ازمالك 6 عق حعى .كن نفيك عن سيك يخ المعسسي آنه كان 
يقول: في حمام) والحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخحت 
والقماري»ء وساق حر وهو ذكر القمريء والقطا والوارشين وأشباه ذلك» 
الواحد حمامة يقع على الذكر والأنثى» والهاء للإفراد لا للتأنيث» وعند العامة 


سم لصي , )4 خم امن حم اع ايا لس اب ست مب سم م متم بص .لطم تتم اعم سم لا ختص خم ابي د تيم لطبا متم يم لم لبتم لطم خب ان صصم حت 


(1) «المغني» (509/5). 
ر ل ار" 
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3٠‏ - كتاب الحج (5) باب (956) حديث 


إنها الدواجن فقطء. كذا في «مختار الصحاح». وهكذا حكاه الدميري عن 
الجوهري., وزاد: المراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط بعنق 
الحمامة» ونقل الأزهري عن الشافعي أن الحمام كل ما عَبٌ وهدرء وإن 
تفرقت أسماؤه» والعب بالعين المهملة شدة جرع الماء من غير تنفس» قال ابن 


سيده: يقال في الطائر: عَبَّءه ولا يقال: شرب» ويحل أكله بالإجماع بجميع ( 


أنواعه (مكة) خاصة أو جميع الحرم قولان للمالكية» سيأتي بيانهما . 


اعجيرة :قال التميرى "١"‏ : ,روف البتاد تن مهد ان الله تعا ل امير 


العنكبوت» فنسجت على وجه الغارء وأرسل حمامتين وحشيتين» فوقفتا على ' 
أمر الغارء وأن ذلك مما صدّ المشركين عنه يِه وأن حمام الحرم من نسل 


تينك الحمامتين» وروى ابن وهب: أن حمام مكة أظلت النبي كك يوم فتحها 
فدعا لها بالبركة» وحكمه أن يحل أكله بالإجماع بجميع أنواعه (إذا قتل) ببناء 
المجهول (شاة) بالرفع مبتدأ مؤخر لقوله: في حمام مكة. 


نان الوروك نمام مد دذللع: لعا كة سح مظة ».وهنا 


يمنع أن يكون في اليربوع شاة. لأن ذلك كان يقتضي أن يكون في كل حمامة 2 


شاة إذا اعتبر القدرء لأن الحمام أكبر من اليربوع» وأعظم خلقة وأكثر لحماًء 
وإذا ودي 2 اليربوع شاة» فبأن يجب ذلك -1 حمام ا ولا يجب في 
ذلك هديء فبأن لا يجب في اليربوع أولىء انتهى . 

وقال أيضاً في موضع آخر: إن الواجب مثل الصيد في النعامة بدنة» وفي 


الفيل بدنةع وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرة» وفي الضبع شاة» وفي 


.)07/١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 
18/501 المع‎ 2)5( 


4 كتاب الحج 7/50 باب (6؟97) حديث 


1 ب 9 :سس لياحب 9 
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الظبي شاة» وليس فيما دونه من الصغير هدي» هذا حكم الصيد كله إلا حمام 
مكة. فقد قال مالك: فيه شاة» وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
المسيب وقتادة» وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتهاء وبه قال النخعى» 
والدليل على صحة ما قاله مالك أنه إجماع الصحابة.» حكم به عمرء ”5 
ابن عمد رضي الله عتهمات فى المواسم» :ولم .يتبكر ذلك أحد ولا خالفه. 
فثبت أنه إجماعء ودليلنا من جهة المعنى أن الشاة في الحمامة ليست من جهة 
الصورة» ولكن على وجه التغليظ لحرمة مكة. فألحقت بما له مثل من النعم في 
الهدي» وأقله شاة. وأما حمام الحل فحكمه حكم سائر الطيور يضمنء وبه 
قال قتادة» وقال الشافعيى: في حمام الحل شاة» وبه قال عطاءء والدليل على 
ما نقوله أن هذا مما لا مثل له من النعمَ ولا له حرمة الاختصاص بالبيت أو 
بالحرم» فلم تجب فيه شاة كالعصفور . 

وإذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا في حمام الحرم» فقد قال مالك: فيه 
شاة» وبه قال ابن الماجشون وأصبغ. وقال ابن القاسم: فيه حكومة. وجه قول 
مالك أن هذا حمام متحرم بالحرمء فكانت فيه شاة كحمام مكة. وجه قول ابن 
القاسم أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل» ثم قماري الحرمء 
ويمامه عند أصبغ بمنزلة حمام الحرم» وقال ابن الماجشون: إن هذا الحكم 
يختص بالحكام دون غيره» انتهى . 

ا 0 وفي الضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم 
ويمامهماء ومن الحمام الفاخت والقمري» وفي جميع الطير أي طير الحل 
والحرم. غير حمام الحرم. ويمامه القيمة حين الإتلاف. انتهى . 


وقال الدميري”'': إن الشارع أوجب فيه على المحرم إذا قتله شاة. وفي 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟87/5). 
)١(‏ ١حياة‏ الحيوان» .)5719/١(‏ 
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"١‏ كتاب الحج (5)) باب (976) حديث 


الا 0 بيبيبيبببجبببييييببييي ب ب ل ل ع ل 


+ *» *«* #0 #» هه هه هه بج © هه هم هه هس هد اه تس هه * © مض » ين >- هم- © ه اتن هسه ه©«ه © ه©» © © © © ه © © هه 5 نه د« هن هل © 5 © له 6 © هج ه© ها هلاه وه © اس :هه وهس 


مستند ذلك وجهان: أحدهما: أن ذلك لما بيئهما من الشبه فإن كلا منهما يألف 


البيوت ويأنس بالناسء والثاني: وهو الأصح أن مستنده توقيف بلغهم فيه 
ونقل الرافعي عن الشيخ أبي محمد الخلاف فيما لو قتل طاتراً أكبر من الحمام 
أوعفكله ها يعن على هذا؟ إن قلنا : إن السيكيد التوقيف اوكا القناة» بوإن 
قلنا: المستند المشابهة أوجبنا القيمة» وقد أسقط النووي هذه المسألة من 
«الروضة». وكأنه ظن أن الخلاف فيها لفظي» لا فائدة فيه» انتهى . 


وقال النووي في «مناسكه)"'': أما الطيورء فالحمام وكل ما عَبَّ في 
الماء» وهو أن يشربه مصاً بلا جرع يجب فيه شاة» وما كان أكبر من الحمامة 
أو مثلها. فالصحيح أن له حكمهاء وما كان أصغر ففيه القيمة. قال ابن حجر : 
قوله: «ما عب» عطف عام على خاصء لأنه يشمل اليمام والقمري» والدبسي» 
والفاختة. والقطاء إن نازع فيه الطبري ونحوها من كل مطوق. 

وقوله: «شاة» أي من ضأن أو معز لحكم الصحابة» ومستنده توقيف 
بلغهم. وإلا فالقياس إيجاب القيمة» والقول بأن مستنده الشبه بينهماء وهو 
ألِف البيوت» إنما يأتي في بعض أنواع الحمام بخلاف الفواختء وقوله: ما 


كان كبر الحمامة وجوب الشناة' فنة ضعيف » والمعتمد مأ رححه 56 


(المجموع) كالرافعى من وجوب القيمة. انتهى . 

قال الخوق + :وإن كان ظائرا فداه مقبمعه دن موضعه إلا أن تكون تعافة 
فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبههاء فيكون فى كل واحد منها شاة؛ قال 
العركة 7 : استثنى النعامة من الطائرء لأنها ذات جناحين» وتبيض فهي 
كالدجاج والإوَزء وفى الحمام شاة حكم بها عمر وعثمان وابن عمر وابن 


)1١(‏ (صسص5798). 
(؟) «المغنى) (ه/ .)5١75- 5٠١‏ 


ا 


٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (975) حديث 
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عباس» ونافع بن الحارث في حمام الحرمء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء 
وعروة وقتادة والشافعي وإاسكا قن قال اهن تحعقيفة ويا للقة" افيه لع ] 1 ان 
مالكاً وافق في حمام الحرم لحكم الصحابة» ففيما عداه يبقى على أصلهء قلنا : 
روي عن ابن عباس في الحمام حال الإحرام كمذهبناء ولأنها حمامة مضمونة 
لحق الله تعالى. فضمنت بشاة كحمام الحرم» ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها 
في الحرمء فكذلك في الحل . 


وقول الع فى وها اشرهها يعض ساحيقية ! لحمامة 4 فى اانه الما 
اي يضع منقاره فيه ) فيكرع كما تكرع الشاة. ولا يأخد قطرة قطرةء كالدجاج 
والعصافيرء وإنما أوجبوا فيها شاة» لشبهه بها في كرع الماءء ويدخل فيه 
القَمْرِيُ وَالدَبْسِئُ والفواخت والقطاء وما كان أكبر من الحمام كالحبارى 
والحجل. ففيه وجهان: أحدهما فيه شاة؛ لأنه روي عن ابن عباس وجابر 
وعطاء أنهم قالوا في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة» ولأن إيجاب الشاة 
في الحمام تنبيه على إيجابها فيما أكبر منه. 


والوجه الثاني» قيمته» وهو مذهب الشافعي؛ لأن القياس يقتضي وجوبها 
في جميع الطيرء وتركناه في الحمام لإجماع الصحابة» ففي غيره يرجع إلى 
الأضل» انتهن: 

وأما عند الحنفية فقد عرفت مراراً أن العبرة عندهم للقيمة خلافاً لمحمد 
واوفية: للق اذ ارسي | لتنطين :قيهن له تطلور “كا لا نه الثلاثة» ومع ذلك فقد 
أوخعي حون ند وحمة: لابه كنا في الحمام القيمة» ففي «الهداية»: وما ليس 
له نظير عند محمد رحمه الله - تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام 
وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهماء أي أبي حنيفة وأبي يوسف 
ودر يدها الله - والشافعيى ‏ رحمه الله - يوجب في الحمامة شاة. رييتك 
المشابهة بينهما من حيت إن كل وانحد هنهمها يعت ويهدن:.. ولآبى. حتيفة واب 

قد 


2٠‏ كتاب الحج 0/50 باب . (65؟94) حديث 
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يوسف أن المثل المطلق هو المثل صورةً ومعنى» ولا يمكن الحمل عليهء 


فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع . 

قال ابن الهماء"'': قوله: المثل صورة ومعنى» وهو المشارك في النوع 
وهو غير مراد ههنا بالإجماعء فبقي أن يراد المثل معنى» وهو القيمة» لأن 
المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة» 
قال تعالى في ضمان العدوان: 9منٍ اعَتَدى عَلِيكْ مأعْتَدوأ عَلِِهِ بِمِثّلٍ مَا أَعْتّدئ 
2 والمراد الأعم منهما أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثلياً. 


والفينة إذا #انجا لزيا جاد يعاق أله مشدركة مسترييه «التخزرانات من الايميات. : 


شرعاً إهداراً للممائلة الكائنة في تمام الصورة فيها تغليباً للاختلاف الباطني بين 
أبناء نوع واحدء فما ظنك إذا انتفى المشارك في النوع أيضاء فلم يبق إلا 
مشاكلة في بعض الصورة كطول العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك 
ف اغيرة. 

فإذا حكم الشارع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة. 
لل ا ا بل بالمثل المعنوي» فعند عدمها 
وكون المشاكلة في بعض الهيئة انتفاء الاعتبار أظهرء ثم قال: ويحمل حكم 
الصحابة بالنظير على أنه كان باعتبار تقدير المالية أي ضاة: ا مالي المتترك 
كوالية الشاة الوشطء: لاعلى معت أنه لأسو يزوم انقهن . 


راجا قن 0 عن اسعاته الضعفابة النظير ران المسألة مدانة 


بين الصحابةء وروي عن ا لاجيس بي 


ري ا 0 


.)8/”( «فتح القدير»‎ )١( 
36 ميويرة القرة: الارة‎ 9( 
.)155/5( )9( 
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٠‏ - كتاب الحج ( باب (9475) حديث 


ا - 7 1 ص ع2 ه ورك 2 و2 ا 7 
العمرةء و قن سه فراح فر حمام ك0 فيغلق عليها كلموث . فال : 
ءً عه 000 52 3 سي :هج 2 ث2 00 3 75 
ارى بان يَفدِي ذلك. عن كل فرخ بشاة. 


و 


قلت : ويشكل على الموجبين بقتل الحمام شأة لمجرد مشابهة العب أن 
فى الجراد مشابهة لعشوة هم خبايرة الحيوان الفنومن والفيل والثور والإبل 
والأسد والعقرب والنسر والجمل والنعامة والحية» كما سيأتي في بيان الجراد 

(قال مالك في الرجل من أهل مكة) مثلاً (يحرم بالحج أو بالعمرة) قال 
عن بيته في غير إحرام وأغلق عليها بابه» فهلكت لوجب عليه مثل ذلك. 
انتهى. (وفي بيته فراخ) الفرخ ولد الطائرء والأنثى فرخة» وجمع القلة أفرخ 
وأفراخ. وجمع الكثرة فراخ». كذا في «مختار الصحاح» (من حمام مكة فيغلق) 
بفتح اللام وكسرها لغة قليلة؛ قاله الزرقاني» وفي «مختار الصحاح»: أغلق 
الباب» فهو فتغلق»:.وغلقه لغة: وديتة متزوكة + وغلق' الآبواس شذة للكثرة انتفن 
(عليها فتموت) لتغيبه عن بيته مدة تهلك الفراخ في مثلها . 

(فقال) مالك: (أرى أن يفدي) أي يؤدى الجزاءء. ولفظ يفدي تظافرت 
عليه جميع النسخ المصرية والهندية. وفي هامش الهندية على سبيل النسخة بدله 
يهدي (ذلك) الرجل الذي تسبب لموتها (عن كل فرخ بشاة) وذلك لما تقدم 
قريب أن التسبب في قتل الصيد بمنزلة المباشرةء ولا يشتبه ذلك بما تقدم من 
قول فالك::فيمن: أخرم وعنلده صيك : لا نأمن ان تحعله فتك عله لأن المقصود 
اهنا كوه ميا لققلها:: 

وفي شرح الاين لو أغلق محرم بابه» وفي البيت طيور محبوسة. 


.)10 /5( «المنتقى»‎ )1١( 
.)5١8ص(‎ 6 
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٠‏ - كتاب الحج (5/) باب ظ () حديث 


اسوخس----1- 3111111111221 
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1 نال كالك: لم اذل اشكة اد فى التعافةه إذا 


القيى : 

5557 (قال مالك: ولم أزل أسمع) قال الباجي”"'' : يريد أن ذلك 
شائع قديم تكرر حكم الأتمة وفتوى العلماء بذلك (أن فى النعامة) النعامة من 
الطير لكر ويؤدث » والنعام اسم جنس. مثل حمام وحمامة وجراد وجرادة. كذا 
في «مختار الصحاح». قال الدميري: وتجمع النعامة على نعامات». ويقال لها : 


أم البيض وأم الثلثين» قال الجاحظ: الفرس يسمونها «شترمرغ»» ويحل أكله ‏ 


بالإجماع (إذا قتلها المحرم) أو الحلال في الحرم (بدنة) اسم أن. 


قال الدميري”'"': إن الصحابة قضوا فيه إذا قتله المحرم أو في الحرم 
ببدنة. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهم ‏ » رواه الشافعي والبيهقي» ثم قال الشافعيى: هذا غير ثابت عند أهل 


العلم بالحديث» وهو قول الأكثر ممن لقيت» وإنما قلنا في النعامة بدنة 


بالقياس لا بهذاء انتهى . 


وهكذا ف «المحلىا. وقال: رؤاه ابن أن شيبة عن عطاء لم قال: قال | 


البيهقي: وإنما قال ذلك الشافعي», لأنه منقطع. وذلك لأن عطاء الخراساني 
عباس» وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه لأن ابن عباس توفي سنة ثمان 
0) «المنتقى) (5/ 10). 

(؟) «حياة الحيوان» (؟/587). 
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وهكذا قال الزيلعي فى «نصب 557 ' وقال في ال رواه 
الشافعي» ومن جهته البيهقي في «سننه» عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عطاء الخراساني . 

قال الخرقي: وإن كان طائراً فداه بقيمته إلا أن تكون نعامة» فيكون فيها 
لانت قال لعو 35515 اس التعاقة هون الامو انها ذ ابض نجه قيرع والسيفيى 
فهي كالدجاج والإِوَزٌ'. وأوجب فيها بدنة» لأن عمر وعثمان وعلياً وزيداً 
وابن عباس ومعاوية حكموا فيها ببدنة» وبه قال عطاء ومجاهد ومالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم» وحكي عن النخعي: أن فيها قيمتهاء. وبه قال أبو 
حنيفة» واتباع النص والآثار أولى» ولأن النعامة تشبه البعير فى خلقته» فكان 
مثلاآً لها فيدخل في عموم النص» انتهى . 

(قال مالك: أرى) أي أعتقد (أن في بيضة النعامة عشر) بضم المهملة 
وسكون المعجمة (ثمن البدنة) قال الباجي”*': وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء من 
النعم» وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنزء لأنه لا مثل لها في النعم 
وإنما جزاؤها عشر قيمة البدنة التى هي جزاء النعامة» وَبَيّنَ مالك سبب اختياره 
لذلك من أن ما قاله قياس على دية الجنين فقال: (كما يكون في جنين) الجنين 
الولد ما دام في البطن» كذا في «مختار الصحاح»» وقال الدميري”': هو ما 
د الي ب ل 


ا 1 رار" 
(0) «المغني» .)51١7/5(‏ 

(6) الإوّز: طائر يشبه البط في شكله العام» ولكنه أكبر منه حجماً وأطول عنقاً . 
(9) الى 2/5 : 

.)5١8/١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )6( 


/ال/باع 


امع عضن مس ع ع سمه -.. صم ء عصم صصص سس : سس سس ا سس ا 1 ا 9222 6 سس س7 سس سسسب سب ل 


(الحرة) احتراز عن جنين الأمة إذ فيه اختلاف وتفصيل (غرة) بضم الغين 
المعجمة وتشديد الراء المهملة» أصل الغرة بياض في الوجهء ثم عبّر بها عن 
الجسم كلهء كما قالوا: أعتق رقبة (عبداً أو وليدة) أي أمة بيان لغرة. 

(قال مالك: وقيمة الغرة خمسون ديناراً وذلك) المقدار (عشر) بالضم (دية 
أمه) لأنها خمسمائة» قال الباجي: بَيّنَ مالك ذلك بأن ما قاله قياسا على دية 
اعون لزنه ليميا ليج وار اولي عت 10 لهرت لمعا حصيان 
فوقا و ١‏ لنه: 

كاله لمرو 297 فى كل رومن أقراة الست »توفي كل افرة امن ايض 
غير المَذَرِ إذا كسرها المحرم أو من في الحرم عُْشْر دية الأم» قال الدسوقي: 
وأراد بدية الأم قيمتها طعاما أو عدله صياماء انتهى. 


قال الدميري”'": اختلفوا في بيض النعام إذا أتلفه المحرم أو في الحرم. 
فقال عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي: تجب فيه القيمة» وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري: 
يجب فيه صيام يوم أو طعام مسكين» وقال مالك: يجب فيه غشر ثمن البدنة 
كما في جنين الحرة» ودليلنا أنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم» فوجبت 
قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لهاء وأما حديث أب المهزم الذي رواه ابن 
ماجه”" والدارقطني عن أبي هريرة «أن النبي كَكِةٍ قال في بيض النعامة يصيبه 
المحرم : ثمنه».ء فهو ضعيف باتفاق المحدثين» وبالغوا ف تضعيفه حتى قال 
)١(‏ «الشرح الكبير» (5/ 85). 


(؟) ١حياة‏ الحيوان» (5/81//75). 
إفرهة أخر جه ابن ماجه ررحم ١‏ )ل وأو داود )7"8٠١5١(‏ الجزء الأول ملة . 
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٠‏ - كتاب الحج (5) باب (9475) حديث 
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لكن في المراسيل أبن ذاودة من عدبت عاتشة ا رضي الله غعنيا .أن 
النبي كله حكم في بيض النعام في كل بيضة: صيام يوم»» ثم قال أبو داود 
وافيند هذا الحديث: والصحيح إرسالهء واستدل له في «المهذب» بأنه خارج 
من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ» فإن كسر بيضاً لم يجل أكله 
بلا خلاف» وفي تحريمه على الحلال طريقان أصحهما أنه لا يحرم لأنه لا 
روح فيهء ولا يحتاج إلى ذكاة؛ فإن كسر بيضاً مَذَراً لم يضمنه من غير التعامة, 
لأنه لا قيمة له» ويضمنه من النعامة لأن لقشره قيمة» انتهى . 


قال الموقق ':.ونضمة يض الضيد ركه اى .صو كانه قال أبن عاش 
في بيض النعام قيمته» وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود. وبه قال الشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي مع أن النعام من ذوات الأمثال». فغيره أولى» ولأن 
البيض لا مثل له فيجب قيمته كصغار الطيرء فإن لم يكن له قيمة لكونه مذراً أو 
لأن فرخه ميّت فلا شيء فيهء قال أصحابنا : إلا بيض النعام» فإن لقشره قيمة. 
والصحيح أنه لا شيء فيه لأنه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير له 
خبوان عبار كالأحجان والشفبي» وتبدائز عا"اله«قرمة من غير الضيده: اهن : 


وفي "شرح اللباب2”'': لو كسر بيض نعامة أو غيرها فعليه قيمة البيض 
قيمة كاملة ما لم يفسد على ما في «الهداية»ء وأفاد قيد عدم ليام لكي 
شيء عليه في المذرة. 

وفى «الغيدا""" 1 الكقى يذاتسا “قال الكرما تن" إن كس ننضلة نوه انان 
كانت بيضة نعامة وجب عليه الجزاء. لآن لقشرها قيمة» وإن كانت غير نعامة ' 


(6) (ص١١٠).‏ 
(9) «فتح القدير» ("/ .)١5‏ 


2 


٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (975) حديث 


لا شيع عليه؛» وما ذَكرة الكرماني هو مذهب الشافعيةء النمين:: وفي ا(مختار 
الصحاح» : مذرت البيضة فسدت » وبابه طروتي الكو 

(قال مالك: وكل شي ء من النسور) هم تنسر» طائر معروف. وفي 
(مختار الصحاح) : النسر بفتح النون طائرء وجممع القلة ااه والختير كتسون» 
ويقال: ضيه لا مخلب لهء» وإنما لَه ظفرء كظفر الدجاجة والغراب» زاد 
ال كشتهة أب الأبردء وأيق و او مالك» وأبو المنهال». أ 
بيحيى »© والأنثى يقال لها أم فسعمء وسمي را لأنه ينسر الشيء. ويبتلعه» 
وهو عريف الطيرء ويقول فى صياحه: ابن آدم عش ما شئتء فإن الموت 
ملاقيك» كنا قاله الحسن بن على رضي الله عنهما ‏ ويقال: إنه من أطول 
الطير غير + وإنه يعمر ألف سنة ) وهو ذو منسر ») و لعن بذي مخلب»ء وإنما له 
أظفار حداد كالمخالب» وهو حاد البصر يرى الجيفة من أربعمائة فرسخ. 
وكذلك حاسة شمّه في النهاية» لكنه إذا شم الطيب مات لوقتهء وهو أشد الطير 
ظير اتاج عع إنه التظين ها دن الحترت والعحري اي بز وار ومن أشك الطير 
5 على إلفهء فإذا فارق أعفدهها الآخر مات 00 وكمداً وحكمه ل 0 
أكله لأيعفاثه وا قله اعنم [ 

قلت هذا عكن العميوره وسبابن قريبا ف بيانة البازي». أن الطبور 
بجميع أنواعها مباحة عند مالك» ولو كانت جلّالة. : وفي «المحيط الأعطمار 
بمتح نول قرسي سي رات وول اه الث كبن 0 وقال شما 
كر كينا اسم فارسى» يقال له دالت كرة: «فخر). وبالهندية: (كله) و١كّج)2‏ 
وهكذا فسره فى اللغات القطبية «بكده» وفي «كريم اللغات: «بكركس». 


(أو العقبان) بموحدة جمع عقاف :ظائر .معروقي قال التفيرف ١‏ الخقات 


.)51/5 /7( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 
.)١1/7 /”( (؟) ١حياة الحيوان»‎ 


ىه 


7 كتاب الحج 09/5١‏ يأب ش (5؟04) حديتث 
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طائر معروف» والجمع أعقب والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع» وكنيته أبو 
الآشيم وأبو الحجاج. وأبو حسانء» وأبو الدهرء وأبو الهيثمء والأنثى أم 
الحوارء وأم الطلبة» وأم لوح. وآأم الهيثئمء وهي مؤنثة اللفظء وقيل: العقار 
يقع على الذكر والأنثى» ويقال: إن العقاب. إذا صاحت تقول: في البعد عن 
الناشن راح 


وقال ابن خلكان: يقال: إن العقاب جميعه أنثى» وإن الذي يسافده طير 
آخر من غير جنسهء وقيل: إن الثعلب يسافده» وهذا من العجائب». وهي سريعة 
الطيران تتغدى بالعراق وتتعشى باليمن» يحرم أكل العقاب. واختلف في أنه 
هل يستحب قتله أم لا؟ فجزم الرافعي والنووي في الحج باستحباب قتله. 
وجزم في «شرح المهذب» بأنه لا يستحب قتلهء ولا يكرهء وبه جزم الطبري». 
يعن اياده | تنى. 


ويحل أكل العقاب عند مالك» كما سيأتي التصريح بذلك عن الدرديرء 
وفي «المحيط الأعظم): العقاب بضم أوله وفتح ثانيهء يقال له بالتركية: 
«فراقوش» وبالهندية: «قاس» و(كّيده) وفسره في «كريم اللغات» و«لغات 
الصراح»: «بككده» (أو البزاة) جمع باز كقضاة وقاض ضرب من الصقور. 


قال الدميري"'': أفصح لغاته بازي مخففة الياءء والثانية بازء والثالثة 
بازي بتشديد الياء» وهو مذكر لاختلاف فيه» ولفظه مشتق من البزوان» وهو 
الوقه وكنيهه أنو :الاتعفيكه» يواد البقلولة وا لأخن...وهن هن افيد 
الحيوانات تكبراء قال القزويني: قالوا: إنه لا يكون إلا أنثى» وذكرها من نوع 
آخر كالحدي والشواهين» ولذا اختلفت أشكالهاء وهو خمسة أصناف : 
البازي» والزرق» والباشق» والبيدق» والصقرء والبازي أحرها مزاجاً وإنائه 


.)١6ا//1( «حياة اخيرات‎ )1١( 


م١‎ 


٠‏ - كتاب الحج (5) ياب (0) حديث 


ال ا 1 م ا 7 ل هه ل ل 7 


أجرأ على عظام الطيرء يحرم أكله بجميع أنواعه لنهيه كَل : «عن أكل كل ذي 
مخلب من الطيور»» رواه مسلم''' عن ميمون بن مهران عن ابن عباسء» وبهذا 
قال أكثر أهل العلم 

وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير 
شيء» واحتجوا بعموم الاناث المبيحةة ولم يثبت عند مالك حديث النهي عن 
أكل كل ذي مخلبء فكان على الإباحة» قال الأبهري: ليس في ذي المخلب 
عن النبي يل نهي صحيح. وقال غيره: لم يثبت حديث النهي عن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء لأن ميمون بن مهران رواه عن ابن عباس» وسقط بينهما 
سعيد بن جبيرء فصار هذا علة تحطه عن رتبة الصحيحء» انتهى . 

وقال الدردير”'': المباح طعام طاهرء والبحري بأنواعه والطير بجميع 
أنواعه. ولو كان جلالة ولو ذا مخلب كالباز والعقاب والرخم إلا الوطواط» 
فيكره أكله على الراجح,» انتهى . 

وفي «الروض المربع)” " : لا يحل نجس كالميتة ولا ماله ناب يفترس به 
غير الضبع» ولا ماله مخلب من الطير كالعقاب والبازي والصقرء والشاهين» 


ولا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم» ولا ما يستخبثه العرب كالقتفذ 


والسكراك كلياع كين مشتفير ا 

وفى «الدر المختار»: لا يحل ذو ناب يصيد بنابه» أو مخلب يصيد 
مه دو ع ار ولا الحشرات ولا الضبع ولا الثعلب» لأن لهما نابا 
ولا اليربوع والرخمة» انتهى مختصراً. 

(أن الركك ١)‏ جمم رعذ بين ”كما قاله الشانى #«طاتر انشع يقبو السير 
)١(‏ رواه مسلم في الصيد: ..)١917" /”( )١915(‏ 


() «الشرح الكبير» .)١15/5(‏ 
“07 


حك 


]ان كثات الحج (/) باب (5) حديث 


7 الخلقة» كذا في «مختار الصحاح»»؛ وزاد الدميري"'؟: الرخمة بالتحريك» 
كنيتها أم جعفران» وأم رسالة» وأم عجيبة» وتسمى بالأنوق» والهاء في الرخمة 
للجنس. ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحشء ولا من 
الأماكن إلا بأبعدها من أماكن أعدائه. ولا من الهضبات إلا بصخورهاء 
ولذلك تضرب العرب المثل بالامتناع ببيضته» فيقولون: أعرّ من بيض الأنوق» 
وحكمها تحريم الأكل» وصياحها سبحان ربي الأعلى» انتهى . 


وفي «المحيط الأعظم»: الرخمة بضم أوله» ويقال: بفتحة فخاء معجمة 
وميم» يقال له بالفارسية: «مردار خوار» وبالهندية: «دهينك» و(هركيلة»» انتهى . 
ثم ذكره الدميري وصاحب «المحيط) وغيرهما في باب الراء المهملة وضبطه في 
«المحلى» بالزاي والخاء المعجمتين» والظاهر أنه تسامح» فإن عامة أهل اللغة 
على الأول (فإنه) أي كل واحد مما ذكر (صيد) أي ممنوع القتل في حق المحرم 
والحرم (بودى) أي يفدى» ويجب الجزاء (كما يودى الصيد) أي يفدى جنس 
الصيد بأنواعه بالنظير أو القيمة (إذا قتله المحرم) أو الحلال في الحرم. 


قال الباتي "1 وريد انه نوإن كا ساكل الحيتية: ذإنة لأ يتحرف محر 
الحدأة والغربان في استباحة المحرم قتله» وإن كان منه ما يتأنس ويصاد.ء فإنه 
لا يجرى مجرى اك طون وللا يجري إلا الوحشي. الذي يجب على المحرم 
الجزاء بقتله. فما كان منه له مثل من النعم خيّرَ بين مثله أو الإطعام» وما لم 
يكن له مثل خيّرَ بين الإطعام والصيام» انتهى . 


هذا وقل 0 الل وعيره من أصحاب الغروع المالكية ل في يم 


.)0١١/١( الحيوان»‎ ةايح١‎ )1١( 
روما‎ 
.)87 «الشرح الكبير» (؟/‎ )9( 


م 


٠‏ - كتاب الحج (5/) باب (475) حديث 
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الطيور غير حمام الحرم ويمامه القيمة حين الاتلاف لا النظير» وهذه الأربعة 
المذكورة طيورء فيجب القيمة عندهم» قال الدسوقي: الحاصل أن الصيد إما 
طير وغيره» والطير إما حمام الحرم ويمامه. وإما غيرهماء فإن كان الصيد 
حمام الحرم أو يمامه تعين فيه شاة تجزئ ضحية» فإن عجز عنها صام عشرة 
أيام» وإن كان الطير غير ما ذكر خيّر بين القيمة طعاما وعدله صياماء وإن كان 
الصيد غير طيرء فأما أن يكون له مثل أم لاء فإن كان الأول خيّرَ بين المثل 
والإطعام والصوم. وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خيّرَ بين الإطعام والصوم 
الطتصطي رس هذا حاصل ارما فرق الونلهية ١)‏ انتهن : 

قلبع: بو كذللةه عند الحموون واشي» القيت الطاير القيمة:, 

قال الخرقئ: وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه., إلا أن تكون نعامة 
ففيها بدنة» أو حمامة وما أشبهها ففى كل واحد منها شاة. 


قال الموفق''؟: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب ضمان الصيد من 
الطير إلا ما حكي عن داود أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمامء لآنه تعالى 
قال: مَبَرَآءُ مَئْلُ مَا فَكلَ من النَمَ» وهذا لا مثل له. 

ونا اروم «لا تقتلا ألسَيدَ وتم 2 وقيل في قوله تعالى : 
5-0 أنه إبتَّو من 0 1 ليك . اه والبيض ؛ وها لا قار 

00 بن عباس انيما م كاقل الجر و اليه 

ل م وسرت جزاء غيره لا يمنع من وجوب الجزاء في هذا 

بدليل آخر. وضمان غير الحمام من الطير قيمته» لأن الأصل في الضمان أن 
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الأصل دل قن عداه تجب القيمة بقضية الدليل : 


وقول الخرقي : وما أشبهها أي ما أشبه الحمامة في أنه يعبٌ الماع أي 
يضع منقاره فيهء فيكرع كما تكرع الشاة» ولا ياخذ قطرة قطرة كالدجاج 
والعصافيرء وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلهاء ولا يشرب 
مثل شرب بقية الطيورء قال أحمد فى رواية أبي القاسم وشندي: كل طير يعبٌ 
الماء لمكي تن مثل الحمام فميه شام فيدخل فيه الفواتت» والوراشين» 
والسقايين» والقمريء والدبسىء, والقطاء لأن كل واحد من هذه تسميه العرب 
ا وقل روي عن الكسائي م قال: كل مطوق حمام»؛ وعلى هذا القول 
الحجل حمامء لأنه مطوق. 


39 قال الموفق :ونا كان أكسر .من الحنناة كالحبارئ: والكركى» 
والكروان والحجل والإِوّرّ والكبير من طير الماءء ففيه وجهان: أحدهما فيه 
شاة» لأنه روي عن ابن عباس وجابر وعطاء أنهم قالوا: في الحجلة والقطاة 
والحبارى شاة شاة» وزاد عطاء: في الكركي. والكروان» وابن الماء.» ودجاج 
الحبش والحَرَبٌ شاة شاة ‏ والخَرَبٌ: هو فرخ الخباري ‏ لأن إيجاب الشاة في 
الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه. 

والوجه الثاني: فيه قيمته» وهو مذهب الشافعي. لأن القياس يقتضي 
وجوبها في جميع الطير تركناه في الحمام لإجماع الصحابة» ففي غيره يرجع 
إن الأضل » احيى : 


واقتصر صاحب «الروض المربع”'' على هذا الثاني» فقال: في الحمامة 
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ع : ب 3 سه 35 5 2 و ار 1 ٠‏ ره 0-0 0 و 
وكل شيْءٍ فدِي» ففي صغاره مثل ما يَكون في كبَاروء وَإِنمَا مُثل 
م لو 


ا 4 يب 1 تي كد هت . 2 3-0 ا الو ا ا 0 
دللنه) مثا ديه الح | لصغم وأ كيو فهماء ! بمئز لَه واحدةء سواء . 


شاة والحمام كل ما عبٌ وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه 
القيمة» انتهى . 

وقال النووي في «المناسك6'؟: أما الطيورء فالحمام وكل ما عب في 
الماء: بحب فيه شاة» بها كان اكور مه الحمامة أو مكلينا فالصحيح أنه له 
حكمهاء وما كان أصغر ففيه القيمة» وكذلك ما لا مثل له من الطيورء والجراد 
فيه القيمة» قال ابن حجر: قوله: «وما كان أكبر من الحمامة وجوب الشاة فيه) 
ضعيف» والمعتمد ما رجحه في «المجموع» كالرافعي من وجوب القيمة. 
انتهى . ظ 

وأما عند الحنفية فالواجب في الصيد القيمة مطلقاً عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء نعم محمد أوجب النظير فيما له نظير. لكن قوله: في الطيور مثل 
قولهماء من وجوب القيمة» كما تقدم قريبا في بيان الحمامة. وفي «الغنية»: 
قال محمد: الجزاء نظيز الصيد في الجثة فيما له نظيرء وما لا نظير له كالحمام 
وسائر الطيور فجزاؤه قيمته كما قالاء انتهى. 

(قال مالك: وكل شيء فدي) ببناء المجهول أي كل صيد يجزئ 
بالهدي (ففي صغاره) يجب (مثل ما يكون) واجباً (في كباره) ففي ولد النعامة 
بدنة» وولد الحمار الوحشي بقرة وولد الظبي شاة» والثلاثة مما يجزئ في 
الفح 

ثم بين المصنف نظير ذلك فقال: (وإنما مثل) بفتحتين صفة (ذلك مثل) 
بفتحتين (دية الحر الصغير والكبير فهما) 5 الصغير والكبير في مسألة الدية 
(بمنزلة واحدة سواء) أ يساوي دية الصغير دية الكبير. 
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قال ال والصغير من الصيد والمريض منه والجميل . . وواللا فقن 
والمعلم كغيره من كبير وسليم وفبيح كر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم 

قال الباجى”'': وهذا كما قال: إن كل ما يفديه المحرمء فإنه يجب في 
صغارة مثل ما يجب فئ كيازةء لأن طريق ذلك كفارة لقتل الخطأ يجب من 
الكفارة بقغل الضغير مثل ما يجب بقتل الكبيرء وبَيِّنَ ذلك بآن دية الخر الصغير 
والكير سواءء م :ذلك بالفديةء وتمثيله بالكفارة اولي ونه قال عمر وابن 

وقال الشافعي: إنما يخرح في فرخ النعامة فصيلاً. وفي صغير ولد 
القيمة. ل ره قوله 2300 را ل اه إلى 
قوله: #إهَنيا بلع الْكعبة 4 فقيد ذلك بما يصح أن يكون هدياًء ومن جهة 
المعنى أن هذا مبني على مذهبنا بأنه إنما يخرج على وجه الكفارة» فنقول: 
لأنه حيوان فخرج باسم التكفير فلم يختلف باختلاف المتلف في الصغر 
والكبر كالعتق في كفارة القتل» انتهى. قلت: وتقدم الكلام على هذه المسألة 
فى« نسي | أضصك: 

(//لا/ا) فدية من أصاب شيئا من الحراد وهو مخرة 


يعني أن المحرم وكذا الحلال في الحرم إذا أ ضانه فا فيه التجر اه هادا 
يجب عليه من الجزاءع. والجراد بالفتح. يقال له الفا رسي : (ملخ). قال 
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الحافظ”': بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جزادة والذكر والأنثى 
سواء كالحمامة» انتهى. قالوا: سمي بذلك لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما عليها. 
قال الدميري”'': هو مشتق من الجرد»ء والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً. 
يقال: ثوب جرداي أملس» وهو نوعان بري وبحري» وهو أصناف مختلفة» فبعضه 
كبير الجثة؛ وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمر» وبعضه أصفرء وبعضه أبيض» وإذا 
خرج من بيضه يقال له : الدَبَّئْء فإذا طلعت أجنحته» وكبرت فهو الغوغاء» الواحدة 
غوغاة» وذلك حين يموج بعضه في بعض »2 ناذا تتكءفية الالوان امسر 
الذكورء واسودّت الإناث سمي جراداً حينئذ» ولها ست أرجل» يدان في صدرهاء 
وقائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرهاء وطرفا رجليها منشاران. 

وهو من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه» فيجتمع كالعسكر إذا ظعن أوَلّه تتابع 
جميعه ظاعناًء وإذا نزل أوله نزل جميعهء وروي عنه يَكِ أنه سئل ما مكتوب 
غلييا» فقال: :مكعوت» غليها: آنا الله لا إلهة إلا أناوت الجراةء::ووازقها إن 
شعت بعثتها رزقاً لقوم» وإن شئت بعثتها بلاءَ على قوم» وروي عن جابر أن 
عمر ‏ رضي الله عنه -: فقد الجراد في سنة فاهتم لذلك هما شديداء فبعث إلى 
العدو راك بوإلى اشام راكنا :وإلى العا تعواقيا» كل يسا لهل :ران البكر اذه 


فأتاه الراكب الذي سار إلى اليمن بقبضة منه» فنثرها بين يديه. 


فلما راق عمر - رضى الله عنةات الحراة كر وقال سمعت رسول الله عَلَيِدُ 
يقول: (إن الله تعالى خلق ألف أمة ستمائة منها في البحرء وأربعماتة في البرء 
وإن أول هلاك هذه الأمم الجرادء فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم.مثل النظام 
إذا قطع سلكه)»” ". 
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ال ةي ة من جبابرة الحيوان مع ضعمه. وجه فرس ) وعينا 
فيل» وعنق تورء وفرنا أبل. وعندو أسلة وبطن عقرب» وجناحا لسر ح وفخذا 
جملء ورحلا نعامة. ودلسة حية) انتهو:: 


الجمهور دهبوا إلى إيجاب الجزاء فيه على المحرم والحلال في الحرم ا ما 
حكي عن أبي سعيك الخدري وكعب الأجاد وعروة. 


كلسي واحتج الجمهور بما رواه الإمام الشافعي بإسناده 
وو سيم أبي عمار أنه قال: أقبلت مع معاذ بن 
جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة» حتى إذا كنا 
ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي «فمرّت به رجل من جرادء فأخذ 
جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي إحرامهء ثم ذكر إحرامه» فألقاهماء فلما قدمنا 
المدينة دخل القوم على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ودخلت معهم» فقصٌّ كعب قصة 
المعرادقن على عهوه قال امعدلة عان اناك عا كهن لقا درهمية» 
فقال: بخ بخ درهمان خير من مائة جرادة» اجعل ما جعلت على نفسك”" . 


وبإسناد الشافعي والبيهقي” ' الصحيح عن القاسم بن محمد قال: كنت 
جالساً عند ابن عباس» فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرمء فقال ابن 
عباس: فيها قبضة من طعامء. ولتأخذن بقبضة جرادات» قال الشافعى 
- رحمه الله -: أشار بذلك إلى أن فيها القيمةء فالجراد وبيضه مضمومان بالقيمة 
على المحرم وفي الحرم» انتهى . 


00 ا(لحياة الحيوان» .)709/9/١(‏ 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» الجزء الأخير من الحديث (785). 
١0‏ أغيعه اميق اراد 
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- جَاءَ ؛ إلى - بن الْحَطَابِء فقَال: 


نا أ 
عام 


قلت: وتقدم أيضاً اختلافهم في أنه من صيد البر أو البنجن. 

3501 (مالك.». عن رزيل ١‏ بن أسلم أن رجلا) لم يسم (جاء إل 
عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات) جمع جرادة» 
وتقدم أن الجراد يقع على الدكر والانتن (بسوطى) أي فتلتها به (وأنا محرم) 
فماذا ترى علي (فقال له عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أطعم قبضة) بفتح القاف 
والضم لغة أي حفنة (من طعام) قال الورفاني 7 وهو مذهب مالك في 
«المدونة» وغيرها أن فى الجراد قيمته» وفى الواحد قبضة أي حفنة» انتهى . 

وقال الباجي”': قول عمر ‏ رضي الله عنه -: أطعم قبضة يريد أنها 
أخف عليك: من < فين للد ومن تجزئ عن الجراد» وكدذلك يقول مالك» وعندىي 
لجا باد اك ا ا د 1 أن يمنع من ذلك إجماع. وإنما 
سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام لعلمهم أنها أسهل على من أصاب 
الجرادة من صيام يوم » فاستغنى في ذلك عن الإعلان بالتحييرء اننهئى..: 

وقال الدووي””: إن عَمّ الجراد بحيث لا يستطاع دققه و افيد المحرم 
في التحفظ من قتله فلا جزاء عليه في قتله» ولا حرمة للضرورة وإلا يعُم أو 
عَمَّ ولْمْ يجتهد. ٠‏ وقتل شيئاًء فقيمته طعاماً بما تقوله أهل المعرفة» إن كان كثيراً 
دان زاد على العشرةء وفى الجرادة الواحدة إلى العشرة حمنةه من طعام بيك 
واحدة» انتهى 00027 
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وقال الموفق"'؟: اختلفت الرواية أي عن الإمام أحمد في الجراد» فعنه 
هو من صيد البحر لا جزاء فيه» وعنه أنه من صيد البرء وفيه الجزاءء وهو 
قول الأكثرين لما رواه الشافعي في «مسنده» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 
لكعب في جرادتين: بخ درهمان خير من مائة جرادة» ولأنه طير يشاهد طيرانه 
في البرء ويهلكه الماء إذا وقع فيه فأشبه العصافيرء فعلى هذا يضمنه بقيمته. 
لأنه لا مثل له» وهو قول الشافعي . 


وعن شيك يتصدق بتمرة عن الجرادة» وهو يروي عن عمر وابن عمره 
ذلك على طريق القيمة» والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقديرء وإنما أرادوا أن 


فيه أقل شىء» انتهى . 


0 النووي : فى الجراد بالقيمة. وفي ااشرح اللنافب” "1 الى القن سراد 
لاحن ار اتج تصدفق بشيء من طعام ولو قليلاً نهنا ورد عن بعص 
الصحابة: «تمرة خير من جرادة». وفى «مبسوط السرخسى»: فيه القيمة» ولو 
فتلها مملوك في إحرامه إن صام 58 راذا لجرادةء فقكازاد على قثب 
الواجب» وهو أكمل الأداء» إلا أن الصوم لما لم يتخير لا يجوز أقل من يومء 
وإن شاء جمعها حتى تصير عن جرادات تقوم بنصف صاع من برء فيصوم يوما 
فيكون جزاءً وناج ولو وطبئع جراداً فاهدا 3 خاهي فعليه الجزاء إذا تلقن منة 
قي 0 انزيكوة كغر قف سد الظ رين كلذ يفعدن وار شوف عر اذا دف كلد يعد 
ما ضمنه فلا شيء عليه للأكل». أي إذا ضمن قتله لا يحرم أكله سواء أكل هو 
أو غيره حلال أو محرم بخللاف الصيد». 


ا 2055701 


.)1٠١/0( «المغنى)‎ )١( 


(؟) (ص8١5).‏ 


4١ 


عوك دأو  ..‏ عي إن | مر 


أن 
رَجْلّا جَاء إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ فَسَألَهُ عَنْ جَرَادَاتِ قَتَلْهَا وَهُوَ 
مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُْمَرُ لِكعْب: تَعَالَ حَنَّى نَحْكمَّ. فَقَالَ كَعْبٌ: دِرهَم. 
تنظ ف لعفي ب التذهية نزاوي اللاو بون كر 77 

ثم ظاهر الآثر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أفتى بالقبضة بنفسه من غير أن 
يستدعي رجلاً آخر يحكم معه بخلاف الأثر الآتي. قال الزرقاني''؟: وإلى 
احتياجه لحكومة ذهب ابن المواز قال: فإن أخرج بغير حكومة أعادء وظاهر 
(المدونة»» كما قال ابن رشد: أن الجراد لا حكومة فيهء انتهى . 

ول م وننتن الاك الاظنام» اقول يجوز دون متكوية افا 
محمد: يحكم به ذوا عدل» وقال الباجي عندي: أن هذا معنى قول عمر 
- رضي الله عنه - لكعب في الآثر الآتي: «تعال حتى نحكم)» فإن أخرج ذلك 
دون حكمء فعليه أن يعيدء ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به الجزاء. 
فلم يصح إخراجه إلا بحكم الحكمين». أصل ذلك جزاء الصيدء انتهى . 

قلت: لكن ظاهر الأثر المذكور مؤيد لمن قال: يكفي الواحد للحكومة» 
والمسألة خلافية» تقدمت في 'تفسير آية الضيد: 

7*4 _(مالك». عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب 
فسأله عن) حكم (جرادة قتلها) ذلك الرجل (وهو محرم) الواو حالية (فقال عمر 
لكعب) الأحبار (تعال) أي : هلم كما تقدم قريبا (حتى نحكم) عملا بقوله تعالى : 
#يمَكُهُ بو دَوَا عَدَلٍِ مك4 (فقال كعب : درهم) جزاء جرادة (فقال عمر) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (لكعب) إنكاراً على كعب (إنك لتجد الدراهم) الكثيرة حتى توجب درهما 
على جرادة» ثم حكم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بما هو أخفٌ مما حكم كعب فقال: 
(لتمرة) واحدة (خير من جرادة) مثل من أمثال العرب المشهورة . 

.)585/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)51//9( «المنتقى»)‎ )0( 
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٠‏ - كتاب الحج (01) باب (474) حديث 


(/) باب فدية من حلق قبل أن ينحر 


زف 
00 رو 0 نا 
مأ 9 5 | : 
بيميا عجررى م( و ا« ماسج 6ه اه عله © اس © اعت © لك 8ه © هه« ها اع« اس اه ع اه © اه« هه هخ اه لسو ا« ا« اج ها »ع اس الج الو ا« ا« ا« #» »ع ا« مي 
ر ل 4 
سس - م 
ار 


قا 3 : قوله لكعب إنكاراً عليه لتسامحه بالدراهم وإيجابها في 
غير موضعها فعل من كثرت دراهمه وهانت عليه». والحكم في جزاء العنيد 
أيضاً يجب أن يتحرى, ويجتهد فيما يحكم به ويترك التسامح والحكم بأكثر من 
الواجبء. كما يترك الحكم بأقل منه» ثم قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «لتمرة 
خير من جرادة»» يريد أنها تجزئ عنها لأنها أفضل منهاء وأنفع لأكلها من 
الجرادة» وأكثر ثمناً لمن أراد بيعهاء وفيه أن الحكمين إذا اختلفا لم يلزم قول 
واحد منهماء ويجب أن يستأنف الحكم. ولعل كعباً رجع إلى قول عمر 
د رضي الله عنه ‏ أو لعل عمر ‏ رضي الله عنه - استدعى غير كعب للحكم 
مجه 6 اأنكهن. : 

وقال الدردير””': وإن اختلفا في قدر ما حكما به أو نوعه ابتدئ الحكم 
منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبهء قال الدسوقي: قوله: 
(ابتدئ» أي أعيد ثانية وثالئة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خلف فيه 
سواء وقع الحكم ثانياً وثالثاً منهماء أو من غيرهماء أو من أحدهما مع غير 
ضاحية :"ننه ..: 


(7) فدية من حلق قبل أن ينحر 
يعني من حلق شعر رأسه أو شعر بدنه قبل التحلل من إحرامه ماذا يجب 
عليه من الجزاء؟ 
7469 2-. (مالكة هه عيد الكريم بن مالك الجزري) بفتح الجيم 


)00 «المنتقى) 5505 
(5) «الشرح الكبير» (؟5/ 87). 


١ 


"١‏ - كتاب الحج () باب (5) حديث 


وي ا ناتك 
سس سإ إإييييييي جر يس يش يض 


ليما : ويقال: إنه 7 ان بن مالك مات سنة /١ه‏ بحران. 


قال ابن عبد البر في «التقصي""'': يقال مولى قيس بن غيلان» وقيل: 


مولى لحن أمية» . وقيل : مولى محمد بن مروان بن الحكم. وهو الصحيح. سكن 
بِحَرَانَ ومات بهاء وكان أصله من إصطخرء سمع منه مالك بالمدينة» وفي 


١ "0 5-006‏ 500 5 7 : 1 
«التعليق الممجد» ': الجزري بفتحتين نسبة إلى جزيرة ابن عمر: اسم موضع» 2 


اكه : 

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) واسمه يسارء ويقال: بلال» ويقال: 
داود بن بلال الأنصاري الأوسي» أو عيسى الكوفي» ولد لست بقين من خلافة 
عسرء قال عطاء«يخ السائي عع عيك الرسينة: أدركة عشريق وماثة مد 
الأنصار صحابة» وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة 
فيها نمر من الصحابة فيهم البراء يسمعول لحديثه. ويلصتود له , 


قال في «التقريب6”': اختلف في سماعه من عمرء مات بوقعة الجماجم 


سنة 87هء قيل: إنه غرق» ثم الحديث هكذا ليحيى وأبي مصعب. وابن بكيرء 


والقعنبي. ومطرف» والشافعي. ومعن »© وسعيل 2 عمفير » وعبل الله بن يوسف» ش 


ومصعب » ومحمد بن الشادرك الصوري . 


ورواه 9 وهب وأيتة القاسم عن مالك عن عبد الكريم الجزري. عن 


010 (ص7١٠).‏ 
(؟) .)5١9/52(‏ 
ا عا" 


سم سس سسسسس ‏ عء سء ‏ س ‏ عع ع ‏ ص سس س ‏ س سسس ‏ ي ‏ تدع ‏ ا ا :سس يسيج بس لس سس شا 0 


عبد الكريى لوريلق اتن آي ليل ولا.راءه وورضو التنافيي انا الها هو اندي 
وهم في إسقاط مجاهدء وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه عن مالك بإثباته. 
وكذا رواه عنه مكي بن إبراهيمء قاله ابن عبد البرء قلت: ونسخ السيوطا 
متظافرة على ترك الواسطة». وذكر الواسطة محمد في «موطئه).ء وبسط 
الاختلاف على مالك في ذلك الحافظ في (الفتح)". 


(عن كعب بن عجرة) بضم أوله وسكون ثانيه وفي «شرح العمدة»: بضم 
العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة» ابن أمية بن عدي الأنصاري 
وبا لكوناة. رمات بالمذاقن عينة انهه روف هحة ا دن مان داكن هر 
موقي الله نينا د نين الصبدارة :وبحم عة جين النا يسن ركان من رسوله الله كله 
في الحديبية محرماء كذا في «التعليق الممجد»”''. 


وفي !شرح العمدة»): مات سنة 7ه بالمديئة» وله خمس وسبعون سنئة» 
ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصريء قال: حديث كعب بن عجرة 
في الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه إلا ابن 
أبي ليلى وابن معقل» قال: وهي سنةء أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. 
فال«الزهرق سالك عنيما علداءا كلهم حتى سعيدديى المسيب؟ فلم يترا كم 
دك الحسا كن 


قال الحافظ”"': فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من 
الطبراني» والطبري» وأبو هريرة عند سعيد بن منصورء وابن عمر عند الطبري» 


0010 (فتح الباري» (5/؟١).‏ 
0 21550 
إفة «فتح الباري» .)١5/5(‏ 


ه55 


٠٠‏ كتاب الحج () باب (49) حديث 


يوسم بجعم جع ع سا ل لا الس سس يي يي 2222ب 
ا 


وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضاًء ورواه عن. كعب بن 
عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائي». ومحمد بن كعب القرظي عند ابن 
ماجهء ويحيى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطبري» وجاء عن أبي قلابة 
والشعبي أيضاً عن كعب روايتهما عند أحمدء لكن الصواب أن بينهما واسطة 
وهو ابن ض ليلى على الصحيح . 


وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية في 
الحم" اذه يفنا في المغازي والطب وكفاواغ الا يجان من طرق أخرى. 
مدار الجميع على ابن أبي ليلى وابن معقل» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح 
بالصحةء فإن بقية الطرق التى ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طرق أبى وائل» 
انتين. ْ ْ 

(أنه كان مع رسول الله كله) بالحديبية (محرما) بالعمرة (فآذاه القمل) تقدم 
ضبطه في غسل المحرم زاد في النسخ المصرية (في رأسه) وليس هذا في النسخ 
الهندية» وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري أنه كلل قال: 
لعلك آذاك هوامّك قال: نعم يا رسول الله» قال القرطبي: هذا سؤال عن 


5 0 العلة ان بكرنيه عليها الحكم. فلما أخبره بالمشقة الى نالته خفف 
عتمف التهى. وفي أخرى للبخاري : (وقفف على رسول الله َتِة بالحديبية ورأسي ظ 


يتهافت قملاء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعمء قال فاحل :اسيك 
الحديث؛» وفيهء قال: في نزلت هذه الآية لقم كارت هنكم تَرِيضَا» الآيةء زاد 
فنازواية أبى الزيير عن مجاغت عدد الطبزاتى + أنه أهل فى اذى الغقدة: 


فى اشرق عند الطبري أنة لقن وهو غدل الشجرة» وهو محرمء وفي 


)21 انظر ااصحيح البخاري) ح(5١218‏ مكمنل ككمزل لأازمل ماممل 4ه١آاة 35١+‏ 1ق 
6١‏ لالادى مكحم الام للعلاو . 


كةغ 


3 كتاب الحج 07/4 باب (941769) حديث 


اللالاس شي اااي سمي ااا سس يي اه سسا سس سس بابب بياس ا م سس بي بي 1 1 960 20020001 سس سصصب_7سسسسجيجيجججيجيييي هبن 9ك 
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مغازي البخاري : «أتى على النبي كَلةٍ وأنا وك تحيةه ودمقة: والقمل يتناثر على 
رأسي». وفي كفارات البخاري برواية ابن عون عن مجاهد: فقال: ادنء 
5 فقال: أيؤذيك؟ وفي الأخرى: «كنا مع رسول الله كيد بالحديبية» 
ونحن محرمون» وقد حصرنا المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام 
تتساقط على وجهيء فقال: أيؤذيك هَوَامُ رأسك؟ وفي رواية أبي وائل عن 
كعب: «أحرمت فكثر قمل رأسي» فبلغ ذلك النبي يلةِ فأتاني وأنا أطبخ قدراً 
لأصحابي» . 


وفي رواية ابن أضن لنجيح عن مجاهد: (أنه لبط العمل على وجهه. 


فأمره أ يحلق, وخجم بالحديبية, ولوفين لي اليه يحلون وهم على طمع أن 
يدخلوا مكةء فأنزل الله الفدية». 


ولتسية وسعين درف نتضيوو فين :زواية أبن قلأيةة. لاقملتة حت -طندت: أن 
كل شعرة من رأسي فيها القمل» من أصلها إلى فرعها» زاد سعيد: «وكنت 
بحسي الشعت را واو رواية عبد الله بن معقل عند البخاري: ااستلضنة لين 
كعب بن عجرةء فسألته عن الفدية» فقال: نزلت في خاصةء وهي لكم عامة. 
حمك الى ربسرا 01 والقمل يتناثر على وجهي. فقّال: ها كتهةد رض 

ولأحمد من وجه آخر: «وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي 
وشاربي» فبلغ ذلك النبي كَلْةِ فأرسل إلي» فدعاني» فلما رآني قال: لقد أصابك 
بلاء ونحن لا نشعرهء ادع إلى الحجام». ولأبي داود من طريق الحكم عن ابن 
أبي ليلى عن كعب: «أصابتني هَوَامِ حتى تخوفت على بصري» وفي رواية أبي 
وائل عن كعب عند الطبري: «فحكُ رأسى بأ صبعه » فانتثر منه القمل»). 


1 1 1 1 21001110111 «(أنه َكِب مر به 
فرآه»» وفى قول عبد الله بن معقل: «أن النبى كَكَِةِ أرسل إليهء فرآه» أن يقال : 


/ا 


٠‏ - كتاب الحج (7) باب (9479) حديث 


ع ه 00 
| 


عا ل و 6 7 حم : ١‏ لل عير 
فأامره رسول الله 6 ن2 محلو راضيةه: لمم لق 1 ب ا جل أ وح بل لاع واه وال لو ا 0 


مر به أولا ب تلك الصورةء فاستدعى به إليه فخاطبه. وحلق رأسه 
بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم يقله الأخر.ء ويوضحه قوله في رواية ابن 
عون السابقة حيث قال فيها: فقال: ادنء فدنوت» فالظاهر أن هذا الاستدناء 
كان عقب رؤيته إياه إذا مر به» وهو يوقد تحت القدر. كذا في (الفتح)"*. 

وقال العيني”'' بعدما ذكر اختلاف الروايات في ذلك: ولا تعارض في 
شيء من ذلك أما لفظ: «لعلك آذاك» فساكت عن القيد. وأما بقية الألفاظ 
فوجهها أنه مر به وهو محرم في أول الأمرء وسأله عن ذلك ثم حمل إليه ثانيا 
بإرساله إليهء وأما إتيانه فبعد الإرسالء» وأما رؤيته إياهء فلا بد منها في الكل» 
التهى : ْ 

(فأمره رسول الله كَكةِ) قال الباجي”" : والأمر وإن كان يقتضي الوجوب 
أو الندب. ولا تكون الإباحة أمرأء فقد يحتمل أن يكون النبي كك ندبه إلى 
ذلك 6دنوواء الأففيل لهو فقد نيى الإتسان عق أذى “تفسة«وتحمل ‏ المشقة 
الخارجة عن العادة المؤذية التي لا يطيقها الإنسان غالباً في العبادات» ولذلك 
كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام الليل» وقد قال وَلِةِ: «اكلفوا من العمل 
نآ تظيقون8 (آن يحلق راسه) أي يريل:شعره» أعمٌ مين أن يكون بموسى أو 
مقصّ أو نورة» قاله الزرقاني تبعاً للعيني. 

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان 
بموسى أو مقصٌ أو نورة أو غير ذلك» وأغرب ابن حزم» فأخرج النتف عن 
ذلك. فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتفء كذا في «الفتح)”*. 


.)١5 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١ /!( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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5 كتاب الحج (.م//) باب 04960 حديث 


يام أؤ أَظْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ 0 لعل تاي 


الع 


وَقَالَ: ١صُمْ‏ ثلاثة 
(وقال: 0 1 ان م لت يديه ييه ل 0 
اي 
د ب جربر بسئده لين لعي ل ار 00 من صَامٍ 5 صَدَفَةٍ 5 4 
قال: إذا كان بالمحرم أذ من راسهة فعلق: .واتقدى نيائ :هذه القللاثة اموا 
الصيام عشّرة ايام والصدقة على عشّرة مساكين » لكل مسكين فكو كبر مكوكا 
من تمرء مكو كا ةو والتسلتة: شيا : وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في 
قوله: اقَيِدَيَةٌ ين ِيَارٍ أو صَدَقَةِ4 قال: إطعام عشرة مساكين . 
وقالواض كتير'افى سيره بويهذاة الفوالا مهن عل دق حصي وفلنة: 
والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه ثبت السنة فى حديث كعب بن 
عجرةء فصيام ثلاثة أيام لا عشرة» وقال أبو عمر في «الاستذكار»: روي عن 
الحسرة وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام. قال : ولم يتأبعهم أحد من العلماء على 
ذلك» انتهى . 
ما قال العيني قبل ذلك. روك الطبري وغيره عن سعيد بن جبير قال: التسلك 
شاةء فإن لم يجد قومت الشاة دراهمء والدراهم طعاماًء فتصدق بهء أو صام 
لكل نصف صاع ا أطي ميمه من ظريق الاعمن قتف فال فلكرته لإبراهيم» 
فقال: سمعت علقمة مثله» انتهى . 
ولا تا ببمحخصيص للصيام عند العلماء بموضع دول موضحع ) بل يجوز له أن 
يصوم حيث شاء إجماعاًء كما سيأتي قريباً وتقدم في «أبواب الهدي) 
صيام القران والتمتع عن ذلك (أو أطعم) بيان لقوله تعالى: «أو صدقة» (ستة 
مساكين) ويدخل فيهم الفقراء شيا (مدون مدين) والتحورفو لإفادة عموم القتيرةه 
(لكل إنسان) منهم . 


لك اها لك اك ككس ليسي بسي وي ب و ا ا ا .ل ل 2 سس 2222222 ا 2 يي 
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؛ك 
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وفيه عدة مباحث : 

الأول : في اختلاف الروايات في هذا اللفظء ففي «البخاري» برواية 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أو تصدق بفرق بين ستة» قال 
الحافظ''': بفتح الفاء والراء وقد تسكن. مكيال معروف بالمديئة» وهو ستة 
عشر رطلاًء ووفع في رواية أحمد وغيره: «والفرق ثلاثة أصعك. ولمسلم من 
طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «أو أطعم ثلاثة آأصع من تمر على ستة 
مساكين»)» وفي رواية عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة عند البخاري: «أو 

قال الحافظ""': وللطبراني عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه: «لكل 
مسكين نصف صاع تمراء ولأحمد عن بهز عن شعبة: «نصف صاع طعام). 
ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاع حنطة». ورواية الحكم عن ابن ا اليا 
تنقنضي أنه نصف صاع زبيب» فإنه قال: «يطعم فرقاً من زبيب بين ستة 
طشنا كيرة ١)‏ : 

قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات» لأنها قصة واحدة 
في مقام واحد فى حق رجل واحد. قال الحافظ: والمحفوظ عن شعبة أنه قال 
في الحديث: «نصف صاع من طعام»» والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة 
لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها 
أبو داودء وفي إسناده ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا 
خالف» والمحفوظ رواية التمرء فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي 
قلابة كما تقدم. ولم يختلف فيه على أبي قلابة» وكذا أخرجه الطبري من 
طريق الشعبى عن كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني. 


.)١1/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١7/5( «فتح الباري»‎ )( 


٠‏ - كتاب الحج (8/) باب | (9479) حديث 
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ومن طريق أشعث وداود عن الشعبي عن كعب. وكذا فى حديث عبد الله بن 
عمرو عند الطبراني» وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك ب نرف اهلق 
والحنطة» وإن الواجب ثااانئة آصع لكل مسكين نصف صاع . 


ولمسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح وعيره 
عن مجاهد فى هذا الحديث: «وأطعم فرقا بين ستة مساكين»» والفرق ثلاثة 
آصع. وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة» فقال فيه: قال 
سفيان: «والفرق ثلاثة آصع»» فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج» لكنه مقتضى 
الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد: 
«لكل مسكين نصف صاع). ون إرواذة سنس هن معهاد عند حبك أيقن: «(أو 
أطعم ستة مساكين 059 مَدين). 

وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلم في رواية زكريا عن ابن 
الأصبهاني: «أو يطعم ستة مساكين» لكل مسكين صاع؟» فهو تحريف ممن دون 
مسلم» والصواب ما في النسخ الصحيحة: «لكل مسكينين» بالتثنية» وكذا أخرجه 
مسدد في (مسئده) عن أبي عوانة عن ابن الأصبهاني على الصواب» التمو. 

وفيه أن الواجب فى الروايات الصحيحة الكثيرة لفظ الطعام» وفي 
المجتمع) : قال الخليل: إن العالى في كلام العرب أن الطعام هو البرء التو 

وتقدم في أبواب الفطر ما قال الخطابي وغيره: قد كانت لفظ الطعام 
تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل : سُوقٌ الطعام فُهمَّ منه سوق 
الحنطة .. :وإذا غلك العرف نوك النفظ ليده انتهى . 

وقد ذكر ابن حزم في !' اشوا ا بعض هذه الروايات». وزاد فيها 
حديث بشر بن عمر الزهراني عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن 


صم ع عام ع ص هوك صم بساكم لت لوعي يعي لصا يط طعت لم ص عام شخ طن حرم دح ل مسو ببسو سيم يجي بي وسو وي ا سس مسف و حا ا ا لص الس 
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عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرةء فذكر فيه نصفا صاع حنطةء لكل 
معقل عن كعب بن عجرة» وفيه: «أو أطعم ستة مساكين صاعاً من تمر). 


والثاني: أن الإطعام لستة مساكين» وترجم البخاري في «صحيحه): «باب 


قوله تعالى: أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين» قال الحافظ''؟: يشير بهذا إلى ' 


أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال جمهور العلماء.» وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام» والصدقة 
على عشرة مساكين» وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه» قال ابن عبد البر: 
لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء انتهى . 

وفي «العيني»: إن الإطعام لستة مساكين» ولا يجزئ أقل من ستةء وهو 
قول الجمهورء وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدٍء 
اتقو ظ 

والنانك > أن الوابعيم فى الإطعام لك مسكين تعاله سناع نو أ شدىه 
كان المخرج في الكفارة قمحاً أو شعيراً أو تمراًء وهو قول مالك والشافعي 
وإشحاق وأبي ثور وداود.ء وحكي عن الثوري وأبى حنيفة تخصيص ذلك 


بالقمح. وإن الوااجب من الشتعب. والتمر صاع لكل مسكين ع وحكى ابن عبل اين 


عن أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك والشافعي . 
قآل الشيخ في «البذل)'"+ لت أ هذا القول فى كب مذهبنا + قال 
العيني: وعند أحمد في رواية: أن الواجب لكل مسكين مد من قمح أو مدّان 


من. شعير أو تمرء انتهى . 


000 افتح الباري») (5/ .)١8‏ 
(؟) «بذل المجهود) .)٠١577/4(‏ 


٠١‏ كتاب الحج () باب (972) حديث 


يس سي تس يل تيبب سس ب و ب ل ا 0ك 


تقال التموقق"" يعدي مشكى عيسو نان للاقة اصع مر اقل اكد 
ومذهب الحنفية من أنه يجزئ من البر نصف صاع لكل مسكين. وغن التشر 
والشعير صاع صاعء تقال وساف اليو رو العو والزسعقى "النقضه دن كن 
مو صع 5-5 فيه القمن أعرا قبه ذلك كالفطرة وكمارة اليد وقل روى ا داج 
فرقاً من زبيب» ولا يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع إلا البر» ففيه 
روايتان: إحداهما: مذ من بر لكل مسكين مكان نصف صاع من غيره» كما في 
كمارة البعدم: والثاينة : لا يجزئ إلا نصف صاعء وبهذا قال هالا والشافعى» 
التهن.: 


٠‏ )ا كل 5000 02 ا 
: نصف صاع كصدقهة الفطر وكفارة الى لحد: والفطر والظهار. التهو : 


والرابع: في موضع الإطعام. وسيأتي البحث فيه قريباً (أو انسك) بوصل 
الهمزة وضم السين (بشاة) أي تقرب بذبحها. قال الحافظ"": قوله: انسك 
بشاة. ووقع في رواية الكشميهني شاة بغير موحدة. والأول تقديره تقرب بشاة. 
ولذلك عَدَّاه بالباء» والثاني تقديره اذبح شاة» والنسك يطلق على العبادة وعلى 
الذبح المخصوص. وسياق رواية الباب موافق للآية» انتهى. وقوله كا 
الفدكون تفسيير 'لقوله تعا لي أو َك م وترجم البخاري 75 ااصحيحه): (باس 
القملت “شنا 


فال البوانود"" + ناف السيلة:المتكوو :تن 1لا رةه وووى: الطيرى مق طرويق 
200 (المغني) (0 257 
هم (بدائع الصنائع») (555/5). 
(©) «فتح الباري»(5/ .)١5‏ 
(:) «فتح الباري» .)١18/5(‏ 
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مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: «فأنزل الله تعالى: #أمَيِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو 
ا 0 0 والتسالك شاة»)» ومن طريق معحمد. بن كعب القرطى عن كعب : 
(أمرني أن أخلق .بو أفقدى بقاةاع. “قال عناهن ومن انهه تيعا لذب من كل هن 
ذكر النسف فى هذا الحليف مرا ء افإئما ذكرواثناة وهو أم. لأ خلاف فه 


قال الحافظ : يُعَكرٌ عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من 
الأنصار عن كعب بن عجرة: «أنه أصابه أذى». فحلق فأمره النبى كله أن يهدي 
بقرة»» وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال: 
«حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله َه أن يفتدي». فافتدى ببقرة». 
ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال «افتفق كف من أذى كان براسة» فحاقة مقر فلدعا وأشغر هاف 


ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار : 
«قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: 
ذبح بقرة». فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه في الواسطة 
الذي بينه وبين كعب. وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب 
وفعله في النسك إنما هو شاة. 


وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة 
(اأن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه)» وهذا أصوب من الذي قبله. 
واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسارء فقال: أخذ كعب بأرفع 
الكفارات» ولم يخالف النبي ككَِة فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق وزاد. 
ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعبء. قال 


25 .سروه افون الح ا 
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الام 3ه هو فرع تيوت البحعديت ولم شت لما قدمتة ‏ انتهى.. 


وك الع 217 فا لنيوظيا: وين لديز لفظة ١‏ لقره يمقر برا دع دوقا له ابر 
خرم. خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن اي 5000 والباقون روايتهم 
مضطربة موهومة؛ فوجب ترك ما اضطرب فيهء والرجوع إلى رواية عبد الرحمن 
التي لم تضطرب. اكه : 

قلت: وتكلم ابن حرم في (المحلى) على هذه الروايات رواية رواية. 
وهذا أحد الأبحاث المتعلقة بهذا القول. 

والثاني : بأئ شسيء افتدى شعنب بن عجرة» قال الحافظ بعدما دكن :من 
رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني بلفظ: (ما أجد هدياء قال: فأطعمء 
فقال: ما 5 قال: قصم: عرف من رواية أب الوية أن كعباً افقدف 
بالصيامء ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح لآن لفظه «صم 
أو أطعم أو انسك شاة» قال: فحلقت رأسي ونسكت»» وروى الطبرانى من 
طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث: «فقلت: يا رسول الله 
خر لي قال: أطعم ستة مساكين»؛ انتهى.. 
الإشارة إلى ترجيح الشاة» إذ قال بعد ذكر رواية البقرة: وقد عارضها ما هو 
أصح منها من أن الذي أمر به كعب» وفعله في النسك إنما هو شاة» انتهى . 

وكذا 0 الزيلعى 5 ااأنصب ان الروايات التلد نينت ولم يرجح 
شيئاًء وتقدم في البحث الأول أن ابن بطال اعتمد على افتداثه بالبقرة» وتعقبه 
)١(‏ «فتح الباري» .)١9/5(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (/5571/10). 
و 7ت 011 
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الحافظ وقال: لم يثبت» ونص رواية.أبي داود من طريق الحكم عن ابن نين 
ليلى بلفظ : «فحلقت رأسي ثم نسكت» أنه افتدى بالذبح» لكن يأباه حديث 
الشعبى عن كعب غك انين داود: «قال يكلم أمعك دم؟ قال: لاء قال: فصم 
ثلاثة أيام أو أطعم». وجمع الشيخ بينهما في 01 بأنه يحتمل أنه لم يكن 
واجداً للشاة حين سأله كلد ثم بعد ذلك حصلت له فذبحهاء انتهى . 


وبهذا جمع الزرقاني. وزام؟ و انان اننا اعرععه ابره هيك المر انه فال 
فحلقت وصمت فإما أنها رواية شاذة» أو أنه فعل الصوم أيضا باجتهاده. 
4 

والثالث: في موضع الذبح» قال العيني”' في جملة المسائل المستنبطة 
من الحديث: ومنهاء ما احتج بعموم الحديث مالِكٌ على أن الفدية يفعلها 
حيث شاء سواء في ذلك الصيام والإطعام والكفارة» لأنه لم يعين له موضعا 
للذبح أو الإطعام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت البيان» وقد اتفق العلماء 
في الصوم أن له أن يفعله حيث شاءء لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم» وأما 
النسك والإطعام فجَوّزهما مالك أيضا كالصوم. وخصص الشافعي ذلك بمكة 
أو بالحرم. 

واختلف فيه قول أبي حنيفة فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام, 
وقال مرة: يختصان جميعاً بذلك» وقال هشيم: أخبرنا ليث عن طاووس أنه 
كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكةء وما كان من صيام فحيث شاع 
وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن » انتهى . 

قلت: وتقدم في «جامع الهدي» عن الدردير أن دماء الفدية» وهي دم 


.)١١7/9( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)554/1/( (؟) «عمدة القاري»‎ 


٠‏ - كتاب الحج (7) باب (979) حديث 
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تخيير بانواعها الثلاثة الذبح أو الإطعام أو الصيام» لا تختص بزمان ولا مكان 
إلا أن ينوي بالذبح الهدى. فحكمه حكم الهدي فى الاختصاص بمكة أو منى. 


وقال الخرقي: كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على 
إيصاله من أصابه أذى من رأسهء فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق 


شه . 


هو 


الا لو 5 أما فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه»ء نص 
عليه أحمد. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرمء لقوله تعالى: #ثُرّ ينها 
الكت لْعَيقٍِ 2# ولنا أنه كَلِِ أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية» ولم يأمر 
ببعثه إلى الحرم» وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعر وما عداه من 
ال 1 


وقال القاضي» في الدماء الواجبة بفعل محظورء كاللباس والطيب: هي 
كدم الحلق. وفي الجميع روايتان: إحداهماء يفدي حيث وجد سببه. والثانية 
محل الجميع الحرم» أما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرمء نص عليه أحمد إلى 
آخر ما تقدم بحثه في أبواب الهدي . 


250 


وفي «الهداية» ': الصوم يجزئه في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل 
مكان» وكذلك الصدقة عندنا لما بِيّنَاء وأما النسك فيختص بالحرمء انتهى . 

قال العيني في «البناية»: قوله : ع موضع شاء هذا بالاتفاق بين الآئمة 
الأربعةء وقوله: كذلك الصدقة عندنا خلافا للشافعيء» فإنه قال: الطعام لا 
يجزيه إلا في الحرم. وبه قال أحمد. قوله: لما بينا هو أنه عبادة في كل 
مكانء انتهى . 


ا 5111110 س سس م سسسة 


)001 «المغني) (0/ ٠١6ة).‏ 
(؟) .)١5١/١١(‏ 


ع كتاب الحج 629 باب (94؟2)4 حديث 


آآ#آآ ا ل - ب ااا ا سس سببببيبيبي ل 
اليس سس سبحي تش بي ع 


ل لا عاد الوا ا 2 
8 ذلك فَعَلتَ اجرًا عنك). 


سس 


الصواب عبد الكريم بن مالك الجزري»ء عن مجاهد. عن عيذ الدمرة: 

وكزلاك | خرجه لبقاو و :"اناا كناب المعحضي» :لاب ززاتيد قول. الله تعالى» 
«أو صدقة». 

ومسلم في: ١‏ كات الحج. 1 حاناات عتوان سحاد لبر اسن للمحرمء 


حديث 8”5. 


(أي ذلك) المذكور من الأنواع الثلاثة (فعلت) بالخطاب (أجزأ عنك) في 


التفجيرن صرح يذلك بعد التعبير بلفظ «(أو) المفيد للتيخيير زيادة 56 اليتانغ ظ 


وترجم البخاري في صحيحه «باب قول الله تعالى: #إقّن كان مَِكُم مَرِيضًا أَوْ بوء 
د ين يأو مَيْديَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَفَةِ أ شكقِ4”'' وهو مخير. 

قال الحافظ”': قوله: «مخير» من كلام المصنف استفاده من «أو) 
المكررة» ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما مي سية (أو») فصاحبه 
لا ا اا سباي الو ا 


فأطعم». | اك ا 


رواية و داود: ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح» أخرجها مسدد 
5 (مسنده»» ومن طريقه الطبراني . لكن رواية عبد الله بن معقل عند البخاري 
تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك. ولفظه 
«قال أتجد شاة؟ قالء لا. قال: فصمء أو أطعم' . 

(6)1. :سوؤة النقراة؟“الاية اد 
20 اافتح الباري» (5/ .)١17‏ 


ممه 


2٠‏ - كتاب الحج )07/4 باب (9759) حديث 
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ولأبي داود في رواية أخرى أمعك دم؟ قال؛ لاء قال: فإن شئت فصمء 
ونحوه للطبراني من طريق عطاء عن كعب. ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند 
الطبراني. وزاة عد انوله: ما احد هن : «قال: فأطعم قال: ما أجد. قال: 
فصم)» ولذا قال أبو عوانة في «صحيحه): فيه دليل على أن من وجد نسكا لا 
يصوم. يعني ولا يطعمء لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه 
الطبري وغيره عن سعيد بن جبيرء قال: النسك شاة» فإن لم يجد قُوَّمَت الشاة 
دراهمء والدراهم طعاماء فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوماًء أخرجه 


من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لإبراهيم» قال: سمعت علقمة مثله. 


فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جيع بينهما بأوجه: منهاء 
ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابهء ومنهاء ما 
قال النووي: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي. بل 
المراد أنه استخبره هل معه هديء أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه 
وبين الصيام والإطعام. وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما . 


ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه» لاحتمال أنه لو 
أعلمنة أنه يتجدة لا جره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. ومنها ما قال 
غيرهما: يحتمل أن النبي يَلِِ لما أذن له فى حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن 
يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه كَْةِ أو بوحي غير متلو. فلما أعلمه أنه لم 
يجد نزلت آية التخيير» فَخَيِّره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح 
معهء فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. 


ويوضح ذلك رواية مسلم فى حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث 
قالهة :1 تيعد شاة؟» قلت: لا. فنزلت هذه الآية: ##فَِدِيَةٌ مّن عِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أَوْ 
سك # فقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعمكتء وفي رواية عطاء الخراساني قال: 
لصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين»» قال: وكان قد علم أله لبس فقدق: ها 


حك 


5 كتاب الحج (م/ا) باب 476 حديث 
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أنسك 'نهع ونحوه فى رواية محمد بن كعب القرظى عن كعب . 

وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في 
هذا المقام من غيره» بل السِرٌ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان 
أكثرهم يقدر على الصيام أكي انها يقدر على الذبح أو الإطعام, ار وهذا 
أن الآبخاث المتحلقة.نهذا القول» 


إن المحرم | الاق واسة أو لسن أو تطي عافد امن غير فبوو فقن حكن 
ابن عبد البر في «الاستذكار»”" عن أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبي ثور: 
أن عليه دما لا عير ) وأنة "لا يخير إلا فى الضرورة. وقال مالك : بئس ما فعل 
وعليه الفدية وهو مخير فيهاء. وقال شيخنا زين الكون ما حكاأه عن الشافعي 
وأصحابه ليس بجيد» بل المعروف عنهم وجوب الفدية كما جزم به الرافعي» 
كما أوجبوا الكفارة في اليمين الغموس بل أولى بالوجوب. انتهى . ظ 

قلت: وقد جزم الحافظ والقسطلاني الشافعيان بأنه لا يخير إلا في 
الضرورةء ويتعين ين الدم في العمدء لكن فروع الشافعية متظافرة على أن 08 
الحلق دم تخيير وتقديرء فيجوز العدول عن الدم 9 غيره مما قلره الشارع . 
المذكوزة» :اتثهى ١..وامعدل‏ لدشارها قن :«إغانة الطالبيق) بالآية ديت كب 
. هذاء ثم قال: وقيس بالحلق وبالمعدور غيرهماء انتهى . ظ 

وفى «روضة المحتاجين»: القسم الرابع من الدماء: المخير المقدار» 
فالمكلف مخير بين أشياءء وتلك الأشياء مقدرة أي قدرها الشارع فلا تزيد ولا 


.)551 /1( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5057/9( انظر: «الاستذكار)‎ )0( 


هأ٠د‎ 


٠‏ - كتاب الحج (/7) باب (979) حديث 
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فرق في ذلك بين العامد وغيره» والجاهل وغيره» انتهى . 

قال الخرقي : من حلق أربع شعرات فضاهذا عاهدا أو سخطنا فعليه صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة اصع بين ستة مساكين» أو ذبح شاة. 

قال الموفق''*: الكلام في هذه المسألة في فصول: الأول: أن على 
المحرم فدية إذا حلق رأسه ولا خلاف في ذلك. الثاني: لا فرق بين العامد 
والمخطئ ومن له عذر ومن لا عذر له في ظاهر المذهبء. وهو قول الشافعي 
ونحوه عن الثوري» وفيها وجه آخر لا فدية على الناسي وهو قول إسحاق وابن 
المنذر لقوله يِل : «عفي لأمتي الخطأ والنسيان)». 

ولنا؛ أنه إتلاف. فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد» ولأن الله تعالى أوجب 
الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذورء فكان في ذلك تنبيهاً على وجوبها 
على غير لجعدون الثالث: أن الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية. ولا فرق 
في ذلك بين المعذور وغيره؛ والعامد والمخطئ؛ وهو مذهب مالك والشافعي. 
وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر, فعليه الدم من غير تخيير» وهو مذهب أبي حنيفة, 
افجعالن عبر يشرط العده فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير» ولنا أن الحكم 
ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له» والتبع لا يخالف أصلهء انتهى . 

وفي «الهداية "': إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعداً فعليه دم» فإن كان أقل 
من الربع فعليه صدقة» وإن تطيّب أو لبس أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة» 
وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام» وإن شاء صام ثلاثة أيام» ثم 
بسط العيني” '' في ذكر ما يستفاد من الأحكام تقدم ذكر عدة منها في شرح الحديث . 
)١(‏ انظر: «المغني» (781/6). 
.)١98/١( )5(‏ 
() (اعمدة القاري)» (لا/ 557). 


ااه 


الى ويخدتتع قن القن عن سنن بن نين عن 
مجاهد ابي الحجاح. وح جيه يي لوي أ يا وا ةل أ مر قاطن ترج تب سه :ل الوا كلت فد اه أ 414 د 1 21 


ونلخص البواقي تكميلاً للفائدة فقال: منها: جواز الحلق للمحرم للحاجة 
مع الكفارة المذكورة» وهذا مجمع عليه. ومني ألها لمن فى الحديث تعومن 
شعور البدن» لأنها فى معنى حلق الرأس إلا داود الظاهريء فإنه قال: لا 
تجب الفدية إلا بحلق الرأس. 


وحكى الرافعي عن المحاملي أن في رواية عن مالك: لا يتعلق الفدية 
بشعر البدن» ومنها: أنه أمر بحلق شعر نفسه فلو حلق المحرم شعر حلال فلا 
فدية على واحد منهما عند مالك والشافعي وأحمدء وحكي عن أبي حنيفة أنه 
كال لسن [لمسوم أن يحلق شعر الحلال» فإن فعل فعليه صدقة» ومنها: أنه 
تاساك مع قير قدرورة نلدمة القدنة سوا كال هامدا أو تاها أن عالنا اد 
جاهلاً» وذهب إسحاق وداود إلى أنه لا شيء على الناسي» ومنها: أن النسك 
هاهنا شاة فلو تبرع بأكثر من هذا جازهء انتهى . 


(مالك. عن حميد بن قيس المكي) الأعرج (عن مجاهد بن 
أبي الحجاج) هكذا في جميع النسخ الهندية» وفي جميع النسخ المصرية 
بدون لفظ: «الابن» بين مجاهد وأبي الحجاجء بل كلها متظافرة على لفظ 
مجاهد أبي الحجاجء وهو وإن كان صحيحاً في نفسه فإن أبا الحجاج كنية 
مجاهد بن جبر الفقيه المفسر المشهورء لكنه ليبس بصحيح في رواية يحيى . 


الحجاج». وهو خطأء إذ لم يقل أحد أن اسم أبيه الحجاج» انتهى . 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» (598/1). 
(؟) «شرح الزرقاني» (؟/ 0980 . 


2110 


٠‏ - كتاب ال (8) باب (90) حديث 


: 2 2 ا ا 
كلدك داك رات 501 نَعَمْء يَا وَسُولَ الله. فقال 
ول اللّه لله : «اخلق رَأْسَكَء ل ل 0 


0 


اغا مب الرجطر انين أ ىا ضار ا 0 أن 
إذاك م د الميم» جمع هامة 286 وهي الدابة: الماك بها هاهنا 
القما كنا فى كتير مق الرؤآيات» لأنها تطلق على ما بيك فن الحيوان وإن 
لم يقتل كالحشرات والقملء قاله الزرقانى تبعاً للحافظ وغيره. 

وقال الدميري”': الهوام حشرات الأرضء والهامة كل ما يهم بالأذى 
اللام 57 أي أزل نال ب 0 قوله : ل يريك القمل فهو 
هوام الاق ناا لخد .كيذه <قلهنا برا سول الله 07 كترديا ممالة عن ثادرها 
فأعلية يذلاك «نقال: «اخلق راسك ثم أعلمه بما يلزمه فى ساو ار اسه وهى 
الفدية: 

وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع» ومما يجب به 
الفدية» وإلا فقد كان يأمره بمشط رأسهء واستعمال ما يقتلها ويزيلها مع بقاء 
شعرهء لكن لما كانت الضرورة تبيح الأمرين» لأنه إنما تجب بإزالتها في حالة 
واحدة فذليه واحدةء وهو أقرب ولا نهم يريد. وأعم منفعة 2 وراحة أَمَرَهُ 
بالحلاق» وهذا لمن قصد إزالة الشعر. 

ا وإنما قصد إلى فعل آخر فكان سبب تساقط 
)00 تجاه انحر 1 51117 
(؟) «المنتقى)» (58/9). 


اه 


5 كتاب الحج 673 باب 2*1 حديث 


ايحي يي ليييح يبيج يبي يض ل ل اين 


وَضُمْ ثلاثة أيّامء أو أَظعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» أو انْسَكُْ بشَاقِ) 


أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب المحصّرء ه - باب قول الله تعالى: #فمن 
كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه# . 


28282١‏ وحدثني عَنْ مَالِكء عَنْ عَطَاءِ بن عَبَدٍ الله 
ا" م 00 ف 9 ا 7 اف 6 امك رن 
الحراسَانيٌ؛ انه قال : جك دري 0 بسوق الْبرم بالكوفة. م ا 


ا للم مات تتا اسع اا ا امم 


الشغر موءراسة ولحنة قاذ كل وقد روى محمد فيمن سقط من شعر رأسه ‏ 


شيء لحمل متاعه أو جرٌ يده عن لحيته فتساقط منهما الشعرة أو الشعرتان أو 
اغتسل تبردأء فتساقط منه شعر كثير لا شيء عليه» ووجه ذلك أنه لم يقصد 
إزالقمهة انون + 

(وصم ثلاثة أيام . أو أطعم نيثة مساكنة» أو السك نقاة) دوت الاتعيف 
المتعلقة بذلك في الحديث السابق. 
7884/8١02‏ _ (مالك عن عطاء بن) أبي مسلم (عبد الله الخراساني) لمالك 
عنه ثللاثك أحادينة مروفوعة هذا ثانيهما (أنه قال: حدثني شيخ) سيأتي الكلام 
على اسمه (بسوق البرم) بضم الموحدة وفتح الراء جمع برمة وهي القدر من 
الحجرء وكذا قال المجد: قدر من حجارةء ولم يقيده صاحب «مختار 
الصحاح» بالحجارة (بالكوفة) . 

قال ابن يد يقولون: إن هذا الشيخ عبد الرحمن تخ أب 55 
وهذا بعيدء لأنه أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء: شيخ» وأظن قائل 
ذلك لما عرف أنه كوفي» وأنه الذي يروي الحديث عن كعب ظن أنه هوء وقد 
روى هذا الحديث عبد الله بن معقل عن كعبء وقد يكون هو الشيخ الذي 
ذكره عطاء فهو كوفي. لا يبعد أن يلقاه عطاءء وهو أشبه عندي. انتهى . 

وابن معقل بالمهملة وكسر القاف أخرج حديثه الشيخان» واقتصر في 


يي يسبب بيببيبيييح بيج سس ل بسي 


() «شرح الزرقاني» (5/ 7860). 


اه 


٠‏ - كتاب الحج 070 باب (981) حديث 


95 3 


رْ 
ا« . 


عر 


ع حعننب 2 0د فال: جَاعَنِي رك 
تحت فذر لاصحابي. 000 رَأيي وَلِحَيتِم متاك امد 


4 
مضي 7 َّ 30007 1 8 8 
00 3 3 فأ 7 ٠‏ ))/ أ حل # © سه هه اه أو اه عاو ا هع عه عدن هاس اه ها و هاده هاو هد ده هماهم جه اه هاه ها مع ها ها عه » 


«تعجيل المنفعة» على الأولء» فقال: عطاء عن شيخ بالكوفة عن كعب بن عجرة 
لعله عبد الرحمن بن أبي ليلى» ويشكل على ما اختاره ابن عبد البر أن حديث 
ابن معقل كان في المسجد لا السوق» فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن 
معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية»)» الحديث. 

قال الحافظ"'؟: زاد مسلم في روايته من طريق غندر عن شعبة وهو في 
المسنشن. والاعين قر ريد فعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجدء وزاد 
في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني يعني مسجد الكوفة» انتهى. 

فالظاهر عندي أنه غيرهماء فإن الرواة عن كعب لهذا الحديث عديدة 
تقدم ذكرهم في كلام الحافظ في أول حديث الباب. ولا يبعد أن يكون هذا 
محمد بن كعب القرظي» فإنه سكن الكوفة ثم المدينة: فإن في آخر حديثه عن 
ابن ماجه من زيادة قوله: «وقد علم أن ليس عندي ما أنسك به . 

(عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءني رسول الله :) تقدم الجمع بينه وبين 
ما ورد من قوله: حملت إلى رسول الله كَل ومن قوله: أرسل إلى فدعاني. 
فغير. ذلك من الآلفاظ (وانا أنفخ تحت قدر لأصحابي) . وفى رواية: «قدر لي . 


وفى رواية : اتحت برمة لي» تبين 4 أن القيدن يرمة: ولا تنافي بين إضافته له تارة 
ولا مدا ذه ارق كهنا هو ظاهر. 


(وقد املا رأسى ولحي قملا) اذ اخين: حتى حاجبي وشاربي». وف 
زوابة ابي قلاية :قيلت يعتى طبعت ان كل شعرة من .راسي انيه القمل من 
أسفلها إلى أعلاها (فأخذ بجبهتي) علدا عذة فلن ميا التا تسن (ثم قال احلق 


.)١1//5( «فتح الباري»‎ )١( 


هاه 


٠‏ - كتاب الحج (/) باب (4) حديث 


الاجم تا سس كاتس سج جات .ك9 لشت ساقس سس تت 9 
سساا-ا- ب بإب يبي بِحيِِ م حمسيس مهس 7 لبِبِِييييييبجاللهييهه ه للللبببببببححححييييييببي يجي و...ااااببيية 


١‏ 0 د صو 2 اسل اعد 3 3 5 ل ل رضي هاس اص 
هذا التسعرع وَصم ثلا ئة ايام. أو اطعم سمه مسنا كبن وقد كان 
5 و > ال ل قو “قن ا 1 

رَسول الله عل / انه اميق هبدفجحما: الت ره 


اخرجه البكارق موعير لاهن أذ د كعاب البنازى» دلاو ياف قر 
الحذيبية. 


ومسلم فىئ: 6 ب كنا ف الحجح. 8ت أنانت جواز حلق الرأس للمحرم إدا كان 
به أذى. حديث .68١5١‏ 

ع 2 0 5 يي 2-3 2 57 

قال مالك في فدية الآادئ:: إن الامر فيه لظ 


هذا الشعر) أي شعر الرأس. فإن الوارد في الروايات احلق رأسك (وصم ثلاثة 


أيام . أو أطعم ستة مساكين). ثم ذكر وجه الاقتصار على الأمرين. والوارد في - 


الآية التخيير بين الثلاثة.. فقال: (وقد كان رسول الله كَمَ علم) أي بإخباري إياه 
كما في رواية عبد الله بن معقل عند البخاري: تجد شاةء فقلت: لا. الحديث 
(أنه ليس عندي ما أنسك به) فلم يأمرني بهء فلا يخالف الروايات الواردة 
بالتخيير بين الثلاث؛ لأن ذلك عند وجود الشاة» فلما أخبره أنها ليست عنده 
خيّره بين الصيام والإطعامء قاله الزرقاني”''» وتقدم شيء من ذلك في كلام 
الحافظ؛ إذ جمع بين مختلف ما ورد في التخيير. 

وقال الباجي”" : لم يذكر في هذا الحديث النسك» وقد تقدم من حديث 


عبد الكريم ومجاهد أنه نص على النسك بالشاة» ويحتمل أن يجمع بين 
الحديثين بأنهما رويا حكمٌ من حلق في الجملة دون تعبيين أحدء وحكى عطاء 


ما أمر به كعب بن عجرة فى خاصة نفسه»ء ويحتمل أن يكون أراد كعب أن 
النبي كَليٍ قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به إلا أنه ذكر لي حكم النسك ليبين 
بذلك حكم من هو عندهء انتهى . 

(قال مالك في فدية الأذى) المذكورة في الآية (إن الأمر فيه) أي الحكم 


.)5785( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
01501 «السعن‎ 9 


لمن 


٠‏ - كتاب الحج 0/80 باب _ (41) حديث 


7 5 


3 56 له 9 530 يَفْعَل م يُوجب عَلَنْه 0 بإ ال 


0 : 
إنما ل تَعد و جويهًا 0 صضاحها ) قد طق ا لجا ها د ل جابتها متزنة 2010 ل د 


فين هذه التععا له (أن يدا 3 تفتدئ مو يفعل مأ بو حب عليه الغدية) قال 
الباجى: ومعنى ذلك أن الفدية إنما هي إماطة الأذى. فلما لم يمطه لم تجب 
عليه فدية» ولا وجد سبب وجوبها فلا يجزئ عنهء كما لا يجزئ إخراج الهدي 
قبل تجاوز الميقات بالإحرام. ولا الكفارة 58 الصوم قبل فسادهء. انتهئن: 

وقال فى #«الميعلى )+ نه قالت الآكمة الثلاثة. الباقية». التهى.. 


قلت: ولا يصح النقل» فقد قال الموفق''؟: من أبيح له حلق رأسه لأذى 
به فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعدهء نص عليه أحمد لما روي أن 
الحسين بن على اشتكى رأسهء فأتى علي». فقيل له: هذا الحسين يشير إلى 
رأسهء فدعا بجزورء فنلحرهاء ثم حلقه وهو بالسقياء رواه أبو إسحاق 
الجوزجاني» ولآنها كفارة» فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار واليمين» 
الت : 

قلت: وما استدل به من أثر الحسين مشكلء فإن سياقه يخالف ما تقدم 
في «جامع الهدي» من سياق «الموطأ): بلفظ «فأمر على رضي الله عنه ‏ 
برأسه. فحلق ثم نسك عنه بالسقيا»» الحديث (وإن الكفارة إنما تكون بعد 
وجوبها على صاحبها) . ظ 


قال الباجي”'': وذلك يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كفارة اليمين 
فقاس فدية الأذى عليها في المنع. التاق أن يريك أنقدية الأذئ كفارة» فلا 
يجوز إخراجها قبل وجوبهاء فنبه بذلك على أن هذا حكم جميع الكفارات» 
وأن الفدية من جملة الكفارات» فلا يجوز إخراجها حتى تجبء فهذا مطرد 
)١(‏ «المغني) 6 ار . 
710 الو ار 


/ااه 


٠‏ - كتاب الحج ظ (0078) باب (41) حديث 


مس سايإ يي يي ل شالا_ ) ) _ سدس لبه 
معمم بك اك اح ل و ا ل ار ملاتا اير ١‏ ري ل ا اع تت مت 


فال عالك: لا تشلخ للمخوم أن تنيت من شعره شيا ا 
تخلنةه ولا ينضرةة كتى بجحل ء إلا أن نضية أذ اف راسف 0 


على رواية منع إخراج كفارة اليمين قبل الحنث؛» وأما على رواية إجازة ذلك في 
كفارة اليمين فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم يوجد سببهاء وكفارة اليمين قد 
وجد سيبهاء وهو اليمين فوازن فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يمينه» فإنه 
لا يجزئه قولاً واحداً» انتهى . 

قلت: وأداء كفارة اليمين قبل الحنث مختلف فيه بين الأئمة بخلاف قبل 
اليمين فهو إجماعي (وأنه يضع) أي يؤدي (فديته حيث ما شاء) أي في أي 
موضع شاء من الحل أو الحرم كما سيصرح به (النسك أو الصيام أو الصدقة) 
بان للفو وصرح بالثلاثة لاختلاف الأئمة في الاثنتين الأخريين (بمكة أو 
بغيرها من البلاد) زيادة إيضاح لقوله: حيثما شاء»ء وتقدم الكلام على ذلك في 
آخر الحديث الأول. 

(قال مالك: لا يصلح للمحرم) أي يحرم عليه من الصلاح ضد الفساد 
وهو حرام (أن ينتف من شعره) سواء كان في رأسهء. أو جسده عند الجمهور 
كما تقدم قريبا في مسائل «العيني». وحكي فيه خلاف داود. 

وقال الخرقي: لا يقطع شعراً من رأسه ولا جسدهء قال الموفق"") 
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذه شعره إلا من عذرء وشعر 
الراضى و اليد فى #ذللقة واد اتتيى لشيتا) ولو بواجذا . 

رولا وحالته) دوين انور أد كورهها زولا يقهدر ) ما طن وكير 
والمعنى لا يزيله كله ولا جزءه أصلاً (حتى يحل) أي يستمر عدم الجواز إلى 
أن يحل من إجرامة سواء كان للحح أو العمرة (إلا أن يصيبه أذى رأسه) الاق 


.)١5ه «المغنى» (ه/‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (0107) باب (981) حديث 


ال سس يال ل اسه _--ص_-صمصسمسسطضسضصضصمم:يسسي:يي!سةةيو:ديسوئًٍ)_ئد_)_)_)!#ي__)_ئ_تتئتئت__دددددددددكمفااددددثةثةاة ا 1١00]‏ 


ار 


عن ا سي 0 2 5 7 - 97 2 ور ثم هت ات 3 0 

008 2 تي سن | ا 0 2 م له يا ده سر م ا الى 2 أ + سار 

قعلبةه فل نك © 2 أماه | لك نعالى . م يصلح له ال يفلم اأظفارمء 
بول صمل 2 + 0 3 35 

0 ا 0 

الم 5070737010 


جسده فيجوز له أن يحلق» وعلى هذا (فعليه فدية) واجبة بعد الحلق (كما 
أمره الله تعالى) بقوله من 33 2 ريصا 0 بو أذ من 0 الآية. 


(ولا بصلح له) أي لا يجوز (أن يقلم أظفاره). قال الخرقي: ولا يقطع 
ظفراً إلا أن ينكسر قال الموفق"'؟: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من 
قلم أظفاره إلا من عذرء لأن قطع الآظفار إزالة جزء يترفه به» فَحُرّم كإزالة 
الشعر» فإن انكسر فله إزالته:من غير فدية تلزمه» انتهى... وتقده فى ما يجوز 
للمحرم أن يفعله (ولا يقتل قملة) واحدة» وأولى ما زاد. وفي بعض النسخ : 
قمله بالإضافة على إرادة الجنس» وتقدم أيضا أنه لا يجوز قتلها عند مالك 
والحنفية» واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد وجزم الخرقي بأنه لا يتفلى 
المحرم» ولا يقتل القمل» وقال النووي في «المناسك"6"؟: له أن ينحي القمل 
من بدنه وثيابه» ولا كراهة فى ذلكء. وله قتله ولا شيء عليه.» بل يستحب 
للمحرم قتله كما يستحب لغيره» ويكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته» فإن فعل 
فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة» نص عليه الشافعي. 


قال جمهور أصحابنا: هذا التصدق مستحبء وقال بعضهم: واجب لما 
فيه من إزالة الأذى عن الرأس» قال ابن حجر: قوله: «ويكره للمحرم» مقتضاه 
اختصاص الكراهة والتصدق بالرأس واللحية» وهو حسنء كما قاله الزركشي : 
أخذاً من نص البويطي وغيره» لأن البَدَنَ لا فدية فيه قطعاء بخلاف الرأس ففيه 
وجهان ومثله اللحية لآن الترفه فيهما بإزالته أكثرء انتهى. وتقدم فيما يجوز 
للمحرم فعله كلام صاحب «الهداية) . 
(0 «المغي 045/00 
0) (ص١9١).‏ 


2٠‏ - كتاب الحج (/) باب (4) حديث 


3 م © اسم صل صم م ءٌ 5 5 5 ب م ش ا 8 5 5 5 
ولا يَطرَحَهًا مِن رَاسِهِ إلى الارضء. ولا مِنْ جلده وَلا مِنْ ثوبهء فإن 
خف يوا يجي ٠.‏ بز 2 ا 5 8 َه 5 5 وه ه 7 0 سر 

طرحها المحرم مِنْ جلده او من توبهوء فليطعم حفنة من طعام . 


(ولا يطرحها) أي القملة (من رأسه إلى الأرض ولا من جلده) أي اجسده 
(ولا من ثوبه) الذي لبسه (فإن طرحها المحرم من جلده) ولو من الرأس (أو من 
ثوبه فليطعم) من الإطعام (حفنة) بالضم (من طعام) أي ملا يدِ واحدةٍ كما قاله 
في «المدونة»» وإن كانت لغة ملا اليدين» قاله الزرقاني"''. 

قال نانع" نو للك أنه« مستوة من اكت كرون مو لتحيو ذلا رمعو مزه 
طرح القمل عن جسده لأنها من دواب الجسد فلا يطرحها عن شيء من جسده 
رأس ولا غيره» ولا عن ثوب يكون على جسده مما يلبسهء لأن ذلك من باب 
قتله» وإنما وجب عليه حفنة من طعام في قتل القملة لقلة ما طرح منهاء ونه 
لم يبلغ مبلغ إماطة الأذى» ولو جهل فتْقَى رأسه أو ثوبه حتى ينتفع بذلك لكان 
عليه الفدية. 

وأما إذا قتل قملة أو قملات فإنه يطعم حفنة» أو حفنات من طعام وما 
أطعم أجزأه» قاله ابن حبيب» ووجه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثير 
الذي ينتفع بإزالته» وينقيى جسمه منه فعليه الفدية» لأن النبي كَل في قصة 
كعب بن عجرة لما رأى عليه الهوامٌ» فأباح له الحلاق وأمره بالفدية لأنه أزال 
عن نفسه أذى الهوام» وأما إذا لم يزل منه إلا اليسير الذي لا يستضر به لعلة» 
ولا ينتفع بإزالته لكثرة ما يبقى عليه منه فليس عليه فيه إلا إطعام شيء على ما 
ذكره: لأنه لو يؤل أذامه انحن + 

وقال الدردير"*: في قتل قملة واحدة أو قملات عشرة فدون حفنة, 
وفذية إك « ادع على سكيرة. التين .مشتضرا حفن 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 31 . 
(60) «المنتقى)» (”/ .)7٠١‏ 
9) «الشرح الكبير» (؟/ 95). 


12م 


دالوا لس اسالود هه اج هو © اه م اهدده ساس هس ده هاس اه ا ه اهس هاه هس و هاه هاس عه نع سام هس اه ساس له ع مم هي مااي سج الو بو همه هم عام هم هه هس هد -. ا . >ه. جاعم 


وفي «شرح اللباب6'': إن قتل محرم قملة» وكذا إن ألقاها تصدق 
بكسرةء وإن كانت القملة اثنين أو ثلاثاً فقبضة من طعامء وفي الزائد على 
الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاعء انتهى . 


قال الموفق”': اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة قتل القمل» فعنه 
إباحته؛ لأنه من أكثر الهوام أذىّء فأبيح قتله» كالبراغيث وسائر ما يؤذي. 
وعنه أن قتلّه مُحَرَمُّء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه يترفه بإزالته عنهء فحرمَ 
كقطع الشعرء ولأن النبي يَلِةِ رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه. 
فقال له: «احلق رأسك»»: فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحاء لم يكن كعب 
ليتركه حتى يصير كذلك». أو لكان النبي كك أمره بإزالته خاصة . 


ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقاته على الأرضء أو قتله بِالرُنْبَقء 
فإن قتله لم يحرم لحرمتهء لكن لما فيه من الترفه» فعمُ المنع إزالته كيفما 
كانت. ولا يَتَفلىء فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل» وهو ممنوع منهء وقال 
بعض أصحابنا: إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعرهء فأما ما ألقاه 
من ظاهر بدنهء فلا فدية فيه. ش 

فإن خالف وتفلّى أو قتل قملاً فلا فدية فيه» فإن كعب بن عجرة حين 
حلق رأسهء قد أذهب قملا كثيراً. ولم يجب عليه لذلك شيء» وإنما وجبت 
الفذية بيخلق الشتعر» ولان: القدن :لآ 'قيهة لد-فاشيه الوقن بوالبراغيثك 6 .ولاه 
ليس بصيد ولا مأكول. 

وحكي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: هي أهون مقتول. 
وسّئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة؛ ثم طلبها فلم يجدهاء قال: تلك ضالة 


0010 0 
هع «المغني) .)١١6/6(‏ 


ه؟١‎ 


ل كتاب الحج (م//ا) باب 01١‏ حديث 


نالك لقنت شكرا من لشف 1 عن علد ظشظ5 


الال سسب شت 


لا تَبْتَعَىء وهذا قول طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وأبى ثور وابن المنذر. 


وعن أحمد فيمن قتل قملة؛ قال: يطعم شيئاًء فعلى هذا أي شيء تصدق 
به أجزأء سواء قتل كثيراً أو قليلاًء وهذا قول أصحاب الرأي» وقال إسحاق : 
تمرة فما فوقها. وقال مالك: حفنة من طعام. وروي ذلك عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - وقال عطاء: قبضة من طعام. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى 
ما قلناهء فإنهم لم يريدوا بذلك التقديرء وإنما هو على التقريب لأقل ما 
يتصدى بهء انتهى . 


(قال مالك: ومن نتف شعرا) ولو واحدة عند مالك (من أنفه أو) من 
(إبطه) قال الباجي”'': يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا قصد إليه سواءء تجب 
بذلك كله الفدية؛ لأنه من إماطة الأذى» ومما جرت العادة بالتنظيف بإزالته 
وإزالة مثلهء وأما ما لا يقصد إلى نتفه وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل أن يريد 
نزع مخاط يابس من أنفهء فتنقلع معه شعرات» ففي «المبسوط» عن مالك: لا 
شيء عليه» انتهى . 


قال الخرقي: من حلق أربع شعرات فصاعداًء فعليه صيام ثلاثة أيام أو 
ع اء ع ا لت عن ان يلد : 
إطعام أو م اي لد فعل اجزاه. قال الموفق , القدر الذي ع به م 
أربع شعرات فصاعدا. وفيه رواية أخرى يجب في الثلاث في حلق الرأس . 
كالربع» ووجه كلام الخرقي أن الأربع كثيرء فوجب به الدم كالربع فصاعدا. 
أما الثلاثة فهي آخر القلةء» وآخر الشيء منه فأشبه الشعرة والشعرتين» انتهى . 


.)7١ /9( )© «المنتق‎ )١( 
1/4 (المغني)‎ 6 


٠‏ - كتاب الحج (174) باب (91) حديث 


اه : فى شعرة أزالها من جسده أو شعرات عشرة ؛فأقل لغير 
إماطة أذى فيها حفنة من طعام. ولاماطظتة: فدية: كما لؤ:زادت: على الغثيرة 


0-8 


مطلقاء» اتوم 


قال النووي في الجا بلك يحرم إزالة الشعر بحلق أو نتف أو تقصير 
أو إحراق أو غير ذلك؛ سواء فيه شعر الرأس وغيره من شعور البدن حتى يحرم 
بعض شعرة واحدة من أي موضع كان. فإ نفل كينا وى زلف عفرن نز ليق 
القورته اقيو 


قال ابن حجر: تكمل الفدية بإزالة ثلاثة شعرات فأكثر أو جزء من ثلاثة 
مع اتحاد الزمان والمكان» وفي شعرة أو ظفرة أو بعض كُلء وإن قل مُدَ وفي 
ادن مق كا عقوم اندرو الين .1 

وفي !شرح الباني)7: إذا مغلق واسة كله اف عه فصاعداً فعليه دم 
وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه 
جمهور أصحاب المذهبء وذكر الطحاوي في «مختصره»: أن في قول أبي 
يوسما ومحمك: لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه. لوح ميته 
ربعها فعليه دم. وفي أقل من الربع صدقة. وإن أخذ من شاربه أي بعضه تعحفنة أن 
حلقه كله عليه صدقة. ولو حلق الرقبة كلهاء فعليه دم. ولو بعضها فعليه 

ولق .غلق الضدن أو الساق ان الركية أو الفخذ فعليه دم. كما اختاره 
صاحب «(الهداية» وكثير من المشايخ» وقيل: صدقة» لما فيه في «المبسوط): 


77 «الشرح الكيين 25/5 
20 011 
6 (ص75١).‏ 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج (07 باب (911) حديث 


أو اطَلَى جَسَدَهُ بئورَةء أو يَحْلِقٌ عَنْ شَجَةٍ فى رَأَسِهِ لِضَرُورَةٍء أو 
َحْلِقٌ قَفَاهُ لِمَوْضِع الْمَسَاجِمِ 0001111110ظ5ط15 
متى حلق عضواً مقصوداً بالحلق فعليه دم» وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة. 


وما فى «المبسوط) أصح. وإن حلق أقل ما ذكر من كل عضو فصدقة. 3 
يعوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكل . 


وما ذكرنا من لزوم الدم أو الصدقة إئما هو في حالة الاختيار بأن 5 


المحظور بغير عذرء أما في حالة الاضطراب بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلة فهو 
مخير بين الصيام والصدقة والدمء انتهى مختصراً . 

(أو طلى) من المجرد في النسخ الهندية» واطلّى من المزيد في النسع 
المصرية؛ كلاهما بمعنى. قال صاحب «مختار الصحاح»: طلاه بالدهن وغيره 
من باب رمى» واطّلَى به على افتعل» انتهى. (جسله بنورة) بضم النون حجر 
الكلس. ثم غلبت على اختلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره» يستعمل لإزالة 
الشعرء قاله الزرقاني”''. 

وقال المجد: النورة بالضم الهناء وانتار وتنور وانتور تطلى بهاء وفي 
«منتهى الأرب»: النورة بالضم: آهكء. وفي «المحيط الأعظم»): بضم نون 
وسكون واو وفتح راء مهملة: اهك . 

قال الباجي"'': هو على ما ذكره؛ لأنه لا فرق بين إزالته الشعر عن 
جسده. ينثفف أو كلق أو .ظطلاء ئؤرة او غير ذلك إذا كان قاصداً الى إرالة»- ومن 
ل ات ا لود فكانت عليه فدية. انتهى . 


(أو يحلق) الشعور (عن شحة) كانت (في رأسه لضرورة) كالتداوي وغيره 
(أو يحلق قفاه) أي مؤخر و :الى اسن (لموض ضع المحاجم) جمع محجمة بكسر الميم» 


. )381//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(؟) «المنتق, » (”/ .)7١‏ 


٠‏ - كتاب الحج (8/) باب (41) حديث 


ساس هاه عام هده هو ع هس نه هس وا واه ساسج وه هس نو سا واه و اه ولس سواط اس ع اها ساسج واس جه شاه ها © 5 ا« اه 8« > »> ع ع اع > 5ه 


وهي قارورة الحجامة» ويقال لها 53 أيضاً بكسر الميم» وإنما بالجمع 
لاععلاتف قاواف لفاس تإن العري. سعجيون على الرافني» :و الفرسن بين 
الكتفين» والآخرون على غيرهما . 

قال الباجي”'2: يريد أن عليه الفدية إن حلق لها شعراً ولا فرق بين أن 
يفعل ذلك لضرورة أو غيرهاء لأن إماطة الأذى لا تختلف بالضرورة في 
وجوب الفدية» انتهى . 1 

قال الموفق”'': أما الحجامة إذا لم يقطع ل 50 من غير فدية في 
قول الجمهورء فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعهء لما روى 
عبد الله بن بحينة أن رسول الله كل احتجم بلحي جمل في طريق مكة. وهو 
محرم وسط رأسهء متفق عليه. 

ومن ضرورة ذلك قطع الشعرء ولآنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل» 
فكذلك هاهناء وعليه الفدية» وبهذا قال مالك والشافعي وادق حكقيفة وا بو لوق 
ابن المنذرء وقال صاحبا أبي حنيفة . يتصدق بشيءء ولنا قوله تعالى: #مّن 
كان سكم نكا اتيك افو كن امي" الآيدمو لاأتنسلى الشبعر لإرالة ور 
غيره» فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله» انتهى . 

وفي «الهداية)”" : إن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة 
وفية اللدية :503 ضيه عندقة انه ام يفل لآأجل الحجامة» وهى ليست 
عن لمعت بنع تكداها كرون ريسلة لين رز ادساق | انوي عن فيك 
(1)' .:7المنتقين؟ 110 
6 «(المغني) (4ه/؟١).‏ 
25 بمورة لقو 5 
(5:) (١8/1ه6١).‏ 


هه 


3٠‏ - كتاب الحج (/) باب (*) حديث 


بي يبي سس ب /؟)يييبببييييي يي 202.5 سس ل لللبببببببببيببييي ل ببسي يه 


هو 


١ 0‏ د 1 : ووه اد ا 0 0 ا م اه 
ات ا ةا ال ا واي اين فعليه 


لدي في ذَلِكَ كُلَهِ ولا يتفي له أن يَخْلقَ مَوْضِعَ المحَاجم» ومن 
جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أن يَرمِيٌ اه ٠‏ أفْتَدَى. 


به» وقل وجل إزالة التفية عن عضو كامل فيجب الدم. اتوم 
وهذا كله في قطع الشعر للحجامة. وأما حكم الاحتجام فتقدم في بابه 


(وهو محرم) في هذه الأحوال كلها سواء فعل هذه ل ون المذكورة نكاما أو | 


جاهلا: إن من) هكذا في أكثر النسخ بزيادة لفظ «من» فإن بتشديد النون» ومن 


اشفةء لولبم في بعض النسخ لفظ لامن») فإن بسكون النون شرطية (فعل شيئا ظ 


من ذلك) المذكور قبل ذلك (فعليه في ذلك كله الفدية)» وتقدم في الحديث 
الأول أن السهو والعمد والبخطأ والجهل كلها سواء عند الجمهور فى وجوب 
اللي 

(ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم) قال الباجي"'' يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنه لا ينبغى أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة:» .لأن إماطة الأذى 
لا تفعل وإن فدى إلا لضرورة. والثاني: أن حلق الشعر في الجملة محظور 
انتهى . 

(قال مالك : من جهل) قال الزرقاني : وفى نسخة (انسي ( (رفحلق رأسه قبل 
أ يرمي الجمرة افتدى) لأنه حلق قبل أن يتحلل من شيء 5000 فأول 
التحلل رمى جمرة العقبة. قال الباجى: وقال الزرقانى”'؟: لأنه ألقى النفث قبل 
الام :8 لشي + 


)7١ /5( «المنتقى»‎ )١( 


20 ااشرح الزرقاني) 5" 


مركن 


2 كتاب الحج (ة/و) باب )2 حديث 


)اناف ما يقال شن ني نو اليك ننينا 
السطار ان عد فقي ا ع شان عَنْ أَيُوبَ مي 
0 الموسا, عن سعيل بن جَبَيْرِء عَنْ كد اله بن عباس ؛ 


0 
ص أ 


لي ا م ب اله شا أو تَرَكهء فَليْهْرِق دَما . 


َال ا لج ا قال رركا 3 ا 


قلثك::وذلك لآن الترقيب .بين الحلق والرمى واجب عند المالكية أيضاء 
قال الدردير"'؟: اعلم أنه يفعل يوم النحر أربعة أمور مرتبة رمي العقبة فالنحر 
فالحلق فالإفاضة» فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجبء وما عناه 
تدوية» الكو رسيا مذاهيها ةلكيه كن ترتيب هذه الأفعال في أول حديث 


الجامع الحح) . 


(40) ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 

اعلم أن أفعال الحج عند الأئمة الأربعة مركبة من ثلاثة أشياء: الأركان»: 
والواجياتك6 والقتن» والتقصيوف: كما رظهر من تلحظة الأثر :الوازة فية بان 
م الس أى قله اللا من الو اياف كناميا تن عالة: 

31١5‏ - (مالك. عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان (السختياني عن 
سعيد بن جبير» أن) وفي النسخ المصرية (عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما 
(قال: من نسى من نسكه شيئأ أو) قال (تركه) شك من الراوي على الظاهر كما يدل 
عليه قول أيوب الآتي (فليهرق دماً)» وبهذا قال الجمهور"''. كما سيأتي مفصلا . 

(قال أيوب : ا أقال) سعيد شيخي» وليس في النسخ المصرية همزة 
اينهم "ترك أء اتنس ا يعت أن لنفلة أى فى الاثن البسيت العتويي» بل للشك 


)00 االشرح الكبيرا 000 
(؟) انظر: «المغني» (0/ 874 888). 


”3ه 


2 كتاب الحج (9/و) باب 9 حديث 


سس سس جع ا ا ل لس ةي ا سس اش ب ججججججججح)حبيييييييييييي ب سس سي _بتب7)ب)بيبيبيبيييي يس سي سه ها 


© © م ** © 8.8 © ©» © جه © © © #© © © © #© © © © © هسه ات © © #ه« © © © © > © © © © © © © © © هه هج © هج © ؟. © 2096© وه هن © هه © © © هاه هس ه 


من الراوي» وفيما حكى صاحب «جمع الفوائد» من رواية مالك فيها زيادة مما 
بعد الفرائض» وسياقها عن ابن عباس: من نسي شيئاً من نسكه أو تركه مما 
بعد الفرائض فليهرق دماء انتهى . 

وذكر صاحب «الهداية» برواية ابن مسعود: من قدم نسكاً على نسك فعليه 
دم» وتعقب عليه 0 فقالوا: كونه برواية ابن عباس أعرف. قال الزيلعي 
في (انصب الواية د برواة ابن أبي شيبة في «مصنفه) حدثنا ع 
الأخرض عن إبراهيم بن مياجر من جاه عن ابن عباس كال» : من قدم شيئا 


من حجه أو أخره فليهرق لذلك وا وقال الشيخ ف في (الإمام»: 00 ١‏ 


مهاجر ضعيف». وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وجابر بن زيد أبي 
الشعقاء لبحو ذلك» اعم التتحاوي 3 امداني الاق 51 و ابن 2 
وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله» انتهى . 


وقال الحافظ فى «الدراية»: أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن من طريق 
مجاهد عن ابن عباس : «من قدم كنا عن سعد أو أهره للبيرق ذلك وما 


وأخرجه الطحاوي في وجه آخر أحسن منهء انتهى. وسيأتى شيء من ذلك في 


وَل الجامع الحج) . 

وقال في «التلخيص)”"': حديث ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً «من ترك 
نسكاً فعليه دم»» أما الموقوف فرواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن 
أيوب عن سعيد بن جبير عنه» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن 
0 115/0 


20 (250) «باب تقديم نسك على نسك» . 
(6) «تلخيص الحبير» (؟9/5؟5). 
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الجعد عن ابن عيينة عن أيوب بهء وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن 
على بن سهل المروزي» فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه على بن أحمد 
المقدسى: قال : هما مجهولان. التين :. 


قال الباجي"'': قوله: «من ترك من نسكه شيئاً» يريد مما هو مشروع في 
فكة: ودلكة أن النملة على "3لأ3ة أضيري: :فيرف عو رك ةن أركانة وو 
الإحرام؛ والطواف. والسعي في العمرة» وفي الحج الإحرام» والطواف 
والسعي والوقوف بعرفة هذا على المشهور من المذهب. وزاد ابن الماجشون: 
رمي العقبة يوم النحرء فهذا من ترك شيئاً منه لم يصح نسكهء وكان عليه 
إتمامه. ولا يجزئه عنه دم ولا غيره. 


وضرب ثان: وهو موجبات الحج» وليس بركن من أركانه كالإحرام من 
السرفاتك لمن روه حريدا للتبيتافة..ويطوافه الوروة لك :الشر هق السبييك 
بالمزدلفة للحجاج». ورمي الجمار كلها على المشهور من المذهبء» أو رمي 
الجمار في أيام التشريق على مذهب ابن الماجشون» والمبيت بمنى ليالى منى» 
فهذه التي أراد عبد الله بن عباس بقوله في هذا الحديث. 


والضرب الثالث: ليست من واجبات الحج.ء وإنما هو من أحكامه 
المشروعة فيه على وجه الندب والاستحباب» كالخروج إلى منى يوم التروية قبل 
الزوال» وصلاة الظهر والعصر بهاء وصلاة المغرب والعشاء. والمبيت بهاء ثم 
صلاة الصبح بها يوم عرفة» والمقام بالمزدلفة حتى يصحء» وتقديم الذبح على 
الحلاق» ورمي الجمرتين الأوليين من أعلاهماء والوقوف عندهما وما جرى 
مجرى ذلك فهذه كلها مشروعء الإتيان بها مندوب إليهاء فمن تركها أو نسيها 
فقد ترك الأفضل» وليس عليه في ذلك دم ولا غيره» انتهى . 


9( :المع اا 
0013 
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وقال ابن قدامة في «الشرح الكبير"'؟: أركان الحج الوقوف بعرفة, 
وطواف الزيارة» وعنه أي الإمام أحمد أنها أربعة أي الإحرام والسعي أيضاء 
وعنه أنها ثلاثةء وأن السعي سنة. واختار القاضي أنه واجب ليس بركنء أما 
الوقوف بعرفة فركن لا يتم الحج إلا به إجماعاًء وطواف الزيارة أيضاً ركن لا 
يتم الحح إلا به. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف في ذلك بين العلماء». وواجباته سبعة: 
الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الليل» والمبيت بمزدلفة إلى بعد 
عتم اللول والميت «بيني» والرسي: والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع. 
وما عدا هذا سنن: وهو الاغتسالء. وطواف القدوم. والرمل» والاضطباع. 
واستلام الركنين» وتقبيل الحجرء والإسراعء والمشي في مواضعهماء 
والخطي. والآذكار. والصعود على الصفا والمروة. 


وأركان العمرة: الطواف. وفي الإحرام والسعي روايتان على ما ذكرنا في 
الحج وواجبها: الحلق أو التقصير في إحدى الروايتين بناءًَ على الحلق في 
اللعوه وسطها :" الخمل بوالدطاع و لكر يوقي للك دمن فرك ركنا ريض 
النسك إلا بهء ومن ترك واجبا فعليه دم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه» انتهى . 


وكذا في «الروض المربع""'' عد الأركان أربعة: الإحرام» والوقوف». 
وطواف الزيارة» والسعي» والواجبات سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له 
والوقوف إلى الغروب على من وقف نهاراء والمبيت بمنى بغير أهل السعاية 
والرعاية» والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير 
السقاة والرعاة» والرمي مرتباًء والحلاق والتقصيرء والوداعء» انتهى. 


0 
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ق٠‎ 


٠‏ - كتاب الحج (9/) باب (985) حديث 
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وقال النووي في اجنام 17 اعمال الحج ثلاثة أقسام : ركان 
و1 - واجبات و” ‏ سئن, أما الأركان فخمسة: الإحرام» والوقوف» وطواف 
الإفاضة. والسعيء, والحلق. إذا قلنا بالأصح: إنه ركن. وأما الواجبات: 
فالاثنان متفق عليهماء وأربعة مختلفة فيهاء فإنشاء الإحرام من الميقات» 
والرميى واجبان متفق عليهما . 

وافنا الاوسعة؟ انيه الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. 
والقاكى: السف يه لمان رو اننا لق ا لميك يخال الرفى دوا ارا طواف 
الوداع» والأصح وجوب الأربعة» انتهى . 


وتعقب ابن حجر على الأول وقال: الجمع في الوقوف بين الليل والنهار 
: جميعهاء ويشت ط تعدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق. 2 كون 
السعي بعد طواف صحيح.» انتهى . 

ثم قال النووي”*: وأما السئن. فجميع ما ذكر مما يؤمر به الحاج سوى 
الأركان والواجبات» أما أحكام هذه الأقسام فالأركان لا يتم الحج ولا يجزئ 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح الحج ولم 

وكذا لو حلق شعرتين لم يتم حجه ولا يحل حتى يحلق أو يقصر شعرة 
ثالثة ولا يجبر شىء من الأوكان بالدم وعيره) 57 الواجبات» فو ترك منها 
شيعا لزمه م وبصعحم الحح بدذويهة. سواء تركها نهدا 0 0 لكر العنافتك 


.)١768ص(‎ )1١( 
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ه١‎ 


11ت كتاب الحج 0/60 باب (90) حديث 


0 2 2د سا 
كادي لل سك م ووو مجو جب وسيم يد 0 


يأثم. 0 2 فمن تركها لا شيء علد دم ولا إثمء لكن فاته الكمال 
والفضل» | 


وفي «الغنية»: أما فرائض الحج. وهي أهم الشرائط فثلاث. الأول: 
الإحرام قبل الوقوف بعرفة., والثاني: الوقوف ولو ساعة. والثالث: طواف 
الزيارة» وحكم الفرائض أنه لا يصح الحج إلا بهاء ولو ترك واحداً منها لا 
يجبر بدمء وأما واجباته فستة: وقوف جمع ولو لحظة. والسعي». ورمي 
الجمارء والذبح للقارن والمتمتع» والحلقء أو التقصيرء وطواف الصدر 
للآفاقي غير الحائض والنفساء. ومن واجبات الحج واجبات فرائضه وواجبات 
واجباتهء» وكذا شرائط واجباته. 

أما الأول» فكإنشاء الإحرام من الميقات. والثاني» كتقديم الرمي الأول 
على الحلق. والثالث» ككون السعي بعد طواف معتدٍ به» وألحق بالواجبات 
ترك محظورات الإحرام» لاشتراكهما في وجوب الجزاءء وكل ما هو واجب 
فحكمه وجوب الدم بتركه بلا عذرء وجواز الحج سواء تركه عمداً أو سهواً أو 
خطأ أو جاهلاً أو عالماًء لكن العامد آثم. 

وسئنه كالغسل للإحرام وغير ذلك كثيرة» وحكمها الإساءة بتركها وعدم 
لزوم الجزاء . 

ومستحباته أكثر من أن تحصى» وحكمها حصول الأجر بالإتيان وعدم 
لزوم الإساءة بالترك» انتهى مختصراً. وإذا عرفت ذلك فعلم أن مراد الأثر عند 
الآئمة الأربعة هي الواجبات لا غير. 

(قال مالك: ما كان من ذلك) أي الدم المذكور في أثر ابن عباس (هديا 
فلا يكون) ذبحه (إلا بمكة) أو منى كما تقدم في محليه (وما كان من ذلك نسكا 


فد 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (0) حديث 


1 3 32 8 #ر 2 
ل 0 3 ب 2 
5 م 2 سمه ٠‏ 6 0 مت 5 3 1 ا 5 0 ق 
ين 
فهب بحو ل كرك أا حصب -_ كن ١‏ 
٠ 3 3‏ سجه 3 2< 


ذا ميد 


(860) باب جامع الفدية 


اق تلن اللو ودر را اج لم نشكا بون حاتت 


فهو يكون حيثث أحب صاحب النسك) قال الباجي ”23 : يريك أن مأ لزم بشيء من 
ذلك من الهدي على ما تقدم تفسيره قبل هذاء فلا يكون إلا بمكة». لأن الهدايا 
بمنى أو بمكة. 
ويريد بقوله: النسك هاهنا فدية الأذى» لأنه الذي لصاحبه أن يذبحه حيث 
شاء إذا لم يثبت.له حكم الهديء وقد قال تعالى: لقن كنَ كم مَرِيضًا أو يوه أَدى ين 
الاذف: وعلى الهدى». وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة» ويقع على جملة 
الحج والعمرة. لكن المراد فى هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية» انتهى . 
قلت: وتقدم في «جامع الهدي» أن دماء الحج عند المالكية ثلاثة أنواع : 
وهي منقسمة على نوعين: الهديء. والنسكء وهو دم الفدية» ويختص الأول 
أي الأحكام المتفرقة من أبواب الفدية» فهو بمنزلة مسائل شتى يكتبونها 
أصحاب التصانيف في أواخر الأبواب لا سيما الفقهاء فى مصنفاتهم . 
ىقال مالك :تسق آراد اذا ملس شقا هن القنات الى لا تنش ) 


و صا ء ممه هاو فب دهج عا ع مداه مد نادت عه نا قاع سفف ستعم م عبد مه ويه ذف ما صس ممصم نا مم مهن هادان د دامح مده © عن صا عام جم مما مام رسا 
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٠‏ - كتاب الحج (80) باب (97) حديث 


سسسييس _ ببس متسس عبس يجيي ل لسع 09 سس 2 مشسششسسى؟7 صصص 9ص ص بس ا ب الل ا 


حي 1 عه رز م 0 لي ّم اي ييه لم الي سه سير اه مع 2 1 3 :ه 
له أن يَلبِسَهَا وَهوّ محرمء أو يمَصَرَ شعرهء أو يمس ا عير 
رود لِيَسَارَة مُؤْنةٍ الْفَليَة عَلَيْهِ. قَالَّ: لإا دي أَحَدِ نَ يَمْعَل 
ذَلِكَ وَِنْمَا و وغ ا لكر .دلت الْفَذَيَة. 


أي لا يجوز (له أن يلبسها وهو محرم أو) أراد أن (بقصر شعره) وهو محرم (أو 
يمس طيباً من غير ضرورة) داعية إلى هذه الأمورء بل يريد أن يفعلها (ليسارة 
مؤنة الفدية عليه) أي يسهل له مشقة الفدية لغناه (قال) مالك: (لا ينبغى) أي لا 
يجوز (لأحد أن يفعل ذلك) أي ما ذكر من الأمور (وإنما خض يداه 
المجهول (فيه) أي فيما ذكر من لبس الثياب و الشعر (للضرورة). 

قال الباجي"'': يعني من أراد أن يأتي شيئاً من محظورات الإحرام من 
غير ضرورة» ويفتدي» واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله فإنه لا يجوز له 
ذلك من غير ضرورة» وهو آثم» وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة والأذى 
الذي ليس بمعتادء والأصل في ذلك قوله: #إمّن كن مِنكُم مَرِيضًا أو بوء أَدتى4”"ا 
الآية. فاشترط في استباحة ذلك الضرورة والأذىء وكذلك قال النبي كله 
لكيه ذخ -ععكرة: وقد رأى كثرة ما به من القمل: «أيؤذيك هوامّك»؟ فلما 
قال: نعمء قال له: «احلق رأسك» وأمره اله كل اك دللقوبا لخاد 
بالهوام (وعلى من فعل ذلك الفدية) مبتدأ قدم عليه خبره. 


قال الباجي”7": الظاهر أنه أراد به» وإن كان الحلق واللباس والتطيب من 
المعانى المحظورة لغير ضرورةء فإن الفدية تجب على من فعل ذلك» ولا | 


يخرج بالحظر والإثم عن وجوب الفدية» ويحتمل أن يريد بهء وإنما أبيح له 
فعل شىء من ذلك للضرورة» وأوجب عليه مع ذلك الفديةء ليظهر تغليظ المنع 
فكيف بمن فعله لغير ضرورة» انتهى . 

.)7/7 /”( «المنتقي)‎ )١( 

0 رامق ل 5 

(0) «المنتقى) (7/ 7/7). 


ون 


اي كنات الحج () باب (473) حديث 


تق سارت فى ارا مِنَ الصّيّام ؛ اوالصدطي او االتتفي 
أْصَاحِيْهُ بالْخِيَارٍ في 0 العام ا كم 
الصَّيّامُ؟ وَهَلْ يُوَّخُرُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلَهُ في قَوْرِهِ ذْلِكَ؟ قَالَ مَالِكُ : 
كل قي ص تاب الل في اكرات 0 ا فَصَاحِبَه مَحَير في 
لكي سيو متا المر رلك ا 


ال 
وغيره سواء عند الجمهور فى وجوب الفدية» وإن اختلفوا في التخيير وتحتم الدم . 

(وسئل مالك عن) أحكام (الفدية) المذكورة في الآية (من الصيام أو 
الصدقة أو النسك) بيان للفدية ثم بين الأحكام التي سئل عنهاء وهي عديدة» 
إحداها (أصاحبه) أي الفادي (بالخيار في ذلك؟) أي مختار في أي الثلاثة شاء 
يفدي أو يتعين عليه شيء في ذلك؟ (و) ثانيها (ما النسك؟) الوارد في الآية. 
(و) ثالثها (كم الطعام؟) أي ما مقداره (و) رابعها (بأي مد هو؟) أي الطعام بأي 
مد يؤدي» فإن الأمداد كانت مختلفة بالمدينة المنورة» (و) خامسها (كم 
الصيام؟): (و) سادسها (هل يؤخر شيئا من ذلك) أي نوعاً من أنواع الفدية (أم 
يفعله) أي الفداء (في فوره ذلك؟) المحظورء أي وجوب الفدية على الفور أو 
التراخي . 

(قال مالك) في جواب هذه المسائل على غير ترتيب اللف: (كل شيء) 
أي حكم ورد (في كتاب الله) تعالى (في) بيان (الكفارات كذا أو كذا) أي بلفظة 
(أو) (فصاحبه مخيّر في ذلك) أي في أدائه (أيَ ذلك أحبٌ أن يفعل) مفعول 
أحبّء وفي النسخ المصرية: أي شيء أحبّ أن يفعل ذلك (فعل) خبر لقوله: 
أي شيءء وهذا جواب المسألة الأولى» وقد روي ذلك عن ابن عباس وعطاء 
وعكرمة ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار كما تقدم في آخر الحديث 
الأول في «باب فدية من حلق قبل أن ينحر» . 

(وأما النسك) أي المراد بالنسك (فشاة) جواب للمسألة الثانية» وتقدم 


ممم 


٠‏ - كتاب الحج (60) باب (9) حديث 


م الصَّيَامُ فَتَلَانة يام وَأَمّا الطَعَامٌ فَيُظعِمْ ونن 
سكين م دا 5- 0 0 + الي د 


ل 
#7 


عت 5 ب 20 000 إن عَلئه أن 50 


انقيا تحث بعديف كحي نزرد عدر قاذ ا بودن قال رامد ووز 7 كال عياض 


وف شعة: تنعا لص غمر ة كل هن ذكر. النسيلك. فى هرذ لديف مقدر ا افانما 


ذكروا شأة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء (وأما الصيام فثلاثة أيام) جوابت 2 


للمسألة الخامسة» وتقدم أيضاً في حديث كعب من أن ذلك إجماع خلافاً لما 
فيل من عشرة ايام . 


(وأما الطعام) جواب للمسألة الثالثة: (فيطعم ستة مساكين) كما قال به 


الأول) ات المسألة الرابعة (مد النبي 6 5 5 اليد الأول. ٠‏ تقدم الكلاء 


عليه مفصلاً في أبواب صدقة الفطرء ٠‏ ولم يذكر التصتف جواب الفسالة < 
الشافسية: ولم أجدها ف «المدونة» ولا «الدردير»)» ووجوبها على التراخي 


عندنا الحنفية صرح بذلك القاري في «شرح اليا : 


(قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئاً) غير 
الصيد (فأصاب) المرمى (شيئاً من الصيد لم يرده) أي الصيد يعني لم يقصد 
المحرم الصيدء بل أصابه بدون قصده (فقتله) أي الصيد (إن) بالكسر مقول 
القول (عليه) أي على المحرم (أن يفديه) من المجردء وفي النسخ المصرية 
ويفتديه من الافتعال في النسخ الهندية» والمعنى واحد. 


.)5758/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١؟72ص( انظر:‎ )0( 


8ه 


8 0 5 كتاب الحيار 0م باب 0 حديث 


5 الحَلال يَرمي في ي الحم شيعا ا فياك رم 
ا إن عَلَيه 0 5 دن 1 ا 2 ذَلِكَ ِمَْرَلةٍ سواء . 


وسبب وجوب الجزاء ما سيصرح المصنف من أن العمد والخطأ في ذلك 
أي في وجوب الجزاء بمنزلةٍ سواءٌ لأنه إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد 
والخطأ. لكن العامد آثم بخلاف المخطيء. ولت كفميه ا الحموون نهنا افا : 
وفيه خلاف البعض» كما تقدم تقعنلة في أبواب الصيد. 


الك اين اسلية الس امه الفتوى من اهل الجا وجاك وغيرهم 
الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية متمسكين بقوله تعالى: 9#متي 002 
قال ام شهابب: يجيه الجزاء على. الغايد بالآية وعلى المخطيع باليينة كما 
تقدم فى محله. 


(وكذلك الحلال يرمى فى الحرم شيئا») غير الصيد (فيصيب) المرمى (صيدا 
رونا الراس [التعادة .عليه ان نديد امن اللمخرة فى ١‏ المصيرية ».وا باريد 
فى الهندية من الافتداء» ووجه ذلك ما تقدم في مبدأ أمر الصيد في الحرم: 
أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم» وما يحرم. 
ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرمء وما لا فلاء إلا شيئين: 
أجدهها القمل مختلف في قتله في الإحرام. ومباح ذ في الحرم بلا خلاف» 
والثاني: صيد البحر مباح في الإحرام» ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه. 
وكرهه جابر بن عبد الله» وعن أحمد رواية أخرى أنه مباح. قاله الموفق”"! 
(لآن العمد والخطأ في ذلك) أي في وجوب الجزاء (بمنزلة سواء) دليل 
للمسألتين» وتقدم مراراً مفصلاً ومختصراً. 
م ل "فم الباري» (01/4). 
فم (المغني» .)١19/60(‏ 


إضد 


٠‏ - كتاب الحج (40) باب (917) حديث 


نالعا لاغ تن في المَْم كد ود لطر د نحويها وَهَمْ محر مون ؛ 31 

فِي الْحَرّم. دال: رق أن عَلَى كل اسان مِنْهُمُ جَدَاءَه إن حَكم 
نانين باليذي. على كل حار يليم خا إن حكم عَلَِهمْ 
اا كان عَلَى كلل إنسَان ام اه رفتل ذلك الْقَوْمُ 
َنتْلوق الرخل" نظا ». فتكون كنا دلك» عتن. رقد غلن كل سان 


م أو ضِبَام شَهْرَيْن مُتتابعيْن عَلَى كل إِنْسَانِ مِنهُم. 


(قال مالك في القوم يبيصيبول الصَيل 02000 وعم محرمون) أي اجتمع ش 


المحرمون في قتل صيد واحد (أو في الحرم) أي القوم يصيبون الصيد في الحرم 
1 


وهم حلال (قال) مالك: (أرى أن على كل إنسان منهم جزاءً) أي كاملا وفي ‏ 


النسخ المصرية''': جزاءه والمعنى واحدء أي جزاء كامل في كلتا المسألتين 
يعني على كل إنسان منهم جزاء كامل كما لو انفرد بقتله» لأن حكم ذلك حكم 
الكفارة والكفارة لا تتبعّض ١‏ وبذلك قالت ال في المحرم دون الحرم. 
والحييا ل خلافية نتافيت فين :أبوزات: الهعكك: ( إن ) .بالكسير بو ايكون اتمتنا ف 
(حكم) ببناء المجهول (عليهم بالهدي؛. فعلى كل إنسان منهم هدي) كامل . 

(وإن كان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام) بعدل 
ذلك أو إطعام ‏ فعلى كل واحد منهم إطعام. كاه تركه اكتفاء. والمقصود أن 


أن بعضهم فرقواء فقالوا: إن كان صوماً صام كل واحد صوماً تامأء وإن كان 


غير ذلك فجزاء واحد. فصرح المصنف بذلك أن لا تفريق في الصوم وغيره. 


ثم برخ المسيتف نوق تازه بالقباسء: فقال: (ومدل ذلك) اي كال جرام ' 


الصيد (القوم يقتلون الرجل خطأء فتكون كفارة ذلك) أي كفارة قتل الخطأ (عتق 
رقبة على كل إنسان منهمء أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم) . 


000 انظر: «الاستذكار) 035/16 
28 اف «الايهذقار 18719 وفاك أبن تفن 131 قدل جبراعة متحرمون عيدا فعلن كل 
ايك 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب (4) حديث 


5 5 7 
ل م 
ره 2 30 ا 9 مل م 7 الي 6 م 0 --- ١‏ 2 
وحلاق رَاسِه» غير أنه لم هن إن عيديود صم 6ن كلت المصيينة 
١ 0 7‏ و 3 

م 


1 و انه لمومقار متايه 1 لوقل وساف طاول لام ا ماع ع ا د 
لذن الله ارك وتعالى فال: 7 وإذا حللم فاصطادوا © ره لم يفص ١)‏ 
00 3-3 00 < 2 3 2 

فقد بقِيَ عليه مس الطيب والنساء . 


(قال مالك: من رمى صيدا) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» 
وذكر في بعض النسخ على الحاشية بطريق النسخة بدله ظبياً (أو صاده) لعل 
الفرق بين اللفظين أن الأول يختص بالاصطياد بالرمي» والثاني للتعميم بأي 
نوع كانء والأوجه أن مقصود الأول التعرض بالصيد وإن لم يقتل» وغرض 
الثاني القتل بالاصطياد» فقد قال الدردير"'؟: الجزاء في تعريض الصيد لتلفه 
كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران» ولم تعلم سلامته؛ وجرحه جرحاً لم 
ينهذ مقاتله وغاب ولم تتحقق سلامته» انتهى . 


(بعد رميه الجمرة) العقبة (و) بعد (حلاق رأسهء غير أنه لم يفض) أي لم 
يطف طواف الإفاضة. إلى ذلك الوقت (إن عليه جزاء ذلك الصيد) الذي رماه 
أو صاده (لأن) جواز الصيد معلق على التحللء» فإن (الله تبارك وتعالى قال : 
طِوَِنَا عَكلم تامطافرا») . 

وأنت خبير بأن (من لم يفض) أي لم يطف طواف الإفاضة (فقد بقي 
عليه) من ممنوعات الإحرام (مس الطيب) على طريق الكراهة عند المالكية 
خاصة (و) بقي عليه حرمة (النساء) تحريماً إجماعاً. فلم يتحقق له الحل 
الأكبرء وكان جواز الصيد في الاية معلقا على الحل» فلم يتحقق جوازهء فإن 
صاد أو تعرض للصيد إذ ذاك وجب عليه الجزاء. وهذا كله على مسلك الإمام 
مالك رضي الله عنه -» والجمهور على حلية الصيد والطيب بالتحلل الأصغرء 
وهو المراد عندهم بالآية لروايات وردت بقوله يك : «إذا رميتم وحلقتم فقد حل 


وتيا ثم 


(0) «الشرح الكبير» (؟/ 75). 


بة لام 


ااا لش ا سي اس سس سس سس بيب ب 2 سس يس _ سي ييحي للللسسسسسسس ب ف هه ص هم م قصب ذث مومه تعمد جح ممت 


َال مَالِك. لين على النخوم فيا فطع من الشجر في الخ 


لكم كل شيء إلا النساء»» وتقدم البسط في ذلك في مبدأ «باب الإفاضة». 


(قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر) بيان لما (في الحرم 
شيء) لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة». فيتوب إلى الله عَرَّ اسمه (ولم يبلغنا أن 
أحداً) من السلف (حكم عليه) أي على القاطع (فيه) أي في شجر الحرم (بشيء 
وبئس ما صنع). قال الباجي"'': ذكر فيه مسألتين» إحداهما: ليس على المحرم 
فيما قطع من الشجر في الحرم بشيءء والثانية: قوله: بئس ما صنع فنص على 


المنع من ذلك» وتتعلق بذلك مسألة ثالثة» وهي تبيين الشجر الممنوع قطعه ‏ 


وتمييزه من غيره» فأهنا لاله الأولى في أنه إلا يجب به شيء فهو مذهب 
مالك » وقال أبو حنيفة والشافعي : يجب عليه الجزاءء انون 

زنالج اللو ': لا جزاء على قاطع ما حرم قطعه؛ ل 
التحريم يحتاج لدليل» انتهى . 


واستدل على ذلك الزرقاني”" بأن النبي كله قال في خطبة فتح مكة: «لا ‏ 


يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها وما ولا يعضد بها لجرااه 


ركذا اف بوزا نات اخ لسن فى اقوره ينها الك معام ولة طيرفة را لكف راكد 


يقاس عليها . انتهى . 


وقال الموفق”*2: يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمانء وبه قال 
الشافعي وأصحاب الرأي ؛ 6 ذلك عن اتن عياس وعطاء . وقال مالك وأبو 


. )876 /7”( «المنتقى»‎ )١( 
.07/97/5( (0؟) «الشرح الكبير»‎ 
. 0789 «شرح الزرقاني» (؟5/‎ )0( 
.)188/5( «المغني»‎ 25 
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٠‏ - كتاب الحج ١‏ (40) باب (980) حديث 
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قرو وذاية واي العددر ١١”:‏ وضمن» لأن المهرم ل يشحكهافى الضارء نفل 
يضمن في الحرم كالزرع. وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب به في شجر 
الحرم فرضاً من كتاب ولا سنة ولا إجماعء وأقول كما قال مالك: نستغفر الله 
الى 

ولنا ما روى أبو هشيمة» قال: رأيت عمر بن الخطاب أمر بشجرة كانت 
في المسجد يضر بأهل الطواف. فَقَطِعَ. وفدِيء. قال: وذكر البقرة. رواه حنبل 
في «المناسك». وعن ابن عباس أنه قال في الدوحة: بقرة» وفي الجزلة: شاة. 
والشوعة القهرة الكيرة» ولع 11 الصف 

وعن عطاء نحوهء ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم. كان مفموونا 
كالصيدء ويخالف المحرم فإنه لا يمنع من قطع شجر الحل» ولا زرع الحرم 
إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة والصغيرة بالشاة» والحشيش 
بقيمته» والغصن بما نقصء وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يضمن 
الكل بقيجكهة»: لاه ل مقدن فية ناشية الحشيشن» نولنا اقول انه .غباين وعطاء 
ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه» فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيدء 


ب نح ا ا شي قو مو اك يهف رن 
ببقرة» ويمعل فيها كجزاء صيدء. ويضمن حشيش وورق بقيمته» وغصن بما 
نقصء. انتهى. وفي «مناسك النووي»: يضمن المحرم والحلال شجر حرم 
مكة. فمن قلع شجرة كبيرة ضمنها ببقرة» وإن كانت صغيرة ضمنها بشاة» ثم 
تحور دية: البقزة والكاة والطعام والصيام كما سبق فى جزاء الصيدء. وإن كانت 
فيكن عدا | رشيف القيمة ثم يتخير بين الطعام والصيامء. وكذا حكم 
الأغصان. ويحرم قطع حشيش الحرمء فإن قلعه لزمه القيمة» وهو مخير بين 
الطعام والصيام» انتهى . 


صمح سس ديت ١ماعسيون‏ يورم الوم ممما سهر سس سوسم بر رام وسيم عام «تعاء صا م صا - سس بج مسي مس معطم م ء عيبت لس ل سس يي جو ا 6 نا سا 


.):ة5/١(‎ )١( 


ه١‎ 


٠‏ - كتاب الحج (80) باب (946) حديث 
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وفي «الهداية)'2: إن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة» وهو 
مما لا ينتبه الناس فعليه قيمته إلا ما جف لأن حرمتهما تثبت بسبب الحرم» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكها)ء ولا يكون 
للصوم في هذه القيمة مدخلء لأن حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب 
الإحرام» فكان من ضمان المحال» والصوم يصلح جزاءً للأفعال» لا ضمان 
المحال» ويتصدق بقيمته على الفقراء» انتهى . 


قال الباجي”"': وأما المسألة الثانية في المنع من قطع شجر الحرم فهو 
مذهب انلف والشافعى وأبى حنليمة) والأصل 5 ذلك ما زوق عن النبي كك 
أنه قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرهااء انتهى . 


وقال الموفق”': أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة 
الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين» حكى ذلك ابن المنذر, 
والأصل فيه ما روينا من حديث ابن عتامن.. وروق ابو شريح وأبو هريرة نحواً 
من حديث ابن عباس» وكلها متفق عليهاء انتهى. قلت: وكذلك حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة المذاهب . 


وأما المسألة الثالثة: فقال الباجى”*؟': أما تبيين ما يستباح قطعه من شجر 
الحرم أو تمييزها مما هو ممنوع» فإن الممنوع منه ما هو من شجر البادية مما لا 
لان الي وجرت العادة نانيك عد خب ضما ادم كالطلح. والسيمر 


.)١72١/١( )١( 
. )720 /7( (0؟) «المنتقى»‎ 
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ذلك ما روي عنه يل أنه قال : «لا يختلى خلاهاء ل فال 
العباس إلا الإذخر يا رسول الله. فإنه لصاغتنا وقبورناء فقال كلل : «إلا الإذخر». 


ذال لاحو "8 يوالنا عبدى متلةه .نولم أن اقبد هيا الاضهوا ناغير أن 


الحاجة إلنه.غعامة: لاه لم يزل يؤخذ وينقل إلى البلاد على سبيل التداوي» ولم 
ينكره أحد فصح أنه مباح ‏ وهذا فيما بلحت تلمبية.: 


وأما ما غرس منه واتخذ بالعملء» وملكه العامل. فعندي يجوز أخذى 
وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وقال الشافعي: لا يجوزء ووجه الإباحة 
عتلدق 1ه نكرزلة ماما سن مين الوحن » فإن الحرم لا يمنع منهء وأما ما جرت 
العاذة يانه ويلك وحرسن + ويعسز كالتخل .والزتان:بوالحوة وها أنضهها فاه 
غير ممنوع قطعهء وكذا ما كان يتخذ من البقول سواء نبت بنفسه أو بصنع آدمي 
لأنه على أضلهء ويجري ذلك مجرى الحيوان ما كان أضله التأنيس» فإنه لا 
يمنع من اصطياده في الحرم وإن توحشء انتهى . 


وفي االو لا يقطع في الحرم من الشجر شيء يبس من اق الم بيسن 
ذقال ماللقرة كل قتيء انكه الئاس "فى حرم رمن العم مدل الفخل وال نان ونا 
اشبيها قلا ياش يقطع ذلك .وكذنك: البقل كله معن 'الكرّاك»والخس .والسبلق 
وها" اكبيه ذللقس نولا بان بالسنا والإذخر أن يقلع في الحرمء انتهى. وبعد 
تصريح «المدونة» بالسّنا يتعجب من قول الباجي: لم أر فيه نصاً لأصحابنا . 
وقال الدردير”'*': حرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه من غير علاج كالبقل البري 
وشجر الطرفاء» ولو استنبت نظراً لجنسه. وكما يأتي في عكسه إلا الإذخر 


00 المت 000 
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٠‏ - كتاب الحج (80) باب (98) حديث 
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والسيننا ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبتاء والسكيئ بموضعه أو قطعه 
يعالج نظراً لأصلهء انتهى . 

قال الدسوقي”': قوله: ما ينبت بنفسه» أي ولو كان قطعه لإطعام 
الدواس على الوعتيك ولا فرق بين الأخضر واليايس » وقوله: ا(كينا موكنيت2 0 
اق كينا يجوز قطع ما يسشنيت كالحنطة والقثاء والعناب والدخل والرمانء 
انتهى . 

5 ا ا 5 ءِ 5 8 5 3 
أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين» حكى ذلك ابن 
الشافعي في شجر الحرم الجزاء بكل حال أنبته الآدميون أو نبت بنفسه لعموم 
قوله عليه السلام : الا عفن شهر ها 


وال خأ ونحوه. ولا يجبا فيما ينبته الآدمي من غيره كالدوح والسلم. أن ش 


الحرم يختص تحريمه ما كان وحشياً من الصيد كذلك الشجر. 


ثم قال: وححرة فطع الكيولة والعوسج . وقال القاضي وأ الخطاب: ا 
ل وروي ذلك عن عطاء ومعجاهد و عمر وابن دياو والشافعي». آنه يؤذدي 
بطبعة ‏ فأشبه السباع من الحيوان» ولنا؛ قوله عَلَيةٍ : (رللا يعضد شجرها). وفي 


./( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)١80 /0( «المغنى»)‎ (١ 
64:5 


2٠‏ - كتاب الحج (8) باب (0 حديث 
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حديث أبي هريرة: ١لا‏ يختلى شوكها»»ء وهذا صريح» ولأن الغالب في شجر 
الحرم الشوك» فلما حرم النبي يك قطع شجرهاء والشوك غالبه كان ظاهره 
االكريي: 

ولا بأس لقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنه بمنزلة المَيّتِءِ ولا 
بقطع ما انكسّرَء ولم يَبْنِء لآه قل للقي “فهو نوت لذ الطمر 'الجكسس»: 

ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل 
اهو ولأبما سقط مق الورق». :تضن عليه أحمدةك» بولا تعلم :فيه خلافا + لآن 
الخبر ورد بلفظ القطعء. وهذا لم يقطع. وليس له أخذ ورق الشجر. وقال 
الشافعي : له أخذه لأنه لا يضرٌ به» وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا 
تحت يه ود يُنْرَعَ من أصله. ورخص فيه عمرو بن دينارء ولنا أن النبي 6 
قال: لا يُخبط شوكهاء ولا يُعَضد شجرهاء ولأن ما حرم ره خَرّم كل شيء 
منه. كريش الطائرء وقولهم: لا يضر به لا يصلح فإنه يُضْعِمُهاء وربما آل إلى 
تَلفِها . 

ويحرّم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشارع من الإذخرء وما أنبته 
الأدميون واليابسء. لقوله يليْةِ: «لا يختلى خلاها)ء وفى لفظ: «لا يحتش 

وفي جواز رعيه وجهان: أحذهما: لا يجوزء وهو مذهب أبي حنيفة لأن 
ما خرّمَ إتلاقه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد. والثاني: يجوز وهو 
مذهب عطاء والشافعي لأن الهدايا كانت تدخل الحرم»ء فتكثر فيه» ولم ينقل 
أنه كانت تسد أفواههاء ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر. 

ويباح أخذٌ الكَمْأة!'2 من الحرمء وكذلك المَّقُمُ” لأنه لا أصل له فأشبه 
)١(‏ الكمأة: فطر أرضية تنتفخ. فتجنى وتؤكل مطبوخة. 
(0) الفقع من الكمأة: أرداأ أنواعها . 
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8ت . . 5 0 )0010 رةه 
الثمرة. وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق 4 
وها سقط مق الشجر ».وما أقعه الناهس» الى 

وقال أيضاً" '' في حرم المدينة : إنه يفارق حرم مكة في شيئين : ألحدهها: 
والوسائد والرّخْلء ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه لِلْعَلْفٍِ بخلاف حرم 
مكة. والثاني: من صاد خارج المدينة فأدخله فيه لم يلزمه إرساله بخلاف مكة. 
اهو 


' | (5). ا 00 00 ظ 
وفي «الروض المربع) : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين ‏ 


اللذين لم يزرعهما آدمي , ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة 
والفقع. والإذخر ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل أدمي ولو لم يَبِنْ 
ويضمن حشيش وورق بقيمته» وغصن بما نقص» انتهى . 

وفي «نيل المارس»: يحرم قطع شجرة حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك 
وسواك ونحوه إلا اليابس» انتهى . 


وفي اامتاسيلك ا يصمن المحرم والحلال شجر الحرم» فمن قلع 
جره كيرا" عيوتها مترواة :روزن كانت مكبر يدها يخاف وان كانت عد : 
دا وجبت القيمة» وكذا حكم الأغصان. 


وأما الأوراق فيجوز أخذهاء لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورهاء 


)١(‏ الضغبوس: القثاءة الصغيرة. 

(0) العشرق: نبت يخالط الحنطة وغيرها في الزراعة. 
(١‏ الميعد 0151767 

(5) «الروض المربع» .)595/١(‏ 

0( (ص 5/87). 
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ويحرم قطع حشيش الحرم. فإن قلعه لزمه القيمة» وإن كان يابساً فلا شيء في 
قطعهء فلو قلعه لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت» ويجوز تسريح البهائم في 
حشيش الحرم لترعى» فلو أخذ الحشيش لعلف البهائم جاز على الأصح. 
بخلاف من يأخذ للبيع» ويستثنى من البيع الإذخر ولو احتيج إلى شيء من نبات 
الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح. 

قال ابن حجر: قوله: يضمن شجر الحرم)., أي بالقلع» والقطع سواءٌ 
الذي في ملكه والمثمر والمستنبت وغيره» وقوله: «فمن قلع شجرة" أي رطبة 
قن مؤذية كالقيو لك وقوله: (يحرم قطع و الحرم»). 5 لبن قن شاه أن 
مضت راق ةمخت ناذا كا دعن مقبانه دلقي وان تفن 
نفسة كالحنظة: والشعن واليقول والكضراوات تعرز اخدة. 

وقوله : موود ب اعوط ووو جين سو واي ب 
اك روفو لوك اكد ١‏ الادخم الست يه ما متطاا وده كا لرهلة رو لساك لمسمن 
بالبقلة 506 لأنهما في معنى الزرعء, وكالإذخر غيره إذا احتاج إليه 
للتسقيفء انتهى» وبسط ابن حجر اختلاف أصحابهم في جواز المساويك 


وعدمه. 

وفي شرح الجا أشجار الحرم ونباته أربع أنواع : الأول: كل 
شجر أنبته الناسن حقيقة؛ وهو.من جنس ما يتبته النامن عادة كالزرع . الثاني : ما 
انهه العامى »اورفو الس باتعو قم عادة اكالا واه وسو طههر المسواك: 

الثالثك: ما نبت بنفسه وهو من جخنس ما يتبته الناس+ فهذه الأنواع الثلاثة 
يحل قطعها وقلعها والانتفاع بها ولا جزاء فيها. 

وأما النوع الرابع»ء فهو كل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته 


.)5١١ص(‎ 5 
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الناس عادة كأم غيلان فهذا محظور القلع والقطع مملوكاً كان. بأن كان في 
أرض مملوك أو غير مملوك إلا اليابس» لعدم إطلاق الشجر والنبات عليه 
حينئذ» فإنه صار حطباًء وإلا الإذخرء فيجوز قطعه رطباً ويابساً. ويجوز أخذ 
الكمأة» وما اجتنى من الزهر والثمرء وما انكسر من الشجر بغير فعل آدمي . 


وبحرم قطع الشوك والعوسج ولا ضمان فيهء ولا يجوز اتخاذ المساويك 
من أراك الحرم ناكد اتحادة إذا كان أخضرء ويجور اعد الورق ولا ضمان 


وعشينك واهيدة وقال أبو يوسف ومالك والشافعي: لا بأس به. ولو ارتعت 
دابته حالة المشي». لا شيء عليه لوقوع رعيها من غير اختياره» وهذا مما اتفق 
عليه؛ انتهى. زاد في «الغنية»: يحل قطع التيهرة المقيرة :لان الماره أقيم 
نقامرإنيات القاسنه انتهى» زه ابن ضادين' '": وآن لى يكن هن شين ها رنييد 
اناس الي | 


وفي «الهداية»”'': قال أبو يوسف: لا بأس بالرعي لأن فيه ضرورة» فإن ‏ 


سم الدواب 2ظ متعذر» ولنا ما رويناء والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل . قال 
العينى فى «البناية»): قوله: «قال أبو يوسف» وبه قال الشافعى ومالك» وقوله: 
(القطع بالمشافر) جواب عما يقال: إن النص في القطع لا في الرعيء» انتهى . 


في «الفتح 7 في حديث «لا يختلى خلاها»: استدل به على تحريم رعيه لكونه 
أشدٌ من الاحتشاشء. وبه قال مالك والكوفيونء. واختاره الطبري: وقال 


.)575 /75( «رد المحتار)‎ )١( 
.)١71/١( )5( 
.)5/8/5( «فتح الباري»‎ )9( 
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الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس بخلاف 
الاحتشاش. فإنه المنهي فلا يتعدى إلى غيره» انتهى . 

والصواب على الظاهر الأول لما في الودوة': قالمالك” لأ يأمن 
بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجره وقال أيضاً: أكره 
للحلال والحرام أن يحتشا في الحرم مخافة أن يقتلا الدواب» فإن سلما فلا 
شيء عليه وأنا أكره ذلك انتهى . 

وسيأتي في آخر «جامع الحج»: سئل مالك» هل يحتش الرجل لدابته؟ 
فقال: لاء وقال الباجي”'؟: لا بأس أن يرعى الإبل في الحرم» والفرق بينه 
وبين الاحتشاشء. أن الاحتشاش تناول قطع الحشيشء» وإرسال البهائم للرعي 
لسن يتقاول لذلك» هذا * :وقد :عرقت هما :سيق من هسالكهو انهم اتمقوا في 
بعض مسائل الباب». واختلفوا في اخرها . 

وإجمال المباحث في ذللة عتينة مهنا ذل > الأولق : اختلافهم في مصداق 
المنهي عنه من الشجر وغيره» فقال مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه وإن 
استنبته أحدٌ نظراً لجنسه؛ وقالت الحنفية: يحرم ما ينبت جنسه» ولم يستنبته 
أحدء وقال أحمد: يجوز ما زرعه الأدمي من الشجر والحشيش لا ما لم ينبته 
أحد. وعند الشافعي ‏ رحمه الله - يحرم شجر الحرم وحشيشه مطلقا إلا 
الحيكن الدعهة شانة أن .ست كاللبقول والخضراوانت:. 

الثانية: أجمعوا على أن ما زرعه الآدمي من الزروع والبقول والرياحين 
يجوز قطعه ولا خلاف في ذلك . 

الثالثة: لا فرق في الأخضر واليابس عند مالك خلافاً للأئمة الثلاثة إذ 
أباحوا قطع اليابس . 


(؟) «المنتقى) (9/ 7/65). 
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الرابعة: الشوك وغيره سواء فى الحرمة عند مالك وأحمدء. ويجوز قطعه 
عند الشافعي وبعض الحنابلة. ويحرم قطعه عند الحنفية بدون الضمان. 
الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطباً ويابساً. 

السادسة : لا يجوز القطع لإطعام الدوات عند مالك على المعتمد» 
قال أحمد والحنفية» ويجوز في الأصح عند الشافعية. السابعة: في رعي 
الدواب وجهان عند أحمد. ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف. ولا 


جوز عند أن حنئيفة ومحمدء ولو ارتعت يفا يحور | جماعا: والثامنة : 


أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة. والتاسعة: يجوز السواك من 
والعاشرة : لا يجوز قطع الووق هنك اعيينه ويجوز عند الشافعى والحنفية . 


(قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى). قال الباجي''': نص مالك على 
حكم من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام في الحج. ويحتمل قوله: «أو جهل) 
وجهين: أحدهما: أن يكون جهل الحكم. والثاني: أن يكون معنى جهل فعل 
ما لا يجوزء فيكون جهل هاهنا بمعنى تعمدء فإن قلنا: إن «جهل) بمعنى تعمد 
فقد استوعب حكم العامد والناسي . 

وإن قلنا: «جهل» بمعنى لم يعلم الحكمء. فإنه ترك ذكر العامد. وإن كان 
حكمه حكم الناسي والمخطئ إعظاماً لفعله وتغليظاً لحكمه؛ والأفضل أن 
تجعل لفظ «جهل» على الوجهين لاحتمالها لهماء انتهى . 


(صيام ثلاثة أيام في الحج) على ما تقدم في أبواب التمتع من أن صيام 


)١(‏ «المنتق ) (9/ ه/9). 
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٠‏ - كتاب الحج (6) باب (4) حديث 


أو يَمْرَضُ فِيهًا فلا يَصْومْهَا حَنََى يَقَدَمٌ بَلْدَهُ. قَالَ: لِيَهْدٍ إن وين 
عَدْياً وَإِلا فَلْيَصْمْ ثَلَانه أَام في أهيه. 0" 
افيا :: 

(أو يمرض فيها) أي في هذه الأيام الثلاثة نص على المرض ليستوعب 
أقسام التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عذرء والعمد للعذر الغالب» (فلا 
يصومها) لهذه الوجوه المتقدمة (حتى يقدم) بفتح الدال (بلده) عادماً الهدي. 


ركال)تعاللقة مهن اه وسة هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله) بعد 
الرضوع «وسيطة بعد زنك :قالم' لماجي : وسععى للق القضا دين الإدادنة 
والسبعة» وقال أصبغ : إن ذلك شرط فى صحتهاء ويدل قول مالك على أن 
الترتيب قد سقط وجوبه. 


وقال الدردير'': لما كان دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهي دماء 
الفدية :وعةاء اليد وبعضها على "القرقيت: أشبان لهديقولة: «اوغير القدية وبجزاء 
الصيذ) ' وذلك الغير ما يجب لترك واجبف حب آق لمذق أن قبلةيقم أو غير ذلك 
ل ا ل 0 
المرتبة الثانية: وأول 0-506 بالحح إلى يوم ا وإن فاته يه 
قبل يوم النحر صام أيام منى» وإن أخحرها عن أيام التشريق صامها متى شاء 
وصلها بالسبعة أولاً (وسبعة إذا رجع)» انتهى . 


وقال الباجي”'': في صيام المتمتع: إن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم 


سوسوي يسوي يي م ا ل ا 


.)85/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
11/701 «الو‎ :)5( 


اهمه 


٠‏ - كتاب الحج )م باب (4*9) حديث 
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النحر صام أيام منى» فإن لم يصم صامها بعذهاء وبهذا قال الشافعي» وهو 
دمته 2 انتهن . 

قلت: ما حكي عن أبي حنفية كذلك هو مذهبه.ء صرح بذلك في الفروع . 
قال صاحب البجد ا : إن فأته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه 3 الدم. 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله : يصوم بعد هذه الأيام» لأنه صوم .موقت فيقضي 


ولنا النهى المشهور عن الصوم في هذه الأيام» فيتقيد به النص أو يدخله 
والأبدال لا تنصب إلا شرعاً والنص خصه بوقت الحج» وجواز الدم على 
الأصل». وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر في مثله بذبح الشاة» انتهى . 


وقال الموفق”": إن المتمتع إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحجء فإنه 


والشافعي» ويروى عن ابن عباس وسعيل بن جبير وطاوس وممعجاهد إذا فاته . 


الصوم في العشر وبعده استقر الهدي في ذمته. 

ولا أله عتووع واحب: قلذ تفط ,يتروس وفله: كدو ررمظهاناء: بوإذا فتك .هذا 
فإنه يصوم أيام منى» وهو قول ابن عمر وعائشة وعروة ومالك والأوزاعي 
وإسحاق والشافعي في القديم. وعن أحمد رواية أخرى: .لا يصوم أيام منى. 
روي ذلك عن علي والحسن وعطاء» وهو قول ابن المنذر بأنه لله نهى عن صوم 
ستة أيام, ذكر منها أيام التشريق» فعلى هذه الرواية يصوم بعد ذلك عشرة أيام. 


01 2165750 
(0) «المغنى) (357/60) . 


؟*م6هة 


٠‏ - كتاب الحج (80) باب (91) حديث 
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وكذلك الحكم إذا قلنا بصوم أيام منى» فلم يصمهاء واختلفت الرواية 
عن أحمد في وجوب الدم عليه» فعنه عليه دم. لأنه أخر الواجب من مناسك 
الحج عن وقتهء فلزمه دم كرمي الجمارء ولا فرق بين المؤخر لعذر أو لغيره. 
وفال القاضى: إن آخره لعتو لسن علية قفنا وه وعةه احهن وؤاية عرق لا 
يلزمه مع الصوم دم بحال» وهذا اختيار أبي الخطاب» ومذهب الشافعيء» لأنه 
صوم واجب يجب القضاء بفوته كصوم رمضانء فإذا صام العشرة لم يلزمه 
التفريق بين الثلاثة والسبعة. وقال أصحاب الشافعي: عليه التفريق» لأنه وجب 
من حيث الفعل». وما وجب التفريق من حيث الفعل لم يسقط بفوات وقته 
كأفعال الصلاة من الركوع والسجودء ولنا أنه صوم واجب في زمن يصح 
الصوم فيهء فلم يجب تفريقه كسائر الصومء انتهى . 


في «الهداية6"'': إن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم 
وقال الشافعيى: يصوم بعد هذه الأيام» قال العيني في «البناية»: للشافعي في 
ذلك ستة أقوال: أحدها: لا صومء وينقل إلى الهدي. الثاني : عليه صوم عشرة 
أيام مطلقاء الثالث: عليه صوم عشرة. ويفرق بيوم» الرابع : يفرق بأربعة أيام. 
الخامس: يفرق بمدة إمكان السيرء السادس: بأربعة أيام ومدة إمكان السيرء 
وهو أصحها عندهم ذكر ذلك كله النووي في «شرح المهذب»., انتهى . 


وقال يفي كعات فول «(الهداية»): لم يجزه إلا الدم : ظكقة ذلك عن على 


عنهم ' لو صحت الحكايتان. 


يسيس سي بي سس سي »يا .ست ع لم لت سمب مم بعس .تسج سس سس سي صب اط جا ع ا ا نش ا ع م ل لس 1 
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مهم 


2٠‏ - كتاب الحج (61) باب (49) حديث 
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)05 جامع الحج 
أي الروايات المتفرقة من كتاب الحج. 


1 717 - (مالك؛. عن ابن شهاب). هكذا أخرجه البخاري في 
الحج''". قال الحافظ: وللنسائي من طريق يحيى القطان عن مالك حدثني 
الزهري» وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياق الحديث» وأتمهم سياقا 
عند صالح بن كيسان» أخرج حديثه البخاري. لكن لم يسق لفظه. وهو عند 
أحمد في «مسنده») عن يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالكء» انتهى . 


(عن عيسى بن) أحد العشرة المبشرة (طلحة بن عبيد الله) وليس في النسخ 
المصرية ابن عبيد الله. وفي رواية ابن جريج عند مسلم وصالح بن كيسان عند 
البخاري كلاهما عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى بن طلحة (عن عبد الله بن 
عمرو) بفتح العين (ابن العاص) . وفي رواية ابن جريح وصالح بن كيسان عند 
البخاري أن عبد الله حدثه . 


قال الحافظ”"': عبد الله بن عمروء هوابن العاصي كما في رواية 
البخاري» بخلاف ما وقع في بعض نسخ «العمدة». وشرح عليه ابن دقيق 
العيد» ومن تبعه:على أنه ابن عمر ‏ بضم العين ‏ أي ابن الخطابء وأورده 
البخاري من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله» ولم أره 
مم تحديتة إلا .يهذا الاستاد» انتهى: 


.)١058 رقم الحديث (5"لاك2 لاا/11.‎ )١( 
.)0519/7( «فتح الباري»‎ )( 


مه 


٠‏ - كتاب الحج )6١(‏ باب (45) حديث 


(أنه قال: وقف رسول الله يَةٍ في حجة الوداع) أي على ناقته؛ كما في 
رواية صالح عند البخاري ويونس عند مسلم بلفظ «على راحلته»» ولذا ترجم 
عليه البخاري: «باب الفتيا على الدابة» واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في 
شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه 
أنه جلس في حجة الوداع» فقام رجل» ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء 
من الطرق أنه كان على دابة» فيحمل قوله: «جلس» على أنه ركبهاء وجلس 
عليها.ء قال الحافظ: وهذا هو المتعين لرواية صالح بن كيسان بلفظ «وقف على 
راحلته») وهى بمعنى جلس» انتهى . 

وقال النووي رحمه الله: هذا دليل لجواز القعود على الراحلة للحاجة» 
ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرّد بقوله: «وقف على راحلته» قال 
التقافظ: ولبس .كذلك فقك ذك.. :ذلك 2 يونس عند مسلمء. ومعمن عكل ايل 
والنسائي كلاهما عن الزهري» وقد أشار إليه البخاري بقوله: تابعه معمر أي 
فى قوله : «وقف على راحلته». انتهى. 


(للناس بمنى) قال الباجي"'': يحتمل أنه وقف ليعلم الناس دينهم 
ويجيبهم عن مسائلهمء فقد علم أنه وقت سؤال يسأله في ذلك الوقت السائل 
عما فاته من حجهء وعما أدرك. وعما قدم وأَخََرَ ويسأله قوم عن المستقبل» 
ونين 

ولم يعين في الحديث اليوم ولم يعين في أكثر الروايات المكان أيضاًء 
ووفع في رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري بلفظ: «يخطب يوم 
البخخر)ء وفي رواية: «وقف عند الجمرة». قال عياض : جمع بعضهم شير “قزدة 
الووانا نك حانه موقف واحدء. وإن معنى «خطب» أي علم الناس لا أنها من 
خطب الحج المشروعة. 


سس صب ماس لس امب يي ولس و مي يي ا 77 لسلس 


.)75/7( «المنتقى»‎ )١( 
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قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين. أحدهما: على راحلته عند 
الجمرةء ولم يقل فى هذا: خطب»ء الها دمو كفم وشا له والثاني : فى يوم 
النحر بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم 
الإمام الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. قال النووي: هذا الاحتمال الثاني 
ار ظ ظ 


قال الحافظ”؟: فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوّبه» وبين الذي 
قبلهء فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين» حديث ابن عباس وحديث 
عبد الله بن عمرو بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار.ء قلت: نعم لم يقع 
التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال: رميت بعدما 
أمسيت» وهذا يدل على أن القصة كانت بعد الزوال» لأن المساء يطلق على مأ 
بعد الزوال» وكان السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم 
ضحىء فلما أخرها إلى بعد الزوال: سأل عن ذلك على أن حديث عبد الله بن 
عمرو من مخرج واحدء لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري عن عيسى عنه. 
والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره 
الآخرء واجتمع من مرويهم. 


ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال» وهو على راحلته 
يخطب عند الجمرةء وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها 
الخطبة التي شرعت لتعليم بقية المناسك؛ فليس قوله: خطبء مجازاً عن 
مجرد التعليم» بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ 
رماهاء ففي «البخاري» من ابن عمر: «أنه كَلِْ وقف يوم النحر بين الجمرات» 
فذكر خطبته فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض» ورجع إلى منى» انتهى . 


.)51٠١ /”( «فتح الباري»‎ )١( 
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قلت: لكن يشكل عليه حديث الباب وما في معناه»ء فإن وقوفه كلد كان 
للناس» واالمشياوق ننه أنه كان لتعليمهم وسؤالهم لا الخطبة. وأوضح منه لفظ 
مسلم بهذا السند «وقف رسول الله يَكةِ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه؛». 
الحديث. وما أثبت الحافظ كونها بعد الزوال يأبى عنه ما في «أبي داود» من 
حديث رافع بن عمرو المزني قال: «رأيت رسول الله كل يخطب الناس بمنى 
حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء»» الحديث . 

ويؤيدله فيا ما ى «أبي 007 ووم اعقديت .هيد الركمنة تق معاد التيمي 
قال: خطبنا رسول الله كل ونحن بمنى إلى أن قال: ثم أمر المهاجرين» فنزلوا 
في مقدم المسجدء. وأمر الأنصارء فنزلوا من وراء المسجدء فهذا يدل على 
أنها كانت في أول ما قدم منى قبل تنزيل الناس منازلهم . 

قيلت أنقا ما في عبن اع من حديث أبي أمامة قال: «لما كان في 
حجة الوداع قام رسول الله يَِْةِ وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدمًء 
فقال: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم»» الحديث بطوله. 

ومعلوم أن إرداف الفضل كان من المزدلفة إلى منى» فهذا أيضاً يشير إلى 
أن هذه الوصايا كانت في مبدأ قدومه يَقْةِ بمنى. فالظاهر أن لفظ «خطب» 
سعض قله أقري إلى الروافاضةولة اقل بوين :الفعره كما كاه عبان 
انما لأ سوك الأول أن البخاري ترجم : «باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» 
وأورد فيه حديث ابن جرير بلفظ «يخطب يوم النحراء وهذا يشعر بأنه لم 
يحمله على الخطبة بل على الإفتاء» ولذا قال الأب كما حكاه الزرقاني"" : 
ترجم البخاري «الفتيا على الدابة»» فهو يدل على أنها لم تكن خطبة. التو 


.)١9681ا/( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
15/0 
.)39٠/9( فرة «شرح الزرقاني»‎ 


/أهعه 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (985) حديث 


ا لط ص )يجيي يجي ل سس سس 


وتاي رمتعا و سان 0ب اباد شو امود 2 مدر 


(والناس يسألونه) وفي رواية «فجعلوا يسألونه». وأخرى «فطفق ناس 
عد انلها وتقدم عن سيك +« وكام رسرلم ان كه اتن حشة الود اع يني لقا 
يسألونه» (فجاءه رجل). قال الحافظ"'؟: لم أقف على اسمه نعد البحث 
الشديدء ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وكانوا جماعة» وفي 
حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه» فكان هذا 
هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. التي فلت وواناقاى كروي جوم 
متفرقين اختلااف أنواع أسئلتهم 53 التقديم والتاخيرة كما 2-7 


(فقال له: ذا توضو ل الله إني لم أشعر) به بضم العين اق أفطن, يقال: 
شعرت بالشيء ضور إذا فطنت لهء وعلى يلا فيكون منوزدى :ا لاعكذاز 
المحان وذكره ال اي فقال: يحتمل وجهين . اوقا أن يريد به 
نسيت فقدمت الحلاق وهو الأصح. انلقف 


وقد وقع التخليط في كلامه في ذكر الاحتمال الثاني» وهو أن الشعور 
بمعنى العلم» وعلى هذا فالمعنى لم أعلم المسألة قبل ذلك» ويؤيده لفظ يونس 
عند مسلم' '' «لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي». دايقع ‏ 
لفظ ابن جريج : اكنت أعحسب: أن كذا قبن كذ 


وإلى الاجثمالية قعا اتاد البخاري فى «صحيحه) إذ ترجم على الحديث 
لياس إذا .زفي تعدما امسن افيا أو عافاد ان :قال لصتإ قله فد 
الترجمة بكونه ناسياً أو جاهلاً» وليس في الحديث ذلك؟»: قلت: جاء فيه «ولم 


.)017٠١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 
. )7/7/7( «المنتقى)‎ )0( 
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(:) «عمدة القاري» .)70١/1(‏ 


مهمه 


٠‏ - كتاب الحج (85) باب (974) حديث 


فَحَلَقَتٌ قَبْلَ أن أنحَرّ. فَقَالَ رَسُولَ الله وَلةِ: «انْحَرُء وَلا حَرَجَ» ثم 
جَاءَهُ آخَرٌ فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله لم أَشْعرٌء دب 011000 
أشعر»» وعدم الشعور أعم فق أن كون تاسا او عاقلاه فهو وا لاحتمالية 
عا قببوة القارض كواامياتن أفرياة نوكذا الموفق, 

(فحلقت) شعر رأسي (قبل أن أنحر). وفي رواية «قبل أن أذبح»» والفاء 
سببية جعل الحلق مسبباً عن عدم الشعور اعتذاراً (فقال رسول الله كَكلهِ: انحر). 
هكذا في النسخ المضيرحة واغنو :الا وكهة: وفي النسخ الهندية «اذبح». وجعله 
الزرقاني رواية» فقال: وفي رواية «اذبح» أي الآن (ولا حرج) عليك أي لا 


ضيق عليك» ثم هو نفي للإثم والفدية معاً عند من قال بعد الفدية في هذه 
الأمورء ونفي للإثم فقط عند القائلين بوجوب الدمء كما سيأتي مفصلاً من بيان 
المذ ايب 

فنا الاوك فقد قال عياض: ليس في الحديية امو نالا غ85 نهنا هو 
إباحة لما فعل؛ لأنه سأل عن أمر فرغ منه. فالمعنى افعل ذلك متى شئت» 
ونفي الحرج بَيِنّ في رفع الفدية عن العامد والساهيء. وفي رفع الإثم عن 
العنااهي له + 

وأما الثاني فقد قال الباجي''': يحتمل أن يريد لا إثم عليك لأن الحرج 
الإثم»ء ومعظم سؤال السائل إنما كان عن ذلك خوفاً من أن يكون قد أثمى 
فأعلمه النبي كَلةِ أن لا حرجء إذ لم يقصد المخالفة» وإنما أتى ذلك عن غير 
علم ولا قصد مع خفة الأمرء انتهى . 

(ثم جاءه) رجل (آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر) أي ما عرفت تقديم 
بعض المناسك وتأخيرهاء فيكون جاهلاً لقرب وجوب الحجء أو فعلت ما 
ذكرت عن غير شعور لكثرة الاشتغال فيكون مخطباًء كذا في «المرقاة)”'". 


7-1 المتطى 7/5 : 
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٠‏ - كتاب الحج )41١(‏ باب (94) حديث 


آذ | ل يب ب ل ل ل ل سس سس 0 


تن ٠.‏ حملي بين 


فَنَحَرْت قبل أن أَرْمِيَ. قَال: «ارْمء ولا حَرَحَ) 52 


(فئحرت) الهدي (قبل أن أرمي) الجمرة (فقال رسول الله عد : ارم) الآن ظ 


(ولا حرج) أي لا إثم أو لا فدية أيضاً. وفي رواية ابن جريج عن الزهري عند 
البخاري» فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخر 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك 
فقال النبي كللةِ: «افعل ولا حرج» لهن كلّهن». فما سّئل يومئذ عن شيء إلا 
قال: «افعل ولا حرج». وفي رواية محمد بن أبي حفصة عبن الزهري عند 


مسلمء قال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج»» وفي ' 


رواية وخمر عل احيين زيادة الحلق قبل الرمى اا 


فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق 
قبل الذبح» والحلق قبل الرمي. والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» 
والأوليان في حديث ابن عباس أيضا. وعند الدارقطني من حديث ابن عباس 
أيضاً السؤال عن الحلق.قبل الرميء وكذا في حديث جابر وأبى سعيد عند 


الطحاوي» وفى حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق. وفى . 
عدكة عيل. التلسا وى لبدو لعن السن بوالاقاقية مفا قبل العلق »وف .عديتة 
جابر الذي علقه البخاري» ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل 


الطواف» قاله الحافظ"''. 


وقال ابن القيم في «الهدي2”'' بعد ذكر حديث أسامة بن شريك: قوله: 
«سعيت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ,. والمحفوظ تقديم 


.)01/١/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١9/5( (؟) «زاد المعاد»‎ 


كه 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (9*5) حديث 


لاا 11س 2ع ااا 0ك .سس سس سس سس بإ هسح سي بببب ب مااي لس ب بي يي هم ل ل 
ا يس تت سس سس ب ل سس يبب بإ ا ههه 0 


20 م لت ِ 3 ااه ام ه 1 2 ََ 
(افعل. ولا خرح)». 

أخرجه البخاريّ فى: 75 كتاب الحجمء. ١١‏ باب الفتيا على الدابة عند 
الجمرة. 

ومسلم في : كتاب الحج. !0 باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 


م ا ع ا ل ع لس ل و ل 1 


وتقدم في مسألة اشتراط الطهارة للسعي ما قال الحافظ: حكى ابن 
المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال 
بعض أهل الحديث لحديث أسامة بن شريكء. وقال الجمهور: لا يجزئه. 
وأوّلوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» 
انتهى . 

وذهب ابن حزم إلى جواز تقديم السعي ورد على من فرق بين تقديم 
السعي وبين سائر ما قدم وأخر. 

(قال) عبد الله بن عمرو (فما سئل) ببناء المجهول (رسول الله 85ة) زاد في 
رواية: يومئذ (عن شيء قدم ولا آخر) ببناء المجهول من التفعيل فيها (إلا 
قال) مَلِِ فى جوابه (افعل) الآن ما بقي (ولا حرج) عليك. وفي رواية يونس 
عند مسلم وصالح عند أحمد: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال: «افعلوا ذلك 
ولا حرحج). كذا في «الفتح». 

قال الباجي"'؟: لا يقتضي هذا إباحة ذلك» لأنه إنما سأل عمن فعل ذلك 
جهلاً؛ وقد بَيّن الترتيب في الحجء؛ فكان ذلك هو المشروعء ولا يقتضي ذلك 
رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهماء لأننا 


ا م0771 


1 (الححعقن) 0/0 
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يي كتات الحج (81) باب (4795) حديث 
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السائل فلا يدخل فيه غيره كما لا يدخل في قوله: «(انحر ولا حرو ارم ولا 

و5( “قالتايع القينة نهدا الحديث لا يقتضي وقع الحرج في غير 
للسؤال :ولا يدخل فيه غيره». اكه . 

وتعقبه الحافظ''' فقال: كأنه غفل عن قوله فى بقية الحديث: «فما سئل 
عن شيء قَدَّمِ ولا أخَرا وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكرء لكن قوله: في 
رواية ابن جريح وأشباه ذلك يَرّدْ عليه. 

وتقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عذة ص”ور » وبقيت عذة ص”ور » 
لم تذكرها الرواة إما يمنا وإما لكونها لم تقع. وبلغت بالتقسيم اي 
وعشرين صورة» منها: صورة الترتيب المتفق عليهاء وذلك أن وظائف يوم 
التعن بالاتقاف اربعة أشباء: رمي الجمرة» ثم نحر الهديء أو ذبحهء ثم الحلق 
أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. 


.)01/7 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
قلت: وهكذا تصويرها:‎ )6( 
رمي نحر حلق طواف‎ )0( 
رمي حلق طواف  نحر‎ 0( 
رمي طواف  نحر حلق‎ 90 
زهي نحر طواف١ حلق‎ 60 
رمي حلق بحر طواف‎ )5( 
رمي طواف١ حلق ير‎ )0( 
فهذة ستة صور بتقديم الرمي» وكذا يحصل ستة صور بتقديم كل واحد من بقية الثلاثة.‎ 
فيحصل المجموع أربعاً وعشرين صورة. اهء «ش»2.‎ 


كه 


لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن سؤال 
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وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب إلا أن أبا جهم المالكي 
استثنى القارن» فقال: لا يحلق حتى يطوف, كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة» 
والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. وردّ عليه النووي بالإجماع. ونازعه 
ابن دقيق العيد في ذلك» إذ قال: ويشهد لهذا قوله يك في القارن: حتى يحل 
منهما جميعاً» فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحدء فإذا حلق 
قبل الطواف والعمرة قائمة بهذا الحديث» فيقع الحلق فيها قبل الطواف. 


وفي هذا الاستشهاد نظرهء ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث 
والإجماع المتقدم عيفر كانف كردة نتضوصن الاحادرية ها لمث عد ان 
النبي كَل كان قاونا في لخر الآمو» 'وقه تعلق قتل :الطوافه» وهذا انما ثيك بامر 
الود الى 3 لعي اعنى كونه يَكَِةٍ قارناً . وابن الجهم بنى على مذهب مالك 
والشافعي» ومن قال بأن النبي كَل كان مفرداً وأما الإجماع فبعيد الثبوت إن 
أراد به الإجماع النقلي القولي» وإن أراد السكوتي ففيه نظر»ء وقد ينازع فيه 
أيضنا 4 انهو 


ثم قال الحافظ"'': واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض. 
فأجمعوا على الإجزاء فى ذلك كله كما قاله ابن قدامة في «المغنى». إلا أنهم 
حجبير وقتادة والمحيية والنخعي وأصحاب الواق؟ اتوي 7 نسبته إلى النخعي 
وأضعات الزاي نظو تإنهي لا يفؤلوة يتك ]لك قن يعدن الموراضم كنا 
سيأتي . 


() «فتح الباري) اه . 
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الجواز وعدم وجوب الدم. وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم 
الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ يكون الحلق قبل وجود التحللين» 
وللشافعي قول مثلهء وقد بَنِي القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة 
محظورء فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره» لأنه يكون من 
207 التحلل» وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلا. قال: وفي هذا البناء 
اخلنى لاله لا يلر رفن أكون الشي تنسكا أن يكون :من أسبابه العطدر . لأن 
النسك ما يثاب عليه. 


وهذا مالك يرى أن الحلق نسكء ويرى أن لا يُقَدّمُ على الرمي مع 
ذلك» وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دماء وقال عياض: اختلف 
عن مالك في تقديم الطواف على الرمي. روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه 
يجب عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال 
ابن بطال: هذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه» انتهى . 


قال الحافظ"'؟: وكذا في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث 
عبد الله بن عمرو. وكأن مالكاً لم يحفظ ذلك عن الزهري. 


وقال صاحب «المققي): قال الأثرم عن أحيد: إن كان اناما أن حاهلة 
فلا شيء عليهء وإن كان عالماً فلاء لقوله في الحديث: «لم أشعر»» وأجاب 
بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي 
والطواف» فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي» وأما ما وقع في 
حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف 
طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي طواف الركن» 
ولم يقل بظاهر حديث أسيافة إلا | حون وعطاءعء فقالا : لو لم يطف للقدوم ولا 


.)0177 /( «فتح الباري»‎ )١( 
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م سا0 اا 0000101010000 55-55555555552 ااا 7777 سس السساجمجمالم مه الل هيماي ”ست يبي يبيج بببببا"بيبي يوي 


ممه اهاوه اماه ولشاه مهاه مها وهاه هيه هلها ع لسشنه وهاه هله شاه # هذ 6ه هاها هاس هس هك هاس انس ه م جا ه 6 ه ع ه *” »© 8 > 


لآآذآذآ#آظذآذآذآ#ظذآت تس بس سي اس يي ل م م ام ل ب ل م ل ا م 20 


لغيره. وقدّم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن 


وتإل "ابه نوقق ايده فاه ا حجن قو من عله أن الدليل ذل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج. بقوله: «خذوا عني مناسككماء وهذه 
الأخاديف اليرهية د لت بيقوله الوائن الى | شعرات قادص الحكم هده 
الحالة» .وتيقى حالة العمد على أضل وجوت الاتناع ف الحع» وأيضاً فالحكم 
إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم 
الشعور وصف متاسنت لعدم المؤاخذة. وقد علق نه الحكم. فل 00 اطراحه 
التاق العمة يد ]إذ لا ازيف :وآما السك يفول الرزاوى فها سكل عن 
توفع قالله يشلكو أن الترسس نطلةا غير فر اع افعوانه إن هذا الالخبان من 
57 في «الفتتح)"' . 

وفال الآ 27 أما الافاضة افا خعلف 'قول:ماللف إذا قدمها قبل الرفى:ة 
فقيل: يجزئه ويهدي. وقيل: لا يجزئه ويعيدها بعد الرمي وهو كمن لم يفض» 
وكذلك اختلف قوله: إذا قدمها على الحلق فرمى ثم أفاض ثم حلق. فقال: 
مرة يجزئهء وقال مرة: يعيدها بعد الحلق» وقال في «الموطأ»: أحبٌ إلى أن 

قلت: تقدم قول مالك هذا في التقصيرء وكذلك اختلف قول مالك في 


ل سس ع عام مب اعبس هر وس نس لله هلط ع ع ع د ملعت لي 


. )017/7 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)505 (؟) «إكمال إكمال المعلم» (؟/‎ 
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العلات كه عند ان اجذا لا جل براسهه ولا باع ون شع مسحي نس دا 
إن كان معه. وتقدم في «العمل في النحر»: قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق 
انه متتو يح كو انتهى. وتقدم في شرح القولين اختلافهم في ذلك . 

وقد عرفت أن أحاديث الباب بعمومها لا توافق أحداً من الأئمة» بل 
خالفتها الحنفية والمالكية في بعض الأمورء وهو قول للشافعي. وخصها أحمد 
بالعمد في قول مع الإجماع على أن العمد والخطأ والنسيان في وجوب الدم 
سبوا والجملة في مذاهب الأئمة في ذلك ما في فروعهم. 


ففي «المغني)""': فى يوع اليضر أزوعة :أحياء الرمى» تي التسرء اذه 
الحلق» ثم الطواف. والسّنَّة ترتيبها هكذاء فإن النبي َك رتّبها كذلك وصفه 
جابرٌ في حج النبي ككلِدَه وروى أنس «أن النبي يَلةِ رمى» ثم نحرء ثم حلق». 
رواه أبو داود'''. فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة فلا شيء عليه في 
قول كتين من اهل العلم؛ منهم الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبيرء 
وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري» وقال أبو 
حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. لأنه لم يوجد التحلل 
الأول» فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر. 

ولنا ما روى عبد الله بن عمرو من قوله كَْةْ: «اذبح ولا حرج». وفي لفظ 
قال: «فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرأء أو يجهل من تقديم 
بعض الأمور على بعضها وأشباهها إلا قال: افعلوا ولا حرج عليكم» رواه 
مسلم. 

وعن ابن عباس عن النبي يكوه «أنه قيل له يوم النحرء وهو بمنى في 
)١(‏ «المغني» (5/ .)75١‏ 
(؟) حديث جابر أخرجه مسلم »)١1١4(‏ وأبو داود »)١405(‏ وابن ماجه (0701/5. 


5ه 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (95) حديث 
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النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير»» فقال: ١لا‏ حرج». متفق عليه» وسنة 
رسول الله يكِ أحق أن تُتَّبَعَ على أنه لا يلزم من سقوط الدم بفقد الشيء في 
وقته سقوطه قبل وقتهء فإنه لو حلق في العمرة بعد السعي. لا شيء عليه» وإن 
كان :الها عا عفيل: كتلس كدقاف ات نينا دار ذا قله :إن اليل محضل 
بالحلق» فقد حلق قبل التحلل» ولا دم عليه 

فأما إن فعله عمداً عالماً بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان: 


إحداهما: لا دم عليه وهو قول عطاء وإسحاق لإطلاق حديث ابن 
عباس» وكذلك حديث عبد الله بن عَمِرِوء من رواية سفيان بن عيينة» والثانية : 
عليه دم. روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي. 
ال ار ا الا كه و عَنَّ ِل مْدَئّ مج207 02 
وقال: «خذوا عني مناسككم) والحديث المطلق قد جاء يدا فيحمل المطلق 
كلن: الفينة. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح. 
فقال: إن كان جاهلاً فليس عليهء فأما التعمدء فلاء لأن النبي يَكهِ سأله 
رجلء» فقال: لم أشعرء قيل لأبي عبد الله: سفيان بن عيينة لا يقول: لم 
أشعر؟ فقال: نعمء ولكن مالكاً والناس عن الزهري: لم أشعرء وهو في 
المحديث انهين.. 


وفي «الروض المربع)"؟": لا يلزمه كا خيو الحلق عن أيام منى دمء ولا 
كتديمه على الرهي والتحرء :لا إنااتحو أن :طافه قبل .زمنية ولو تعالما + النهين . 
وقال النووي: الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: الرميء ثم الذبح. ثم 
10 »وار القرةاة لكي م 
(0) (١/ه١ه).‏ 


٠‏ - كتاب الحج (41) ياب (9*4) حديث 
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الحلق. ثم الطواف». وهي على هذا التريت مستحية ) فلو خالف»ء فقدم بعضها 
على بعض جازء وفاته الفضيلة» انتهى . 


وقال الدردير''': اعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: الرمي» 
فالنحرء فالحلق, فالإفاضة» فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجبء. وما 
عداه مندوب. قال الدسوقي: حاصله: أن تقديم الرمي على الاثنين الأخيرين 
واجب» يجبر بالدم» وأما تقديمه على الثاني» أو تقديم الثاني على كل واحد 
من الأخيرين» أو تقديم الثالث على الرابع فمستحبء. فالمراتب ستة: الوجوب 
في اثنين» والندب في أربعة» انتهى . 

وانااضكة الحعية فقالو أن ايكون ”17 إن الططواف لذ سمحي اك ليف ان 
شيء من الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» 
لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين الردي والحلق فقطء انتهى. 

وفي االو من أخر الحلق حتى مضت أيام النئحر فعليه دم عند 
أبيى حنيفة» وكذا إذا أخر طواف الزيارة» وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» 
وكذا الخلاف أي بين أببي حنيفة وصاحبيه في تأخير الرمي» وفي تقديم نسك 
على نسك؛. كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح. 
ونا ان ما فات مستدرك بالقضاءء ولا يجب مع القضاء شيء آخرء اله سد يق 
ابن مسعود أنه قال: من قدم نسكا على النسك فعليه دم» انتهى . 

قال شراح «الهداية»: قوله: ابن مسعود هكذا في أكثر النسخ». وفي 


بعضها ابن عباس» وهو أصح. قال الحافظ في «الدراية»: لم أجده عن ابن 


.)557/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)559/”( (؟) «رد المحتار)‎ 
.)١54/١( )*( 


فلن 
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مسعود» وإنما هو عن ابن عباس » وكذا هو فى بعض النسخ. وأخرجه ا 
شيبة بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه الطحاوي من وجه 
آخر أحسن منه عنهع الت . 

قلت : وتقدم في «الموطأ») أيفنا فى ١ما‏ يمعل فى .نع اليك ل 
وتكلم الكلام على طرقه» وأنه معمول عند الكل من الأثمة الأربعة في ترك 
الواجبات . 

وعدن هيا حب «الهداية» يفي على وجوب هلا الدرتييت بقوله د : «إن 
أول نُسكنا في يومنا هذا أن نرمي» ثم نذبحء ثم نحلق. قال الحافظ في 
(الدراية»: لم أجدهء لكن أخرج الخمسة عن أنس: أن النبي كَلِِ أتى منى فأتى 
الجمرة» فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى 
انيه الآيمن: ذو الارسن» انتم : 

ويمكن أن يستدل عليه بما :فى «البخاري» من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان فى قصة الحديبية. فلما فرغ من قضية الكتاب قال وفيو أن الله عي 
لا معفا بن ا(قوموأ فائحروا ثم احلقوا». الفعدن. 

وبما في «البخاري» ايا من حديث المسور: «أن رسول الله وَل نحر 
قبل أن يحلق. وأمر أصحابه بذلك». 

وبما تقدم في (جامع الهدي»: أن 55 عمر ‏ رضى الله غينقها ‏ كان 
يقول: الهيواة المحرمة إذا أحلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون وأسفاءة وإن 
كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها . 

ثم حديث الباب حجة للمرجح من مسلك الإمامين الشافعي واحمد.» 
أتباعهما بوجوه: 
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٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (914) حديث 
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انها اللا عي اواو ا لآنه 

إنما وروا ا ؛ وقل ١‏ بر القر تنب ين الحج. فكان ذلك هو 
المشروع. الو 

؟ - ومنها: ما تقدم أيضاً من كلام الباجي من أنه لا يقتضي ذلك رفع 

الحرج في تقديم شيء ولا عير غير الميها لعية المنصوضص عليهما: كنا لا 


ندري عن أي شيء غيرهما سَئل في ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن سؤال ( 


السائلء فال يدخل قبه غيره» انتهين.. 


واي للسؤال» ولا يدخل فيه غيره» انين 

وتعقبه الحافظ"'' إذ قال: وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: فما 
ع رواية ابن رك واشناء ذلك برد عليه وتقدم فيما حررناه من مجمر ع 
الأحاديث عذة صور» التي 

وأجاب عده الزرقاتي ”ا نان مالكا حر وض الله عتةن أ وحت الدم في 
تقديم الافاضة على الرمي» لآنه لم يقع في وواينة بحديةةه الباب؟ وا يلزم 
بزيادة غيره لأنه أثبت الناس في ابن شهاب» وأوجب الفدية في تقديم الحلق 
على الرمي لوقوعه نبل كل شيء مر لقانب لان 
تقديم الإفاضة على الرمي» لثلا يكون 0-7 إلى النساء والصيد قبل م 


. )01/7 /”( «فتح الباري»‎ )١( 
.)991١/5( «شرح الزرقاني»‎ )50( 
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ولأنه خلاف الواقع منه كه وقد قال: «خذوا عني مناسككم»» ولم يثبت عنده 
زيادة ذلك في حديث الباب» فلا يلزمه زيادة غيره» وهو أثبت الناس في ابن 
شهاب». ومحل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق منه. وابن أبن 
خفضة الذى. زوق ذلك عن.ابن شهات: وإن كان صدوقا روى له الشبخان: لكنه 
سعيد يتكلم فيه ) انتهى . 

7" - ومنها: أنها بعمومها مخالف للآية الشريفة» فقد ع النخعي ومن 
الى ب امي لالم ماري يري حر اناي لما رو عَنَّ ينم أَخدَىُ 
00 قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دن رواه ابن ا بيده 
صحيح» وتعقب الحافظ بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى المحل الذي يحل 

وأعاي عنه العيني''" بانه.لبتى الغزاف الكل “جره التلوغ إلى المخل 
الفدية» التي + 


وذبح 5 قبل الحج لا يجزئ عند أحد عن القران أو التمتع؛ ين فرطك 
الذبح .يعد الرمي إجماعاً . 


؟ - ومنها: أنه يل عذرهم لعدم شيوع أحكام الجناسلة».: والدليلعاين 
ذلك كما في «العيني» ما رواه أبو سعيد الخدري قال: «سيْل رسول الله كلل 
وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال: لا حرج» وعن رجل ذبح 


ا ا ا ااا ا 10111111 


(1): يزه البقوقة الاق 
(؟) «عمدة القاري» (/ا/ .)70١‏ 
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قبل أن يرمي قال: لا حرجء ثم قال: عباد الله وضع الله عز وجل الضيق 
والحرج» وتعلموا مناسككم. فإنها من دينكم)». ظ 

قال العيني: فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان 
لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك» وذلك لأن السائلين كانوا أناساً أعراباً لا 
علم لهم بالمناسك» فأجابهم رسول الله كَل بقوله: لا حرج» يعني فيما فعلتم 
بالجهل» لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعدء انتهى . 


وحديث 5 سعيل أخخر ده الطحاوي . ثم قال: أفلا ترى أنه أمرهم بتعليم ظ 


مناسكهمء لأنهم كانوا لا يحسنونهاء فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي 
رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهمء لا لغير ذلك» انتهى . 

5 ومنها: ما في «البناية» عن «المستصفول»: كان هذا في اء الإسلام 
حين لم تستقر المناسك دل عليه أنه عليه الصلاة والسلام - سيل في ذلك 
الوقت سعيت قبل أن أطوف فقال: «افعل ولا حرج»» وذلك لا يجوز 
بالإجماع» واليوم لا يُقتّ بمثله» انتهى . 


5 ومنها: ما قال ابن الهمام''؟: إن قول القائل: لم أشعر ففعلت ما" 


يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك» فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا 


لم يسأل أو لم يعتذر. لكن قد يُقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه 


لترتيب رسول الله كَل فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار»ء وسأل 
عما يلزمه به فَبَّيّن عليه الصلاة والسلام في الجواب عدم تعينه عليه بنفي 
الحرج» وإةذلكق الخرقين:سكوة لأ :ولهيةة والسق :أنه عنمل ان يحون 
كذلك» وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع. إلا أنه كَل عذرهم للجهل. 


وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم. وإنما عذرهم بالجهلء. لأن الحال إذا ذاك كان 


0ك 


.)519/5( «فتح القدير»‎ )١( 
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في مقام الاضطراب فيتم الوجه لأبي حنيفة» انتهى . 

- ومنها: ما أجاب به أكثر الشراح المالكية والحنفية من أن معنى 
الحرج الإثم» وهو المنفي هاهناء قال الأبي في «الإكمال»"'': وقوله: (لا 
حرج)» عندنا على نمي الوثم فقطء أتهئ.. 

قال الشيخ في «الكوكب الدري"'؟: وقال الإمام: إن أمثال هذه في أمثال 
هذه لا تعد حرجاًء فإنهم لما سمعوا الخطبة» وعلموا الأحكام» ووجدوهم 
خالفوا ما قال النبي يَكِيِدّه كبر عليهم أن لا يكونوا اكتسبوا من حجهم إلا مأثماء 
وتحرجوا عن وجوب القضاءء فدفعه النبي يله وقال: لا حرج مما تخافون 
منه» وأما وجوب الدم فثابت عن ابن عباس فيؤخذ بهء انتهى. وبذلك جزم 
الطحاوي وغيره من الأئمة الأعلام أن المنفي هو الإثم فقط دون الفدية. 


ود تعشبه ال فى «الفتح) بقوله: والعجب ممن يحمل قوله: ((ولا 
حرج) على نفي الإثم فقطاء ثم يخص ذلك ببعض الآمور دون بعضء فإن كان 


وأجاب عنه الزرقاني”*' بأن مالكاً خص من العموم تقديم الحلق على 
التحلل ‏ وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض أو من برأسه أذى إذا 


.)504 /9( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١71١/75( «الكوكب الدري»‎ )0( 

(©) «فتح الباري» .)017/١/5(‏ 

(5) «شرح الزرقاني» (5791/5). 
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حلق قبل المحل مع جواز ذلك لضرورتهء فكيف بالجاهل والناسي؟ 

وخص منه أيضاً تقديم الإفاضة على الرمي لئلا يكون وسيلة إلى النساء 
والصيد قبل الرميء» ولأنه خلاف الواقع منه يل وقد قال: «خذوا عني 
مناسككم) ولم يثبت عنده زيادة ذلك في حديث الباس» فلا يلزمه زيادة غيره» 
انهو .. 

وحاصل الجواب أن أحاديث الباب لا تدل إلا على نفي الإثم فقطء 
وأما وجوب الدم في مواضع إيجابه أوجبه مالك أو غيره إنما أوجبوه لدلائل 
وعلل أخرء وقال ابن دقيق العيد: ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان 
فإنه يحمل قوله يَيْةْ: ١لا‏ حرج" على نفي الإثم» ولا لاحي لدي 
وجوب الدم . 

وادّعى بعض الشارحين أن قوله ككِِ: «لا حرج» ظاهر في أنه لا شيء 
عليه.» وعني بذلك نفي الإثم والدم معاًء وفيما ادّعاه من الظهور نظرء وقد 
ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفيء. فإنه قد استعمل (لا حرج) 
00 عاطم ام اللغوي يقتضي نفي الضيق؛ 


بيان وجوب 71 فإن الحاجة ا إلى قيال 0 النتى : » فلا مم 
بيانه» ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس 
الأمرء الخهن: 

قلت: ادكو هذا ا الحافظ بر ااه وَرَدٌ عليه الس" 


بوجه آخرء فقال: قال بعضهم: وتُعْقَبَ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» 
ولو كان اا لسبنه ع حينئذك لأنه وفت الحاجةء فلا يجور لايرو قلت: 


)١(‏ «عمدة القاري) 59 دمرة) 


:لاه 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (95) حد 


ف ه65 #» #ه «* اه © ه©» © #© © # © هه همه ه #©» © هه فض « سه © #س © «» ا ه© © 0ه ©ه0 0ه ه00 © © © 00<0ه 0 »0 0ه©#0 00 هاه © © ات ا تي 5ت اش له © اجا الت ا« ه#ه < # ا هه ها عه ع اه 


الإثم دليل أقوى من قوله تعالى: #ولا عسوا يوسم عي يلم أَهْدَىُ يه وبه 
احتج النخعي ٠»‏ فقال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماء رواه ابن أبي شيبة عنه 
بسند صحيح ؛ اتوي 

قلت: وتقدم الجواب عنه أيضاً في كلام الشيخ في «الكوكب» بأنه ثابت 
عن ابن عباس فيؤخل به» انتهى . 

قلت: ومما يستدل به على أن المراد نفي الإثم فقط لا غيره ما رواه أبو 
داود فى معنى حديث الباب» فكان كه يقول: «لا حرجء لا حرج إلا على 
رجل افترض عرض رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذي حرج وهلك»» فهذا 
ينادي بأعلى صوت أن المنفي هو الإثم فقطء لآنه لوقل اعة :تن الل 
والخلف بوجوب الدم على من اقترض عرض رجل مسلم . 


6 - ومنها: ما هو المشهور على ألسنة مشايخ الدرس بأن فتوى الراوي 
إذا كان كالنا لروايته يعمل بفتواه» وهذا ابن عباس رضى الله عنه ‏ الراوي 
لرواية الباب أفتى بوجوب الدمء وتعقبه الحافظ في نم90" أن الطريق يذلك 
إلى ابن عباس فيها ضعفه. فإن ابن أبي شيبة أخرجهاء وفيها إبراهيم بن 
مهاجرء وفيه مقال. 


وتعقبه العيني”'' بقوله: لا نسلم ذلك» فإن إبراهيم بن مهاجر روى له 
مسلمء وفي «الكمال»: روى له الجماعة إلا البخاري» وروى عنه مثل الثوري 
وشعبة وال عمش: فلا اعتبار لذكر ابن الجوزي إياه في الضعفاء. ولك سلهنا 
ما اذعاه في هذه الطريق فقد رواه الطحاوي من طريق آخر ليس فيه كلام. 
فقال: حدثنا نصر بن مرزوق» نا الخصيب» نا وهيب عن أيوب عن سعيد بن 
ث6 افتتح الباري» (5/ 07/7) . 
() «عمدة القاري» (1/ 507). 


هلام 


٠‏ كتاب الحج (6) باب (4"8) حديث 


لش صصقفقفخفخصخخخلممل بحيب ب جا لمش سه سس يي ببس سس سس سلب7 بببحححيحيييييييييييييييييييب سي 0 


هالو اع اه هد هم © هم وهس سه © هس هاه ده » © © هاأساه هم هس ها هس هه هج ها اه هاه هه هم م ا" .اج هس م اج مهاه هه هه م اه هم #» + 4 هده م هع هه خخ هس » 


جبير» عن ابن عباس مثله» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير» عن منصور عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس نحوه». انتهى . 

قلت: وقد أقرّ الحافظ بنفسه فى «الدراية» بطريق مجاهد بأنه حسن» 
لمكة ينا وإبراهيم بن مهاجر قال الثوري وأحمد بن حنبل : لا ناسين به 


إبراهيم بن مهاجر وآخرء فقال: ضعيفان» فغضب عبد الرحمن» وكره ما قال» 
كذا فى «التهذيب)7'. ظ 

نتيا ماعنا تدلالة ازة الأذي» فإنالهة.كر اسه إذا وسيب 
الفدية لعذر الأذى» فكيف بدون العذرء قال ابن رشد في «المداية)90 : وعمدة 
مالك أن رسول الله كَل حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية, 
فكيف من غير ضرورة» انتهى . 


يدن ا فقال: أما الاستدلال بدلالة قوله تعالى: ##مّن كَنَّ ظ 


متخ تَرِيضًا أو يو أن ين ريد الآية. فإن إيجاب الفدية للحلق قبل أوانه حالة 


العذر يوجب الجزاء مع عدم الغدن تطويق أولري «تصرانك غلن. أن ذلك التافيفص' 


الصادر عنه كل بالقول كان لتعيينه لا لاستنانه» انتهى . 
ويمكن أن يجاب عنه بأن من قال بوجوب الدم. ثبت عنده إيجابه» وفد 
تقدم في «باب الاق ها تال نالك الامى الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 


لا ب و ولا يأخذ من شعرهء عن فهر فيا إن كان معه » ولا 


.)171//1١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)50١/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
.)517٠/5( انظر: «فتح القدير»‎ )6( 


ك/اة 


2 كتاب الحج 50 باب (9"84) حديث 


هط اله ها متها و لد ها كه تممه أود أ اتفها عه رواحي قا رو هبيه فاه تقل أو الاق أو جه قوز خرويلت زهز وهر وها هاا روا أ جأهاد هر بهاو تاك تر أل ١‏ وز واد قا وان ملل و 9 ا 


يحل من شيء حرم عليهء حتى يحل بمنى يوم النحرء وذلك أن الله تعالى قال: 
#ولا ملفا روسك 4 الآية. 

اه ونهياة ناف #العكارةاريعة ذكر ديت البات بوبعديكة ابن :عبان 
والتعارض بينهماء فيصار إلى ما بعدهماء والقياس معناء كما في «الهداية»). 
يعني أن التأخير عن إمكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام» فكذا 
التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان» وقال ابن الهمام: ومما استدل به 
قياس الإخراج عن الزمان بالإخراج عن المكان» انتهى . 

1د ونيا ما ستى ارد عونق الفن من اناك الدماتى ‏ العمه دقان 
من أسقط الدمء وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعورء فإنه يحمل «لا 
حرج» على نفي الإثم والدم معأء فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ومشى أيضاً على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
مغتيرا لم يجز اطراحه» وإلحاق غيره مما لا يساويه به ولا شك أن عدم 
الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به» فلا يمكن 
الأراعه بو التعاق: لويذ انيما بيت ذا تماق بقول الرواى انها سف ع 
شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقاً 
غير مراعى في الوجوب . 

فجوابه أن الراوي لم يحك لفظأ عاماً عن الرسول يك يقتتضي جواز 
التقديم والتأخير مطلقاًء وإنما أخبر عن قوله #ِ: لا حرج بالنسبة إلى كل ما 
سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ» وهذا الإخبار عن الراوي إنما تعلق بما 
وقع السؤال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال» وكونه وقع عن العمد 
أو عدمه» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة فى حال 
العم اكه . 1 


وأنت خبير بأنه إذا ثبت الدم في العمد يثبت في السهو إذ لا يقول 
بالفصل أحد من الآأئمة» إلا رواية مرجوحة عن الإمام أحمد»ء كما تقدم. 


ااه 


٠‏ - كتاب الحج (481) باب (948) حديث 


م !!!ل .للستت 60س ب عسي 2 ححححيييحيبيييييييحيبيييبيببيحبيبيي لي را , ],_,ب ا اي سس سيك 


2150 - وحدثني عَنْ مَالِكِ: عَنْ نافع . عَنْ عَبْدٍ اللو بْن 
ده أن رَسْولَ الله يله كَانَ إِذَا قَمَلَ من عَرْوِ أَوْ حَجٌ أو عخْرَةٍ. 0 


دح شا 1 2س سس 2 يي 7 ليييح ل بي ييحي بي )باس اسبح 


؟* ١‏ وملها مأ 58 00 0 محمد بن يحيى اللي عن 


عبد أ بن عباس عن هذه الآية : ؛ كك تبك أي ين َج نقزال 
ابن عباس يقول ذلك؛ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن 
عباس كان يقول في قوله: 9شَىْء عَظِيمٌ4 توسعة الإسلام ما جعل الله من 


التوبة ومن الكفارات» فهذه الآثار عن ابن عباس نص فى أن الكفارات ليست . ' 


3:.ومتيا: أن اأحادية الباب ساكتة عن إيجاب الدم ونفيه» وأكثر ما 
فيها نفي الحرجء وهو لا ينفي الدم نصاء بل غاية ما فيه أنه يحتمل نفي الدمء 
كما عرفت» وأحاديث ابن عباس وما في معناها نص في إثبات الدم» فيقدم 


النص على المحتمل . 


7156 (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لةِ) . 


وفل ورد الحديث مختصرأ واررظنلة بطرق عن علة م حابة' ذكرها || ب 000 


ركان إذا قفل) بقاأف فماء على زنه رجع ومعئاه. والقفول الرجوع وفي شرح ا 


الفصيح) لابن هشام: القافلة الراجعة. فإن كانت خارجة فهي الصائبة» سَمَيَتَ 
بذلك على وجه التفاؤل» كأنها تصيب كلما خرجت إليهء وفي «الجامع»: 
يقفلونء. ولا يكون القافل إلا الراجع إلى وطنه؛ كذا في «العيني». قلت: 
ويطلق القافلة على الصائبة أيضاً تفاؤلاً بالرجوعء (من غزو أو حج أو عمرة) 


. )777/5( «الدر المنشثور»‎ )١( 
.)55١ح( انظر: «عمدة القاري» (1/ 22577 و«التمهيد»‎ )6( 


مه 


9٠‏ 2 كتاب الحج 12 باب (976) حديث 


ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس الحكم كذلك عند الجمهور»ء 
بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم» وطلب العلم 
لما يشمل الجميع من اسم الطاعة. 

وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له» فلا يمتنع 
ليقع تنا عسل له القورانفة وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً؛ لأن 
مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي 
يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الإكثار من 
ذكر الله» وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوصء» 
فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص» 
فتختص بهء كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة. 


وإنما اقتضر الضحابي على الثلاث لاتحضار سفر النبي كله فيهاء ولذا 
ترجم البخاري عليه في أنواتب الدعوات "يات الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع""ا 
على أنه تعرض لما دل عليه الظاهرء فترجم في أواخر أبواب العمرة ما يقول 
إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو» كذا في (الفتح»”". وقال الع 7 
ظاعر ١‏ لااستسامن يوادم كلانه لبي د لاكه ضنن: | الحميور»: ال ريقو :ذلك فى 
كل سفرء لكن قيده الشافعية بسفر الطاعة. كصلة الرحم وطلب العلم وغير 
ذلك» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاًء لأن مرتكب المعصية أحوج إلى 
تحصيل الثواب» انتهى . 


المفتوحتين آخره فاء هو المكان العالي رمن الأرض) ووقع عند مسلم من روايه 
00 (صحيح البخاري» (0/ مع . 

(0) انظر: «فتح الباري» 18/6 

() «عمدة القاري) (0١/5/ا5).‏ 


4/آه 


ان كنات الحج (81) باب (97) حديث 


ااات2ححح سي #1 جحي 1 للل بيج سس لل بي ل بي يسيس يض س2 _<_بب يح «سلليسسص بحص ببببببببيج وي بيس اااي تت ا 


عبيد الله أبي عمر العمري عن نافع بلفظ: (إذا أوفى» أي ارتفع» «على ثنية» 
بمثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة» «أو فدفد» بفتح الفاء ثم دال مهملةء 
ثم فاء ثم دال» والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع. وقيل: هو الأرض 
المستوية» وقيل: الفلاة الخالية من شجر وغيرهء وقيل: غليظ الأودية ذات 
الحصى» كذا في «الفتح)2'7. 

قال الباجي”'': فكان يكبر على كل شرف من الأرض تعظيماً لله ومواظبة 


على ذكره وإظهاراً لكلمته» وإنما كان يخص بذلك الشرف؛ لأن منه يرى من" 


الأرض ما يقع عليه بصره» فكان يستحب أن يفعل ذلك أول ما يرى من 


الأرض مما فتحه الله عليه ويستقبله بالتكبير والتعظيم» ولأن ما شرع فيه 


الإعلان من الذكرء فالآحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ لأن في 
ذلك إظهاراً للذكر»ء انتهى . ظ 

وقال القاري”": لعل الحكمة أن المقام مقام علو وفيه نوع عظمة 
فاستحضر عظمة خالقه. قال الطيبيى: وجه التكبير على الأماكن العالية هو 
استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلب فى التارات» وكان يَكةِ يراعى ذلك 
في الزمان والمكانء. لأن ذكر الله ينبغي أن لا ينسى في كل الأحوال» انتهى . 

وقال العراقى: مناسبته أن الاستعلاء محبوب وفيه ظهور وغلبة» فينبغى 
ملسن به أن يذقر. عنذه أن الله أكبر من كل شيء » الهس وقال المفلتة 
تكبيره َل عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله تعالى» وعندما يقع عليه العين من 
عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. ا 

(ثلاث تكبيرات) أى يكون التكسن. وستمطر هته المزيد» ووقع عند مسلم 


ا 
(؟) «المنتقى)» ("/ /ا/ا) 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)25١7”7/6(‏ 


همه 


٠‏ - كتاب الحج (41) باب (9) حديث 

ا" بار 2 4 ١‏ 5 7 2 5 ل - 5 9 78 0 060 ره 

د لو 5 ا ل أله الا الله و حجله) 1 شسبر نا ا له © لك 5 با 9 ل 
4 للد ا (١‏ ب . ١‏ 3 

نجنا ل ب ا ا يا ا و او ما د ا ال ب تل وم 


فى رواية على بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة: «كان إذا 
“اورف على معدرة قناريفا إلى مقن اكير تدا كي قال" سيان :الذي ليحر نيا 
هذا»ء فذكر الحديث إلى أن قال: «وإذا رجع تاتيق > بوزاة انون «تاسون): 
الحديث. 


(ثم يقول: لا إله إلا الله» بالرفع على الخبرية بلا «أو» على البدلية من 
الضمير المستتر في الخبر المقدرء أو من اسم لا باعتبار محلهء قال 
الحافظ”'2: يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان 
المرتفعء ويحتمل أن التكبير يختض.بالمكان المرتفع وما بعدة» إن كان متسعا 
أكمل الذكر المذكور فيه» وإلا فإذا هبط سبَّحَء كما دل عليه حديث جابر»ء 
يعنى ما أخرجه البخاري في «الجهاد»: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبّحنًا»)» 
ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقاً عقب التكبير» 'ثم.يأتي بالتسبيح إذا هبط. 


فال القرطي : وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد 
جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن» انتهى . 

اوعده؛ هال 'أى روا :زلا شزياف 0 عقا لاع اليف ونقاذ واليكم إله 
واحد ولو كان فيهما آلهة إلا الله في آيات أخخر. وهو تأكيد لوحده؛ لأن 
المستمينو نيا لذ شويك له'زله املك اأيضدي؛ السنلفلات: والقكرة و اصيتاف 
المخلوقات (وله الحمد). 


الملك» وهو جميعه لله تعالى؛ لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له» وجعل 


.)1897/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
. )7/1/ /"( (؟) «المنتقى)‎ 


مه 


سس ع ا م متم بصعي سي يجي سيب بص بي ب س2 7ج يس ب بد يي .  . ١‏ نل _نء لعي سس لضي 0# 


وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمدغ اتهو:.. 


زاد في رواية للطبراني: «يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخيراء 
(وهو على كل شيء قدير) إعلام أنه هو القدير على ما كان بعدهم به من نصر 
عبده وإظهاره على الدين كلهء وإذكار لهم بما أخبرهم به من عظيم قدرته 
تعالى. وإنه لا يغلب من ينصره ولا ينصر من جاريه (آيبون) بالرفع غير وعدا 
محذوف أي نحن أئبون جمع آئب بوزد راجع معنأه أي راجعون إن الله 
ولحين المراد الإخبار بمعحضص الرجوع. فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في 
حالة مخصوصة.؛ وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة:؛ والاتصاف بالأوصاف 
المذكورة» كذا في «الفتح». 

وقال العيني''': فيه إيهام معنى الرجوع إلى الوطن» وفي «المعاني» عن 
أبي زيد: آب يؤوب إياباء وقال غيره: آب يئيب إيابأء انتهى. وفسره عامة 
الشراح» كالقاري والباجي وغيرهما بالرجوع إلى الوطن فقط . 

(تائبون) من التوبة» وهي الرجوع عما هو مذموم شرعا إلى ما هو محمود 
تترغا: ونه إشارة إلى العتصير فى الغيادة4 فكول فى قن عن سسسب 
مرتبته» كما أشير إليه في قوله يه (إنه ليغان على قلبي» وإني أستغفر الله في 
اليوم مائة مرة)» رواه مسلم عن لخر المزني. وأخرج البخاري وعيره بطرق 
عن غاقشة مرفيعا “الا مداخل اعد الجنة عمله قالرا- ول أنكد نا وسؤل إن 
تال .وله 1ن الان يمقتوى_ معدو توح ةاون قاله نكو اشيم واو تاها 
لأمته» أو المراد الأمة.» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة. 


(عابدون) اين لمعبودنا خاصة دون من سواه (ساجدون) أئ لمقصودناء 


.)577 «عمدة القاري» (/ا/‎ )١( 


”مه 


ع نا سم 2 5 ا 2 اه ا 7 لز عبد م م06 تير لز سا سر سل 8 ل سر 
ينا خامدونء صدفقئ الله وعذهةء وتنصر عبلة 6 سه الاحرّات 
وَحذه) . 

أخرجه البخاريّ في: 75١1‏ - كتاب العمرة» 1١١‏ - باب ما يقول إذا رجع من 
الحجح أو العمرة أو الغزو. 


ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحجء 75 باب ما يقول إذا قفل من سفرء» حديث 


وفي رواية الترمذي: «سائحون» بدل «ساجدون» جمع سائح من ساح الماء 
يسيح. إذا جرى على وجه الآرض أي سائرون لمطلوبنا ودائرون لمحبوبناء كذا 
في «المرقاة» (لربنا حامدون) كلها مرفوع بتقدير نحن» ولربنا إما خاص بقوله 
ساجدون أو عام لسائر الصفات على سبيل التنازع كذا في «العيني». 


٠ 1 3 8‏ 5 : 5 هس و م 
(صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه فى قوله: وعدم أبلد 
ته سر ار سس ص صبو ه 


ل كدير # وقوله عز اس مه : و22 ا لذب د ليان أَلصَّللِحَتِ 
سي ف امرض ه217 الآية: وهذا في سفر الغزو. ومناسبته لسهمر الحج أو 
ص ور ره 


5000 لسغي متسس لس 5 ساس عر .م موي (10) م : 
العمرة قوله تعالى: ##لتحلن المسْحِدَ الحرام إن شآ أسَّهُ#”' الآية. (ونصر عبده) 
يريد نفسه النفيسة (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين. 


واختلف في المراد من الأحزاب هاهناء فقيل هم كفار قريش» ومن 
وافقهم من اليهود والعرب الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق» ونزلت 
في شأنهم سورة الأحزاب» وقيل: المراد الأعم من ذلكء. وقال النووي: 
المشهور الأول» وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء شرع بعد 
الخندق» والجواب أن غزوات النبي كَلِِ التي خرج فيها بنفسه محصورة.ء 
والمطابق منها لذلك غزوة الخندق. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب» 
0 نسورة الفوو ل 
(؟) سورة الفتح: الآية 7107. 


ابره 


٠‏ - كتاب الحج )4١(‏ باب (915) حديث 


ا لاسي 97ج اابببببببب ب بسشسشسس سيو 29 صصص م ا سي ىت ل ل ل ب يبببيييب ب ئ و و ئ. . لبي سس سس سسب يي الللللاش١/ئ#ىىئئئاااي‏ ل لس 


ا ع لسسع مده سي ا يس سس سسسب ليح ل سس 


وهو القطعة المجتمعة من الناس» فاللام إما جنسية» والمراد كل من تحزّب من 
الكفار, وإما عهلية . والمراد من تقدم. وقال القرطبى» يحتمل أن يكون هذا 
الخبر بمعنى الدعاءء أي اللهم اهزم الأحزاب», والأول أظهرء قاله الحافظ . 


وقال القاري"'': هزم الأحزاب أي القبائل المجتمعة» وكانوا اثني عشر 
ألفا توجهوا من مكة إلى المدينة» واجتمعوا حولها سوى من انضم إليهم من 
اليهود. ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم حرب؛ إلا الترامي بالنبل أو 
التعهارة وعنا منهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم» فلا بد ينه 000 
فأرسل الله عليهم ريحاً ليلة سفت التراب على وجوههم. وأطفأت نيرانهم 
وقلعت أوتادهم» وأرسل الله ألفا من الملائكة» فكبرت في معسكرهم» فهاصت 
الخيل» وقذف في قلوبهم الرعب. فانهزمواء ونزل فيهم قوله تعالى: #يكايًا 
لدبت َامَنُوأ أذ كوأ يِعْمَتَ الله مَلِتَحكُمْ 74" الآية» انتهى . 


وقال العيني”" : في الحديث بيان أن نهيه عن السجع في الدعاء على غير 
التحريم لوجود السجع في دعائه ودعاء أصحابه» ويحتمل أن يكون نهيه عن 
السجع مختصاً بوقت الدعاء خشية أن يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسبة 
للسجعء ورعاية الفواصل عن إخلاص الدعاءء وإفراغ القلب في الدعاء 
والاجتهاد فيه» انتهى . 


5 (مالك. عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف ابن أبي عياش 
الأسديء قال ابن عبد البر في «التجريد»””': مولى الزبير بن العوام» وقيل: بل 


)00 المرقاة المفاتيح» (5/ .)5١7‏ 
68 وو الاعنة انت” الآرة 5 
() «عمدة القاري» (/ا/ 5 47). 
00 0م 


010014 


1ت كتاف الحج (١8م)‏ باب 00 حديث 


عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى عَبْدٍ الله بْن عباس عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ؛ أن رَسُولَ الله 846 


مولى لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي زوج الزبير سمع جماعة من 
التابعين» وروى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث». وهو ثقة حجة عندهم فيما 
حمل» وقال في «التمهيد)"!': هم ثلاثة إخوة إبراهيم ومحمد وموسىء وإبراهيم 
أمين فخ موس ومحين أسة عن تون موالى الربير بن الغعوام» وكان 
يحيى بن معين يقول: هم موالي أم خالدء ولم يتابع يحيى على ذلكء 
والصواب أنهم موالي الزبير كذا قال مالك وغيرهء وكذا قال البخاري» انتهى . 
من رواية مسلم والأربعة إلا العرمدذئ قال ابن المديسى: لعشي ة اعاديةة 
وقال ابن عبد البر: له في «الموطأ» مرفوعا هذا الحديث الواحد. 


(عن كريب مولى عبد الله بن عباس) زاد في النسخ المصرية"'' بعد ذلك: عن 
ابن عباس » وليس بصحيح» فإن الرواية مرسلة عند يحيى كما سيجئ (أن رسول الله وَكةِ) 
فتكد | فدودزاة عتذان: معدب :و كرا قو يووا سوط ١‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) : 
مرسل عند أكثر رواة «الموطأ) منهم معن بن عيسى» وعبد الله بن مسلمة القعنبى»؛ 
وبحيى بن بكير» وعبد الله بن يوسف التنيسي» ويحيى بن يحبى النيسابوري» وأحمد بن 
إسماعيل السهمي أبو حذافة» وكذلك رواه إسحاق بن الطباع مرسلاً» وقد أسنده عن 
قالوا فيه: عن مالك عن إبراهيم عن كريب عن ابن عباس» انتهى . 


وذكر في «التجريد»”' فيمن وصله مطرفاً وعبد الله بن يوسف التنيسي: 
زأة في #السويرن": كد "أسنده عن مالف الشافعى وغيزة» قالوافيه عق كريب 


17-50 
(6) كذا في نسخة (الاستذكار؟ (215015) رشعم انق عام ): 
0 

(5:) «تنوير الحوالك» (57548). 


و23 


“٠‏ كتاب الحج (6) باب (45) حديث 


ا ا ا امم م م ام-5 


»" «* # اخ هم > اه هم ها اهم «# »© "© لل “هس © »م © © 4 ة©» «"« ا# نه © سداه هه #06 © © © © © © #0 © ه#© ه ا جه هاه © جه © © #©# ا اه > © ا # ا اه "م" هال > © هن نه هم ه 


قلت: وقد ذكره مسلم برواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن 
أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة موصولاً» وكذلك برواية 5 
كريب عن أبي أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
موصولاً» وذكره برواية ابن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن 
عقبة عن كريب مرسلا . 


وبسط طرقه البيهقى 00 وفوسك واكثر نه اب غيك "الى فى :«التيية) 
وقال بعد ذكر طرقه: ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى» والحديث 


صحيح مسند ثابت الاتصال. لا يضر تقصير من قصر به. لان الذية اسيدوة. + 


حفاظ ثقات » انتهنين.. 


وقال الزرقاني"'؟: هذا الحديث رواه النسائي من طريق محمد بن خالد 
وابن وهب والطحاوي وغيره من طريق الشافعي» وابن عبد البر من طريق ابن 
أبي مصعب» الأربعة عن مالك به متصلاً. وتابعه سفيان بن عيينة عند مسلم 
وأبي داود والنسائي وغيرهم. ولم يختلف عليه في اتصالهء وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وإسماعيل بن إبراهيم كلاهما عند البيهقي موصولاًء وأخوه موسى بن 
عقبة ومحمد بن إسحاق رواهما ابن عبد البر متصلاء وسفيان الثوري مرسلا 
فى رواية ابن مهدي عنه عند مسلمء وموصولاً في رواية أبي نعيم عنه عند 
النسائي؛ فاختلف عليه في وصله وإرساله» كما اختلف على مالك في ذلك. 


والظاهر أن كلا من مالك وشيخه إبراهيم حدث به على الوجهين» فإن 
الرواة عن كل منهما بالوصل والإرسال حفاظ ثقات». ويقوي ذلك أنه اختلف 
على ابن القاسمء فرواه سحنون عنه عن مالك مرسلاًء ورواه يوسف بن عمرو 
والحارث بن مسكين عنه عن مالك متصلاً» فكأنه سمعه عن مالك بالوجهين. 


.)595/57( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


كمه 


٠‏ كتاب الحج (81) باب (0) حديث 


9 3 
مي 7 ل 6ت م 5 51 5 0 1 
فر 5 م | ةك ق ص محمتها 6 وها قا قاقد ةد قاقد .د قا عام واه فاقاه ها فيوا نر مه فد ةا قا.ا ما عا. امام .ام رامة 
+ م 8 عبر )ا م 
م + ود 


وقد أخرجه مسلم بالوجهين من طريق السفيانين» وكأن البخاري ترك 
تحريجه في لاصحيحه) 55 الاختلااف» لكن قال 55 عبد العفو من وصله 
و ايده فقوله أولى بالصواب» كما تقدمء وسبقه ا ذلك الإمام وين فصحح 
موا بامرأة) ولمسلم وعيره: «أنه يليه لقى راكبا بالروحاءء فمّال: من 


القوم؟ فقالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت» قال: رسول الله. فرفعت إليه 
افر ا صمو اانا التجدي عه 


وأفاد والدي - نور الله مرقده ‏ فيما حكاه عن شيخه وشيخ مشايخنا 
القطب الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ في «تقرير النسائي»"'' ما نصه: والذي يحكم 
ةلذ عظة الروابات أن المماألة كانت» غكلمقلانه إلى البيتك» فالضيدون هاهنا 
من المدينة» انتهى. والمراد هاهنا رواية النسائي بلفظ: صدر رسول الله كَل 
فلما كان بالروحاء لقي قوماًء الحديث. 


وجزم الشيخ ابن القيم في «الهدي2'' وتبعه شيخنا في «البذل"": أن 
القصة كانت في الرجوع من مكةء ونصه: ثم ارتحل كك راجعاً إلى المدينة. 
فلما كان بالروحاء لقي ركباً. فذكر قصة الصبيء ويؤيده ما تقدم من لفظ 
النسائي» ويؤيده أيضاً ما في «مسند الشافعي» و«البيهقي» أيضاً بطريق الشافعي 
عن ابن عيينة عن إبراهيم بلفظ: «أن النبي َِةٍ قفل فلما كان بالروحاء لقي 
ركبا»» الحديث. 


(وهي في محفتها) بكسر الميم كما جزم به الجوهري وغيرهء» وحكي في 
)١(‏ قد طبع الجزء الأول من هذا التقرير بتعليق الشيخ محمد عاقل المظاهري . 
(؟) «زاد المعاد» (؟/ 7/0 7). 
(6) «بذل المجهود) .)5١9/8(‏ 


لاه 


0 2 كتاب الحج )81١(‏ باب (9985) حديث 


م 


ليا هذا َسُولُ الله يلِ. فَأَحَدَتْ بِضَبْعَىْ صَبِىّ كَانَ مَعَهَاء 
: أَلهدَا حَحٌ َ قر 51 ل ل 


(المشارق» الكسر والفتح بلا ترجيح»ء قالرابنق عبك الير ؟ في (التمهيد) : :“اهن شسية 
بالهودج. وقيل: المحفة لا غطاء عليهاء وفي «البذل» عن «القاموس»: بالكسر 


(فقيل لها: هذا رسول الله 2ِ) وتقدم ما في مسلم وعيره فال * اللمن 
القوم؟ فقالوا ““العسلمو د فقالوا: فق الت" قال : رسول انلها قال. القاضي 
عياض : يحتمل أ هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه د ويحتمل انا لكنهم 
لم يروه وله قبل ذلك العدم هجرنهم ») فا ليوا في بلدانهم. ولم يهاجروا قبل 
ذلك كا فى يا قال ال فقد كانت فيمن آمن به» ولم ترهء 


(فأخذت بضبعىي صبي) بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وفتح العين 
المهملة مثنى باطنا الساعد. وفي «المحلى» عن «النهاية»: بسكون الباء وسط 
العضدء وقيل: هو ما تحت الإبط باطن الساعد (كان معها) وفي أبي داود: 
ففزعت امرأة» فأخذت عضد صبيء فأخرجته من محفتهاء وهو بكسر الزاي 
أي ذعرت خوفاً أن يفوته المصطفىء ويتعذر عليها سؤاله» ويحتمل أن المراد 
بالفزع هاهنا الاستغاثة والالتجاء»ء أي استغاثت به أو بادرت أو قصلته كَلِلةِ 
قاله الزرقاني” 


(فقالت: ألهذا حج) فاعل الظرف لاعتماده على الهمزةء كذا في 


«المحلى)» ويجوز أن يكون مبتدأ. مؤخراً. «ولهذا» خبر مقدم (يا رسول الله) 


0010 شرح صحيح مسلم) للنؤوي 0 
(5): «المنتف )5 ااا 


() «شرح الزرقاني» (5/ 057914 . 


م/م 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (975) حديث 


سؤال عن حكم الصبي هل تصح منه هذه العبادة؟ وإنما أرادت به الحج 
المشروع (فقال) في الجواب (نعم) وزاد (ولك أجر) ترغيباً لهاء قال عياض : 
والأجر لها فيما تتكلفه من أمره في ذلك وتعليمه وتجنيبه ما يجتنب المحرم. 


وهو 


لكين 
وفي الحديث مسألة حج الصبي. والكلام في ذلك في عدة فصول: 


الفصل الأول: في مشروعية الحج بالصغارء وبه قالت الآأئمة الأربعة 
والجمهورء وقال عياض: لا خلاف بين العلماء فى جواز الحج بالصبيان» 
وإنما منعه طائفة من أهل البدع. لا يلتفت إليهم» بل هو مردود بفعل النبي كه 
وأصحابه. وإجماع الآمة» وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه. 
ويجب فيه الفدية ودم الججبْران وسائر أحكام البالغ أم لا؟ قاله النووي"''. 
وباستحباب الحج بالصغير جزم ابن حزم في «المحلّى). كما سيأتي في أول 
الفصل الثاني . 

وقال ابن عبد البر في المي في الحديث الحجح بالصبيان الصغار. 
واختلف العلماء في ذلك .فاازة مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من 
أصحابنا وغيرهم» وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة. وأجازه 
الأوزاعي والليث فيمن سلك مسلكهما من أهل الشام ومصرء وكل من ذكرناه 
يستحب الحج بالصبيان» ويأمر به ويستحسنه. وعلى ذلك جمهور العلماء في 
كل نرت 


ا ا 


8ن 


٠‏ كتاب الحج )8١(‏ باب (95) حديث 
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وقالت طائفة: لا يحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج 
عليه» لأن النبي يليه حج بأغيلمة بني عبد المطلب. وحج السلف بصبيانهم. 
ولحديث الباب» وروينا عن أبي بكر الصديق» أنه طاف بعبد الله بن الزبير في 
خرقه» وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: 
(كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه وأن يجنبوه عن الطيب» وأن يلبي عنه 
إذا كاقل ل يعسي العلبية 6 انتهي:. 


وقال الباجي”'" : الصبيان على ضربين: ضرب: يمهم ما يؤمر بهء 


وضرب: يصغر عن ذلكء» فلا يفهم ما يؤمر بهء ولا ينتهى عما نهي عنهء فأما ' 


الإحرام لزمهء وإن كان صغيراً جداً لا يفهم. انتوى.: 


وقال الأبي في «الإكمال)"'"': أما سن من يحج به الصبيان اختلف قول 
الكراهة. وفي «المدونة»: يحج بالصبي وإن لم يبلغ أن يتكلم» وفي «كتاب 
محمد): لا يحج بالرضيعء وأما ابن أربع فنعو اللحمن: فل انك أن يحح 
الأبعن يعتل العوية وأما الرضيع فهو كالبهيمة» قال: وعلى هذا فلا يحج 
بالمجنون» انتهى . 


ذلك». وتمامه؛ إنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه 
أحكام الحجء ويجب فيه الفدية» ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة 
)١(‏ «المنتقي » (7/8/9). 
(0؟) (53798/98). 


هؤو٠‎ 
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يمنع ذلك كلس قو انج سبي للك رين عن التعليم؛ والتغميوز 
يقولون: يجري عليه أحكام الحج في ذلك» وحجه منعقد يقع نفلا او 

ووافق الجمهور في ذلك ابن حزم في «(المحلى) إذ قال: ويستحب الحج 
بالصبي وإن كان صغيراً جداً أو كبيراً» وله حج وأجرء وهو تطوعء وللذي 
يحج به أجرء وكذلك ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم إذا 
أطاقوا ذلك» انتهى . 

وهكذا حكى غير واحد من شراح الحديث مذهب الحنفية في ذلك» منهم 
الحافظ في «الفتح"'' إذ قال: قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط 
الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور, 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه»ء ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام. 
وإنما يحج به على جهة التدريب» انتهى . 

والصحيح أن إحرام الصبي ينعقد نفلا عند الحنفية» وإنما خلافهم في 
وجوب الكفارات» وإن حكي في المذهب الخلاف في ذلك أيضاء لكن 
الشميور على الأول 


قال القاري في «شرح اللباب»""*: ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا 
للفرض. ويصح أداؤه بنفسه. ولا يصح من غيره في الأداءء ولا الإحرامء بل 
يصحان من وليه له نيابة» وهذا كله مبني على انعقاده نفلاً. لكن في اشرح 
المجمع» : وعندنا إذا أهلّ الصبي أو وليه لم ينعقد فرضاً ولا نفلاً . 

وفي «الهداية» ما يدل على انعقاده نفلاء ثم قال صاحب (الهداية»: 
واختلف المتأخرون» فمنع بعضهم انعقاده أصلاً. وقيل: ينعقد. ويكون حج 
تمرين واعتياد. انتهى . 


() (صسص8غ). 


هو١‎ 
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ويمكن لجع 1 لا نتعقن اتعقاذا بايد وو نه 
ويقوي ما ذكرنا في اختلاف المسائل اختلفوا فى حج الصبي» قال 


منه على ما ذكره أصحابه. أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات» لا 


أنه يخرجه من ثواب الحج.ء وكذا يؤيد ما قلنا في «الغاية» من أن اعتكاف 


وصرح بانعقاد حجه نفلاً صاحب «الدر المختار)"'' و«الهداية» و(الغنية» . 


وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم» وفي «المبسوط»: الصبي لو أحرم بنفسه وهو 
يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرماء انتهى . 

وقال الطحاوي راداً على من ذهب بحديث الباب إلى أن حج الصبي 
يجزئ عن حجة الإسلام» فقال: وخالفهم آخرون. وكان لهم من الحجة على 
أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله يَكلِةِ أخبر أن للصبي 
د وهذا مما قد أجمع الناس جميعاً عليه ولء كلقا أله اللصيى خا 
كما أن لمجي 00 


وفي (المحلى على الموطأ) : المذكور في معتبرات الفقه قول أبيى حنيفة 
مثل قول الجمهورهء انتهى. وفي «المحلى» عن «العالمكيرية»: لو أن الصبي 
حج قبل البلوغ لا يكون من حجة الإسلام. ويكون تطوعاء انتهى. 


فهذة التصوصن وفرر هه صردييحة قن ويد نجه والعقادة لقلا » وإنها خلا 


الحنفية في وجوب الكفارات» وليسوا بمنفردين في ذلك كما سيأتي قريباً . 


.)6١7 /7( «الدر المختار)‎ )١( 


4١ 
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الثالث: هل يجب عليه الجزاء والكفارات أم لا؟ وتقدم في أول الفصل 
الثاني ما حكى النووي من مذهب الجمهور وجوب ذلك خلافاً لأبي حنيفة. 
قال الزرقاني''2: في الحديث انعقاد حج الصبي» وأنه مثاب عليه» فيجتنب ما 
يجتنبه الكبير» ويلزمه من الفدية والهدي ما يلزمه»ء وبه قال الأئمة الثلاثة 
والجمهور خلافاً لأبي حنيفة» انتهى . 

فال اين قيد الى "+ فال سالك ها أصياتيه اليس مدو تمعد او تداس أو 
طيب فَدِيَ عنهء وبذلك قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا 
فدية» انتهى . 

وقال الم محظورات الإحرام فقسمان: ما يختلف عمذه وسهوه 
كاللباس والطيب» وما لا يختلف كالصيد والحلق وتقليم الأظفارء فالأول: لا 
ندية على الصين فيه» لأن عمده خطأء. والثاني: عليه الفدية وإن وطئ أفسد 
حجه ويمضي في فاسله. 

وفي القضاء عليه وجهان: أحدهما: لا يجب لثئلا تجب عبادة بدنية على 
من ليس من أهل التكليف. 

والثاني: يجب لأنه إفساد موجب للفدية فأوجب القضاء كوطهء البالغ» ثم 
قال فيما يلزمه من الفدية» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات 
الصبيان لازمة لهم في أموالهمء وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل 
الصبي وجهين: أحدهما: في ماله؛ لأنها وجبت بجناية أشبهت الجناية على 
الآدميء والثاني: على الولي» وهو قول مالك. لأنه حصل بإذنه أو بعقده. 
)1١(‏ «شرح الزرقاني؟ (؟595/5). 
)1 اافيوية :111 
(9) «المغني» (0/ 01). 


وه 
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فكان عليه كنفقة حجهء فأما النفقة فقال القاضى: ما زاد على نفقة الحضر ففى 
مال الولي؛ لأنه كلفه ذلك ولا حاجة به إليه» وهذا اختيار أبي الخطاب. 


وحكى عن القاضى أنه ذكر فى الخلاف أن النفقة كلها على الصبى؛ لأن 
الحج له فنفقته عليه كالبالغ» ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له. ويتمرن 
عليه» فصار كأ" المعلم والظعيية وَالآول أولى» فإن الحج لا يجب فين 


العمر إلا مرة. ويحتمل أن لا يجبء. فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة 
إليه للتمرن» انتهى . 


وفي «مناسك النووي2'': يمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام. 
ذال تيبي أو لسن ناسنا فلا فدية» وإن كان عامداً وجبت الفدية على الأصح. 
سواء كان بحيث يلتدّ بالطيب واللباس أم لا. وإن حلق الشعر أو قلم الظفر أو 
أتلف صيداً: وجبت القدية عمدا كان أو تنليو | + ومتى وجبت الفدية» فهى في 
مال الوليى على الأصح. إن كان أحرم بإذنه» وإن أحرم بنفسه ‏ وصححناه - 
ففي مال الصبي. وإن جامع الصبي أو جومعت الصبية إن كان ناسياً أو مكرهاً 
لم يفسد حجهء وإن كان عامداً فسد على الأصحء ويجزئه القضاء في الصبا 
على الأصح.ء وقال أيضا: الزائد من نفقة الصبي بسبب السفر يجب في مال 
الولى غلى الأضح» وقيل: :في مال الضبئ انتهى. 

قال ابن حجر: قوله: وإن كان عامداً وجبت الفدية» محله في المميزء 
أما غير المميز فلا فدية عليه» ولا على وليه» ويؤيده قولهم: إنما يكون عمد 
المجنون والصبي عمداًء إن كان لهما نوع تمييزء وقال أيضاً: الأصح في 
(المجموع»: أن المغمى عليه والمجنون والصبي إذا لم يكن لهم تمييز» لا فدية 
عليهم» ولا على وليهم. وإن خالف قاعدة الإتلاف لنسبته نحو الناسي لتقصيره 


() (ص007). 


د 
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سرون اند الات تسر لمحتو 1 افيا نك من ايان بلقل لين اذ إتلافاً 
506 بل يتردد بينه وبين الاستمتاع. فغلب في نحو الناسي شبه الإتللاف» وفي 
نحو المجنون شبه الاستمتاع؛ لما ذكروا الفرق بأن نسك نحو المجئون ناقص 
أي فلا يحتاج للجبرء فلا تأثير له» انتهى . 


وقال الدردير"'': زيادة النفقة في السفر على المحجور من صبي أو غيره 
على المحجورء أي في ماله إن خيف بتركه ضيعة عليه؛ لعدم كافل غير من 
سافر بهء وإلا يخف عليهء فوليه الغارم لتلك الزيادة» كما إذا لم يكن 
للمحجور مال» كجزاء صيد صاده الصبي محرماً في غير الحرم» فعلى وليه 
مطلقاً. وأما صيده في الحرم محرماً أولاء فكزيادة النفقة في التفصيل» وفدية 
وخيف عليه لليين أو ليث تقلا » فعلى .ولية عاك عبليه أو لا يل ضوورة: 
وكذلك إن وجبت لضرورة. 


قال الدسوقي”'؟: قوله: فكزيادة النفقة في التفصيل؛ لأنه لا تأثير للإحرام 
فى جزاء الصيد حينئذ» وإنما الذي أثر فيه الحرمء فلذا أجرى فيه التفصيل 
مكلاف الفبيد فى لحل رما دهن اللعزام عر الذي انر قود نذا كان ننه 
المر العانى الوا عن قير تنضييا 4 لأقه هو اللي سافن اخرامية) 
والحاصل: أن كل ما لزمه بسبب الإحرامء فهو على الولي» مطلقاً ولو خشي 
ضباعه . 


وقوله: كذا إن وجبت أي الفدية لضرورة كما إذا استعمل الطيب بقصد 


المداواة أو لبس الغباتب عر أويوده بها ذكره فين لزوه:الفدية اللولى عنظلقاء 
سواء لزمته لضرورة أ لغيرهاء هو ظاهر (المدونة»). وهو المذهب. وما ف 


.)5/7( «الشرح الكبير»)‎ )١( 
.)0 /”( «حاشية الدسوقى»‎ )( 


هوه 
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ااقثشاأامية انها إذا كانه لضرورة: فهي في مال الصبي تعا لبهرام والبساطي 
ونسبة بهرام «للجواهر) فقد رده ح بأن صاحب «الجواهر) لم يقل إذا كانت 
لضرورة» ففي مال الصبي 0 بن» انتهى . 

وفي اشرح اللباب)"" رذ سوا سي سك رد سات 
أركانه وواجباته لا جزاء عليه ولا قضاء حيث شروعه ليس بملزم له لأنه غير 
مكلف في فعله» انتهى . [ 

وقد عرفت من ذلك أن الحنفية ليست بمتفردة في إسقاط الكفارات عن 
الصبي» بل أسقطتها عنه المالكية أيضاً في أكثر أحواله» وأوجبوها على الولي» 
38 الشافعية أسقطوها في التطيب واللبس ناسياً مطلقاًء وكذا أسقطوها عن 

غير المميز مطلقأً عن الصبي وعن الولي فعا : وفي المواضع التي أوجبوا الفدية 
أوجبوا أكثرها على الولي» وكذا البحنا لق اوها في بعض الأنواع كما تقدم 
تفصيلهء ولا قضاء عليه إذا أفسد في قول لهم. 

فمن حكى تفرد الحنفية فى ذلك فلقلة النظر على تفاصيل مذاهب الآئمة 
في ذلك» ووافق الحنفية أيضا ابن حزم مع ظاهريتهء فقال في «المحلى»” '': 
وإذا الصبي قد رفع عنه القلم» فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم أو في 
إحرامه. ولا في حلق رأسه لأذى بهء ولا عن تمتعه» ولا لإحصاره؛ لآنه غير 
مخاطب بشيء من ذلكء ولو لزمه هدي لزمه أن يعوض منه الصيامء وهو في 
المتعة وحلق الرأس وجزاء الصيدء وهم لا يقولون بذلك هذاء ولا يفسد حجه 
بشيء مما ذكرناء إنما هو ما عملء أو عمل به أجرء وما لم يعمل» فلا إثم 
عليه» انتهى . 


واستدل الحنفية ومن وافقهم في ذلك بالحديث المشهور رفع القلم عن 


2200 رضن ة ): 
روه خا ار 


كوه 


0 كتاب الحج (85) باب 0040 حديث 
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ل د الكتيكا. رواة اقول ادو ذازة والنسائي 5 
ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عائشة» ورواه أبو داود والنسائي وأحمد 
والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي» وروى 
الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني أخبرني 
غير واحد من أصحاب رسول الله كَلِيِهِ ثوبان ومالك بن شداد وغيرهماء فذكرهء 
واختلف في رفع الحديث ووقفه ووصله وإرسالهء كما بسطه الحافظ في 
«تلخيص الحبير»"'' وقال: الرفع مجاز عن عدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل 
الخيرء قاله ابن حبان» انتهى . 


والرابع: هل يئاب الصبي على حسناته؟ وتقدم قريباً ما قال ابن حبان: 
يكتب لهم فعل الخيرء وقال العيني”'؟: استدل بالحديث بعضهم على أن الصبي 
يثاب على طاعته» ويكتب له حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك 
عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري» وحكاه النووي في (شرح 
مك" فو بالك والشافعي وأحمد والجمهورء انتهى . 


وفي «التمهيد)”'': قال أبو عمر: فإن قيل: فما معنى الحج بالصغير؛ 
وهو عندكم غير مجزئ عنه من حجة الإسلام» وليس ممن تجري الأقلام له 
وعليه» قيل له: أما جري القلم له بالعمل الصالح» فغير منكر أن تكتب للصبي 
درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها 
على سنتها تفضلاً من الله عز وجل» كما تفضل على الميت» بأن يؤجر لصدقة 
الحي ينه 
)1١(‏ (ك/ر“مك 185). 

(0) «عمدة القاري» (لا/ 0867). 
(9) انظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (41/47/6). 
01810 
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ويلحقه ثواب ما لم يقصده ولم يعمله مثل الدعاء والصلاة عليه» ونحو 
ذلك. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن الصبي إذا عقل الصلاة يصلي» وقد صلى 
رسول الله يَْةِ بآنس واليتيم معهء وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال 
اليتامى» ويستحيل آنل يؤجروا على ذلك. وللذي يقوم بذلك عنهم أجرء كما 
للذي يحجهم أجر فضلاً من الله عز وجل ونعمة. فلأي شيء يحرم الصغير 
التعرض لفضل الله» وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ما ذكرناء ولا 
مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله» ثم ذكر بسنده إلى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: تكتب للصغير حسناته. ولا تكتب عليه سيئاته» انتهى . 


وبذلك جزم ابن حزم في «المحلى» إذ قال: والله تعالى يتفضل بأن 
يأجرهم ولا يكتب عليهم إثما حتى يبلغواء فإن قيل: لا نية للصبيء قلنا : 
نعم. ولا تلزمه» إنما تلزم النية المخاطب المأمور المكلف». والصبي ليس 
مخاطبأ ولا مكلفاء وإنما أجره تفضل منه تعالى» كما يتفضل على الميت بعد 
موته ولا نية له ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعدهء وبما يعمله غيره عنه من 
حج أو صيام أو صدقةء ولا فرق» ويفعل الله ما يشاءء انتهى . 


وفى «شرح اللباب52'': انعقدت الأئمة الأربعة على أن الصبي يثاب على 
طذاعقه وتكقية لد ناته سنواء كان مميرا أو غير مويو لكن اقدلك: أعسحاننا 
هل تكون حسناته له دون أبويه أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص من 
أجر الولد شيء؟ ففي «قاضيخان»: قال أبو بكر الإسكاف: حسناته تكون له 
دون أبويه» وإنما يكون للوالد من ذلك أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك. 
وفي «الغاية»: أن اعتكاف الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف 
وأجره له دون أبويه. اهو 
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وقال بعضهم: تكون حساته لأبويه أيضاً بناء على التسبب» والأحاديث 
تدل عليهء فقد روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: من جملة ما ينتفع به 
المرء بعل موته إن 3 ولداً تعلم القرآن والعلم. فيكون لوالده أجر ذلك من 
القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام, إلا 
فرقة كلت فقاية: يجزته. ولم تلتهعت العلماء إل قولهاء الهس كذا قاله 
النووي. قال العيني''': وفي «أحكام ابن بزيزة»: أما الصبي فقد اختلف 
العلماء هل ينعقد حجه أم لا؟. والقائلون بأنه منعقد.ء اختلفوا هل يجزئه عن 
حجة الفريضة؟ فقال داود وعيره يجزته. وقال مالك والشافعى وغيرهما: لا 
يجزثه . 0 

وفي «التمهيد»: اختلف العلماء أيضاً هل يجزئه من حجة الإسلام؟ فالذي 
عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب أن ذلك لا يجزئه. 

وذكر أبو جعفر الطحاوي في «معاني الآثار”'' حديث الباب ثم قال: 
فذلهب فوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه اجزاه عن حجة الإسلام. 
واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم آخرونء فقالوا: لا يجزئه عن حجة الإسلام 
وعلية بيعل لوقه مفحة خورف وكان لهم من الحجة عندنا على أهل المقالة 
الأولى أن في هذا الحديث أن للصبي حجاًء وهذا مما قد أجمع الناس عليه 
ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجاء ولسن :ذلك علية بقويضة» :زم عنية: القساسن 
فكما له صلاة وليست بفريضة» فكذلك قد يجوز أن يكون له حج وليس 
بفريضة . 
)١(‏ «عمدة القاري» (50/ اه ه). 
(0؟) )570/١(‏ ط الهند. 
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مام امم 05-1 


وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج لهء وأما من يقول: ! 
لد ينا : وإنه غير فريضة» فلم يخالف شيئاً من هذا الحديثء وهذا ابن 08 
هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله يله ثم قد صرف حج الصبي إلى 
غير الفريضة؛ ثم ذكر بسند الطحاوي حديث ابن عباس يقول: «أيما غلام حج 
به أهله فمات» فقد قضى حجة الإسلام» وإن أدرك فعليه الحجء وأيما عبد 
حج به أهله فمات». فقد قضى حجة الإسلام» وإن عتق فعليه الحج). 


قال ادو يغلي هذا سماعة قفباءالأمضار وانهة الذثره إلا أن 
داود بن علي خالف في المملوك فقال: تجزئه حجة الإسلام» ولا تجزئ 
الصبي» وفَرّق بين المملوك والصبي بأن المملوك مخاطب عنده بالحج. فلزمه 
نركب اسن الصبى عبن خوطي يه لقرلة 2207 الرقع العلم عن الصى بحت 
00 واضح على أن حج الصبي تطوع ولم يؤد به فرضاء انتهى. 


وقد عرفت التعارض في نقل مذاهب داوك مو “انف انير ة اواانية يك ليرب 
وقال ياد وَشذْ بعضهم ؛ فقال: إذا حج الضبى أجزأه ذلك عن حجة 
الإسلام لظاهر قوله كَةْ: «نعم) في حديث الباب». وقال الطحاوي: لا حجة 
ا ا 
ا ثم ساق 0 صحيح » وقل أخرج هذا الخدريت ا 
الحاكمء وقال: على شرطهماء والبيهقي فافخ تحرام وصححه.ء وقال ابن 
المنهال». وروآأه الثوري عن شعبة موقوفا. ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على 


.)٠١ا//1١( «التمهيد»‎ )١( 
.)181١( انظر: «نيل الأوطار» (/791) رقم الحديث‎ )0( 


و و > 


(60) باب 30 حديث 


8 * هماخ هم 0ه © © همه اسه هه امسن ا« الم جم عدا ةمث #0« ا« اه اه هه اخ ا شل © ا«  *<‏ ا #» 6# 6# -* ا << اج م" م خخ اسه اهمه © اه« ## ا شه ث#“#ه ا هم اخ« ه# © اه خا مهم ا # اه © هج ا«  ©#0‏ ا ام اخ اس 


رفعه الحارث بن شريح أخرجه كذلك الإسماعيلي والخطيب”'' . 

ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس» قال: احفظوا 
عني ولا تقولوا: قال ابن عباس» فذكرهء وهو ظاهر في الرفع» وقد أخرج ابن 
عدي من حديث جابر بلفظ : لو حجح صغير حجة لكان عليه حجة أخرى» وعن 
محمد بن كعب القرظي رفوه : (أيما صبي حج به أهله نوناك اسوايت عن 
فإن أدرك فعليه الحجا. الحديث. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله 
هكذا مرسلاء انتهى . 


السادس : فيمن يحرم عن الصبي, قال النووي في ااشرح 1 فنا 
الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلى مالهء وهو 
انوة او حنلة :او الوضين أو القَيّم من جهة القاضىء أو القاضى أو الإمام. وأما 
وفيل : إنه يصح إحرامهاء وإحرام العصبةء وإن لم بكر لهم ولاية المالء وهذا 
إذن الولي» أو أحرم الولي عنهء لم ينعقد على الأصح.ء انتهى ما في شرح 
مسلم). 

وقال في «مناسكه»”': إن كا مميزاً أحرم بإذن وليه» فإن أحرم بغير إذنه 
لم يصح على الأصح. ولو أحرم عنه وليه صح على الأصح. فإن لم يكن 
د أحرم عنه وليه وهو الآأب» وكذا الجد عند عدم الأنسء ولا يتولاه عند 
وجوده والوصي والقيم. كالاب على الصحيح. ولا يتولاه الأخ والعم والأم 
على الأصح. إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من الحاكم. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «التاريخ» .)5١9/8(‏ 
0 ار ا 
(9) (صسه005). 
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قال ابن حجر: قوله: «وهوالآب» ويشترط في الأن ‏ كما قاله الأذرعي 
- شروط ولاية المال من العدالة وغيرهاء فإن انتفى عنه بعضها انتقلت إلى 
الجد. وقوله: عند عدم الأب» أي أو وجوده لا بصفة الولاية» قوله: والأم. 
اععوفن بجااافى مدن اناه ابر فقيس ييا الحديث» :ورد يأنة لبدن فى 
الحديث أنها أحرمت عنه وبتقديره يحتمل كونها وصية أو قيمة أو أن الأجر 
الحاصل» إنما هو أجر الحمل والنفقة» انتهى . 


وقال الشيخ ولي الدين: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة 


أحرمت» فلعلها ولية مال» التهين :. 


وقال الموفق''': إن كان مميزاً أحرم بإذن وليهء وإن أحرم بدونه لم 
يصح؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال» فلم ينعقد من الصبي بنفسهء كالبيع» 


الحاكم صحء فإن أحرمت عنه أمهء صح؛ لقوله كَل «ولك أجرً) ولا يضاف ظ 


الأجر إليها إلا لكونه تبعاً لها في الإحرامء وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
يحرم عنه أبوه 1 وليه» واختاره ابن عقيل , وقال: الال الذي يلزم بالإحرام 
للأم على ماله والإحرام يتعلق به إلزام مال» فلا يصح من غير ذي ولاية» أما غير 
الأم والولي من الأقارب. كالأخ والعم وابنه. جرح نيم ارجياه: بناءً على 
القول في الأم» أما الأجانب» فلا يصح إحرامهم عنه وجها 007 نتن : 


لياس سمس بس سس لس يس سس سس ع سس سس ييه 
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وفي «الروض المربع»"'': يحرم الولي في مال عمن لم يميز ويحرم مميز 
بإذنه, اهن 


وقال الدردير””“: يحرم وليُ أب أو غيره عن رضيع قُرْبَ الحرم أي مكةء 
لا من الميقات للمشقةء ويحرم الصبي المميزء وهو الذي يفهم الخطاب. 
ويحسن رد الجواب بإذن الولي من الميقات» وإلا يحرم بإذنه بل بغيره» فله 
تحليله إن رآه مصلحة. ولا قضاء عليه إذا حلله. قال الدسوقي: قوله: أب أو 
غيره كوصي ومقدم قاض وأم وعاصب وإن لم يكن لهم نظر في المالء كما 
نقله الأبي في اشرح مسلم» وأقره خلافا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي 
يحرم عنه إنما هو الولي الذي له النظر في المال» وقوله: عن رضيعء المراد به 
الضغيو الغين الممة: 


وفي شرح اللباب»”" : ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل» ويصح أداؤه 
بنفسه دون غيره» ولا يصح من غير المميز في الأداء ولا الإحرام» بل يصحان 
من وليهء فيحرم عنه من كان أقرب إليه في النسب» فلو اجتمع أخ ووالد يحرم 
له الوالد على ما في «فتاوى قاضيخان». والظاهر أنه شرط الأولوية» انتهى. 


وفي «الغنية»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل إذا أحرم بنفسه. وكذا 
غير المميز إذا أحرم عنه وليه فالمميز لا يصح النيابة عنه في الإحرام ولا في 
أذا"الاأفعاله إلا فيما لم يقدر عليهء وغير المميز لا يصح أن يحرم بنفسه؛ 
لآنه لا يعقل النية ولا يقدر التلفظ بالتلبية»؛ وهما شرطان في الإحرام» فيحرم له 
وليه والأقرب أولى» انتهى . 


.):هه/1١(‎ )1١( 


(؟) «الشرح الكبير» (؟7/5). 
فرة (ص8:). 
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قال ابن عابدين: المراد من كان أقرب إليه بالنسب» فلو اجتمع والد 
وأخ يحرم الوالدء كما في «الخانية»» والظاهر أنه شرط الأولوية» انتهى . 

السابع: إذا أحرم الصبي فبلغ في أثناء حجه ماذا يفعل؟ وهل يجزئه عن 
بعرفة»» فهذه سبعة أبحاث لا بد من معرفتها فى حديث الباب. وهاهنا أبحاث 
أخر أعرضنا عنها لخوف الإطالة. 

/ا81/ 50> (مالك. عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة) هكذا في 
جميع النسخ الهندية.» وليست في النسخ المصرية زيادة «عبد الله»). بل فيها 
إبراهيم بن أبي عبلة. وهو نوإن كان سصبيحا فى 'ثنبية لكنه ليف بروارة بخن 
فال الحافظ فى اي أغوقية: يعس نير دين الليئى» فقال فى «الموطأ): 
إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة وعبد الله زيادة لا حاجة إليهاء انتهى. 


فعلم منه أن وؤانة نح ببهذه الزياةة» لكنها مق المزيك:فى السبب» :فإن 
عامة أهل الرجال ذكروه بإبراهيم بن أبي عبلة» وهو بفتح المهملة وسكون 
المويضلةة» نوايسنة سر نكس اللعحنة ابن ينكان العتلن له الشامى يك آنا 
إسماعيل» ويقال: أبو إسحاق» ويقال: أبو العباس». وأبو إسماعيل أكثر تابعي 
ثقة من رواة الستة إلا الترمذي» لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحدء. وهو 
مرسل عند جماعة رواة «الموطأ؛)» توفي سكة 23 ات أى نيك 1ه أوبيكة 
ناه والأكتر هان الاأوسط» : 

(عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين والإضافة (ابن كريز) بفتح الكاف 
وكسر الراء وإسكان الياء التحتية فزاي معجمة»ء تابعي» ثقة (أن رسول الله كك 


)000 (تهذيب التهليت» ا" 


د كتاب الحج (١1م)‏ باب (40) حديث 


ان شري يدك جا ع برو واه ٠‏ كذا في «التقصي)ء وقال فى 
لق ار هكذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك» ورواه 
أبو النصر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
الحةابن غبية النا.يق 'كريز عن أبية: ولع .يقل افق جردا الحديث:ة عفن أبية. غيرة 
وليس بشيء» انتهى . 

فلبتا: لم أجد عبيد الله بن كريز في الرواة : فى فى (االسودنين] زولا 
(التعجيل). ولا «الإصابة». ولم يذكروا في مشايخ طلحة إياه. 

ثم قال الزرقاني”" : وزعم ابن الحذاء: أن الحديث من الغرائب التي لم 
يوجد لها إسنادء ولا نعلم أحداً أسنده من قصوره الشديدء فقد وصله الحاكم 
في «المستدرك» عن أبي الدرداءء» انتهى . 

قلت: وأخرجه ضاحب (المتتكاة)تنوواية شالك وسيل . :قال القارى”” 
رواه الديلمي متصلاء والبيهقي مرسلاً ومتصلاً» انتهى. 

وقال السيوطي في «الدر): أخرج مالك والبيهقي والأصبهاني في 
(الترغيب» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله كِةِ قال: «ما رؤي 
الشيطان و 0 الحديث . 

وفي «تنقيح الرواة»: رجال إسناد مالك ثقات» لكنه مرسل» وأخرجه 
البنينتى :وغيرة معصياا وموس وأخرجه الحاكم والديلمي موصولاً في 
«المستدرك) عن أبي الدرداء» انتهى. وأخرجه المنذري في «ترغيبه» برواية 
مالك» والبيهقى عن طلحة المذكور مرسلاً . 


1103 

(0) اتهذيت التهذيت7/8(1؟): 

(9) «شرح الزرقاني» (؟/ 795). 

250 انظر: «مرقاة المفاتيح») (0/ 775). واهداية الرواة» (5575). 


>. 


٠‏ - كتاب الحج 050 باب (0*) حديث 


2 درا كه ى اس 6 1 20 1 50 31 5 هم سم 3 2 م م م 
لقا روف السنطان رفاك خوافيه اطيدر ولأ ادكر .ولا حمر رلا 
ا 8 الى قت ا عر حل ا 5 2 ءَِ 0 هق سن اه سا . 


(ما رؤي) ببناء المجهول (الشيطان يومأ) أي في يوم (هو فيه أصغر) 
الجملة صفة يوماً» أي أذل وأحقر مأخوذ من الصغار ‏ بفتح الصاد والمهملة ‏ 
وهو الهوان والذل» كما جزم به عامة شراح الحديث القاري والزرقاني 
وصاحب «المحلى») وغيرهم . 

وقال الباجي”2: يحتمل وجهين أن يريد الصغار والخزي والذل. 
ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر جسمهء وإن ذلك يصيبه عند نزول الملائكة 
وإغضاب نزولها لهء انتهى. (ولا أدحر) بسكون الدال» وفتح الحاءء وبالراء 
مهملات» اسم تفضيل من الدحرء وهو الطرد والإبعاد» والمعنى أي أبعد من 


الخيرء ومنه قوله تعالى: #ين كَل جَإنب مُخُورًا 4" وقوله تعالى: #آحَيَ ينها مَذْمومًا 


َتَمُورًا 274 وقال الطيبيى: الدحرء الدفع بعنف وإهانة (ولا أحقر) أي أذل وأهون 
عاك ننس لآنه.عفد الناسن ختي أنداء قاله الزرقانى» وقال الباجى: يحتمل 
الوجهين المتقدمين في أصغر رولا أغيظ) أي كيك غيظا نجه بكبده» وهو 


عرفة» قال شارحه: نصب ظرفاً لأصغر أو لأغيظ» أي الشيطان في عرفة أبعد ‏ 


مراداً منه فى سائر الأيام وتكرار المنفيات للمبالغة في المقام» قاله القاري”*“'. 


(وما ذلك) أي وليس ما ذكر له (إلا لما رأى) ببناء الفاعل من الماضي» 
وفى «المشكاة» برواية «الموطأ»: إلا لمايرىء أي لأجل ما يعلمء قاله 
القارى. ويحتمل عين الرؤية كما يأتي (من تنزل الرحمة) على الخاص والعام 


.)1/4/7”( » «المنتق,‎ )١( 

(9) سوزة الفنافاتك ::الآية 5 
(06 .سؤزرة الأعرافتة الآية .86 
(:) «مرقاة المفاتيح» (57175/75). 


2 كتاب الحج 0610 باب لا حديت 


وَتَجَاوزٍ د عَنْ رب ب العظام: إلا مَا أري يَوْمَ يَذْر؛ قيل: وَمَا 


اه يوه بَدَرِء فاحهل 6خ اه عي ففرا هأ مهاد هك ف هو هد اقاتوها لهل يي 2 أن هر لد فقو بالج ا يق ف ا هه “لهل “نه “هد هه و3 18 ال قد به" تق له لها ها مناه لود أنه “هق 


بيحسبا 0 (وتحاوز اللّه) عر وجل 7 الذنوس العظام) قال القارى : فيه 


وقال الزوفاقي "3 ابيرق الماذقفة: التازنيع بها فت الوا نقيره ع4 
وق دالعية للدي لا عب دللة: لسن المر ف انيري الرمسمة وتنبيا. ولغلة 
وا" الملاكة تميك ‏ سيا بالدعاء للحاج» ويحتمل أنه سمع الملائكة تقول: 
غفر لهؤلاء» أو نحو ذلك. فعلم أنهم نزلوا بالرحمة» ورؤية الملائكة للغيظ لا 
للوكرام» قاله أبو عبد الملك البوني. 


وقال:الباجي "+ يحتيل أنه يرق الملائكة يتولون على اها طرفة» كد 
عرف الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه» ولعل الملائكة 
يذكرون ذلك. إما على وجه الذكر بينهم. أو على ونه الأاغفاظة للشيطان: 
ويخلق الله للشيطان إدراكاء يدرك به نزولهم ويدرك به ذكرهم. لذلك ولعله 
يسمع منهم أخبارهم بأن الله تعالى قد تجاوز لأهل الموقف عن جميع ذنوبهم. 
وعما يوصف ا منها» :ووحتيل ١‏ أن ينعن على ذلك وعدم أن سيد 
به عنه بخبر د يفهم المعنى» وإن لم ينص على نفس المعصية ستراً من الله تعالى 
على عباده المغفور لهم انتهى . 


(إلا ما رؤي) ببناء المجهول. وفي نسخة: (إلا ما رأى) ببناء الفاعل (يوم 
بين قال الطيبي : أي ما رؤي الشيطان في يوم اموأ حالاً منه فيما عدا يوم 
بذر» وتغين اول عزوة. وقع فيها القتال. وكاقت فى انان الهجرة (فبنل: وما 
وان) شاع المعلوم. أي قالت الصحابة : وما رأى الشيطان (يوم بدر) حتى صار 


0200 اشرح الزرقاني» (6/ 648 . 
(6) «المنتقى) (9/ 7/9). 


د كتاب الحج (١1م)‏ باب (*9) حد 


ا 30059000091773901001مم039 3337097 ترآ 2 


1 ليا قن جبريل يرع الْمَلائكَةً) . 


سان ال ا ين 0-0 أبي يَاد: تؤلى 


لأجله أسوأ حالاً (يا رسول الله) كثِةٍ (قال: أما) بالتخفيف (إنه قد رأى جبرائيل) 
عليه الصلاة والسلام (يزع) بفتح ان والزاي المعجمة» فعين مهملة أي يَضْفٌ 
(الملائكة) قال القاري: أصله يوزع»ء أي يكفهم فيحبس أولهم على آخرهم. 
ومنه الوازع. وهو الذي يتقدم الصف فيصلحه. 0 في الجيش ويؤخره. 
ومنه قوله تعالى : مهم ورَعُونَ4» قاله الطيبي» أي يرَتَبِهم» ويسؤّيهم. م 
عن الانتشارء وَيضّمَهم للحرب» انتهى . 

وفي «المحلى» عن «القاموس»: الوازع الزاجرء ومن يَدَبْرَ أمور الجيش 
ويرد من شد منهم . 

فال الورقات 37 قل ةماه شيع قال ابن سبيت وبين :ها للقي اد 
لو رأى ذلك لأحبه» ولكنه رآه يُعَبَيّهُم للقتال» والمعبي يسمى وازعاء انتهى . 

قال الباجي”': ويقتضي ذلك أن تكون ملائكة نزلت بالرحمة على أهل 
بدر مع النصر الذي نصرهم الله به على أعدائهم. وكأن الشيطان أدركه الصغار 
والغيظ يوم بدرء لما رأى من الرحمة مع النصرء ويحتمل أن يكون ذلك أصابه 
تبراق هن القضينء بان لم يدرك معنى الرحمة التي أنزلت عليهم. فأدركه 
الصغار والغيظ لما رأى من ظهور الإيمان وغلبة الحق» انتهى . 

/ 715 (مالك» عن زياد بن أبي زياد) ميسرة المدني (مولى عبد الله بن 
عياش) بتحتية ومعجمة (ابن أبي ربيعة المخزومي) القرشي (عن طلحة بن 
عبيد الله) مصغرا (ابن كريز) بفتح الكاف» قال القاري: جاء من رواية 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 5790). 
9 المع ارا 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (978) حديث 


أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «أَفْضَلٌ الدَّعَاءِ ذُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة» وَأَْفْضَلْ م 
للع تاليود ون قلف ال اتاد 151070700 


عبيد الله بن يحيى عن أبيه فى «الموطأ» بالتصغيرء» وهو خطأء انتهى . 


قلت: وأخطأً من جعله أحد العشرة كالقاري وغيره (أن رسول الله كَل 
قال). قال ابن عبد 6 لا خلاف عن مالك في إرسالهء ولا أحفظ بهذا 
الإسناد مسنداً من وجه يحتحج بهء وأحاديث الفضائل لا تحتاج إلى محتج به. 
وقد جاء مسنداً من حديث علي وابن عمرء وثم أخرج حديث علي من طريق 
ان كماع وساف نهنا عن أبي هريرة أخرجه البيهقي . 


وقال الحافظ في (التلخيص )27 : مالك في «الموطأً») من حديث طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرسلاًء وروي عن مالك موصولاً» ذكره البيهقي وضعفه. 
وكذا ابن عبد البر في «التمهيد)» وله طريق أخرى موصولة رواه أحمدء 
والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة» الحديث. وفي إسناده حماد بن أبى حميد ضعيف. ورواه العقيلي 
(الضعفاء» من حديث نافع عن ابن عمرء وفي إسناده فرج بن فضالة ضعيف 
ذا .ؤفال: البخاريى:. منكن الحديث. ورواة القتدراتي فى" (الميتا ١)‏ مد 
حديث علي نحو هذاء وفي إسناده قيس بن الربيع» انتهى . 


(أفضل الدعاء) مبتدأ وخبره (دعاء يوم عرفة» الإضافة بمعنى فى» قال: 
أن يريد الحاح خاصة.ء قاله الزرقاني (وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي) 
ولفظ عدييثف: على أكثر ذعاقى وذعاء الانبياء فتلي :عرف( اله لذ ابه 
)١(‏ «التمهيد) (59/5). 
(؟) «تلسخيص الحبير» (؟7/ 75015). 
(0) «المنتقى» (9/ 07/4 . 


ظ 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (97*8) حديث 


وعدة لأ شريك لكا 

قال ابن عبد البرٌ: لا خلاف عن مالك فى إرساله. ولا أحفظ بهذا الإسناد 
مسندا من اورجه بح 0 
وابن عمرو. 


وحده لا شريك له) زاد فى حديث أبي هريرة: له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء وكذا في حديث علي» لكن ليس 
فيه يحيي ويميت . 

قال 'اين عبد الوه يريت« انه أكقر ثوابا» وعم أن يريد انفنل ادها 
به» والأول أظهر؛ لأنه أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعضء» هكذا 
حكاه الزرقاني عن ابن عبد البر. 

وهكذا هو لفظ الباجي» وزاد» ويحتمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل 
ما دعا به هو والنبيون قبله. يعني أن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ يدعون 
بأفضل الدعاء ويهدون إليه» فإذا كان أفضل دعائهم فهو أفضل الدعاءء انتهى . 

وحكى الزرقاني"'' عن ابن عبد البر: فيه تفضيل الدعاء بعضها على 
بعض. وأن ذلك أفضل الذكر؛ لأنها كلمة الإسلام والتقوى. وإليه ذهب 
جماعةء وقال آخرون: أفضله الحمد الله رب العالمين؛ لأن فيه معنى الشكرء 
وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا الله» وافتتح الله عز وجل - به كلامه. 
وختم بهء وهو آخر دعوى أهل الجنة. وروت كل فرقة بما قالت أحاديث 
كثيرة» ساق جملة منها في «التمهيد) . 

وقدم الإمام هذا الحديث بسنده ومتنه في الدعاء في آخر كتاب الصلاة. 
قال ابن الهمام: قيل لابن عيينة هذا ثناءٌ فِلمّ سماه رسول الله ككَِمِ دعاء؟ فقال : 
الثناء على الكريم دعاء؛ لأنه يعرف حاجته» انتهى . 


(0) «شرح الزرقاني» (595/57). 


51 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (97) حديث 
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077 م يع عه سي بس ل سسا سس 


وفي 0 ق الصبيع00" سثل سفيان بن سعيد الشوري عن هذا 


0 جحدعان : 


إدأ واي ا 0 كبحام م تشترضيةة البفتشاء 


ثم قال: هذا مخلوق نسب للجود. فقيل له: كفانا تعرضك بالثناء حتى 
ا على حاجتناء فكيف بالخالق سبحانه وتعالى» وقد ذكرنا فيه وجوها في 
كتابنا «الموسم بمطلب الناسك»» قاله التوربشتي» وقال الطيبي: فيه إشارة إلى 
أن الاشتنال يذكر المولن والاعراض: عق الطلت اعتمادا على كرفة. أولى: 
فإنه لا يضيع أجر المحسنين» وقد ورد «من شغله ذكري عن عالت أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين» . 

قال القاوى""" :.واحببه عن الأشكال الفذكوي أبضا بان لما شارك الدكر 
الدعاء في أنه جالب للمثوبات ووصلة إلى حصول المطلوبات ساغ عدّه من 
جملة الدعوات». فيكون من قبيل الكنايات التي هي أبلغ في قضاء العا انق 
ويمكن أن تكون إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بذكر المولى» ويعرض 
عن المطالبة في الدنيا والأخرى اعتماداً على كرمه وإحسانه وإنعامه وامتنانه . 

ويمكن أن يقال: يلزم من الذكر الدعاء؛ لأنه لا بد أن يكون لغرض من 
الأغراضن -والا فقيل أن يكون: قصد: الرضاء وإراذتة لقاء الموك:: ولا 00 أن 
يقال: خير ما قلت من الذكر فيكون عطف مغائرء والتقدير أفضل الدعاء دعاء 
في عرفة بأي شيء كان. وخير ما قلت من الذكر فيةء وفي غيره أنا والنبيون 


)١11١/9( )1(‏ وانظر «التمهيد» (7/ 55)»: و(مرقاة المفاتيح» .)"7١/5(‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» .)77١/0(‏ 
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اي كتاب الحج 120 باب (4) حديث 
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وفي هامش (الحصن) : يمكن المغايرة بين القول والدعاء. بأن الدعاء 


بالعلت»:و الول با ساني بووافتى «التعضية امراف ابن أن قبية اع هن علي» 


في حديث الباب بعد ذلك دعاء فلا إشكال» ولفظه: «أكثر دعائي ودعاء 
الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
ومو عي كل ني قدير» اللّهم اجعل في قلبي نورأًء وفي سمعي نوراًء وفي 
بصري نوراء اللّهم اشرح لي صدريء ويسر لي أمري» وأعوذ بك من وساوس 
الصدرء وشتات الأمرء وفتنة القبرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في 
الليل» ومن شر ما يلج في النهارء ومن شر ما تهب به الرياح» . 


لم قال الزرقاني"'': وقع في «تجريد الصحاح» لرزين بن معاوية الأندلسي 
زيادة فى أو هذا الحديث همى «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة)» وهو 
الحافظ: حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه ولا من خرّجهء بل 
أدزحة فى ..مغلاية: (الموظ ا هذاء. ولست هذه الزياذة فى اش نين «الموطات) 
فإن كان له أصل احتمل أن يريد بالسبعين 'التحديد أو المبالغة فى الكثرة» وعلى 


وفى «الهدي”" لابن القيم: ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة 
الجيعة قعلال "فين وسهية جعيدة :فاط + ل أضيلن. لدع .وفيول النهد كلاد ولا خرن 
أحد من الصحابة والتابعين» انتهى . 


قلت: وفي (جمع الفواككة يووابة بوزية عن طللخة بخ بيك اللدييخ كريز 
أرسله: «أفضل الأيام يوم عرفة» وإذا وافق يوم جمعةء فهو أفضل من سبعين 


00 201 ست 


20 ااأشرح الزرقاني» ا بره" 
(6) «زاد المعاد» /١(‏ 16). 
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٠‏ - كتاب الحج (8) باب (98) حديث 
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حجة في غير يوم جمعة» وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. افير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

وقال القاري في «شرح اللباب»: لوقفة الجمعة مزية على غيرها بالسبعين 
درجة» وقد ألفت في هذه المسألة رسالة مستقلة سميتها ب«الحظ الأوفر في 
الع لاف كر ْ 

وقال قطب الدين الحنفي في «أدعية الحح»: إن مزية حجة الجمعة على 
غيرها بوجوه: 

منها: موافقتها لوقفة النبي يَنْةِ التي اختارها الله تعالى لرسوله 85 فإنها 
كانت يوم جمعة بلا خلاف بين المحدثين» ومعلوم أن الله “تبارك وتعالى. لا 
يختار لرسوله كَلْةِ إلا الأفضل . 

ومنها: اتفاق اجتماع المسلمين في أقطار الأرض في خطبة الجمعة 
وصلاتها واجتماع وفد الله تعالى بعرفة للوقوف بهاء فيحصل في الجمعين 
العظيمين من اتفاق المسلمين في الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى عز 
وجل ما لم يتفق في يوم سواه. فكان أكثر ثواباً وأسرع قبولاً . 

ومنها: اجتماع عيدين لأهل الإسلام فى يوم واحدء فإن الجمعة عيد 
المؤمنين» وكذلك يوم عرفة عيد لهمء وقد ذكر الحافظ السخاوي في كتاب 
«الأخوبة المرضية فيما سكل هن الأخاديت النبوية): ذكر رزيق فى الجامعة) 
المرفوع إلى النبي «أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم نان | لمجي 
وهذا شيء انفرد به رزين» ولم يذكر صحابيه ولا من أخرجهء فإن كان له أصل 
اعتمل أ نوراق بالسعين التحديت أو الما لخة» وغلن' كن حال فتقيت اله القرية 
زدلله ا اتسين ملخضاء 


1 #سطيدتك مه الررسا لاتة مومه دوه العلا دعاليقة: 


له 


و 5 كتاب الحج (١8م)‏ باب اهلك حديث 


وقال في كتابه «فضائل الأعمال»: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكِةِ أنه قال: (إن الله عز وجل خلق الأيام» واختار منها يوم الجمعةء 
فكل عمل يعمله الإنسان يوم الجمعة يكتب له بسبعين حسنة»». الحديث. وفي 
ذلك اسسنا سن ا ا ل لد اتوي 

وفي (الدر المختار»"" : لوقفة الجمعة مزية سبعين حجةء ويغفر فيها لكل 
فرد بلا واسطة. وحكى ابن عابدين عن «الشرنبلالية» عن الزيلعي حديث رزين» 
ثم قال: لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل» لا أصل 
لهء نعم ذكر الغزالي في «الإحياء”''. قال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة 
يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة» وهو أفضل يوم في الدنياء وفيه حج 
رسول الله ككلةِ وكان واقفاً إذ نزل قوله تعالى: #اليوْمَ َكلت لكم يتك وَأَمَدَتُ 
ليم نِعَمَتى4”' فقال أهل الكتاب: لو أنزلت علينا لجعلناه يوم عيد»ء فقال عمر 
اا اتهلة اانه ١‏ لت فى :يوم تددن اثنين يوم عرفة ويوم جمعة. 

وفي «المنسك الكبير» للسندي: إن قيل: قد ورد أنه يغفر لجميع أهل 
الموقف مطلقاًء فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟ قيل: لأنه يغفر يوم 
الجمعة بلا واسطة»؛ وفي غيره يهب قوماً لقوم» وقيل: يغفر في وقفة الجمعة 
للحاج وغيره وفي غيره للحاج فقط» انتهى . 

4< (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن أنس بن مالك) ذكر 
ابن الصلاح في «علوم الحديث6**': أن هذا الحديث تفرد به مالك عن ابن 


.)187/5( )1١( 
.)١1١0/١( )0( 
." (؟) سورة المائدة: الاية‎ 
(ص86).‎ ):4( 


"515 


٠‏ - كتاب الحج )4١(‏ باب (919) حديث 


00 الله كلخ دَخَل 7 عام المح . وَعَلَى م 


شهاس»ء وتعقبه الحافظ العراقي في (نكته») بأنه ورد من عدة 0 عن الزهري 
غير طريق مالك . 


ثم بسط السيوطي في «التنوير"'' طرقه بما لا مزيد عليه» وأخرج عن 
ستة عشر نفسا غير مالك» وبسط الكلام على طرقه الحافظان ابن حجر 
والعيني» ؛ وأخرجه البخاري في الحج برواية عبد الله بن يوسف عن مالك. قال 
العيني”"2: وأخرجه البخاري في اللباس عن أبي الوليد الطيالسي» وفي الجهاد 
عن إسماعيل بن أبي أويس» وفي المغازي عق بحس ين اقرع وخر مسلم 
في المناسك عن القعنبي» ويحيى بن يحيى» وقتيبة كلهم عن مالك. والترمذي 
وأبو داود في الجهادء عن القعنبي بهء انتهى. قلت: وكذا أخرجه النسائي 
وابن ماجه أيضا عن مالك. 


(أن رسول الله 8 دخحل مكة) في رمضان سنة /ه (عام الفتح) أي فتح 
مكة» وقد خرج إليها العاشر رمضانء كما تقدم بيانها في «باب صلاة الضحى» 
(وعلى اسه المغفر) بكسر ميم وسكون عين معجمة وفتح فاء آخره راع» قال 
صاحب «المحكم)»: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» 
وؤقال: ف «التمهيد)”" : ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد 
كان أ عيره) قاله الو 0 


4 اوور اس انه لضن 1 27: 
(5) «عمدة القاري» (0757/10). 
("*) (5/5:. /82). 
2 اشرح الزرقاني) (94>5/50؟). 
(5) «فتح الباري» (5/ .)6١‏ 
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٠‏ كتاب الحج (6) باب (499) حديث 
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رفرف البيضة؛ قاله في (المحكما. وفي «المشارق»: هو ما يجعل من فضل 
دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» وفي «التمهيد»: قد زاد بشر بن عمر 
عن مالك من حديدء ولا أعلم أحدا ذكره غيره» ولعله أراد في «الموطأ» وإلا 
فقد رواه خارجه عشرة عن مالك». كذلك أخرجها الدارقطني» قاله الزرقاني. 

وقال الحافظ: وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك يوم الفتح» وعليه 
مغفر من حديدء أخرجه.الدارقطني في «الغرائب»» والحاكم في «الإكليل». 
وكذا هو في رواية أبي أويس . 

وقال أيضاً في «المغازي''': في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن 
0555 بن بكير عن مالك: «مغفرٌ من حديداء قال الدارقطني : لفزة بج ابو فين 
وهو في «الموطأً» ليحيى بن بكير مثل الجماعة؛ ورواه عن مالك جماعة من 
أشحاء: خارج «الموطأً) بلفظ : «مغفر من حديد) ثم ساقه من رواية عشرة عن 
مالك كذلك» وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبي | لني عن انق “تهات 
عند الدارقطني من رواية شيانة درم سوار عن شالك 

وقال العيني”"؟: هذا الحديث عُدَّ من أفراد مالك» تفرد بقوله: «وعلى 
رأسه المغفر»» وقال الدارقطني : قد أوردت أحاديث من رواه عن مالك في 
جزء مفرد» وهم نحو مائة وعشرين رجلا أو أكثرء وقال أبو عمر: هذا 
الحديث تفرد به مالك». ولا يحفظ عن غيره» ولم يروه عن ابن شهاب سواه 
من طريق صحيح . 

ولا ينبت أهل العلم فيه إسناداً غير حديث مالك» وروى جماعة منهم 
بشر بن عمران الزهراني» ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفره فقالا : 


بي ةزذزذة ةذ ةزةدزدز زذ ذ ذآذ ذا “101010111111100 تي 0ك 


.)١1/8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0757/19/( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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«مغفر من حديد»» ومنصور وبشر ثقتان» وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا 
شتاك: 


وكذا رواه أبو عبيدة بن سلام عن ابن بكير عن مالك» وروى محمد بن 
سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد بن السري عن عبد الرزاق عن مالك عن 
ابن شهاب عن أنس: «دخل النبي كلَِةِ يوم الفتح». وعليه عمامة سوداءاء 
ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه. وتابعه على ذلك بهذا الإسناد 
وليد بن مسلم ويحيى الوحاظي» ومع هذا فإنه لا يحفظ عن مالك في هذا إلا 
المعفر» 


الزبير عن جابر: «أنه كَل دخل مكة وعليه عمامة سوداء» ولم يقل: عام الفتح. 
وهو محفواظ من ححديت جاسرء زاد مسدلم في ااصحيحه) : ((بعير إحرام» . 


وقال الحاكم فى «الإكليل»: اختلفت الروايات فى لبسه ويه العمامة 


والمغفر يوم الفتح. ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال قال: وقال بعض 
الثافين *.“العمامة كالمغفو على الرا سن 


لاح ات رسا المت 


وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه «أطراف الموطأ»: لعل 
المغفر كان تحت العمامة» وقال القرطبي: يكون نزع المغفر عند انقياد أهل 
مكة وليس العمامة بعده» ومما يؤيد هذا خطبته وعليه العمامة؛ لأن الخطية إنما 
كالضة عدن باس الكعبة بعد تمام المتح. وقيل في الجواب عن ذلك: إن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر وقاية لرأسه من صدى الحديدء انتهى ما في 
«العينى») مختصرا . 


"11/ 


٠‏ - كتاب اديع )4١(‏ باب (949) حديث 
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قال الزرقاني"'': فزعم الحاكم في «الإكليل» تعارض الحديثين مُتَعَفَّبُ 
لأنه إنما يتحقق التعاررض إذا يمكن الجمع. وقل أمكن هاهنا بوجوه حِسانٍ. 


(فلما نزعه) أي قلع المغفر وأزاله عن رأسه (جاءه رجل). قال 
الحافظ””': لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. 
وقد جزم الفاكهي في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة 
الأسلمي» وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا 
بقصته» ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي. فقال: «اقتله) 
بصيغة الإفراد على أنه اختلف في اسم قاتله. 


وقال العيني: قوله: جاءه رجل هو أبو برزة الأسلمي ‏ بفتح الموحدة 
وسكون الراء وفتح الزاي ‏ واسمه نضلة بن عبيد» وجزم به الكرماني والفاكهي 
في «شرح العمدة». انتهى. وتبعه الزرقاني» وقال: كذا ذكره ابن طاهر وغيره» 
وقيل: اسمه سعيد بن حريث . 

(فقال له) يَكةٍ: (يا رسول الله ابن خطل) مبتدأ.ء وخبره متعلق بأستار 
الكعبة» وهو بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتينء كان اسمه 
عبد العَرَّىء فلما أسلم سماه النبي يَلِيْةِ عبد الله» ومن قال: اسمه هلال التبس 
غليه باخ لاسي بدللقه كز :ذلك الكلبى تفن الفيي»-.وفيل: وريه ارين 
هلال بن خطل» وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل . 


واسم خحطل 37 مناف من بني تيم ون قير ايخ غالب ك3" في «الفتح)” " 


وهو أحد من أهدر دمه يوم الفتح وقال: لا أَوَمنهُم في حل ولا حرمء وكانوا ‏ 


.)0791//5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)51١7/5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)0179 /1/( و«عمدة القاري»‎ 2)5١ /5( «فتح الباري»‎ )9( 
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5 كتاب الحج ١1م‏ باب (994) حديث 
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جماعة. و 0م لم وه 5 المتح. وأ متو 


وبسط الشيخ في (البزل"> افمماء هه اهدر دمهم وهم إحدى عشرة 
رجلاء وستة امرأة على ما ذكره أهل السيرء والسبب في قتل ابن خطل وعدم 
دخوله في قوله: «من دخل المسجد فهو آمن» ما رواه ابن إسحاق في المغازي 
أن .زسول الله كيه عين ‏ ؤخل مكةء قال لا يقل اد إلا من فاتل إلا ثقرا 
سماهمء فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم ابن خطل» 
زتها أغر رتعلة آنه كان سينلما »: اقيكة سول انك عله مدقا 1“ويعق مه رهد 
مزلأ لفيا وه جو كان عع ير لو متدفهة وكا يلها ات ل عع لاه فاهى المول. 
أن يذبح تيساًء ويصنع له طعاماًء ونام» واستيقظء ولم يصنع له شيئاًء فعدا 
عليه» فقتلهء ثم ارتدٌ مشركاء وكانت له قيتتان تُعَنْيّانَ بهجاء رسول الله يَلَِ. 


وقال أبو عمر: لأنه كان أسلم. وغل ررسو ل "الل عله مفيداناه. :يسيك نه 
رجلاً من الأنصارء وأمَّرَ عليهم الأنصاري» فلما كان ببعض الطريق وثب على 
الاتصيارئ: فقتلهء وذهب بماله. وقال صاحب «التلويح»: روينا في «مجالس 
الجوهري) أله كان يكتب الوحي للنبي ةق وَكان: اذا نزل (اغفور رحيم) يكتب 
رحيم غفوق): :وإذ! انول السميع عليم) يكتب اعليم سميع)2» وذكره بإسناده إلى 
لفسال عن لوال ب مي ل ل 1 7 


- ا كا ذبيفال: لابن 0 ذا القلبين» وفيه نزل قوله تعالى: 
ما جَعَلَ آلَهُ لرجل من كَلْبَيَنِ فى جَوْوِوة#”''. وفي رواية يونس عن ابن إسحاق : 
بلعو ييا «لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم». 


5 بل المجهود؛ (0078/11: 
(1)” منورة الاخرات 11 


5814 


٠‏ كتاب الحج (681) باب (49) حديث 


وقيل: قال هذا في غيرهء وهو الأكثرء قاله العيني"''. 

وقال الحافظ”'': وأخرج عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن السائب بن 
يزيد قال: «رأيت رسول الله يَلِِ استخرج من تحت أستار الكعبة.ابن. خطل» 
فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم» وقال: لا يقتل قرشي .بعد هذا 


صبرااء ورجاله ثقات2 إلا إن 2 أضن معشر قال وقال انها : روك الفاكهى ‏ 


اهيار ورعكاة ف مزينة وابن خحطل2ء وقال: أطيعا الأنصاري حنى ترجعاء 
خطل قَوَداً من قتله المسلمء كذا في «المحلى على الموطأ». 


وفي «المرقاة)”": قال الطيبي: وكان قد ارتدّ عن الإسلام» وقتل 


مسحا”*' كان يخدمهء واتخذ جاريتين تغنيان بهجو النبى كلد وأصحابه. الكرام 


لازتداده اتشرادا أو مع انضمام قتل النفسء ومما يدل على أن قتله لم يكن 
للقصاص عدم وجود شروطه من المطالبة. والدعوى والشهادةء اشهى : 


(متعلق بأستار الكعبة). وكان تعلقه بها استجارة بهاء وذكر الواقدي أنه 


خرع إلى احتف للقادل على فرعي وريد اناه اننا رزاع خول الجر لقال 
دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة» فرجع حتى انتهى إلى الكعبة. فنزل 
عن فرسه. وطرح سلاحهء ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل من الركب 
عه وافرسعة افاسترى لبهم رو احتين الح الله رذالك. 

.)5179 /!( «عمدة القاري»‎ )1١( 

() «فتح الباري» )١1/8(‏ قوله: لا يقتل هكذا في الأصل وفي «فتح الباري»: لا يقتلن . 
() «مرقاة المفاتيح» (8/5) «وشرح الطيبي» (5/ 55 .)05١‏ 

(4:) هكذا في الأصل وهو تحريف والصواب «مسلما». 


١ 


8 كتاب الحج )8١(‏ باب (44ة) حديث 


ل يوه الله 6ه : «اقُتُلُوهُ) . 

أخرجه البخاريّ فى: 78 - كتاب جزاء الصيدء ١8‏ - باب دخول الحرم ومكة 
بغير إحرام. 

ومسلم فى : ١‏ كانه الحجء #كرددةا ناته جواز دخول مكة بغير إحرامء 


حديتث 60 


(فقال رسول الله عله : ا راهالوتييي ميلو فين دالك: فقتل 
أخرجه ابن عائذء وصححه ابن حبانء قاله الحافظ. وذلك لما تقدم أنه كان 
ممن أهدر دمهء واختلفوا في قاتله هل هو سعيد بن حريث أو عمار بن ياسر 
أو سعد بن أبي وقاص أو سعيد بن زيد أو أبو برزة؟ بفتح الموحدة وإسكان 
الراء المهملة» فزاي المهملة» معجمةء مفتوحةء الأسلمى». وهو أصح ما جاء 
في تعيية قاتلا ووجيفة. الو اقداي: قاله: الورقاقى ”3 

وقال الحافظ”' بعد ما ذكر الروايات المختلفة في ذلك: روى ابن أبي 
شببة فق طريق أبن :غتمان التهدى أن آنا نوزة الاسلمي: قثل :ابن خطل؛ 
متعلق بأستار الكعبة» وإسناده صحيح مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك 

فى «البر:والصلة» من حديث أبن برزة نفسهء ورواه أحمد من وجه آخرء وهو 

ضح ما ورد في تعيين قاتلهء وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم 
بالأخبار» وتحمل بقية الروايات على أنهم اتبدروا قتلهء فكان المباشر له منهم 
امو هرد 

ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيهء فقد جزم ابن هشام في «السيرة» بأن 


سعيد بن حريث 57 دوزة ال اسشلمن اشتركا فى قتلهء ومنهم من سمى قاتله 
سعيد بن ذويب» وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن 


. )391/5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
افتح الباري» 140 )كن‎ 6 


55١ 


3٠٠‏ كتاب الحج (81) باب (49) حديث 


مستي سس ا مس سس شسبت ببس يبي يي ب بخ بي سي بج ا لاا 
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وقال فى المتقارى '': مشكن - الواقدى فيه أفوالا اخ جفيا». أن قاتله 
شريك بن عبذة العجلانى» هه أنه أن بررة. وخرة اسن إسحاق أن سعيكلك بن 
خريت:وادا ببررة اقفر كا "فى نلف التي < 

وتقدم ما قال ابن عبد البر والطيبي أن قتل ابن خطل كان قوداً لقتله 
المسلمء وما قال القاري: بل كان ارتداداء وقال النووي: فى الحديث حجة 
وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى 


أبيحت له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى . 


عليها وأذعن له أهلها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلكء, انتهى ما في «النووي». 
وتعقب صاحب «المحلى على الموطأ» قول النووي بما رواه أحمد أن 

الساعة من أول النهار إلى وقت العصرء وقتل ابن خطل كان قبل ذلك» انتهى . 
وإليه مال الحافظ إذ قال: في الاستدلال بذلك نظرء لأن المخالفين 

تمسكوا أن ذلك إنما وقع في الساعة التى أحل للنبي طَلِ وقد وقع عند أحمد 


من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انها استمرت من صبيحة يوم ( 


الفتح الى العصرء اين : 


وقال العيني”'': في استدلال بعضهم في جواز الحدود والقصاص في 
حرم سكا افلناة قال ابن تعالى لز ريع تعلق كان اونا 4 ومتين اورشن إلى فين 
القتحا'ية: يكون سلب الأمن 'عفةء وهذا لا يجوزء وكان قتل ابن خطل في 
الساعة التي أحلت للنبي ككل انتهى . 


وبسط الجصاص في «أحكام القرآن)”" في استدلال الحنفية بالآية 


.)١1/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)01٠ (؟) «عمدة القاري» (لا/‎ 
.)5١/5( «أحكام القرآن»‎ )9( 


بحر 


ب كتاب الحج 10 باب () حديث 


ةسبتب سس بم 777ب م م 7ب 0 


فارجع إليهء وقال: قد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم» ثم لاذ إليهء 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: إذا قتل في غير 
الحرم» ثم دخله لم يقتص منه ما دام فيه. وأكنه دباع ولأسراكل إلى أن 
يخرج من الحرم» فيقتصٌ منه. وإن قتل في الحرم قتِل» وإن كانت جنايته فيما 
دون النفس في غير الحرم ثم دخله اقتصٌ منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم ذلك كلهء قال أبو بكر : 
روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل» قال ابن عباس : 
ولكنه لا يجالس» ولا يؤوىء ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل 
ذلك في الحرم أقيم غلية.بؤووق قناذة عم الحسين أنه قال: لا يمنع الحرم من 
أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه ولا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بما 
يجب عليه فيما دون النفس» وكذلك لا خلاف أن الجاني في الحرم مأخوذ 
بجنايته في النفس وما دونهاء انتهى . 

و(قال مالك) في سبب كون المغفر على رأسه. وزادت في جميع النسخ 
الهندية من المتون والشروح بعد ذلك. قال ابن شهاب: وليس هذه الزيادة في 
شيء من النسخ المصرية من المتون والشروح». والصواب حذفهاء فإن الكلام 
الآتيى رواه البخاري برواية يحيى بن قزعة عن مالك عن نفسه دون ابن شهاب» 
وهكذا حكى غير واحد من الشراح هذا الكلام عن مالك». لا عوم. اين شهاس: 

(ولم يكن رسول الله مَل يومئذ) أي يوم فتح مكة (محرما) إذ لم يرو أحد 
انه تكلل. بومقة مع جر اماه بواف ل سمل أن بكرن عدوم الأ انه لبن المقفر 
للضرورة» أو أنه من خواصه كَل قاله العيني . 

وقال الباجي"': دخوله يَِةِ مكة» وعلى رأسه المغفرء يقتضي أحد 


.)8١ /7( «المنتقى)‎ )١( 


اقفن 


"٠‏ - كتاب الحج (61) باب (999) حديث 


سئس سبج :»ا ل سسسب تسج 2ب سسسححسحجب بجح بببححهبحججبحححبححجسحححححججببيببحبببباييحب9صٍٍبيببببحح©ححححصضضضضي 6 اا لللسلسسصي 
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اغوي إما أن يكون غير محرمء وهو الأظهرء لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من 
إحرام. وقد روي عنه يَلكْةٍ أنه قال: إنما أحلت لي ساعة من نهارء فعلى أن 
دخول مكة على غير إحرام خاص بالنبي كك ولذا قال مالك: لم يكن النبي كله 
وعد محرما + ون كاذ جحمدل: أذ ريكون قطن راش أن افيظن إلى ذللتم: 
وانكلهية لوانيك أله دهن كه بجرما . 

ودعول سك على ثللانة اضر الضزت الأول ان 00 
في حج أو عمرةء فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا محرماًء فإن تجاوز الميقات 
غير محرم فعليه دم والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسكء. وإنما 
يدخلها لحاجة تتكرر كالحطابين» وأصحاب الفواكه» فهؤلاء يجوز لهم دخولها 
غير محرمين» لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام متى احتاجوا إلى دخولها 
لتكرر ذلك . 

والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته. وهي مما لا تتكررء فهذا لا يجوز 
له أن يدخلها إلا محرماًء لأنه لا ضرر عليه في إحرامه. وإن دخلها غير 
محرمء فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شيء عليهء وقد أساء. 
انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم»'': في الحديث دليل لمن يقول: بجواز 
دخول مكة بغير إحرام» لمن لم يرد نسكاً سواء كان دخوله لحاجة تتكرر 
كالحطّاب والحشاش والسقّاء. والصيادء وغيرهمء أم لم يتكرر كالتاجر والزائر 
وغيرهماء وسواء كان آمناً أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي 
أصحابهء والقول الثاني: لا يجوز ذخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر 
إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو ظالم. ونقل القاضي نحو هذا عن 
كر ]ا لعلماف ةع تين 


اا ا يا م2021 


.)١18١/ة/ه(‎ )1١( 


1 كتانت الحج (0) باب (9199) حديث 


[آذآذآذآذذ ال ع ل ههه لبجب يبيب ب ي بسب ي ص سيم ١‏ سهي .22 لب 072 2 
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قال الحافظ'2: اختلف العلماء في ذلك أي في وجوب الإحرام لداخل 
الحرم» فالمشهور من مذهب الشافعي عدم 5 مطلقاًء وفي قول يجب 
مطلقاًء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب» وأولى بعدم الوجوب» والمشهور 
عن الأئمة الثلاثة الوجوب» وفي رواية عن كل واحد منهم لا يجب» وجزم 
لكا كله توق الما الف المتكورة»» واسعدن التحنيية فر كان بداحل 
الميقات» وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب». 
انتهى . 


وقال عن 5 من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم؛ فعليه أن 
يرجع إليه ليحرم منه إن أفكثة سواء تجاوزه 25 به أن اكت + علم نحريم 
ذلك أو جهلهء فإن رجع إليهء فأحرم منه فلا شيء عليه» لا نعلم في ذلك 


وآفها الكساور اللويقاه هون ا يريف السياك قعاى لنيفي ١:‏ عوهها الا 
يريد دخول الحرم. بل يريد حاحهةه فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بعير 
مرتين» وكانوا يسافرون للجهاد وغيره» فيمرون بذي الحليفة» فللا يحرمول. 
ولا شيء عليه» هلا ظاهر كلام الخرقي» ونه يقول فيا للك والثوري والشافعي 
وصاحبا أبيى حنيفة ‏ رحمه الله وحكى ابن المنذر عن أحمد يرجع ا 
الضيقات2 فيحرم . ونه قال إسحاق» ولول أصح . 


)001( («فتح الباري)-55/50): 
2,0 «(المغني) (ه/ 596 ؟725). 


256 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (94) حديث 


مص ال اا او وي وا ممم اس ممم رامسم 
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أضرب: أحدها: من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة 
كالحشائن.والهتاني تافل الغيرةه. ومن كانت اله خييعة .. تكو وخر له وضروعه 
إليها. فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنه كل دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه 
المغفرء وكذلك أصحابهء ولم نعلم أحداً منهم أحرم يومئذء وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان 
قون الحفائق:. ولنا«حدية: الاتفة بوتن. آراذ هذا السك بعد محا وزة المقاتك 
أحرم من موضعهء كالقسم الذي قبله» وفيه من الخلاف ما فيه. 


والنوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعل 
مجاوزة الميقات أو عتق العبد أو بلغ الصبيء وأرادوا الإحرام» فإنهم يحرمون 
من موضعهمء ولا دم عليهمء. وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي 
وإسحاق» وهو قول أصحاب الرأي في الكافر يُسْلمء والصبي يبلغ» وقالوا: 
في العبد عليه دم. وقال الشافعي في جميعهم: على كل واج تيم موعن 
أحمد في الكافر يسلم كقوله: ويتخرج في الصبي والعبد كذلكء قياساً على 


الوم الغال: التتكلنتن: التي مدعل الخير فقا رذ مذاجة بمتتكرر هه 30 
يجوز له تجاوز الميقات غير محرم»ء وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب 
الشافعي». وقال بعضهم: لا يجب الإحرام». وعن أحمد ما يدل على ذلك. 
لفون يكتهيرا: 


قال ابن العربي''' تحت حديث المواقيت: قوله: فمن أراد الحج والعمرة 
يقتضي أن من دخلها لحاجة لا يريد الحج والعمرة إلا يحرم» ولمالك في ذلك 
روايتان» وللشافعي قولان» وأبو حنيفة صرح أنه لا يدخلها إلا حراماء ولو 
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.)07/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


ال سم ا ا ااا 0077777 


وقت الحاجةء وعمدتهم قوله: «لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». ولم 
برد به غل. القتال لأنة حلال له أبدا بل .واجب+ وكذلك. غيرة»: فذل غلى أنه 
أراد بما اختص به من ذلك حل الإحرام» وبتعارض الأدلة اختلف قول 
العلماء» والاحتياط للإحرام إلا من كثر دخولهء فيرتفع للمشقة» انتهى . 


وفى «الهداية)”'؟: الآفاقى إذا انتهى إليها أي المواقيت على قصد دخول 
مكة عليه أن يحرمء قصد الحجح أو العمرة أو لم يقصد عندنا. لقوله عد : (للا 
يجاوز أحد الميقات إلا محرما»ء ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة 


بغير إحرام لحاجته» انتهى . 


(والله أعلم) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» وزاد في النسخ 
بما سبق © وزاده رت لا لتر وفي رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن 
مالك المتقدمة قال مالك * ١اولم‏ يكن النبي كله فيما نرى - والله أعلم ‏ يومئذ 
محرماً». قال العيني”": قوله: «فيما ثرى» على صيغة المجهول أي نظن. 


قال الزرقاني”'': وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جزماً عن 
الدراقطني بإسقاط «فيما ثرى والله أعلم»» وصرح جابر بما جزم به مالك» أما 
عنه فقال: بغير إحرام كما في مسلم وغيره» ودخولها بلا إحرام من الخصائص 
القبوية عفك التعمهوو» .وخالت انو :ثتفات:» فاحاز :ذلك بخيرفة قال أبنو عه 
0 رم ل 
(؟) «عمدة القاري» .)١07/1١/١5(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (7917//7). 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج )6١(‏ باب (950) حديث 


1 ام سد سس 5 8 لس عو 3 0 سٍ 
20 جر 8 م ل[ 0 7 8 5 أ ل 2 س لقو - ره 2 
عمر اقبل من مكةء حتى إدا كان 0 حاءه حبر من الْمَذينة 


ولا أعلم من تابعه على ذلك إلا الحسن البصري. ورؤي عن الشافعي. 
والمشهور عنه أنها لا تدخل إلا بإحرام» فإن دخلها أساءء ولا شيء عليه 
عنده. وعند مالك وجماعةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو عمرة. 
التهى : ظ [ 

قلت: ولفظ حديث جابر عند مسلم: «دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة 
سوداء بغير إحرام». وقال محمد في اعوطله”" بعد عجديف البات 4ن 
النبي مد دخل مكة حين فتحها غير محرمء ولذلك دخل وعلى راشنة المغفر): 
وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين» قال: هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام 
يعني يوم الفتح» فكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام» فلا بد له من 
أن يخرجء فَيّهِلَ بعمرة أو حجة لدخوله مكة بغير إحرام» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائناء انتهى. وسيأتي بعد الأثر الآتىي شيء من ذلك . 


1 (مالك,. عن نافعء. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(أقبل) أي توجه (من مكة) المكرمة يريد المدينة المنورة (حتى إذا كان بقديد) بضم 
القاف مصغراً قرية جامعة بين الحرمين. قال الحموي: تصغير القد أو القدد» اسم 
موضع قرب مكة (جاءه خبر) مانع عن السفر إلى المدينة (من المدينة) . 

قال الباجى"": بولك اكير الذئ. :وود غليه يقتضن, أن يكو افتضين 
رجوعه إلى مكة. لامتناع وصوله إلى المدينة» ويحتمل أن يكون اقتضى رجوعه 


إلى مكة ليخرج إلى المدينة على غير الصفة التي كان خرج عليهاء أو 


.)١؟١!0هص(‎ )1١( 
.)8١ «المنتقى»(؟/‎ )0( 


رم 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (440) حديث 


ل ةا 
م 0 قل مخحه ل 9 7 
شٍ 


قلت : الاوك هو المتعين 58 في «الزرقاني» : جاءه خبر من المدينة 
بالفتنة» كما فى رواية عبد الرزاق» عن عبيد الله عن نافع . 

قال العيني”'': روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن علي بن مسهر عن 
عبيد الله عن نافع عن عبد الله وبلخه اقيق أن حيف من فير لذن القند وكاو 
المدينة» فكره أن يدخل عليهم» فرجع إلى مكةء فدخلها بغير إحرام» وفي 
(المحلى) : حاءه خبر مانع عن التوجه إليهاء ولعلها وقعه الحرةء (فرجع) عن 
الطريق (فدخل مكة بغير إحرام)» وهو المقصود بالآثر. 
من الإحرام وما يجوز منه بغير إحرام» والكلام هاهنا في الراجع إلى مكة 
الحاعة تمنها اد لقتسا لكوها و ورهن ارين سكام ولا عمتاما ما نوامما بريد 
أخذ ما نسيهء ثم يخرج عنهاء فإن هذا عندي مثل من طاف طواف الوداع ثم 
كك اشهو: 

قلت: واستدل بأثر الباب من أباح دخول مكة بغير إحرام» كما فعله 
البخاري وغيره ولا يلزم ذلك الحنفية» كاله ”فنا جي» (١‏ اتسين .على الموط ): 


00 في «موطئه) بعل ا الات وبهذا ار من كان فيو 


قال محمد 
المواقية أو خوقها إلى حكة لسن ينه .وبي مكة رقت من المواقيت الي ردك 
فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام» وأما من كان خلف المواقيت أي وقت من 
العوافية: الى بينه وبين مكة. فلا يدخلن مكة إلا بالإحرام» وهو قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - والعامة من فقهائناء انتهى . 
)١(‏ «عمدة القاري» (لا/ 4ه 017). 
(؟) «موطأ مالك مع التعليق الممجد) .)590١/57(‏ 
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3٠‏ كتاب الحج 600 باب 2)451١(‏ حديث 


بابسا ا اس سح صب ب ب يبيب يا إييببي سه اللسسسنص لل وبو سمي م سس يبيلص لل ...لس _ ب 222 


0 لديل ء عَنْ محم بن ا الأَنصَارِيٌ: يتلا الع د از بو لولج ال 


وفي «التعليق | 00 وبه قال الجمهورء قلت : وبه جرم الإرناني 


وغيرة كما سا : 


(مالك» عن ابن شهاب) الزهري (مثل ذلك) أي مثل ما تقدم عن نافع» - 


قال الزرقاني”"': واحتجٌ به ابن شهاب والحسن البصريء وداود وأتباعه على 
جواز دخولها بلا إحرام» وقالوا: إن موجب الإحرام عليه بحج أو عمرة لم 


بو حبه الله ولا رسوله ولا اتفق عليه وأبى ذلك الجمهور. وقال ابن وضصب عن ش 


مالك: لست أخذ بقول ابن شهاب» وكرههء وقال: إنما يكون ذلك على مثل 
ما عمل ابن عمر من القرب إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف أو ينقل 
الحطب يبيعه» فلا أرى بذلك دافا 

وقال إسماعيل القاضي: كره الأكثر دخولها بلا إحرام» ورخصوا 
للحظابين» ومن أشبههم؛ ممن يكثر اختلافه إلى مكة» ولمن خرج منها يريد 


بلده؛ ثم بدا له أن يرجع كما صنع ابن عمر. أما من سافر إليها لتجارة أو 


غيرهاء فلا يدخلها إلا محرماًء لأنه يأتي الحرم» ويؤكد ذلك أنه لو نذر المشي 

إليها وجب عليه أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة» وما دخلها يِةِ قط إلا 
1١‏ (مالك» عن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حلحلة) 

وسكون المثناة التحتية (عن محمد بن عمران الأنصاري) قال ابن عبد البر"©: لا 

.)66١/5( )1١( 

00 «شرح الزرقاني») 20 ). 

(”) انظر: «التمهيد» /1١7(‏ 55). 


ف 


٠‏ - كتاب الحج (81) باب )44١(‏ حديث 


و0 عَم 5 ل ىم اوس 0 2 3 ه 2 بن مور م 2 28 0 0 3 
اي سم 
سير حك والساعس د واه مام وه د هو هد هو اه ماهس سد هاس جه هد هد واه شاعم ه واس اواج عد هد ها واه هاه عه ساعد ما واه ماهد هاه هم ما مس اج هج »م مه 


أعرفه إلا بهذا الحديث؛» وفي «تهذيب الحافظ»: ذكره ابن حبان في «الثقات)"' 
وذكره البخاري”' فلم يذكر فيه جرحاً. وفي «رجال الموطأ» لابن الحذاء: قال 
بعضهم: هو محمد بن عمران بن بشر تأر حتى روى عنه الواقدي وطبقته» وذكر 
البجيرمي: محمد بن عمران بن بشر مفرداً عن شيخ محمد بن عمرو بن حلحلة. 
وكذا فرق بينهما ابن حبان وابن أبي حاتم في الطبقة الثالثة من الثقات» قلت : 
ورقم عليه الحافظ للنسائي فقط (عن أبيه) قال الزرقاني”': إن لم يكن عمران بن 
حبان الأنصاري أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو؟ انتهى . 

قلت: وهكذا حكاه صاحب «المحلى» و«التنوير» عن ابن عبد البرء 
والظاهر عندي أنه غيرهماء فإنهما ليسا من رواة الستة. وهذا من رواة 
النسائي. قال الحافظ في «تهذيبه»”*': عمران الأنصاري عن ابن عمر في فضل 
وادي السررء روى عنه محمد ابنهء» أخرجه له النسائي”*' هذا الحديث الواحد. 
وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس بهء انتهى. وقال في «تقريبه): عمران 
الأنصاري مقبول من الرابعة. 


(أنه قال: عدل إلي) بشد الياء أي رجع إلى جانبي (عبد الله بن عمر) بن 
الخطاب (وأنا نازل تحت سرحة) هكذا في النسخ المصرية» وهو بفتح السين 
والحاء المهملتين بينهما راء مهملة ساكنة» شجرة طويلة لها شعب. وفي 
المجمع) : شجرة ضخمة» وفي النسخ الهندية: تحت شجرةء والأوجه الأول 


() «التاريخ الكبير» .)5١7/1١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (599/5). 
.)١:7/8( ):(‏ 

(0) «اسنن النسائي) (ه/578:8). 


55١ 


آذ ل سي حت 
صبقي بي تيا حححححييييييييُططجطههللس ‏ ل لل ااا [(لجل سمس سسسب ولف _بببببببببببببي يي ره بيو 


بطريق مَكَة. كال نا أنْرَلكَ تحت هذه السَّرْحَةِ؟ فَقْلْتُ: أَرَدْتُ 


له 0 امي 4 يا 0 0 فَقَالَ 


عو ساس 


ا مكة). قال 20 وإنها عدن السدعية اللسين عور الما كان ععده 


من العلم ليختبر إن كان ذلك أنزله أو أنزله الظل» فيعلمه بما عنده فى .ذلك 
اغتناماً للأجر وحرصاً على تعليم العلم» ولعل ابن عمر قد قصد مع ذلك 


التبرك بالوصول إليها وذكر الله عندهاء لما كان عنده من علم فضلها إن كانت 2 


السرحة متعينة عنده» أو لظنه أنها تلك لعدم مثلها في تلك الجهةء أو لعله رجا 
أن يكون عند عمران الأنصاري علم بعينها . 

(فقال: ما) السبب الذي (أنزلك) أفاد والدي المرجوم في ما.حكى عن 
شيخه فى «تقرير النسائى»: سأله لظنه أن.نزوله هاهنا لفهمه. أن المذكور فى 
الروانة ره اند وك كزالكم ال ْ 
ظ (تحت هذه السرحة؟) تظافرت النسخ هاهنا بلفظ السرحة"" (فقلت: 
أردت ظلها) أي نزلت هاهنا لأستريح بظلها (فقال: هل غير ذلك؟) بنصب 7 
أي: هل أردت غير ذلك؟. كذا في «المحلى». وأعرب في النسخ بالرفع أ 
هل أنزلك غير ذلك؟ (فقلت: لا) أردت غيرها و(ما أنزلني) تحتها (إلا 0 
وسأل ذلك اختباراً لما عند عمران في ذلك» فلما قال: أردت ظلها استفهمه 
إن كان اقترن بذلك غرض آخر من تبرك بهاء أو معرفة شيء مما يرجى عندهاء 
فإنه يجتمع فيه الأمران لمن قصد ذلك» ونواه. ظ 

(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: (قال رسول الله ككِْ: إذا 
كنت) بصيغة الخطاب (بين الأخشبين) بالمعجمتين قال المجد: هما جبلا مكة: 
)١(‏ «المنتقى» (”/ .)86١‏ 
(0؟) السرحة: الشجرة, قال الخليل: السرح: الشجر الطوال الذي له شعب وظل» واحدته 

سرحة. 


فك 


٠‏ ا كتاب الحج ١1م‏ باب 2)0451١(‏ حديث 


حنةة سج تكهة لس م 2222229222202025212-2صي ساسكا ااال 01007 


0 لاا 21 1 1 1 1 1 1 ااا تتا ا 0م يوا 10 سي 
سس ا 0ك 237 


أبو قبيس والأحمرء وجبلا منى. وفي «المجمع»: الأخشب كل جبل خشن 
فليبظة وقال"ابن وهبه آراة تيهنا الجيلين اللذيق تتحت العقبة يمنى.فوى 
المسجذد» والأخاشب الجبال: .ؤقال إسماعيل: الأحاشب يقال إنها اشيم 
لجبال مكة ومنى خاصة. 

وقال الحموي”"؟: الأخاشب بالشين المعجمة والباء الموحدة» والأخشب 
من الجبال الخشن الغليظء ويقال: هو الذي لا يرتقى فيه» والخشب الغليظ 
الخشن من كل شيء» والاخفيات نة الاخقيي:.وههما' لذن يضيا فا ن تازه إلى 
فكةء. وؤثازة الى مت وهفا: واحده أاحدهياة أبو فيس :والاغر تعيتعان» 
ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هنالك» ويسميان الجبجبان. 
أيضاًء وقال السيد علي العلوي: الأخشب الشرقي أبو قبيس والغربي هو 
المعروف يجبل الخطء وقال الأصمعي: الأخشبان أبو قبيس وهو الجبل 
المشزف على الفقأة والاشر الى يقال له الاخسر» يوكان مسمى في 
الجاهلية الأعرف. وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان (بمنى) وفي النسخ 
الهندية : «من منى2)2» وتقدم ما قال ابن وهب : إنهما تحت العقبة بمنى . 

(ونفخ) بخاء معجمة في جميع النسخ الهندية والمصرية غير «المنتقى) 
ففيها بالحاء المهملة ولم يضبطهء وضبطه الزرقاني بالمعجمة» وفسّره بأشارء 
وبذلك فسره الباجي وغيره من شراح «الموطأ». وضبطه فيما بين سطور النسائي 
حاء سييلة» بوتدية وصيرية ووفى يوذ مده كال الناحى "ريه أقان؛ 
ريع اعد ال ال ل ل لد ال ال ل 
البوني: أحسب أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ظن أن عمران يعلم الوادي 
الع ننه المؤولفة» بولدلك: ما كون عليه السو الم اح 


.) 11511 المعجم اللنذان‎ )١( 
:ال ا‎ 1 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب )44١(‏ حديث 


0 


أخرجه النسائي في: 54 - كتاب الحجء 184 - باب ما ذكر فى منى. 


(فإن هناك واديا يقال له: السرر) قال الحموي: بكسر أوله وفتح ثانيه وهو 
من السرَة التي تقطعها القابلة» والمقطوع سّرّءْ والباقي سَرّة والسرر الموضع 
الذي سر فيه الأنبياء» وهو على أربعة أميال من مكةء وفى بعض الحديث: أنه 
يهن : قال الأزهري : فيل : هو الموضع الذي جاء فى حديث ابن عمر أنه 
كال لومم :]ذا اتيك الى نس فالففيقة إلى موضع كذاء فإن هناك سرحة لم 
تجرد ولم تنوف ب تحتيا عون نيان فآنه ل تيا ٠‏ اسع ورا دالت 


وروى المغاربة السرر وادٍ على أربعة أميال من مكة عن يمين الجبل» 
قالوا: هو بضم السين وفتح الراء الأولى» كذا رواه المحدثون بلا خلاف» 
وقال الرياشي: المحدثون يصفونه وهو بالفتح. وهذا الوادي هو الذي سر فيه 
سبعون نبياً أي قطعت سررهم بالكسرء وهو الأصح. هذا كله من «مطالع 
الأنوار»؛ وليس فيه شيء موافقا للإجماع» انتهى. 


وقال المجد: السَرَّرَ كصّرّد: موضع قرب مكة كانت به شجرة سَرَّ تحتها 
سين ا أي قُطِعَثْ سُرَرُهم أ :و لضو ا: وفي «المجمع»: وادي الشرو تضم 
سين وفتح راءء وقيل: بفتحهماء وقيل: بكسر سين» ووقع التخليط في رواية 
النسائي» ونسخة في ذكر هذا اللفظ (به سرحة) كذا في النسخ الهندية» وفي 
النسخ المصرية: به شجرة (سر) ببناء المجهول (تحتها) أي تحت هذه الشجرة 
عون نيا أى نرلهوا تحني َقَطِعٌ رك بالضمء. وهو ما تقطعه القابلة 
3 الضبى : كما في «النهاية» و«المجمع» وغيرهما. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» اللا هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع 
الأنبياء والصالحين» ومساكنهمء وآثارهم» وإلى هذا قصد ابن عمر بحديثه هذاء والله 
أعلم . 


0 


٠‏ كتاب الحج (ؤ8م) باب (445) اعد 


51 9 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بَكْر بْن 
0 ا أبي مُلَيْكَة؛ أن عَمَرَ بن الْخَطَابٍ مَنَّ بامْرَاة ظ 
تلوف 0 فَقَالَ لها : 5 ديا اد ا رق الاسام 0 
ا 50 فَمَرَ بها ل للك دلت 5ه ظشظ525 


وقال مالك : حرو تا بها رفم فال أئة بحيب : “فيو من السترود 
أي تنكو تععيا ادا يعد واحد»::فسرزا نذلكن انتهى :. قلت : الك .هامة أخل 
اللغة وشراح الحديث على الأول. 


70١5‏ _(مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن 
حزم عن) عبد الله بفتح العين ابن عبيد الله بضمها ابن عبد الله بفتحها (ابن أبي 
مليكة) يضم الميم تضغرا: كذا انسيه الزبين زابن الكلى وغيرهماة:ولم يذكر 
بعضهم في نسبه المكبر بعد المصغرء كان قاضياً لابن الزبيرء ومؤذناً لهء أدرك 
ثلاثين من الصحابة. قال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف. وكان ثقة 
كثير العديق 6 عانقا سنة 1117 أو ضنة ١8‏ اه مرخ روا الستة: 


(أن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله تعالى عنه وأرضاه - 
(مر) ببناء الفاعل من المرور (بامرأة مجذومة) أصابها داء الجذام يقطع اللحم 
ويسقطه (وهي تطوف بالبيت) الظاهر للتطوع. فإن الطواف الواجب لا يمنع منه 
(فقال لها: يا أمة اللهء لا تؤذي الناس) بريح الجذام (لو جلست) بكسر تاء 
الخطاب (في بيتك) كان خيراً لك أو لفظة «لوا للتمني» فلا جواب لهاء ونهيه 
- رضي الله عنه ‏ كان امتثالاً ؛ لقوله كَلِهِ: «فر من المجذوم فوارك هيخ. الاسيدا 
واف الضايفى "ون يعاري أبي هريرة» ولما كان منع الطائفتين بأسرها مشكلاً 
أمرها بالقعود في بيتها . 


(فجلستء فمر بها رجل) لم يسم (بعد ذلك) أي بعد نهى عمر - رضي الله 


0 ٠ 1 


> 


٠‏ - كتاب الحج ظ )8١(‏ باب (445) حديث 


210100 11-1-1119 


قَقَالَ لهَا: إِنَ الذي كان قَدْ نَهَاكْء قَذْ مَاتَء فَاخرّجي. فَقَالَتْ: ما 


١‏ رم دراك ا 8 ررس 


عنه ‏ بزمان (فقال لها: إن الذي كان نهاك) عن الطواف (قد مات. فاخرجى) 
للطواف؛ قال الزرقاني”'': لعله جاهل أو رجل ل سر اه 
أبو عبد الملك (فقالت: ما كنت لأطيعه حياء وأعصيه ميتاً) لأنه إنما أمر بحق. 
قال الباجي”'': قوله للمجذومة: «يا أمة الله! لا تؤذي الناس» على سبيل الرفق 
بها في الم بالمعروف والنهي عن المنكرء عرض عليها بأرفق ما هو أرفق 


بهاء فأطاعته. وقولها: ما كنت لأطيعه إلخ: تريد أنها إنما أطاعته؛ لأنه أمرها ‏ 
بالحق» وذلك يوجب عليها امتثال ما أمر به في كل وقت في حياته وبعد موته» ‏ 


انتهى.. 

قال أبو عمر""': فيه أنه يحال بين المجذوم ومخالطة الناس لما فيه من 
الأذىء وهو لا يجوزء وإذا منع آكل الثوم من المسجدء وكان ربما أخرج إلى 
البقيع في العهد النبوي. فما ظنك بالجذام؟ وهو:عند بعض الناس يُعْديء 
وعند جميعهم يؤذي. وألان عمر - رضي الله عنه ‏ للمرأة القول بعد أن أخيرها 
أنها تؤذي؛ لأنه لم يتقدم إليهاء ورحمها للبلاء الذي بهاء وقد عرف منه أنه 
كان يعنقك أن شيا لا .يعدق» .وكان يجالين #حيفييا الدوسي ويؤاكله ويشاربه. 


وربما وضع فمه على موضع فمه. وكان على بيت ماله ولعله عَلِم من عقلها 
لل لآ 


فراسته فيهاء فأطاعته .حيأ وميتاء انتهى . 


.)5٠١/5؟( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
1/70 «المسعق‎ .)9( 
00557177) لاز‎ ( 


رن 


٠‏ كتاب الحج (١م)‏ باب (455) حديث 
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يخالمه ما قال الحافظ: أخرج الطبري من طريق معمر عن الزهري | عنم 
- رضي الله عنه ‏ قال لمعيقيب: اجلس مني قيد رمح» ومن طريق خارجة بن 
زيد كان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول نحوهء وهما أثران منقطعانء» انتهى . 

ويمكن الجمع بينهما بأن الأمر بجلوسه قيد رمح كان لمصالح دعته من 
الأذى ورعاية الناس وغير ذلك» وإلا فالمعروف من مذهب عمر ‏ رضي الله 

أن الأمر بالاجتناب عن المجذوم منسوخ . 

فق فال العاون تعن بعادية البخاري عن أبي قري وفوف لآفن دمر 
المجذوم كما تفر من الأسد»: قال عياض: اختلفت الأثار في المجذوم. فجاء 
عن جابر (أن النبي كَلْةٍ أكل مع مجذوم) وقال: (ثقة بالله وتوكلاً عليه»» قال: 
ذهب غم :وسناعة "مق الينلقه الى الأكل معةة وراوا" ان الآمر واحناء 
منسوخ» وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية قال: والصحيح الذي 
عليه الأكثرء ويتعين المصير إليه أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على 
بيان الجوازء هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين. 

وحكى غيره قولا ثالثاً وهو الترجبح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار 
الدالة على عكس ذلك» والفريق الكاتى متلكوا :فى الترشيع مكس هذا 
الكسلق» فردوا: يف الا عدوىئ )0 قالوا + .والاحافية الذالة على الاجنات 
أكثرء والجواب أن طريق الجمع أولى. وفي طريق الجمع مسالك آخرء 
أحدها: نفي العدوى جملة» وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر المجذوم. فاته إذاتراض الصحيح البدن السليم تعظم مصيبته وتزداد 
ا 


)00 («فتح الباري» .)١159/١١(‏ 


يفن 


٠‏ كتاب الحج (60) باب (95) حديث 
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«لا عدوى) كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله.» وحديث الفرار 
قوة دفع اعتقاد العدوى. فأريد بذلك سد الباب. 

الث المسالك: قال أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوى. فيكون المعنى لا عدوى أي إلا من الجذام 
والبرص والجرب مثلاء فكأنه قال: لا يعدي شيء إلا ما تقدم تبيبني له أن فيه 
العدوى . ظ 


والرابع: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء. 
بل هو لأمر طبيعى» وهو انتقال الداء من الجسد لجسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة» وشم )25 وهذه طريقة ابن قتيبة» فقال: المجذوم تشتد رائحته 
حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته. ولذا يأمر الأطباء بترك مخالطة 
المجذوم لا على طريق العدوى» بل على طريق التأثر بالرائحة؛ لأنها تسقم من 
واظب اشتمامها. قال: ومن ذلك قوله وَلْةّ: «لا يورد ممرض على مصح) . 

المسلك الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه نفياً 
لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله عر 
وجلء» فأبطل النبي كَلهِ اعتقادهم ذلك. وأكل مع المجذوم.ء ليبين لهم أن الله 
هو الذي يُمَرْضٌ ويشفي. ونهاهم عن الدنو منه» ليبين لهم أن هذا من الأسباب 
التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب وفي 
فعله إشارة إلى أنها لا تستقل» ويحتمل أيضاً أن يكون أكله يك مع المجذوم 
أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله إذ ليس الجذمى كلهم سواء. 


التمادض: العدا يللي العدوى اصلذ ورانا سين الآمن بالميفانية على 
حسم المادة 05 الذريعة». لئلا يحدث للمخالط شىء من ذلك. فيظن أنه 


كر 


٠‏ - كتاب الحج )4١(‏ باب (145) حديث 
55١/44‏ - وحدثني عَنْ مَالِك؛ أنه بَلعّْه أن عَبَدَ الله بنّ 

م اه )ع سهس 2 00 

عباس كا يقول : ما بين اردق والباف) 200111111711110 


بسبب المخالطة» فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو 
عبيد وتبعه جماعة» وأطنب ابن خزيمة في هذا في «كتاب التوكل». 

وفك شلك الطتجاوق قن «النات ‏ ال5ثاة مشلاك اعخ خوبية » فأورة درا 
إلا يورد ممرض على مصحي. ثم قال: معناه 1 المصح قد يصيبه ذلك 
الخرضن»:.فتفول الذي أواد مه : 5 ما اوودتة عليه لم يصبه من هذا الفرضٌ 


شىء ١‏ والواقع 3 لو لم بيورده لأصابه لكون الله تعالى قلذرهء فتهي عن إيراده 
لهذه العلة» ثم ساق الأحاديث في ذلك وأطنب. 


وقال الشيهابر محميك: بن أبى خمرة: الآمر بالفران مين الآسة لبس 
للوجوب» بل للشفقة» لأنه يَكةِ كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجهء 
كان» انتهى مختصراء وقد بسطه الحافظ في «الفتح0"'' بما لا مزيد عليه. 

7 (مالكا الدديلفة أنعيت الله ون عباس )د قال فاهب «الخل .) 
اسيقدة فيك الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال 
ابن عباس . وأسئده البيهقي فى «شعب الإيمان» عن ابن عباس مرفوعاء انتهى . 
فلبك: وقد روي عن ابن عباس وعن غيره فى معنى هذا الحديث عدة روايات 
سيا ننانهنا (كان تقول عابي الركو)' اي البخجر الأشيه (والمقام) هكذا في 
«(المحلى) و«المصفى», وفى جميع النسخ الهندية والمصرية الما سب ال كرد 
والباب»”'*» وهو وإن كان صحيحاً في نفسهء لكنه ليس في هذه الرواية. 


والعجب أنهم كيف أطبقوا على ذلك مع تصريح الشراح بأن الواقع في 
روايه عبيد الله بن يحيى عر أبضة «ما بين اقيق والمقام». ومن الأصول 


ع ص مع عا ص دج وديم إوصسب انون رجية عنم صف ١‏ عت ع صم م صصص نسي جح سسب ساح ا عش ل شلا سس وو 222 22 2 2 2222 72س ا الس 


.)١1575-159/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)30/87/1١7( (؟) انظر: (الاستذكار»‎ 


عن 


٠‏ - كتاب الحج (45) باب (944) حديث 


امو سس هك 
سس مسمس سس ا تب ب ببس سس سس سي س بيجيب 


المصنف . 


قال الشيخ في «المحلى»: كذا في رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه «ما 
بين الوح والمقام». وفي رواية الالمروية عنة وعن عيره اما بين ارقن 


والباب»» وهو الصوابء وعليه أهل العلم أن. يجتهد في الدعاء في المواضع ( 
المتبركة» ويلتزم بين الركن والباب» انتهى. وعليه بنى السيوطي شرحه. ثم | 
قال قال انز غييد,اليرة: كذا فى :رواية غبيك الله تن بحي عن أنيةء وفي رواية . 


ابن وضاح «ما بين الركن والباب»» وهو الصواب, والأول خطأ لم يتابع عليه 


ل 11د 00 

ثم قال الزرقاني”'' : هكذا رواه افخ وضاح عن يحيى» وهو الصواب. 
وفى رواية ابنه عبيد الله «ما. بين الركن والمقام» وهو خطأء لم يتابع عليه. 
فالرواية في «الموطأ» وغيره «والباب»» وروي عن ابن عباس مرفوعاً: «ما بين 


الركن والباب ملتزمٌء من دعا الله عنده من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم 


فرج عنه» قاله ابن عبد البرء انتهى . 


(الملتزم) قال الحموي”"؟: بالضم ثم السكون وتاء فوقها نقطتان مفتوحة» 


ويقال له: المَدْعَى والمتعوّذء سمى بذلك لالتزامه بالدعاء والتعوّذء وهو ما بين ( 


الحجر الأسود والباب» وقال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع» وفي «الموطأ»: 


(ما 0-2 الوركة والباب الملتزم». كلأ قال الباجي والمهلبيء وشضي روايه اسن ظ 


وضاحء ورواه يحيى «ما بين الركة والمقام الملتزما. وهو وهمء انتيى.. كذا 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ .)5٠٠‏ 
(0) (معجم البلدان» (0/ .)١9٠‏ 


55٠ 


٠‏ كتاب الحج )81١(‏ باب 00 حديث 


واج واسها م سه ند ه هه ده نه وه هو سا هد اه و نوا هوا جو هد هو واه هاه ه سه ماو ع ماع هاو اه مهاه ٠‏ وهو ها هه .ه. ام واع ع هد »© 5 ع ع > ع م + 


وكاق ععقه أن يقول: ورواه بيك الله فإلهما أخذان من يحيى» 5-5 شق قي 
المقدمة. 

وفل ورد في الملتزم منها ما في أبي داود وابن ماحه والبيهقي وعيرهم 
و ل ان عو بن اسيم فو 0 «طفت مع عبد الله» فلما 
جئنا دير الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار» ثم مضى حتى 
استلم الحجرء ' وأقام بين الركن والبائية فوضع صذره ووحهه وذراعيه وكميه 
همكذاء 005550 . ثم قال : هكذا زانكة وهو الله عند يفعله). 


وحكى الشيخ في «البذل"'' عن لفظ البيهقي''': «التزم البيت بين الباب 
والحجراء وقال: هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله كلِةِ الترمه» وأخرج 
أو طاوة عن فمصين بن عيك: الله ين المناتنب عن انيه آنه كان ينود امن عبامن: 
فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب» فيقول 
له ابن عباس : أنبئت أن رسول الله كل كان يصلي هاهناء فيقول: نعم» فيقوم 
ويصلي» ولفظ النسائي : «أما أنبئت» ولفظ أحمد في «مسنده»: فقلت لعبد الله بن 
السائب: أن رسول الله تلد كان يقوم هاهناء فيقول: نعمء كذا في «البذل». 


وفك روي من طريق شيخنا أبي إبراهيم خليل أحمد شرّفه الله وأكرمه 
يوم الغد حديئا مسلسلا في استجابة الدعاء عند الملتزم طبع في آخر 
الب رباك المولاه الكنا مرو لم الله اللبعلوق: بمفده إلى ايو فاسن توك جعت 
النبي كَل يقول: «الملتزم موضع مكضحات نه الدعاف» 4 يفا الله فيه عيد لا 
استجابها»» قال ابن عباس : فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه إلا استجاب لى 
21 انظر : (بذل المجهود) (9/ .)١ 07 - ١54‏ 
(6) «سنن البيهقي» .)١54/5(‏ 
فر6 وقد أجازني شيخنا صاحب ار بالحديث المسلسل في إجابة الدعاء عند الملتزم 


54١ 


٠‏ - كتاب الحج (41) باب (444) حديث 


الس فح سح «١‏ ال سس ا م لس ل سس بيصي ا سس ج1[حآ- 


204 وحلثني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ ل عَنْ 
مُحَمَّدِ بْن يَحْيَئ بْن حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أن رَجلُا مَوّ عَلَى أبى 


الع 
+« 


موتك وفيت اغويلا من رسول الله عَطَِدة وهكذا قال كل راو بسئذده إلون أت قال 
شيخي أبو إبراهيم عند رواية الحديث: قد دعوت الله عز وجل فيها بدعوات 
استجيب لي بعضها وأرجو إجابة بقيتهاء قلت: وأنا رأينا إجابة البقية وهى 


كانت اختتام «بذل المجهود) ووفاته بالبلدة الطاهرة الطيبة المدينة المنورة» وقد 2 


وقع الأمران حسب ما دعا. 


وجل أجابه بفضله وكرمه.ء ومَنّْهء هذا وقد أشار إلى هذا الحديث الجزري فى ' 


احصنه) فقال: قد روينا في استجابة الدعاء في الملتزم حديثاً مسلسلاً من طريق 
أهل مكة. وقال الحسن البصري في رسالته إلى أهل مكة: إن الدعاء يستجاب 
هناك في خمسة عشر موضعاًء في الطواف» وعند الملتزم» وتحت الميزاب» وفي 
البيت» وعند زمزم» وعلى الضّفاء والمروة» وفي المسعى. وخلف المقام» وفي 
عرفات» والمزدلفة» و ل امرك ااه انتهى . 


033578 _(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن 2 
يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة والموحدة المثقلة (أنه سمعه يذكر) أي 


(على أبي 0 انار تاراظن الله عنه - فار 56 اسمه جندب بن 
جنادة على الأصح.ء وقيل: برير مصغر أو مكبرء واختلف في أبيه» فقيل : 
جندب أو عشرقة أو عبد الله أو السكن» تقدم إسلامه. وتأخرت هجرته» فلم 
يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جداًء كذا في «التقريب"") 


.)55١ /5( )١( 


"55 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (445) حديث 


ل ا ترِيدُ؟ قَمَالَ: أَرَدْتٌ الْحَجّ. فَقَالَ: 
1 ساي لك لالظ دادنيه الك . ا 


معنه ان مض ضحم صا صم بم 7 لم لتم تا خض مساح : © ام ا اي يا , بي يم يي ا ف .ل اص لصم اص سس ,سج مس لع سس يسع سس يس بس ا يع بس ١ل‏ بي صالخ لص ل ا لص شم ع ل م لت ا ل ل ا تا اس ا ص سالا ص ب ا ا سجن نا سس سس امم ب يل سس صمل بيس 


وفى «رجال المشكاة» من أعلام الصحابة ا أسل قويها بمكة. 
يقال: كان خامساً في الإسلام؛ ثم انصرف إلى قومهء فأقام عندهم إلى أن قدم 
المدينة بعد الخندق» ثم سكن الربذة إلى أن مات بها سنة ”7ه في خلافة 


(بالربذة) بالراء والموحدة المفتوحتين» كما تقدم في باب ما لا يجوز 
للمحرم أكله من الصيد)ء وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنزله بالربذة لزهادته 
(وآن ابانذر)ي وض الله عنهى (ساله) أي الوجل المذكور (أين تيد فقال) 
الرجل (أردت الحج. فقال) أبو ذر (هل نزعك) بزاي معجمة وعين مهملة أي 
أخرسك من يتك قال المحد: تدغ عه مكاتهة: فلعة» وقال تعالن : ودع 
يده أي أخرجها (غيره) أي غير الحج أي هل حملك على سفرك هذا غيره 
من قصد تجارة أو نكاح اق غيل ذللق هه الأغراض؟ 

ولفظ البخاري في «الأدب المفرد"") كما سيأتي: «أما معه بيع ولا 
تجارة؟ قلنا: لا» (قال) الرجل (لا) قصد لي غيره (قال) أبو ذر: (فاستأنف 
العمل) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: فأتنف العمل» قال المجد: 
الاستئناف والائتناف: الابتداءء وفي «المجمع): ائتنف العمل: استأنفه فإن ما 
تقدم غفر لك» انتهى . 


: ان ا : : 
فال الباجي : وذلك لما روي عن النبي 285 من حج هذا البيت فلم 
ما أتى به العمل قد كفر سائر ذنوبه» فصار كيوم ولدته أمه لا ذنب له» انتهى . 


عه مهس يسو موص وم ايوص ين وسيسب يسيس ١‏ برسي ببسم سبيت جع صن بد لمجسرا اي ماي ا ل اس ار تن لا م لام :١ح‏ ا لهم اش ا لشو 


.)١١58( رقم الحديث‎ )١( 
.)3١ /7”( (؟) «المنتقى»‎ 
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٠‏ ا كتاب الحج 61١‏ باب (8455) حديث 


قَالَ الوّخل : وين الى لول ا اه 5 1 
نا الئاس مُنْقَصِفِينَ عَلَى جل اففاعظتث عليه انان َإذا ان 
بالشيْخ اندي حلت ِالرّبَذة يَعْنِي ب 5 
فَقَالَ: هو النِي ددنت 


5 د. قَالَ فلم د عَرَفْنِي . 


(قال الرجل فخرجت) من الربذة (حتى قدمت مكة ثم مكثت) بصيغة 


المتكلم من ضم الكاف وفتحها أي أقمت (ما شاء الله) أن أمكثء قال 


الباجي: يستعمل ذلك في المدة الطويلة (ثم إذا أنا بالناس) قال المجد: إذا 


تكون للمفأجاة» فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى الجواب ولا تقع في - 


ا روجام الحالء» كخرجت فإذا الأسد بالباب» قال تعالى: ##وَإِدًا هى 

شَنَىَ# الأخفش حرفء. المبرد ظرف مكان,ء الزجاج ظرف زمان» 
كه بالنون والقاف أي مزدحمين حتى يقصف بعضهم 06 من القصف» 
وهو الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام» كذا في «المجمع ”'' (على رجل) لا 
أدري قبل الرؤية من هو (قال: فضاغطت) بضاد وغين معجمتين وطاء مهملة 
مناه سكليه آى راسي ورضانش ف عليه الداس) الأن. أراه بريد نه ينابق 
الناس حتى وصل إلى النظر إليه . 


(فإذا أنا بالشيخ) وفي النسخ الهندية: فإذا الشيخ (الذي وجدت بالربذة 
يعنى أبا ذر قال) الرجل: (فلما رآنى) الشيخ المذكور (عرفني» فقال: هو الذي 


سانمة)» وذ شنم انه فتكي لديا صرف رتاه عت افولهةه فالاابة . 
عبد الا هذا لا يجور أن يكون مثله اناه وإنما يذوك بالتوقيف من ' 


النبى يكل . 


قلت: وقد ورد الرفع نصاً فيما رواه الإمام أبو حنيفة» ففي «جامع 


:.)586/5( «مجمع بحان الأنوار»‎ )١( 
.)5٠١ انظر: «شرح الزرقاني» (؟/‎ )0( 


٠‏ كتاب الحج ١1م‏ باب (455) حديث 


ا« اه هه #ا ناهر هت © ا« اخ عل ا 5 #0 ال © اا هه #له# الخ ‏ لس الزا © ههه # هم «00ل# ام« ا« “تخت ث©» * ليه ِ . بي « ليها إينا .8 >« ل «* . 4 .2 . ٠. ٠‏ )0 َه إبنا - ىو إلى 


الفسانيد): ‏ ابو ععنيقة عرم .محمد بخ :مالك الهمداني عن أبيه قال: خرجنا نريد 
الحجء فرأينا أبا ذر بالربذة» فسلمنا عليه» فرد السلام» ثم قال: من أين أهل 
القوم؟ قلنا: من الفج العميق. قال: فأين تؤمون؟ قلنا: البيت العتيق» قال: 
الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غيره؟ قلنا: نعمء قال: فإن رسول الله كَل 
قال: «من خرج كا وأخلص. وقضى نسكهء فليستأنف العمل» فإن الله 
تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنيه) . 


ثم ذكر صاحب «المسانيد» تخريجه عن عدة المسانيد» وأخرجه أيضا 
الإمام محمد في «الآثار)"'' بهذا السند قال: خرجنا في رهط نريد مكة حتى إذا 
كنا بالربذة رفع لنا خباءء فإذا فيه أبو ذر الغفاري» فأتيناه فسلمنا عليهء فرفع 
جانب الخباءء فرد السلام» فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الفج 
العمقه ال فاين تتعون؟ اننا الى الميت: العقيقةه قال .أنهي اله إلا 
هو ما أشخصكم غير الحج؟» فكرر ذلك علينا مراراًء فحلفنا له فقال: 
انطلقوا إلى نسككم ثم استقبلوا العمل . 

وهذه الروايات كلها من رواية «الموطأ» وغيره متضافرة على أن أبا ذر 
خاطبهم بذلك وهم قادمون إلى مكة. وخالف ذلك سياق البخاري في «الأدب 
المفرد»”'' فقد أخرج عن أبي نعيم نا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد 
قال قروا على أدى ذن بالويدة» فقاك: :فين اين كبلق 1 فقلنا :من مكةه أو 
من البيت العتيق» قال: هذا عملكم؟. قلنا: نعمء قال: أما معه تجارة ولا 
بيع؟ قلنا: لاء قال: فاستأنفوا العمل هذاء وقد وقع شك من الراوي في هذه 
الروايةء» فالظاهر أن أبا إسحاق وقع له السهو في الرواية. وقد روي هذا 
الحديث عن أبي ذر مطولاً ومختصراً بطرق. 


)١(‏ (ص"1727). 
(؟) رقم الحديث .)١١58(‏ 


هع" 


٠‏ - كتاب الحج )8١(‏ باب (446) حديث 


فص لمجي بجي سيج جب اع ف له :لسن لفسا 0951 9 1 70سسس2 مسصميا27_سسصٍٍييييييييييييييجب ا اليش يس يي يي جه تسم 


اميه نا ار 0 ار ا سَأنَ ابن 7 ع 


7 . ,ا 
شي 9 0 0 رن 2 ع فا جو وسو د كم و3 ول ها إلا! واد وداه دهم ا أو 3 نوبي يا ف او 5 


قال اليوط :فى «الور""2 أخرع ابن أن ببة عن يوه أن فوا 
مروا بأبي ذر بالربذة» فقال لهم: ما أنصبكم إلا الحجء استأنفوا العمل» 
وأخرج أيضاً عن ابن مسعودء قال لقوم مثل ذلك» وأخرج أيضاً عن حبيب بن 
الزبير»ء قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله كِكةِ قال: استقبلوا العمل بعد 
الحج؟ قال: لاء ولكن عثمان وأبو ذرء وأخرج البيهقي عن حبيب بن الزبير 
الأصبهاني قلت لعطاء: أبلغك فذكر نحوهء قلت: وللرفع شاهد من حديث أبي 
شيل قال السيوطي. أخرج البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة. 
ميمعنة آنا القاسم و يقول: «من جاء يؤم البيت الحرام». الحديث. وفي 
اخروة ١اخرج‏ من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليستأنف العمل». [ 

70*65 (مالك: أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن الاستثناء في 
الحج) وهو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع من المرض وغيره (فقال) 
الزهري (أو يصنع) بفتح الواو والهمزة للاستفهام. ويكون الكلام في أمثال ذلك 
عطفاً على محذوف. ومؤداه الاستفهام الإنكاري (ذلك) أي الاشتراط (أحد؟) 
كان السلف لم يفعلوه (وأنكر ذلك) أي الاشتراط». وبه قال مالك وأبو حنيفة» 
خلافاً للشافعي إذ قال به في الجملة» وأحمد إذ قال به مطلقاًء كما تقدم البسط 
فى دللكدى أبوات اللخضار" )وكا ادن عبر .رفن الله«عدينها بكر 
الاشتراط في الحجء ويقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله ييا كما أخرجه 
الشيخان وغيرهما. 


(وسئل)- سناء المجهول تْ الإمام (مالك) - رضي الله عنه رهل يحتش ) 
)١(‏ «الدر المنثور) (١/7١/ا5).‏ 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)50١/5(‏ 
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الرجَل لدَا نه مِنَ الْحَرم؟ نكال ل 


(؟85) باب حج المرأة بغير ذي محرم 


نكال "سانلاف :زلا عرزي قال الاك 237 روهذا كينا :قال أن ل" بسكن ادر 
الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلا الإذخر الذي أباحه النبي كَكِّْ ومن احتش في 
الحرم فلا جزاء عليهء ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرمء. والفرق بينه وبين 
الاحتشاش أن الاحتشاش تناول قطع الحشيشء وإرسال البهائم للرعي ليس 
بتناولك: لدلكة وهذا ا يمكة الاحتراز منه» ولو منع منه لامتنع الممقين :فين 
فون الأبحاث العشرة 2 اكهعازن الحرم و-حسيشه فبيل ((جامع الحج) . 


6 حج المرأة بغير ذي محرم 


أي هل يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم؟ وفي حكمه الزوج. 
وهل يجوز لها أن تحج بغير ذي محرم؟ وفي المسألة خلاف شهيرء قال ابن 
2 اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج 
أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك» وتخرج 
الهواة إلى الحج اذا وك رفقة عامونةه «وقال ابو محددكة بو حو ينام" 
وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. 


وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأة» فقد ثبت 
الوؤراة الا مع ذي محرمء فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن 
)1١(‏ «المنتقيا» (9/ 87). 
(؟) «بداية المجتهد) (١/57؟77).‏ 


/ا 2" 


لعا لس سي سا ييخ 0 1 ل 2 2222 22222 2 الس سبي تبي شح سس 
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وقال الخرقي: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجلء وقال 
الموفق”'': ظاهره أن الحج لا يجب على التي لا محرم لهاء وقد نص عليه أحمد. 
فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها 
الحج؟ قال: لاء وقال أيضاً: المحرم من السبيل» وهذا قول الحسن والنخعي 
وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» وعن أحمد: أن المَحْرّمِ من شرائط لزوم 
السعي دون الوجوبء فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط. بموت أو مرض لا 
يرجى برؤه أخرج عنها حَجََة؛ٍ لأن شروط الحج المختصة به قد كملت» وإنما 
المَحْرَمُ لحفظهاء وعنه رواية ثالثة: أن المَحْرَمٌ ليس بشرط في الحج الواجب . 


قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل» هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته 
يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع 
النساء ومع كل من أمنته» وأما في غيرها فلاء والمذهب الأولء وعليه العمل». 
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطأ في حجها 
بحال» وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به وقال 
مالك: تخرج مع جماعة النساءء وقال الشافعي: تخرج مع حرة ة ثققَء 
وقال الأوزاعيى: تخرج مع قوم عدولٍء. وقال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر 


اللحديةه وامترظ كل واسدد ملهو طون لا حجة معه» ا بان ا ئ 


55000 ا ا 0 |زله) ا ْ 


المسست. 00007777 
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ولناء ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم»»ء وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «لا تسافر امرأة إلا ومعها 
ذو محرماء فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذاء وانطلقت 
امرأتي حاجّةء فقال النبي مَل : «انطلق فاحجج مع امرأتك»» متفق''' عليهماء 
وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة» قال أبو عبد الله: أما 
الو قوير وو ل نوها وليلة» وأما حديث أبي سعيد يقول: ثلاثة أيام» قلت: 
ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفراً قليلاآً ولا كثيراً إلا مع ذي محرم. 


وروى الدارقطني بإسناده إلى ابن عباس أن النبى يكخْ قال: «لا تحجن 
امرأة إلا ومعها ذو محرم» وهذا صريح في الحكمء ولأنها الشات سفر ا فى يدان 
الإسلام» فلم يجز بغير محرمء كحج التطوع. وحديثهم محمول على الرجل». 
بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معهاء. فجعل ذلك الغير المحرم الذي بيّنه 
النبي كه في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل. 


ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط» 
ولذلكه اتعرعلوا تخلية الطريق بورنكا نا المسير ,وققباء اندي .ونففة لياه 
واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطأً من عند نفسه لا من كتاب ولا 
من سنةء فما ذكره النبي يَلِةٍ أولى بالاشتراط» ولو قدر التعارض فحديثنا أخص 
وأصح وأولى بالتقديم» وحديث عدي يدل على وجود السفرء لا على جوازه. 
ولذلك لم يجز في غير الحج المفروضء ولم يذكر فيه خروج غيرها معهاء 
وقد اشترطوا خروج غيرها معها. 


ا ا ”2 
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وأما الأسيرة» إذا تخلصت من أيدي الكفارء فإن سفرها سفر ضرورة لا 
يقاس عليه جالة الاختيار» ولذلك تخرج فيه وحدهاء ولأنها تدفع ضرراً متيقناً 
بتحمل الضرر المتوهم. فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلاء انهو 

وفي «البناية»: قال محب الدين الطبري: وافق أبا حنيفة في اشتراط 
المحرم أو الزوج أصحاب الحديث,؛ وهو قول النخعي والحسن البصري 
والثوري وأبي ثور وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأحد قولي الشافعي» وقال 


ابن المنذر: الْمَحْرَم لها من السبيل» وقال البغوي من الشافعية: القول باشتراط . 


أحمد: لا بأس أن تسافر مع قوم صالحين بغير محرم»ء انتهى . 
ش ! لقي د :5 5 
وفي «الروض المربع" : يشعودط لوجوب الحج والعمرة على المرأة 
وجود محرمهاء ولا فرق بين الشابة والعجوزة»ء وقصير السفر وطويله. وإن 
وقال النووي في «مناسكه)”'': أما الطريق فيشترط أمنه في ثلاثة أشياء : 
النفس والمال والبضع» فلا يجب على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو 


محرم أو نسوة ثقاتء قال ابن حجر: قولهم: ثقاتهء أرادوا به إخراج ‏ 


الفاسقات والكافرات فقطء وأفهم قوله «أي النووي» كغيره نسوة أنه لا بد من 


ثلاثة غيرهاء والأوجه وفاقاً لجمع متأخرين أنه يكفي ثلاث بهاء بل نص في 


«الأم» و«الإملاء» على الاكتفاء فى الوجوب بواحدة غيرهاء لكنه ضعيف» وإِن 
قال الأذرعي: إنه المذهبء ثم اعتبار ذلك إنما هو من حيث الوجوب الذي 
الكلام فيه وإلا فلها الخروج مع وااحدة لفورض الحجء كما في شرحي 
10 1/10 
(0) (ص99). 
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«المهذب») وامسلم). وكذا وععذها إذا امكت: كما في «شرح مسلم) وغيره. 
واعتمده السبكي» وعليه حمل ما دل عليه من الأخبار على جواز سفرها 
وحدها. 

أما سفرها وإن قصر أو كانت شوها"'' بغير فرضء كالتطوع بالإحرام من 
العو من التنعيم فحرام ولو مع النسوة» فقد حمل الشافعي النهي عن 
سفرها بريداً إلا مع الزوج أو محرم على السفر غير الواجبء انتهى . 

قال ال المرأة كالرجل إلا في زيادة محرم أو زوج لهاء فيجب 
عليها كرَفقة أمنت بفرض عند عدم المحرم أو الزوج أو امتناعهما أو عجزهماء 
ولا ين أن 'تكون عامونة في نفسهاء وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط 
أو رجال فقطء أو لا بد من المجموع تردٌدٌ. 

فآل الاسوقى: قله كرفتة مقع بعاصله» أذ السفر [ذا كان قرفا عناة 
لها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة» وإن كان مندوبا جاز لها السفر مع 
الزوج والمحرم دون الرفقة» ولا بد من السفر مع الرفقة أن تكون مأمونة في 
نفسها وإلا منع سفرها مع الرفقة» وقوله: أو بالمجموعء. المعتمد الاكتفاء 
بجماعة من أحد الجنسين وأحرى الجماعة من مجموع الجنسين» وفي «المواق» 
عن عياض: اختلف في تأويل قول مالك: تخرج مع رجال ونساءء هل المراد 
مجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط 
الشباء دين 

وفي «إكمال الإكمال)”*': أبو حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب الحج 
)01 هكذا في الأصل والظاهر شابة والله أعلم . 
(5): كذ في الأصل: اهم 1ن): 
(9) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟/9). 
(:) (10/9). 
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على المرأة وجود ذي محرمء وقال الشافعي: أو امرأة واحدة تقية» ومالك: لا 
يشترطه» ويحمل حديث النهي عن سفر المرأة على سفر التطوع» ويشهد لمذهبه 
أنه اتفق على أنها تهاجر من بلدة الكفرء وما ذاك إلا لأن الهجرة واجبة والحج 
واجب» وقد ينفصل عن هذا بأن إقامتها بدار الكفر لا تحل ؛ لآنها تق 
على دينها ونفسهاء وليس كذلك تأخير الحج. 


بزقال غنافى: الدراة نع كاليسل» :إلا العلا وازرمها عندنا المي وان 
قورك عليه كلذف الرس[ ..٠فإن:فشنيها‏ غورة إل فيمين :فريك من مكةه واب 
حنيفة جعل ذا المحرم من الاستطاعة» إلا أن يكون دون مكة بثلاث ليالٍء 
وواققة على :ذللك:جمافة مق اهل ترا ولتم :يشرط عه :ها للقد يو الشا نعي + 
إلا أن الشافعي في أحد قوليه يشترط أن تكون مع النساء أو واحدة تقية» وهو 
ظاهر قول مالك» على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال ونساء؛» هل 
مراده من مجموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما؟ وأكثر ما ينقل عنه 
اشتراط النساءء قال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا بذوي محرمء 
ولعل مراده على الانفراد دون نساءء فيتفق ما تقدم. ولم يختلف أنها لا تخرج 
بحم للك الع دو مهن 
قال البح 7 وهذا عندي في الانفراد والعدد اليسيرء وأما القوافل 
العظيمة في عنام كا لداذة يران ننيا "هون تساء رون محردة وقال غير 
هذا في الشابة» وأما المتجالَّةُ: فتسافر كيف شاءت في الفرض والنفل دون ذي 
محرم . 


قال الأبي”'': ما ذكر عن مالك أن ذا المحرم ليس بشرطء يعني به أنه 
00 ا (813//0) . 
(؟) «(إكمال إكمال المعلم» (5737/7). 
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لا يتعين ؛ لأن غيره من زوج أو جماعة نساء بمنزلته في إباحة سفرها معهء في 
(الموطأ» وذكره ابن رشد رواية: أن جماعة النساء بمنزلة ذي المحرم» وأما 
جماعة الرجال فقد قال ابن عبد الحكم : لا تخرج مع رجال ليس فيهم محرمء 
قال اللخمي: قول ابن عبد الحكم هذا أحسن من قول مالك: تخرج مع رجال 
او شياع لا امن بهمء وفي «المدونة»: من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به 
من الرجالء والعطف في هذا بالواوء وهو الذي ذكره القاضي؛ أنه اختلف في 
تأويله عندناء انتهى . 


وفي «الهداية»'': يعتبر في المرأة أن يكون لها محرم أو زوج ولا 
يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام؛ لقوله عليه 
السلام: «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ولأنها بدون المحرم يخاف عليها 
الفتنة» وتزداد بانضمام غيرها إليهاء ولذا تحرم الخلوة بالأجنبية» وإن كان معها 
غيرهاء بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يباح لها 
الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. 


وفي «الدر الممختار)”'" : وزوج أو محرم لامرأة حرة ولو عجوزاً في سفرء 
وهل يلزمها التزوج؟ قولان. قال ابن عابدين: مبنيان على أن وجود الزوج أو 
المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء» والذي اختاره في «الفتح» أنه مع 
الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء؛: فيجب الإيصاءء ويجب عليها التزوج 
عند فقد المحرم» وعلى الأول لا يجب عليه شيء من ذلك». كما في «البحر) وفي 
«النهر»؛ صحح الأول في «البدائع»» ورجح الثاني في «النهاية» تبعاً لقاضي خان» 
واختاره في «الفتح»؛ لكن جزم في «اللباب» بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى 
على جعل المحرم أو الزوج شرط أداءء انتهى . 


م 
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قفلت: ومشى صاحب «(الغنية» وغيره أيضاً على كونه شرط وجوب 
الأداء» والحديث الذي استدل به صاحب «الهداية»» وتقدم في كلام الموفق 


انا قال الحا فقة تن 1 الووريةه عه لبد او مع حديكة ان عباس 10 


رسول الله يك قال: «لا تحج امرأة إلا ومعها محرمء فقال رجل: يا نبي الله! 
ا اكيت فى عزوة كذا وكذا)»). الحديث» وأخرجه الدارقطنى بتلحوه». وإسناده 


صحيح») وهو فى «الصحيحين» من هذا الوجه بلفظ: «لا تسافر»» وروى ‏ 


الطبراتي ع:اني أمامة رفعه: ١لا‏ يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو 


5 (قال مالك في الصرورة) بفتح الصاد وضم الراء 


المهملتين وإسكان الواو وفتح الراء من الصرء وهو الحبس والمنع» والمراد 
مرفوع عن اسن عباس عند النن داود بلفظ: رلا حبرو 56 الإسلام». 


واختلفوا في تتسيرة على أقوال. :قال فى «العب. 0" بهو التبكل .وترك. . 


النكاح» أي لا ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لقم الجن عه قلق 


المؤمنين» وهو فعل الرهبان» وهو أيضاً من لم يحج قطء من الصر: وهو 
الخيسن والمنع. وقيل : أراد من قَتَلَ في الحرم قتِل: ولا يقبل قوله: إني ‏ 


صرورة ما حجحجحجحت ولا عرفت حرمة الحرم» كان الرجل فين الجاهلية إذا 


أحدث حدثاًء فلجأ إلى الكعبة لم يُهَحْء فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم ‏ 


فيل له هى صرورة فل" تهجه . 
وقال الطيبي”': أي لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإسلام» وهو 


)١(‏ «مجمع باكتراو 
() انظر «شرح الطيبي» .)١9560/5(‏ 
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تشديد» وفي اسان الع قال اللحياني: رجل صرورة لا يقال إلا 
تالهاء؛ :وقال ابن التن: وجل .صرورة وآمرأة صرورة لببيت: الهاء لنانيث 
الموصوف بما هي فيه؛ وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي 
فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية 
والمبالغة» كذا في «البذل)"''. 


(من النساء التي لم تحج قط) صفة كاشفة للصرورة. أو احتراز عن 
تف سير الاحفر. 

5 . 030 د 1 افك : 

قال الزرقاني : يسمى من لم يتزوج صرورة أيضاء لآنه صر الماء فى 
ظهره؛ وتبتل على مذهب الرهبانية. ظ 
لو انها عرضيت: لاتتمظا واه ويك الاكة:محوورة انيس 


(إنها إن لم يكن) وفي النسخ الهندية: إن لم تكن بصيغة التأنيث (لها 
ذو محرم) واختلفوا في مصداق المحرم هاهناء قال القاري: المراد بالمحرم 
من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة. بشرط 
أن يكون مكلفاً ليس بمجوسي ولا غير مأمون» انتهى. 

وقال الموفق”*': المَحْرَم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباحء كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع؛ لما روى أبو سعيد قال : 
قال رسول الله كَهِ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً 


و 01 

(6) «بذل المجهود) .)5١09/48(‏ 
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يكون ثلاثة أيام فصاعداً. إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم 
مكها اه بروناة 06 

قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بهاء ويسافر الرجل 
مع أم ولد جه فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معهء وقال في أم 
امرأته: يكون محرماً لها فى حج الفرض دون غيرهء قال الأثرم: كأنه ذهب 


إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى: #ولا يبر زِينَتَهَنَ2"4» الآية. فأما من 


عن ابن عمر عن النبي يَلةِ قال: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»). أخرجه سعيد. 

وقال الشافعي : عبدها محرم لهاء وأما أم الموطوءة بشبهة أو المزني بها 
أو ابنتهماء فليس بمحرم لهما؛ لأن تحريمها بسبب غير مباح» فلم يثبت به 
حكم المحرمية» والكافر ليس بمحرم للمسلمة» وإن كانت ابنته» وقال أبو 
حنيفة والشافعيى: هو محرم لها؛ لأنها مُحَرّمّ عليه على التأبيد. 

ولناء أن إثبات المحرمية بمقتضى الخلوة بهاء فيجب أن لا تثبت لكافر 
على مسلمة»ء كالحضانة للطفل» ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها 
كالطفلء. وما ذكروه يبطل بأم المزني بهاء والمحرمة باللعان» والمجوسي مع 
ابنته» ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف. فإنه لا يؤمن عليهاء ويعتقد 
حلهاء نص عليه أحمد في مواضع» ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاء 
قيل لأحمد: فيكون الصبي محرياا قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم يتنه 
فكيف يخرج مع امرأة» وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة» ولا يحصل 
إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك» انتهى . 


ممم ا اااا077 


010 ااصحيح مسلم) (91///5). 
150 شوورة النوو ف الاي 
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وقال ابن حجر في «شرح المناسك»): محرم بنسب أو رضاع أو صهرء 
ولا يشترط عدالته كالزوج» ويقوم مقام أعدنهها عيدها الآميق إن كانكظ أميدة 
أيضاً» والمراد بالأمانة العدالة لا العفة عن الزنا فقطء ويكفي محرم مراهق» له 
وجاهة بحيث يحصل معه الآمن لاحترامه» خلافا لمن اشترط بلوغه وإن كان 
ظاهر النص» وكلام «الروضة» في العدد يؤيده» انتهى . 

زاد في ااشرح المنهاج) : يخرج معها زوج ولو ناعفاء 1ه مع فسقه يغار 
عليها من مواقع الريب» وكذا المحرم ولو فاسقاء ويكفي على الأوجه مراهق 
وأعمى لهما حذق يمنع الريبة» انتهى. واشترط البلوغ في النسوة احتياطاء 
انتهى . 

قال الدسوقي"'؟: أطلق في المحرم» فيعم النسب والرضاع والصهرء ولا 
يُشترط في المحرم البلوغ» بل يكفي التمييز» وهل عبد المرأة محرم لها مطلقاً 
نظراً لكونه لا يتزوجها فتسافر معه؟ ورجحه ابن القطان أولاً مطلقاء وهو الذي 
شعن المصير إليه» ورجحه ابن الفرات» أو إن كان وغداً”'' فمحرم» فتسافر 
معه وإلا لاء عزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار. 

وفي #إكمال الإكمال»”": هو عام في ذي المحارم» وكراهة مالك أن 
تسافر مع ربيبها وإن كان مع ذوي محارمهاء إنما هو لفساد الزمان والمرأة 
فتنة قال الأبى:-قوله:. عام فئ ذي المحارم» يعنى من التسب والضهر 
والرضاع. وكراهة مالك سفرها مع الربيب» هي له في «العتبية»)» قال في سماع 
ابن القاسم: وكره أن تسافر مع ربيبها أو حموها لحداثة الحرمة» وعلل الباجي 


.)9/7( «حاشية الدسوقى»‎ )1١( 


(6) في الأصل وفي «حاشية الدسوقي» «رغداً» هو تحريفء والصواب «وغداً» أي ضعيف 
الجسم كما في «الشرح الصغير» .)١5/5(‏ 
(0) (5/9#":). 


1 / 


2 كتاب الحج 30 باب 44 حديث 


.وي مي سيم سي مي ا ست نال سس م لس سس سس سس سجس ججح ا سا ا سس ساس سس سس سح جح + 1 ا يض يس هسسوم 


عع ات لا ا اي نا 


الكراهة بعذاوة المرأة لوسدها وقلة شقفته عليها. والصواي ما تعدم من تعليله 
بفساد الزمان. 


وضبط تقي الدين ذا المحرم بأنه من حرم عليه نكاحها لحرمتها عليه على 
التأبيد بسبب مباح» فقوله: «لحرمتها عليه على التأبيد» احتراز عن الملاعنة؛ 
لأن تحريمها عليه ليس لحرمتها عليه بل للتغليظ» وقوله: «بسبب مباح» احتراز 
من أم الموطوءة بشبهة» فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة» انتهى . 

وفى شرح اللعا 7 : الرابع من الشرائط: المحرم الأمين وهو كل 
رجل مأمون عاقل بالغ مناكحتها حرام عليه بالتأبيد» سواء كان بالقرابة أو 
الرضاعة أو الصهرية بنكاح أو سفاح في الأصح.ء كذا ذكره الكرخي» وصاحب 


«الهداية» في باب الكراهية» وذكر قوام الدين شارح «الهداية): إذا كان ار 


بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم» وإليه ذهب القدوري وبه نأخذء انتهى . 


قال القاري: وهو الأحوط في الدين وأبعد عن التهمة» لا سيما في 
المسألة خلاف الشافعية في ثبوت المحرمية» ثم يستوي هل يكون المحرم 
مسلماً أو كافراً» إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسيء أو يكون فاسقاً ماجنا 
مما لا يبالي» أو صبياً» وعبد المرأة ليس بمحرم ولو خصياًء انتهى. ظ 


(يخرج) أي المحرم ومن في حكمه (معها) والجملة صفة لذي محرم (أو كان 
لها) أي للمرأة محرم (ولم يستطع أن يخرج معها) لمانع قام به من الأعذار. وكذا إن 
لم يرض أن يخرج معهاء (أنها لا : تئرك فريضة الله) عز وجل (عليها في الحج) بقوله 
تعالى : وَلِنَّهَ عَلَ ألنّاس حِح بيت الآية» فدخل فيه النساء» ومن شرط المحرم 
قال: لم يتحقق في حقها الفرض بعد (ولتخرج في جماعة النساء). وقد تقدم في 


ا ا 10 


.)١7,ضصر(‎ (10) 


560/ 


0 كتاب الحج م باب 


م باب 0 الكوة 
أول الباب بيان مسالك الأئمة في ذلك واختلافهم في جواز الخروج لحج 


() صيام المتمتع 

اعلم أولاً أن المتمتع» وفي معناه القارن» يجب عليه الهديء فإن لم 
يجد فصيام عشرة أيام, قال تعالى: ##من تَمَتَمْ بالْعيرَةَ إِلَ لي ها يد لدي 
فَن ل يذ مَصِيَامْ تَلََةَ يأر في الج َسبَمَةٍ إذا يجنده 7 ةقان المج" 
تلم بين أعل العم شلا ل أن التنع إن لم جد البدي يتل إلى سيا 
ثلاثة أيام : فى الحجح وسبعة إذا رجع تلك عشرة ة كاملة» وتعتبر القدرة في 
موضعهء فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيامء وإن كان قادراً 
عليه في بلده» لأن وجوبه مؤقت». وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في 
موضعهء كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب» انتهى . 


واختلف أهل العلم هاهنا في المراد بالحج. وبالمراد بالرجوع. أما 
الأول: فقد تقدم في ما جاء في التمتع» أن المراد وقت الحج لاستحالة كون 
أعمالة أظرقا: 


واختلفوا فى المراد بوقته» قال الموفق”': ولكل واحد من صوم الثلاثة 
والبنعة وكاو وقعن سعوار» عووا فت السكيعيا من آنا توفت" القالانة» فو فيه 
الأنان لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحح ويوم عرفةء» ويكون آخر الثلاثة؛ 
قال طاوس : يضوع ثلاثة أيام آخرها يوم غرفة». وروي ذلك عن غطاء والشعبي 
ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب 
)0 ا : الآية .١95‏ 
10 #المع 0/60 
() المصدر السابق (40/ .)575٠١‏ 
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الواق» وووئ ابن عمن وفاشة أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة» 
وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية» وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
عرفة بعرفة غير مستحب» وكذلك ذكر القاضي في «المحرر»» والمنصوص عن 
جمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي» أنه يكون آخرها يوم عرفة» وهو قول 
من سمينا من العلماءء وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة. 
وهذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية» ليصومها في 
الحج» وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جازء نص عليه . 

وأما وقت جواز صومهاء فإذا أحرم بالعمرة» وهذا قول أبي حنفية» وعن 
أحمد إذا حل من العمرة» وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام 
بالحج. ويروى ذلك عن ابن عمرء وهو قول إسحاق وابن المنذرء لقوله عز 


أسمه: حصِيَام ل يأر في 3 في لل 2# ولآنه صيام واجب» فلم يجز تقديمه على ْ 


وقت وجوبهء كسائر الصيام الواجب». ولآن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل, 
فا" يجور الندل» كقبل الإحرام بالعمرة» وقال الثوري والأوزاعي : يصومهن من 
أول العشر إلى يوم عرفة. 


ولناء أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع» فجاز الصوم بعدهء كإحرام 
الحج. وأما قوله تعالى: #عصِيَام تلح كك ابر في لي فقيل : معناه في أشهر الحج. 
فلا بُدّ من إضمارء إذ كان الحج أفعالاً لا يصام فيها إنما يصام في وقتها أو 
في أشهرهاء فهو في قوله تعالى: #الْحَجٌ أَشَّهْرٌ4. وأما تقديمه على وقت 
الوجوب فيجوز إذا وجد السببء كتقديم الكفارة على الحنث وزهوق النفس» 
وأما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل» فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي 
على إحرام الحج» فكذلك الصومء وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير 
جائزء ولا نعلم قائلاً بجوازه» إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد. 
لد بشيء» لأنه لا يقدم الصوم على سبب وجوبهء ويخالف قول أهل العلم. 
وأحمد ينرّه عن هذاء انتهى . 
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وفي «الروض المربع»"'': الأفضل كون آخرها يوم عرفة» وإن أخرها عن 
أيام منى صامها بعدء وعليه دم مطلقاًء ولا يجب تتابعها ولا تفريقهاء انتهى. 


وقال النووي فى مما إن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن فى 
| لحجء أو لكونه يحتاج إليه في نفقته أو مؤونة سفرهء أو لكونه لا يباع إلا 
بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع انتقل إلى الصومء فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج» ولا 


المذهبء. وما في «شرح مسلم» مما يخالفه شاذء بل قيل: سهوء قوله: «ولا 
في أيام |ال-ة ) هذا هو الجديد السعستهين والقديم جوازه. واختاره فئ 


١ 


(الروضة) من جهةه الذليلع انتهن: 


وقال لمر وَل وقته من حين إحرامه بالحح لعي ززم النحرء وهو 
معنى قوله تعالى: في لَفَي#. وقال الدسوقي: يندب فيها التتابع» كما يندب 
في السبعة الآتية أيضا. انتهى . 


وفي «الهداية»”*؟': إذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها 
يوم عرفة» لقوله عز وجل اسمه: #قّن لَمْ يجَدْ» الآية. والمراد بالحج - والله 


410 :7/5 لا 
(0) (ص١572).‏ 
(9) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) (5/ 85). 
(5) (١/؟١6١).‏ 
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أعلم ‏ وقته؛ لأن نفسه لا يصلح ظرفاً إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية 
بيوم ؟ لآنه بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إن افر وفته رجاء أن يقدر على 
الأصل. قال 0 الهماه''': وشرط إجزائها وجود الإحرام بالعمرة في استهر 
الحج وإن كان في شوال» انتهى . 


أها! القانى : :فتك فال المودة ”1 ؟ آم السعة نلفاابقيا وفناة رق 
اختيار. ورافت عوا نه فأما وقت الاختيارء فإذا رجع إلى أهله. لما روى ابن 
عمر - رضي الله عنه ‏ أن النبي 285 قال : «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»» متفق عليه. وأما وقت الجوازء فمنذ 
تمضي أيام التشريق» قال الأثرم: سئل أحمدء هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ 
قال: كيف شاءء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. وعن عطاء ومجاهد: يصومها 
في الطريق». وهو قول إسحاقء. وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله 
للخبرء ويروى ذلك عن ابن عمرء وهو قول الشافعي» وقيل عنه كقولناء 
وكقول إسحاق. 


ولناهأن كن صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك» كسائر الفروض» 
وَأها الآة فإن الله تبارك وتعالى جَوَّرَ له تأخير الصيام الواجبء. فلا يمنع ذلك 
الإجزاء قبله» كنا خير صوم رمضادن في السفري ننه 


وقال النووي فى «مناسكه)”" : أما السبعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى 
أهله»» فلو صامها في الطريق لم يصح على الأصح.ء قال ابن حجر: يؤخذ منه 
ما في «الروضة» و«المجموع» من أنه إذا توطن مكة بعد فراغ حجه صام بهاء 


.)١17//5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)"١17١/ه( «المغني)‎ 2,0 
(ص17/75).‎ 2 
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الال اال د ا 


4 هن ” - حدثني يحي عَنْ سَالك» 0 عَن ابن شهابه. عن 
عَروَة :. اك عَنْ د 1 ا 0 كَانَتْ حون 5 
تمتع نَع بالْعَمْرةٍ الْحَحّ 55 اه يَجَد 5 ل 1 ل اخ 44 


أ حم 00 
5 + 
يرا 


وإلا امتنع» فمن عَبَّرَ بالإقامة كالأسنوي ومن تبعه مراده التوطن» وإلا فما مشى 
عليه وجةٌ ضعيفٌء فعُْلِمَ منه أن مراد المصنف بقوله: إلى أهله وطنه أو ما عزم 
بعد الحج على توطنه. انتهى. وهكذا 2 «المنهاج» واشرحه». كما تقدم في 
تفسير الآية من أبواب التمتع . 

وقال الدردير”'2: وصيام سبعة إذا رجع من منى» سواء أقام بمكة أم لا 
ويندب تأخيرها حتى يرجع إلى أهله ليخرج من الخلاف» قال الدسوقي: 
حاصله: أنه وقع الخلاف في الرجوع في قوله تعالى: #أوسيعَةٍ إذَا رَجَمْثم 2# 
ففسره مالك في «المدونة» بالرجوع من منى» سواء كان لمكة أو لبلده وهو 
المشهورء وفسره في «الموازية» بالرجوع للأهل» إلا أن يقيم بمكة» فإذا أخخر 
صيامها إلى أن يرجع لأهله أجزأ على القولين» وإن أَخََر للرجوع لمكة من 
منى» فتجزئ على الأول دون الثاني انشينن + 

وفي «الهداية)”'': وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وإن صامها بمكة بعد فراغه 
من الحج جازء ومعناه بعد مضي أيام التشريق؛ لأن الصوم فيها منهي عنه. 
قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه معلق بالرجوع إلا أن ينوي المقامء فحينتئذ يجزئه 
لتعذر الرجوع, ولناء أن معناه رجعتم عن الحجء أي فرغتم» إذ الفراغ سبب 
الرجوع إلى أهلهء فكان الآداء بعد السبب فيجوزء انتهى . 

2001 (مالك» عن ابن شهاب» الزهري (عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين) زوج النبي جلي (أنها كانت تقول: الصيام) الذي أوجبه الله 
عز وجل: (لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا) لقوله عز اسمه: 


لك صر اكه امه مه عه ده ها نه مده له ام عات كه لوطه دده له لصحت مومه م عو حيس وو وسو سي سوسس كسم وسستب ايو اوش وسيم وشيض مسي لبي اماه وتوت وساي ل ا ات 


010 (الشرح الكبير ا (28/2): 
(5- 1651م 
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ع عم ل لاس لس سج ل سجس 1 سس سبي هن 222.202 جص م 1 0 


ره سراهة سس 3 5 د 3 . ل الا 7 م 6 9 5 5 3 2 3 
مَا بَينَ أن يهل بالخحج. إلى يَوْم غَرَفةء فإن لم يَصمء ضام 


- ٠ 
٠ 
دين‎ 


ا ا 


من تَمِنَمَ بالْعبرَهَ إِلَ الج الآية. فهذا الصيام يجب أن يصام (ما بين أن يهل 


بالحج) أي يحرم .به (إلى يوم عرفة). ولا يجوز صيامها قبل إحرام الحج. 
وبذلك قال مالك والشافعى» بخلاف الحنفية وأحمدء إذ أباحوا صيامها قبل 
إحرام الحج بعد إحرام العمرة» كما تقدم قريباً في بيان المذاهب. ظ 
الصوم من وقت يحرم بالحجء وإن ذلك مبدأء إما لأنه وقت الأداء» وما بعد ذلك 
وذلك مأمور بهء وإما أن صيام ما قبل يوم النحر مباح لمن يريد الصوم. وصيام أيام 
منى ممنوع يباح الصوم فيها للضرورة لمن لم يصم قبل ذلك» ليكون صومه في 
حعحجه . وما بعد أيام منى فليس محلا لهذا الصوم على وجه الأداء. وقد قال 
المذهب أنه على وجه الآداء وإن كان الصوم قبل ذلك أفضل» انتهى . 

قال الدردير''': إن فاته صومها قبل يوم النحر صام وجوباً أيام منى 
الثلاثة بعد النحرء ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذرء قال 
الدسوقي : أي المعتمد من المذهبء. كما قال الباجي: إن صيامها قبل يوم 
النحر مستحب لاا واجب» وحينئل فتأخيرها لأيام منى من غير عذر مكروهء 
وهو ظاهر (الحدرنة أمضاء وبه صرح ابن عرفة» فما وقع الى ابيا لعج 
بله عذر ضعيف »© انظر بنء اشيوع.: 


.)87 /8( «المنتقى»‎ )١( 
«الشرح الكبير) (؟85/5).‎ )( 


555 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (450) حديث 


7 


د ا كَانَ ا في الكَء من قور 000 
فق الله عالى. هنا 


ولا يذهب عليك أن في الآثر عدة أبحاث, الأول: من لم يصم 
قبل النحر بثلاثة أيام» هل يصومها بعد ذلك؟ كما قالت بذلك الأئمة 
الثلاثة» أو لا يصوم بل يستقر على ذمته الهدي؟ كما قالت به الحنفية» 
وهو عون الآقوالك الستة للشافعي. وتقدم الكلام على ذلك قبيل «جامع 


الحح) . 


والثاني: هل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ كما في أثر الباب» وبه 
قال مالك وهو المرجح عند أحمد والقديم للشافعي» والجديد المعتمد عند 
الشافعية» وبه قالت الحنفية: لا يجوزء كما تقدم في أول هذا الباب وقبيل 
اجامع الحج»» وتقدم فيهما أيضاً هل هو قضاء أو أداءء وهل يجب عليه الدم 
ا بهذا التأخير»ء كما هو رواية لأحمدء أم لا؟ وهذا الثالث والرابع والخامس 
هل يجوز صيام أيام منى بحال أم لا؟ وتقدم تسعة مذاهب لأهل العلم في ذلك 
في أبواب الصومء وتقدم في ١ما‏ جاء في صيام أيام منى» من «كتاب الحج» أن 
المرجح المعمول بها عند الأئمة قولان فقطء المنع مطلقاًء والجواز للمتمتع أو 
القارن فقط . 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) عن أبيه 
(عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنه كان يقول في ذلك)» أي فيمن لم 
يجد الهدي من المتمتع (مثل قول عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ المذكور قبل 
ذللكن ٠‏ ذكرة المصيفني تانيذا وتقوية لمختاره» وقد أخرج البخاري في 
«اصحيحه)» هذين الأثرين مجتمعاًء فروى بسنده إلى الزهري عن عروة عن 
عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن 
إلا لمن لم يجد الهدي. 


6 


5 كتاب الحج م0 باب (/اغ4ة)2 حديث 


لوس« ا سك شت | ب | مجسنم 


© اهن هاه ا« ب« اج هس هي هد اه هس اهس اه وا هج اهس © سد ها هد اه هج » هاه © ها ها ها ها هس هادان هده هس ها هاه هاه ه هات ه. هشاع هد ها اج هج ه هد ع ه.ا هده هه هم هه 


قال الحافظ''*: هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول. وقال 
الطحاوي: إن ابن عمر عالط سرمي الله عنهما ‏ أخذاه من سوم قوله 
تعالى: 9ف لَّْ يد مَصِيَامْ نَمَو أيََر في لَلِيّ» لأن قوله: «في الحج)» يعم ما قبل 
يوم النحر وما بعدهء فيدخل فيه آياء التشريق» وانتهى. وتقدم البسط في 9 
في أبواب الصوم «وفيما جاء في صيام أيام منى». 
وهذا آخر كتاب الحج وبتمامه تم الجزء الثالث'"' من «أوجز المسالك», 
ولله الحمد والمئة وبنحمته تنم الصالحات, 
ويتلوه الجزء الرابع أوله «كتاب الحهاد» 
كرك رج» كرجه 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن من «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»؛ 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسعء وأوله: «كتاب الجهاند)» 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبهء وبارك وسلم تسليماً كثياً. 


4 ١فتح‏ الباري» (5/ .)١57‏ 
(؟) أشار الشيخ إلى الطبعة القديمة الهندية. 
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الموضوع الصفحة | الموضوع 
الوقوف بعرفة والمزدلقة .............. 5 إلاه ‏ السير في الدفعة 21111111111 
اختلفوا في أوقاءتالوقوف بهما عن .أسامة كان سير العتق: فإذا :ود 
وحكمه 11 111101011101010109090 0 فرجه نص 301101001019099 
عرفة كلها موقف إلا عرنة .................... ٠97‏ [أكان ابن عمر رضى الله عنه يحرك 
المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر 5 ناقته في المحسر 110101010100111 
وجه تسمية عرفة لس ...5/00 إمه ‏ ما جاء فى النحر فى الحج 25 
تفسير قوله تعالى فلا رفث الاية 56 كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر 
المراد بالرفث ممم ...0 0 535 | حديث عائشة خرجنا لخمس بقين 
الفسوق الذبح للأصنام والدليل عليه |]١‏ من ذي القعدة لا نرى إلا أنه 
0 فهم بالمزدلفة وجدالهم فيه 0 الحجح وتعيين يوم خروجه عليه 
هع وقوف الرجل وهو غير طاهر السلام 301101000111192 
0 1 الله انه الحج يخالف قولها 
أجمعوا على أنه لأ يشترط لد طهارة منا من أهل بعمرة 89 33# 
ولا ستارة إلخ د-00101011 0 ا برعا تا ف ا ور دي 
6 3 وقوف من فاته الحج بعرفة 100 ا هدي أن بحل 8 315117 
المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فاته الحج 1 خانا السجا: 5 
العبد يعتق بعرفة هل يجزئه عن حجة قول عائشة دخل علينا بلحم بقر 
الأساام سحعدي ااتوووية. -11280 لفقلك + مادهذا 111111 
اختلافهم في العبد والصبي في ذلك مم ذبح الرجل عن غيره ونحر البقر 
61 - تقديم النساء والصبيان من المزدلفة . |]5٠‏ وذبح الإبل 0 
كان ابن عمر رضي الله عنه يقدم الأزواج كن تسعاً فكيف بقرة واحدة 
اخلهوصواته إلى عمسم سيد 1ق شل كانثف الق هد أو افص 55 
حديث أسماء في مجيئها بمنى بغلس 5 ]| حديث حفصة ما شأن الناس حلوا 
وفت رمى الجمرة العقية بذاية ونهاية /اه ولم تحلل 5335606018 
من نحر قبل أن يرمي فماذا عليه ........ 041375 العمل فى النحر مو ا 


بسب متيس اااي سس بيس بيطي ب اك 
لس سس عع سس ل سن ا ,سس سا لا ل 


الموضوع 

لبححره عليه السلام بعص الهذايا 
ودحر على سائره 000000 12# 

اختلفت الروايات فيما ذبح عليه 
السلام إذ ذاك ”غ2 


من نذر بدنة ومن نذر جزوراً أين ينحرهما 
لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى يدخر 
وقت ذبح الهدايا بداية ونهاية 0 
6 -ماجاء في الحلاق وهل هو 
نسك أم لا؟ ا اه 
هل كان الدعاء في الحديبية أو في 
حجة الوداع؟ 0 11111111طك 
قوله عليه السلام ال ارح اع 
اختلافهم في مقدار الحلق 21251110167 


وكم مرة قال 1 11ذ1ذ1ذذذذاااا 0 
معدن نكرل لايد اف هادا تنه 


جار د ور التاق نشعاب يدا 
لا يستحب الطواف بعد العمرة قبل الحلق 
اختلافهم في تمفسر ‏ التفيق في قوله 

تعالى : #وثم ليقضوا تفثهم # عمد ممققو وومةه 


عليه دم 100 


الترقيت دبي الغيلق. والسهر 520107 
١‏ - التقصير حكم اللحية والشارب 
كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان لم 
يأخذ من لحيته وشاربه حتى يحج ... 
كان ابن عمر إذا حلق في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته : 212310 
قال رجل أفضت وأهلى ولم تقصر 


يكفى الأخذ بالأسنان. 22202000 


الموضوع 

من أفاض .ولم يعاق ختهلا بوالترتيب 
بين الإفاضة والحلق 51003 

- التلبيد وقول - عمر رضي الله -: 
من ضفر فليلحق د امة لن ل جع لعن لاله 


على قو ل لوه لذ متهيو جا انكام 
- الصلاة فى البيت .وقصر الصلاة 


الصلاة في الكعبة وفيها بحثان 


وهل هي مندوية أم م آظ 


الثائية الصلاة بعرفة وفيها بحثان القصر 


للسفر أو النسك والثاني في تعجيلها 
الثالثة فى الخطبة تعجيلها وتقصيرها . 
صلاته عل السلام في الكعبة وجعل 
مه لموة يمينه وعموداً دك 
يساره وفى الحديث أبحاث ”5 
دخلها عن السلام في الفتح فهل 
دخل في حجة الوداع أيضا 122 
قول ابن عمر رضي الله عنه للحجاج 


وكيفا ووقنا 


ا ل ل ا ل ا نا 


م الجمعة 2 ممم م ممق ووم مهمه ممه ووه مم مم ووم ممه قفوو فوقة 


وقت الغدو من منى إلى عرفة 52*35 
لا يجهر بالقراءة فى ظهر عرفة . 55500 
الخطيتان عند مالك قبل الصلاة 


11 


167 


١ 


لذلا 


4 8ج ج ممم مج مه وو ووج هوج مم دورء 


8< 6 4 66 6ف تج نرج سج رون و موه هم همسب وو مووود 


>+؟*26462988ههعهقنث بوث »ج555 هت م جم م مج م م م م ةج وو 


الوضوء والغسل بماء رمرم 2011010111ظ2 


©6685 هه همهت مم م م وميم مم م د و ووه 


ثم أناخ كل إنسان بعيره وهل تع: 
عليه السلام بينهما ؟ 20 
ولم يصل بينهما شيئا وأما الرواتب .. 
بحث الجمع بينهما بوحدة الإقامة 
وتكرارها 
- صلاة منى أي هل تقصر أو تتم؟ 
قاذ فا للك :اه مكة مساو تست 


89669 م عت مم مم م ممم اع ةو ووه 


ركعي 11111111111 
صلى عليه السلام وأبو بكر وعمر 
وعثمان صدرا من خلافته إلخ 5-5 
ويلاات إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما 311111111 
اختلفوا في المرور على بلد فيه زوجته . 


لول عن ررض اد عند لفل 


96ج سج سعوومهجهووون 


صفحة الموضوع 
١‏ اكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة 
- صلاة المقيم بمكة ومنى 11016 
5" |اختلفوا في مدة الإقامة للمسافر 7 
- تكبير أيام التشريق وفيه مسائل 
0 |الأولى فى حكمه 2771 
الغاية اند دنه 1 
4 | الكالنة فى :وقنه ونه انا سك لهاي 
الرايطة ”ني الفناا التكبير 50 
10 الخامية فى لكين الا بش 
١‏ | غير التشريق ا 0 
8 | خرج غمر افكبر فكبر النامن 
يتصل ويبلغ البيت 13111111 
1 كي ا سي ١‏ يوه عي ادنار 
اختلافهمة ف الحمح دا بالأيام 
5 المعدودات. الما الث 200 
صلاة المعرس والمحصب 5 
1 أناخ عليه السلام بالبطحاء بذي الحليفة 
7 اهالمالك: الايديتن لاحد أن 
يجاوز المعرس 111111100 
64 إكان ابن عمر يصلي من الظهر إلى 
1 “العتناخ:المتحضيت ههش1ظ5ظ 
اختلافهم في التحصيب 1ك 
حرم البيتوتة بمكة ليالي منى 
واختلافهم فيه 00 2010111 
4 إكان عمر رضى الله عنه يبعث رجالا 
يدخلون 0017 العقبة 5ك 
7 رمي الجمار واختلافهم 
4 بركيهة 159558 
كان عمر - رضى الله غنه دايقف. عند 
| الجمرتين حتى يمل القائه 056-ظ 


"84 


5 
7” 


// 7 
581 
لذي 


كان ابن عمر يقف طويلاً يكبر 
ويسبح وأي تكبير هذا 000 ان 
عدم الوقوف عند الجمرة العقبة ام 
كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يكبر 
كلما رمى بحا وفيه مسائل 
الأولى فى +وقنك التكيير .والكانية 
فى كيدو لكا ليه فى لشفل 
واد اكفة ا سبع ان ادر 
والخامسة في الرمي واحدة واحدة ١١6‏ 
الحصى التي يرمى بها مثل حصى 
الخذف 0000000000001212121اا ا 
قال مالك: وأكبر من ذلك أحب 
إلى والمذاهب فيه 01 ااا 
أنواع الرمي من الحصاة والجوهر 
واللهئ 0 
اختلافهم في الموضع الذى يلتقط 
منه الحصى با ا 1 
ولورمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزئه 70" 
ما ورد يرفع المقبول من الحصى ..... 7794 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - من 
غربت له الشمس بمنى فلا ينفر 
واختلافهم فيه 0 
حكم التعجيل في يومين جوازا وندبا 
للإمام وغيره يي م 
الرمي راكباً وماشياً وأول من ركب 
معاوية 5ب 000000002ا0اا 0 
يرمي العقبة من حيث تيسر والمذاهب فيه "0٠‏ 
الرمي عن الصبي والمريض سا ا 1087 
الذي يرمي محدثاً وغسل الأحجار .. "7١‏ 
2 


وقت رمي أيام التشريق بداية ونهاية .. 


- الرخصة في رمي الجمار 1 
حديث أبي البداح في الرعاء م ا 
الرخصة في المبيت بغير منى وهل 

يدخل فيهم السقاة وغيرهم أيضا؟ . 142 
يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ... 1/5 
الرخصة للرعاء في الرمي بالليل عت ابا 
تفسير مالك لجمع رمي يومين 000 
الترتيب في قضاء الرمي ا 
وجوب الدم في جمع التأخير ولا 

يجوز جمع تقديم يب 
نفست امرأة فرمت ليلا وحكمه ان 
من نسي جمرة كاملة إلخ اق 1 
وف الإفاضة 111 1 0 1 ا 
خطبٌ عمر رضي الله عنه ‏ من رمى 
الجمرة حل له كل شىء إلا النساء 

والطلمن واختلاقهع في الطنيوو لضي 897 
 /5‏ دخول الحائض مكة وحديث 

عائشة فيه بي 0 
اختلافهم في إحرام عائشة ‏ 

رضي الله عنها ‏ وما ورد فيه 5 
من كان معه هدي فلا يحل حتى 

يحل منهما 001 
اختلافهم في امتشاط المحرمة 1 
مستدل من قال برفض العمرة 101 
معنى قوله: طافوا طوافاً آخر لحجهم . 4١8‏ 
معنى قوله: أما من لمع الحج 

والعمرة فطافوا واحدا 514 
حديث عائشة بطريق آخر وفيه 

رينادة ولا ين الهيفا والمسروة 
577 


والكلام على هله الزيادة 2 


0# 


+26+46 هه وهممووهة 


فول للقن ع تون ورك نيك 


موافية للحجح 112150111111 
5 إفاضة الحائض 9 5 1215# 
سقوط طواف الوداع عن الحائض 55 
حيض أم السومتين مفية تعد 

الإفاضة 112301011101101 


يوم النحر 251111111000« 
آمو كية الله ولصفية عفرق: لقن 


حاضت إلخ 1117110 
والنفاس 21#7ظظ2 
كا - فدية ما أضيب فق الطير 
والوحشس 215101011010101 


فضاء عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
اليم ةا بوالكزال 0000ظإ 
دعا عمر رجلاً يحكم فقيل: هذا 
أمير لا يحكم بمسألة 
حكم عروة وسعيد بن المسيب وغيرهما . 
رجل أحرم وفي بيته فراخ إلخ 6 
في النعامة بدنة وفي بيضتها عشر ثمنها 
في النسور والعقبان والبزاة 


كل شيء فدي ففي صغاره ما في كباره 


لاطا فدية من أصات شيعا مين 
الحراد وهو رم ففقفقة مهمو م ووقه فم مهمه معو ووم م ةوفه 


وإنكاره على أبي 10001 
- فدية من حلق قبل أن ينحر 
حديث كعب بن عجرة في هوام 
عدد صيام فدية الأذى ومحل الصيام 
الأبحاث في الإطعام رواية ومقداراً .. 
الأبحاث فى النسك فى ذلك 6ك 
أي شىء: فعلت: أجوع عنك إلخ ا 


الفدية 00100 
لا ينتف المحرم من شعره شيئاً 
لا يقتل القملة فإن قتلها أو طرحها إلخ . 
مح انكف طيعرا مين أنقه إن :]مله ”5 
اختلافهم في مقدار الحلق الموجب 

للفدية ب 0 


هو 


شيئا 


6 مم ووو 


وواجباته ومحمل حديث ره 
عباس عندهم فمم ممم ووه مم هدو ووم ممه م ووو م مهمه وو وه ممه وم ووو 


السك حعخية: قناء 
8٠‏ - جامع الفدية 111 
لانونعى. ا دنه قينا سبازة النفن, 
بع اقوط السوية عا الور 
واه 


2656468556 مهمه هه ون ونم هه وروي وووهة 


© © 2 > 3 © هشه ف مه هدهج و ون 6ه م مج وم وج همهو هم يونم هسهو ووووووة 


لالس 00000 


الس الس م00 


الموضوع صفحة 
إذا رمى فأصاب صيداً إلخ 0 
القوم سوق الصيد ص ا و1 90 
من صاد بعد الرمى قبل الإفاضة 587 
الأحفات العتتر المتعضية السباقة 

بأشجار الحرم من وجوب الجزاء 

وتعيين المنهي عنه ورعي الدواب 

الجن | ا لجوفيرها سس ا 80 
إجمال الأبحاث المذكورة 0 
في الذي يجهل .أو ينسئ ثلاثة أيام 

في الحج اا ا ا 
١م‏ جامع الحج لل 962 
حديث قوله عليه السلام : افعل ولا 

حرج 1 1 0 
كان عليه السلام إذا قفل من سفر 

يكبر على كل شرف حمسا افيد ار 
الف امرأة عن حج الصبى فقال 

ولك أجر 001010101010178 0 0001 


ووجوب الجزاء والثواب على 
الطاعات وغبو ذلك ممم ووم ممم وموم مفو ووم ممم وقة 
يوم عرفة إلا 0 بدر 2 
أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي إلخ 


604 
كك 


الموضوع 2 .- 
له المغفر .. 1 0 
الكعبة مو فو ا ل 711 
الحدود ف الحرم ا 10 

اختلافهم في جواز دخول مكة بغير 
إحرام 00000002021 0 0 00 ااا 

رجع ابن عمر من قديد إلى مكة غير 
محرم 000102021212127 0000 1 
فى السترز سبعول ا إلخ وممووممة ومو مفو وومةه ودوقة :5" 

بسبحيدت 08 
تؤذي الناس والجمع بينه وبين نفي ‏ 
العدوى 9 5 
فبه الدعاء ااا 

مر رجل على أبي ذر بالربذة يريد 
الحج فقال: استأنفوا العمل 111 
قولالزهري في الاستثناء في 
الحج: أو يفعل ذلك أحد ساس 1ل 
سئل مالك هل يحتش أحد لدابته 
قال لا 110000000 

7 - حج المرأة بغير ذي محرم 12 
اختلافهم فى اشتراط المحرم ا 
“م - صيام المتم: 1 
فهرس الكتاب 1 


038 


